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تحتاج مكتبتنا العربية إلى المزيد من المعاجم المختصة؛ رغم توفر 
العديد منها في شتى العلوم والآداب والفنون 0( وتبقى حاجتها إلى 
المعاجم الفلسفية حاجة ملحة ومتاكدة. وإن ازدانت رفوقها بالبمش 
منها (2): Li‏ حاجتها إلى معاجم للحكم والعبر رالأقوال الأثورة, إذ 
هي نادرة ونادرة جداء فحاجة كييرة ls‏ لكن ما أحوجها إلى معجم 
للشواهد الفلسفية يسد فراغا غدا جد مزعجا فى نقلرنا! 

غا Line‏ مكل LA lis‏ غم لم كن lie! slots Gaga‏ 
معجم للشواهد الفلسفية؛ غير أن التقدم في تاليفه اوعز إلينا أنه من 
ail‏ أن نشفع الشواهد المتعلقة بكل مصطلع بمقدمة نشرحه فيها 
وتعلّق بها عليهء إثراء للفهم وتدقيقا للمعنى» سيما وأنَ الشواهد لا 
ترمي في الغالب إلى أكثر من تركيز فكرة من الافكارء أو اختصار 
عدد من الآراء العميقة فى عدد من الالفاخا الأنيقة الموجزة. 

واذا كان الجانب المصطلحي الذي بوآناه منزلة dla‏ في هذا 
العمل في غير حاجة إلى التبرير فلمل يعضهم سيتساءل عن جدوى 


1( راجع ما أحساه علي القاسمي وجراد حسني عبد الرحيم قي بحث لهما حندر 
بمجلة اللسان العربي , العدد 27 سنة قلالاا. حس 135 193. 

2) نخص بالذكر منها معجم جيل صليبا القيم؛ نظرا إلى ما أخذه عن معجم /الاند 
وما أضافه مما استفاه من الفلسفة الاسلامية. 


تاليف معجم للشواهد الفلسفية, نظرا إلى أن مثل هذا العمل قد ينمي 
لدى طالب الفلسفة رغبة الانتقاء والتلفيق والتواكل» على حساب التأمل 
الشخصي والتفلسف الحقء فيصبح شبيها dis‏ الذين «يخبطون 
خبط عشواء ويستشهدون بكل المؤأفين. تبجحا peus‏ الزائف, 
ويتحدثون لغاية الحديث واستثارة لإعجاب الاغبياء. فتراهم يكدسون 
دونما تبصر ولا تعقل الاقوال المأثورة SG,‏ التاريخية قصد إتيان 
الدليل أو التظاهر بإتيانه على أمور يتعذر التدليل عليها بغير علل 
عفلية»(3). 

فهل ولى حقًا ذلك العصر الذى كانت السلطة فيه للخنصء فكان 
يكفي المرء أن يستشهد حتى يقنع؟ لا شك ان الفلسفة تقتضي أكثر 
من غيرها الفحص والتمحيصء بل ليس هناك فلسفة لتحفظ. كما قال 
كاتط, وكل ما يمكن هو أن نتعلّم التفلسف. ومع ذلك فإن كان يوجد 
مجال نستشهد فيه أكثر من غيره» فهذا المجال هو lil‏ حيث 
يكون الاستشهاد بمثابة الاعتراف بالسلف من الفلاسفة. إجلالا لهم 
واقتداعا بآرائهم. ولكن قد تكون الغاية من الاستشهاد هى أيضا 
الإشارة الدقيقة إلى صميم موضوع أو مذهب ماء بحيث يكون 
الاستشهاد عينة أولى تستحث القارئ وتدفعه إلى المزيد من البحث 
والتقصيء مإذ الفكرة المعزولة عن نصها قد تكون. على de‏ قول 
نيتشه؛ عند الرجل الجاد الذي ينظر إليها بغاية الاهتمام؛ مفتاحا 
يكشف له عن كنوز مخبوؤة؛ يينما هي لا تعدو في نظر الساخرين 
المستهزئين أن تكون أكثر من قطعة عن الحديد الخردة» (4). 

رمهما يكن من أمر فالمعجم لا يفني عن ممارسة النصوص. فكما 
أنه لا يمكن للمره أن يتعلّم لفة من اللغات حتى الحذق بمجرد أن 
يحفظ معجمهاء فكذلك لا يمكنه أن dla‏ الفلسفة وان يتفلسف حقًا 
بمجرد أن يحفظ الألفاظ والشواهد الفلسفية. لذلك لم تكن غايتتا من 
تاليف هذا المعجم تتجاوز أن نجعل منه أداة عمل نمكن منها دارس 
الفلسفة ومدرسها ونضعها بين يدي من يرغب عموما في استجلاء 


- Malebranclie, Recherche de ها‎ vérité, L. Il, 3a partie, chap. 5. 0 
- Nietzsche, Humain, Irop humaint, 1, 183. (4 


مفهوم من المفاهيم أو يبحث عن حكمة أو جملة قد تكون له منطلقا 
للتأمل الشخصي أو تضمن له صدق رأي من أرائه. وعلى هذا ces‏ 
القول من معجمنا ما سبق أن قاله الرسام ايجان ديلاكروا عن كل 
pans‏ من ١وعه:‏ «أننا نأخذه وندعه. وذفتحه متى فتحناه دونما غاية, 
وقد نعثر فيه أثناء تصفحنا له على ما يكون مناسية من مناسبات 
التأمل المثمر العميق» (5). 
بقي أن تشير إلى أننا لم نكتف بشواهد الفلاسفة المحترفين, 
فاستشهدنا بالعلماء والأدباء والفنانين ورجالات السياسة ويمفكرين 
آخرين لم يكن همهم الوحيد تأسيس مذهب أو نسق من الافكار بقدر 
ما آثروا وميض الفكرة البراقة ورونق الصياغة الجميلة على أتاة 
المفهوم pois‏ التصرر. 

وقد اعتمدنا في معجمنا هذا جملة من المراجع» فجاءت شواهدنا 
دقيقة للفاية متى وجدناها دقيقة puis‏ لنا التحقّق منهاء رجات في 
بعض الاحيان تفتقر إلى الدقة كلما وجدناها منقوصة أو أعوزنا 
التحقيق؛ ومع ذلك فقد فضدلنا في جميع الحالات ذكرها <تى لا pe‏ 
منها القراء, مكتقين بالمصدر نوما إشارة إلى الطبعة رتاريخها أو إلى 
الفصل والصفحة. ولَا كنا نرغب قبل US‏ شيء في توفير الشواهد 
الضرورية والأساسية للقارئ. عدنا إلى مذكراتنا وإلى ملخصات 
الكتب الفلسفية التى سبق أن طالعناها مذذ بده اهتمامنا بالفلسفة, 
فعثرنا فيها على زاد من الأقرال والشواهد رأينا آلآ نبخل بها على 
القارئ. على الرغم من أن مراجعها لم تكن على الدةة المطلوية, فجاءت 
عارية تارة من تحديد الصفحة التي ورد فيها القول؛ ودون نكر للطبعة 
وتاريخها تارة أخرى: فاكتفينا بالإشارة إلى المصدر داثما وإلى الباب 
والقصل في بعض الأحيان. 

ونحن على يقينء رغم العيوب والنقائص التي قد يلحظها القارئ 
فى عملنا هذا. من أن الدقة العلمية التي توحيناها في تحقيق 
Sen‏ ارا ds‏ ع ارقي شن .طفن JAN.‏ 


- Eugène Delacmis. Journal, II, pp. 16A - 369, Cité عنم‎ Foulquié el (5 


danx la préface ile leur Dictionnaire de In langue pliilosophique.‏ نكنل اماك 


الاجنبية التي اعتمدنا عليها (والتي يأتي ذكرها في نهاية هذه 
التوطئة). نظرا إلى اكتفاء ane‏ بسرد الأقوال مع ذكر مصادرفا 
فحسب» بل مع ذكر أصحابها لا غير أحيانا. ونشير: إضافة إلى ذلك 
أنْ اعتمادنا على مصادر عديدة ومتنوعة قد أوقفنا على عدد هائل من 
الشواهد. إلا أثنا تركنا جاثيا العديد منهاء ولا سيما تلك التي لا 
يجدي ذكرها نفعاء نظرا إلى ما يشويها من غموض وإبهام؛ بل نظرا 
إلى ضهفها وتردده) أحيانا. فنحن فد تجِتبنا مثلا الاستشهادات التي 
ترمز بعض عباراتها إلى واقع اجتماعي وحضاري لا يمت بصلة الى 
واقع القارئ العربي» كالاستشهادات التي Gus‏ عن ظاهرة من 
خلرافر السياسة الفرنسية أو الاقتصاد الأمريكي أو ما إلى ذلك. ثم 
إننا ام نستشهد بنفس الطريقة التي عهدنافا مثلا عند غراتلو في 
el AR Es aus‏ داننا تفي انتيل 
المفاهيم بقدر ما يكتفي باستعراض كل قرل ورد فيه المفهوم, مهما 
كان وروده عرضيا (7). 

وحتى يكون القارئ على بينة مما نقدمه له نحيطه علما بأثنا 
تعمدناء في حالات نادرة, تكرار بعض الشواهد التي تقارن بين 
مقهومين اثنين. فأدرجتاها في الفصل الخاص بكل منهما. 

ولم نشا توخي الترتيب الألفبائي في ذكر أسماء الاعلام, فأثرنا 
الترتيب الزماني الذي يوفّرء في اعتقادناء رؤية أوضح لتطور المفهوم 
رنشوئه؛ Gal,‏ قد تعسفنا أحيانا قليلة على هذا الترتيب نفسه كلما 
أردنا أن نقرب بين الشواهد المتماقة أو المتضاربة وأن نجاور بينهاء 
إبزازا لها وخدمة القارى الستمجل. 

وسيلاحظ القارئ اننا اعتمدنا. فى شرح المصطلحات وانتقاء 
الشواهد. على مصادر الفلسفة الغربية. Lay‏ على مصادر القلسفة 


-L L Grueloup, Dictivnnaire philosophique des cltutions; (6 

ci. pures. a متمد‎ 18, a de Fred 

7( هذا ما تطالعه مثلا في Jaill‏ المخصص للوفم: حيث يذكر صاحب العجم 

فقرة لقرويد يتحدث فيها عن pull‏ مثبتا انه ليس وفماء بل من الرهم أن نؤمن 

بغبره: ففي هذه الةقرةء العلم هو الذي يهم فرويد وليس الوهم, وعلى ذلك إن 
مكان هذا الاستشهاد هو الفصل الخصص العلم دون غيرة. 


العربية الاسلامية التي لم يكن بوسعنا ولا من Lis‏ إغفالها أو 
الاستفتاء عنها أبدا. 

وأخيرا؛ فيما يتعلّق بطريقة استعمال هذا المعجم, نحيل القارئ 
الى ما كتيناه في مقدمة فهرس الاعلام والمراجم. 


ds y nm ll المصادر‎ 
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1 _ L'épistémologie ا[ابستمولوجيا‎ 1 


لفظ مركب من لفظين يونانيين هما «ابستمي». أي المعرفة والعلم, 
و«لوقوس». أي النظرية والدراسة. فمءنى الابستمواوجيا اذن نظرية 
العلوم وفلسفة العلوم. ويعزى ادخال هذا المصطلع .الى الفيلسوف 
الاسكتلندي ج. ف. فيريير («سان المبتافيزيقاء - 1854). اذ قسم 
القلسفة الى مبحث الوجود (الانطولوجيا) ومبحث المعرفة 
(الايستمولوجيا). 

وتعنى الابستمولوجيا بدراسة مبادئ العاوم وفرضياتها ومناهجها 
ونتائجها دراسة نقدية ترمي الى ابراز بناها ومنطقها وقيمتها 
الموضوعية. | 

رمن أهم المفافيم التي تمحّضت عنها الايسةمولوجيا مفووم 
القطيعة الايستمولرجية (Coupure épistémologique)‏ ومفهوم العائق 
الابستمولو جي (Obstacle épisténologique)‏ 


© بيار ماشري وإتيان باليبار P. Meeherey et E. Balibar)‏ 
١‏ «كما بين باشاار. ليس هناك إبستمولوجيا الآ وهي متعلّقة بعلم sols‏ 
تماما LS‏ انه ليس هناك تاريخ الا وفو متعلق بعلم واحد ۷ بعطلق العلم 
عموما: ان الابستمولوجبا جهوبة بحسب مبدثها ولكن الجهات العلمية لا 


تحصر بصفة نهائية داخل الحدود التي ما تحدها الآ لفترة 
خاصة من تاريخها. (...) ان الابستمولوجيا الجهوية ليست ابستمولوجيا 
تة 

(M. Fichant) ji ss © 

 «‏ دلئن كان لا بد من القول. مع كنفيلام, بان الابستمولوجيا لا تعدو ان 
تكونء لو فصلت عن تاريخ الملوم: الا زوجا نافلا للعلم الذي تريد أن تقول 
فيه قولا ماء فلا بد أن نضيف LA‏ أن تاريخ العلوم. لو فصل عن 
الاب ستمولوجداء لن يدرك pit‏ معنى الكلمة أي تاريخ ag‏ 

(Althusser) ألتوسير‎ © 

ا دلا يريد El‏ لفلسفة الهلوم أن تكون تدخُلا فلسفيا في العلم. وهو في 
هذا يعارضر, جميم الفلسفات التقليدية التي كانت سائدة والتي كانت تجعل 
اليدف من gl‏ في العلم احتواء النتائج العلمية لصالح ا مذاهب الفله نة 
واستفلال النتائج العلمية بالتالي لصسالح أهداف تبريرية تخرج عن إطار 


ا ممارسةالعلمية». 
2 الابيقورية L'épicurisme‏ _ 2 


هي مذهب أبيقور (Epicure)‏ وهو فيلسوف يوناني عاش في القرن 
الثالث قبل المسيح (341 ق.م- 270 ق.م). ويقوم مذهبه في مجال 
Gall‏ على نزعة تجربية تجهل من الاحساس المعيار الأول للحقيقة, 
وفى هجال علم الطبيحة على تزعة ذرية Loge‏ عن لوسيبوس 
(LeUCiPDE)‏ وديمقرطس (080018)/, وفي مجال الأخلاق على نزعة 
dis‏ تحتف عن disais‏ أرستيب آلقورینائی -(Arislippe le cyrénaïque)‏ 
وتقوم الحكمة الأبيقورية على إسعاد الذات عن طريق القضاء على كل 
من الألم فى الجسم (أبونيا (Aponis‏ والاضطراب فى النفس (بحصول 
الأتراكسيا (Alaraxie‏ وتحصل اللذة الحقيقية في لوكا م فرق 
هذين الشرحلين. أي أنها حالة من التوازن يفيب فيها الأام, لا حالة 
«لذة متحركة» ويالنالى غير خالصة تماما من الألم. بيد أن sut‏ 
بالأتراكسياء آي السكينة والطمائينة يفترض القضاء على الجهل 


بطبيعة النفس والموت والآلهة. حتّى يتم القضاء على الخوف من الموت 
(فهو لا شيء يذكر في نظرناء إذ عندما تكون فالموت لا يكون. وعتدما 
يكون الموت فنحن لا تكون) والخوف من الآلهة (التي تعيش بمعزل عن 
البشر ولا تتدخل في شؤونهم ولا تعکر صفو حياتها بمشاكلهم) 
والخوف من عذاب الآخرة (ان التفس فانية بفناء الجسم بوصقها 
جوهرا ماديا مثله). 


AEpicure) آبيقو‎ © 

١‏ - «الخير الاعظم في اعتقادنا هو أن نحسن الاكتفاء بذواتنا؛ وليس معنى 
ذلك أن نتقشف دائما في عيشنا Lil,‏ أن نقتنع بالقليل إن كنا لا نملك 
الكثير. (...) وإن التعة التي نجدما في ثناول طعام بسيط ليست أقل من 
التي نجدها في آدب القاخرة. بشرط أن يزول الالم ا متولد عن الحاجة. ان 
القلدل من خبز الشهير ومن الاه يجعلنا نشهر بلذة عظيمة إذا كانت الحاجة 
إليهما شديدة». 

2 - «عندما نقول أنْ اللذة هي غايتنا القصوى LS‏ لا نعني بذلك اللذات 
الخاصة بالفساق أو اللذات التعلقة با متعة الجسدية (...). ولا تتمثل الحياة 
السعيدة في السكر ا متواصلء. وفيما تقدمه ا مآدب الفاخرة من سمك شهي 
راطعمة لذيذة: ولا فى التّمتّع بالنسوة رالفلمان... 

(Spinora)} زا‎ E e 

3 «لا شك أنْ تحريم ا ملذات يقوم على معتقد باطل فل حقير. إذ ما 
الفرق بين إسكات الجوع والمحاش وبين التخلّس من الكآبة؟ تلك هي 
قاعدتي وذاك هو اعتفادي الراسغ. انه لا يشمت بي أي إلهء ولا يفرح 
بما يصيبني من عجز وغم غير الحسود الذي يرى الفضيلة في دموعنا 
ونحيبنا وخشيتنا وعلامات أخرى على عجزنا الداخلي؛ uk‏ على 
العكسء بقدر ما يكون فرحنا أعظم؛ يخون الكمال الذي ننتقل إليه كمالا 
plie‏ وتكون مشاركتنا في الطبيعة الإلبية أكثر لزوما. lai‏ العاقل 
الحكيم إذن ان يستعمل الاشياء ران يتمع بها قدر الإمكان (فون أن يصل 
إلى التقرّز. إن ليس ذلك (lies‏ وعليه أن يستخدم لإصلاح GS‏ 
واستعارة قواه أغذية ومشرويات لذيذة متناولة بعقادير معتدلة, كما عليه 


أيضا أن يستعمل العطور وأن يستمدم بالنباتات الخضرة ويالحلي 
واموسيقى رالالعاب ا ممرنة لاجسم والعروض ال مسرحية وأشياء أخرى من 
نفس القبيل؛ وهي أشياء بوسع كل شخص أن يستغلها دون أن يلحق أي 
ضررهالآخرين». 

(Mahafñly} y—it st ® 

4 - «بنبغي أن نبين للملا أن اعتلم تراث عملي خلفه اليونان في الفلسفة لم 
دكن فخامة أفلاطون, ولا سعة علم أرسطر, بل نجده في ا مذهرين العمليين, 
مذهبي زينون وأبيقور. كما نجده في تشكك بيرون: فكل رجل في وقتنا 
الحاضر Lil‏ هو رواقي أو أبيقوري أو متشكك». 


3 الأتراكسيا (السكبينة) L'ataraxie‏ .3 


Lil LS) 5Yl‏ يوناني يعني «عدم الاضطراب». ET‏ هنا الافظ 
الى حالة من السكون الروحي وعدم القابلية للتأثر؛ وهي حالة لا يفوز 
الخوف والتحرر من الانزعاج والاكتفاء بالقليل. 

وقد استعمل ديمقريطس هذا المصطلع: قبل أن يتياه الأبيقرريون 
والرواقيون والشكاك. ولئن اتفق أصحاب هذه المدارس الثلاث في جعل 
الأتراكسياء أي السكينة أو الطمأنينة المعيرة عن السعادة المطلقة, 
الفاية النهائية للتفلسف الحق.ء فالشكاك قد رأرا أن الفوز بها لا 
يتم إلا بتعليق الحكم واللامبالاة إزاء ما يجري, وذهب الرواقيون الى 
أن الطريق إليها يكون بالخضوع للقدر المحتوم المعبر عن كمال 
العناية الإلهية ويقبول كل ما يحدث بصدر رحب وبرباطة جأش؛» Lis‏ 
جعلها الأبيقوريون متوقفة على القضاء على جميم مصادر الخوف 
والقلق والاضطراب؛ ولا سيما على الخوف من الآلهة, والخوف من 
الموت. والخوف من الألم. وتقترن الأتراكسيا عند الأبيقوريين بالأبونيا 
وظائف الجسم أو حالة اللذة الحقيقية كما يتصورها أبيقور. 


ا 


(Epicure) قو‎ #1) © 

١‏ - «عندما نقول أن اللذة هي Lil‏ القصوى, Lili‏ لا نعني بذلك اللذات 
الخاصة بالفساق ار اللذات المتعلقة با متعة الجسدية (...). بل اللذة التي 
نقصدها هي التي تتميز بانعدام الالم في الجسم والاضطراب قي النقسء. 
2- هلولا الاضطراب الذي يحدئه فينا الخوف من الظواهر السماوية ومن 
ا موت. ولولا هلقنا الناتج عن التفكير Lui‏ قد يكون الموت هن تأثير على 
BUS‏ واولا جهلنا بالحدود ا مرسوه؟ للآلام والرغبات, ما احتجنا الى دراسة 
الطبيعة». 

© ف ست ود ار :(Festugière)‏ 

3 - «ببدر أن الخوف من الآلهة. من سذطها على الأحياء وانتقامها من 
الاموات. قد لى_. دورا كبيرا في الديانة الإونانية. ولعل أببقور قد شعر هو 
الآخر بهذا الخوف لعله قد مر بأزمة ضهير خرج منها منتصراء'وهو ما 
Là‏ ثبات ثقته بنفسه (...). وبما أنه قد فاز بالخلاص ويريد بدافم الشعور 
بالعطف الشامل مساعدة بقية الناس على الفوز بدررهم بهذا الخلاصء فإن 
أول اهتمامه كان أن يستبعد ذلك الخوف الذى يحول قطعا دون بلوغ 
الأتراكسباه. 

© أيمكت ان AEpletète)‏ 


ت 
0 


١4‏ وان ما يحدث للناس من اضبعاراب ليس من جراء الأشياء: بل JA‏ من 


جراء حكمهم في الاشياء». 
4 ا[ حراج L'aporie‏ _4 


هو المشكلة التي يصعب حلّها بسبب تناقض ما في الموضوع نفسه 
آو في التمسور الخاص به. ولقد أطلق هذا المصطلعح على حجج زينون 
الإيلي (Zénon d'Elée)‏ التي تثيت استحالة الحركة. فإحراج écailles‏ 
الثنائبةه مثلا ينص على أنه قبل أن نقطع أية مسافة لا بد أن نقطع 
نصف تلك المسافة. وقبل أن تقطع نصف المسافة علينا أن نقطع 
نصف نصف المسافة. وهكذا إلى ما لا نهاية. بحيث يصبح قطم 
المسافة أمرا لا متناهيا Lie)‏ وتصبح الحركة مستديلة. وقي إحراج 


«أخيل والسلحفاة» يحاول أخيل الالتحاق بالسلحفاة الآ أنه يستحيل 
عليه ذلك. لأنه فى كل مرة يقطم فيها المسافة الفاصلة بينه وبينها 
تكون السلحفاة قد قطعت شوطا ماء وهكذا إلى ما لا نهاية. 

ولقد اكتسب مصطاعح الإحراج معتى قلسفيا خاصة في أعمال 
أرسطو الذي عرفه بأنه «تكافؤ بين استعدادات متضادة», أي أنّه. على 
حد تعبير هاملين (Hamelin)‏ في كتابه عن «نسق أرسطوء. gr‏ رأيين 
lai‏ لكل عنما حكن فى الراب عن مسا بها 

وعند المحدثين. أصبع Lil‏ الإحراج يشير عموما إلى الممضلة 
المنطقية التي يصعب cle‏ أو إلى الإعتراضمات والإشكاليات غير 
القابلة Jan‏ 


© أربسط و (Aristote)‏ 

| - «وتوجد صسعوية ليست أدنى من المسمويات الأخرى اهلها القلاسقة 
الحاليين وسابقوهم» وهي مسالة هعرفة ما إذا كانت مبادئ الوجودات القابلة 
للفساد ومبادئ ا موجودات غير القابلة للفساد راحدة. أم مختافة؟ فإذا كانت 
واحدة, li‏ كان بعض الوحودات قابلا للفساد. وبعضلها الآخر غير قابل 
للفساد وما الملة في ذلك؟». 

2 - «فإذا كانت البادئ DE‏ لن تكون جواهر: إذ ما فو مشترك لا يشير إلى 
جوهر شخصي بل يشير إلى كيف معينء Di‏ الجوهر فهر شخص معين. 
(...) ومن جهة أخرى فإذا لم تكن ا مبادئ LE‏ وكانت مثل الوجودات 
الشخسيةء فإنّها لن تكون موضوعا للملم, إذ أن كل علم لا يتلق إلا بدا هو 
كلّي. بحيث يصبح من الواجب أن توجد مبادئ اخرى عتقدمة على ا مبادئ, 
أعني ا مبادئ التي تحمل عليها LE‏ اذا ما أردنا أن يكون عام ا مبادئ علما 


5 الا حساس وال دراک 


5 _ Sensation et Perception 
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الإحساس للحس الظاهري فهو المشاهدات, وإذا كان للحس الباطنى 
فهو الوجدانيات (تعريقات الجرجاني). يوجد إذن توعان من 
الاحساسات: 

١‏ الإحساسات الخارجية. التي ترشدنا عن العالم الخارجي؛ وهي 
الإحساسات البصرية والسمعية والذوقية والشمية واللمسية 
والحرارية. 

2 الإحساسات الباطنية. التي ترشدنا عن جسمنا. وهي 
الإحساس باللذة والألم, والإحساس الذي Us‏ على حالاتنا النفسية 
(شعور بالراحة أو القلق أو الضفط والتعبء إلغ) والإحساس الذي 
us‏ على أوضاع جسمنا وحركات أطرافهء وإحساسات التوجه. 

والحسوية أو المذهب الحسني (Sensuallsme)‏ هو المذهب القائل بان 
جملة معلوماتنا Aa‏ عن الحواس. 

وأهم من عرف بهذا المذهب جون لوك Locke)‏ .ل) الانقليزي: 
وكوتدياك (Condillac)‏ الفرنسي, فهما يرفضان الاعتقاد في وجود 
الافكار الفطرية ويريان أن المقل يوجد أولا كصفحة بيضاء ثم تنطبع 
فيه الأحاسيس, كما أن العمليات العقلية كنّها تتتج عن الحواس. 
والمقصود بالحس المشترك (Sans Commun)‏ القوة التي ترتسم فيها 
صور الجزئيات المحسوسة (تمريفات الجرجاني)» أو القوة النفسية 
التي تقبل بذاتها جميع الصور المنطبعة في الحواس الخمس متاتية 
إلبه منها (ابن سيناء «كتاب النجاة»). 

أ الإدراك الحسي (Perception)‏ فهو الاحساس برجود الأشياء 
الخارجية وعلاقات بعضها ببعضٌء والقدرة على تمبيز الشيء 
المحسوس من بين الأشياء الأخرى وتعريفه بالتسمية آو بالإشارة, 
وعلى التمبيز أيضا بين الذات المدركة والشيء المدرك. 

ويطلق الإدراك عند ديكارت والديكارتيين على كل عمليات الفهم» 
ويقترب هذا المعنى للإدراك من المعنى الذي بفيده اللفظ العربي. إِذ 
نقول: «أدركنا الامر», بمعنى فهمناه واستوعيناه. 

والانراكية (Perceplionnisme)‏ مذهب تقرز أن الفكر الذى يدرك 
شينا ما في الخارج إنما لديه شهور مباشر وصحيح وسادق بحضور 
هذا الشيء ووجوده حقا في الخارج. وهذا المذهب يقابله مذهب من 


يرى أن الاعتقاد في الوجود الخارجي رفي حقيقة الاشياء في الخارج 
إنما هو اعتقاد حاصل عن طريق نشاط ذهني. 


© الفقزائلي: 

١‏ «من أين الثقة با لملحسوسات وأقواها Lola‏ البصر؛ وهى تنظلر الى التلل 
تراه افا غيل سره تكم ho‏ السرقة: كم ابره UT‏ بعد 
ساعة تعرف أنه متحرك. (...) وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيرا في مقدار 
دينار. ثم الادلة الهندسية تدل على أنه ST‏ من الارض قي ا مقداره. 

© دبک ارت fDescantes)‏ 

lo - 1‏ أنظر من النافذة فتشاهد با مصادفة رحالا يسيرون في الشارع فلا 
يفوتني أن أقول عند رؤيتهم إِنْي أرى رجالا بعينهم (...) هم gl‏ لا أرى من 
النافذة غير قبعات ومعاطف قد تكون غطاء لالات صذاعرة تحركها لرالب, 
لكنّي احكم ait‏ أناس وإذن فأنا أدرك بيمحض ما في ذهني من قوة الحكم 
ما كنت أحسب اني أراه بعيني». 

© يبت تز fLaibniz)‏ 

ذ ‏ «لدينا عدد لا محدود. من الإدراكات الضعيفة التي لا يعكن أن نميز بعضدها 
عن بعض' فالضجيح الرتفم, مثلا الجلبة التي بحدئها جمع من الناس. 
تنكون عن جميع فمسات الافراد التي لا ندركها متميزة بعضها عن Lau‏ 
لكتنا نحسهاء وإلا U‏ أحسسنا Li‏ بكامل الضجيج». 

4 «لا بد من الاعتراف بأن الإدراك وما بتبعه غير قابل للتفسير بأسباب 
الية. أى بالأشكال والحركات. فلنفرض آلة صنعت على هيئة تسمح لها 
بالتفكير رالإحساس والإدراك؛ رنتصررها عظيمة. مع آنّْها تحافظ على نفس 
التسب. بحيث نستطيع دغولها مثلما ندخل الطاحونة؛ اثنا لن نجد. 
بتفحصنا محتواها, غير قطم يدقع بعضها البعض, ولن نجد أبدا ما يفسر 
عملية الإدراك». 

(Berkeley) بركلي‎ 0 

5 إن ها يقال عن الوجود الطلق للاشياء غير ا مفكّرة. دون ربط وجودها 
بإدراكنا لهاء لهو أمر غامض جدا. إن وجود ها مو إد را كها. ويستحيل 
أن تكون موحودة خارج العقول أو الاشياء ا مفكّرة التي تدركهاه. 


للع 


4 «أن يجوز لي إدراك شيء ما بحواسي حقاء وآن يكون هذا الشيء في 
نفس الوقت غير موجود ex‏ ذاك هو التناقض عينه؛ فأنا لا أستطيع أن 
Jai‏ أو أجرد, ولو بالقکرء وجود شيء ما عن إدراكي له». 

© كات ط (Kant)‏ 

7 «الحواس لا تخطئ أيداء ليس لكونها تصيب دائما في الحكم, وإثما 
لكونها لا تحكم إطلاقاء مما يضم مسؤولية الخطاٍ على عاتق الذهن». 

(Rousseau) روسو‎ © 

ولو ES‏ أثناء استعمالنا للحراس. متفعلين لا غيرء كا وحد بين هذه 
الحواس أي تواصل ولتعدّر Gale‏ أن ذهرف أنْ الجسم الذي نلمسه والشيء 
الذي نراه هما نفس الشسيءه. 

(Alan) آلان‎ © 

29 «يكون إدراكي للأشياء وفق ما أحس به من تأثيرها ا مادي في جسدي 
وهذا ا معطى الأرل. الذي لولاه ها أدركت es‏ هو ما نسميه ! حساسيا ه. 
Sie - 0‏ إدراكنا للإشيا- هو توقّعها لا ضره. 

١‏ - « مقرم إدراكنا للاشياء على التوقّم دائما (...). فإذا كان الضباب 
يحجب بصرناء أو إذا كان D‏ حالكا, وبدا لنا خيال غير واضع له بحض 
الشبه بشكل حصان. ألن نجزم أحيانا بأثنا رأينا Ua‏ حصانا. والحال Li‏ 
لم نتبينه؟». 

(Bergson) برعسون‎ © 

12 - ملا شك Gi‏ قاعدة الحدس الحقيقي والأحؤفي التي يقوم علرها إد راكذا 
للعالم الخارجي لا تعدو أن تكون شيئا يذكر بامقارنة دم كل ما تضيةه 
الذاكرة إلى الإدراك. (...) فلا بد أن نأخذ بعين الاعتبار أنْ الإدراك ¥ يعدر 
أن يكون في نهاية الامر الأ مناسبة للتذكّر». 

(J.-P. Sartre) مسارتكر‎ © 

13- داي أدرك دائما أكثر مما أرى وبخلاف عا أرى. (...) وتتولد هذه 
ا معارف ا مختلفة اما عن محرفة محفوظة في الذاكرة أو عن استدلالات 
® مرلو بونتى (Merleeu-Ponty)‏ 

١‏ «عندما أدرك. فآنا y‏ أفكر في العالم, Lai‏ هو الذي يتنظم أعامي». 


(Lagneau) لانيو‎ © 

دمن LS SAS‏ أله نيك CSS‏ ار والاستدلاق: 01 
الأرهام فلا بمكن دحضها بهذء الصورة. بل هي فقا ضررب غير عادية من 
الإدراك؛ بل حتى الضروب العادية للإدراك هى أوهام: وصفوة القول أن كل 
إدراك هو رهم». ١‏ 

(H Taine) تان‎ ® 

Cle - 6‏ إدراكنا الخارجي هو حلم باطني موافق للاشياء في الخارج؛ 
وعرض أن نقول إن الهلوسة إدراك خارجي .خللىئ. يجب أن نقول إن 
الإدارك الخارجي هلوسة صادقة». 

(A Burloud) بول‎ © 

7 «لا شك أنْ الإحساس بختلف عن الإدراك؛ لكن الانتقال من أحدهما إلى 
الآخر vla dl‏ عن ائذاتة الى الوضوسة: يل عو .الأحرى انتقال فن 
موضرعية الإحساس اللامحددة إلي موضوعية الإدراك ا محددة. فقي ا مرحلة 
الاولى أسمع صوتا يصلني من الخارج. وفي ا مرحلة الثانية اسمم الصوت 


الحدّد الذى يحدئه تفريد العمصافير». 
(Ch. Bonnet) o‏ 


١4‏ - «لدي إدراك عندما أدرك موضوعا ما؛ وهذا الإدراك لا يقوم إلا بإعلامي 
بحضور هذا الشيء. لكن إذا أصبع لهذا الإدراك من القوة ما يجعله يقترن 
باللذة أو VI‏ أسميه إحساسا يبدو إذن أن الإحساس لا يغتلف عن 
الإدراك الا فى درجة Gi‏ وشلته». 


6 _ L'animisme a Lis fl. 6 


اا ف اا ا ی de‏ وناك 
وحدوان: مشتملة على الحياة؛ وهو ما نجده is‏ عند الطفل الذي 
يحيي لمبه أو يعتقد أن الظواهر العلبيمية (كالقمر الذي يبدى له 
متحركا ريتيمه في كل مكان) كاثنات tes‏ العجتسعات 
البدائية التي GES‏ أن لجميع الظواهر الطبيعية نفوسا شييهة بنفس 
الإتسان. | 
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وعموما يطلق لفظ الإحيائية على كل تصور يحيي ما لا يتضمن 
مثلاء التي تفسر ظاهرة سقوط الأجسام برغبة هذه الأجسام في 
الرجوع إلى أصلها وإلى مكانها الطبيعي. 


:). Cassirer) كاسيرير‎ © 

| دإِن ما يميز العقلية البدائية فو ميلها عمرما إلى الحباة. لا إلى متطقها. 
فالإنسان البدائي لا ينظر إلى الطبيعة بعيني عالم طببمي يريد أن die‏ 
الأشياء ليرضسي حبّ استطلاعه الفكري. ولا يقترب منها برغبة نفعية أو نقنية 
).1 إِنْ نظرته إلى الطبيمة ليست نظرة تأملية أو عملية بقدر ما هي نظرة 
تعاطفية (...) والبدائي لا يفتقر بأىئ حال إلى القدرة على إدراك الفروق بين 
الاشياءء الا ان هذه الفروق جميعا يطمسها شعوره القرى واقتناعه العميق 
بأن للحياة وحدة آاساسية لا تتطمسء وهي التي تربط الافراد في كثرتهم 
وتنرعهم... 

:(P. Guillaume) غييوم‎ © 

2 «إنّ الإحيائية لدى الطّفل تجعل كل تمبيز دقيق بين الذات وا موضوع 
ممتنعا . فكل الأشياء تحس وتحيا وترغب وتعرف». 


7- Morale et Ethique الأخلاق وعلم الأخلاق‎ 7 


المقصود بالاخلاق معرفة الفضائل وكدفية اكتسابها لتزكو بها 
النفسء ومعرفة الرذائل لتتنرّه عذها. 

وعلم الأخلاق هو النظر في أحكام القيم وفي المبادئ الأخلاقية, 
بينما تتملّق الأخلاق بالأفهال الصادرة عن الإنسان محمودة كانت أو 
مذمومة. 

ولقد تكون علم الأخلاق منذ المصر اليوناني القديم» في 
مقابل الطبيهيات الأيونية. ولمعرفة ما يجب على الإنسان 
فعله لبلوغ السهادة تحدث الفلاسفة عن طبيعة الوجدان 
والضمير والواجب والخير والمدل الخ؛ وينوا جميع الفاهيم 


الخلقية التي تصوروها على الاسس المستمدة من مبادئهم الفلسفية 
الحامة. 

والأخلاق النسبية هي مجموع قواعد السلوك الخاصة بمجتمع 
معين في زمان معين, والتي تختلف من مجتمع الى آخر ومن زمان 


الى آخر. 
أما الأخلاق المطلقة فهي مجموع قواعد السلوك الثابتة التي تصلح 
لكل زمان ومكان. 


والأخلاقي (Moral)‏ هو المنسوب إلى الأخلاق وإلى sets‏ السلوك 
المقررة في زمان معين. أما اللا أخلاقي (immoral)‏ فيطلق على السلوك 
المناقض للاخلاق. . 

وأخيرا فقد فرق الفلاسفة بين الأمر الأخلاقي والأمر الذي هو 
بمعزل عن الأخلاق (ا#:معة)؛ كسلرك الحيوان الذي هو سلوك محايد 
لا يوصف بأنه أخلاقي أو لا أخلاقي. 


(Psscal) باسكال‎ © 

1 - هلن تواسينى معرفة الاشياء الخارجية بجهلى للأخلاق وقت الشدة أما 
علم الأخلاق فهو يواسيني دائما بجهلي للإشياء الخارجية. 

2 «الأخلاق الحقيقية لا تحب بالاخلاق». 

© حون لوك (J.tocke)‏ 

ل - ان البرهان ممكن في الاخلاق مثلما في الرياضيات, إذ 
بوسهنا أن نعرف بكامل الدقة الطبيعة الحقيقدة للاشياء التى تدل عليها 
ألفاط الإخلاقء. 1 

(Rousseau) روسمو‎ © 

د «ما فتئْ علماء الأخلاق بنظرون إلى الإنسان على أنه كائن عاقل 
بالاساس» وهم في ذلك مخطئون حقاء إذ الإنسان كائن عاطفي لا يسترشد 
بغير أهوائه عندما يسلك سلركا ماء ولا يفيده العقل الآ في التخفيف من 
الحماقات التي قد يرتكبها بدافع من هذه الأهواءه. 

{Diderot) ديدرو‎ © 

5 هلا وجود لعلم أكثر بداهة وبساطة من علم الاخلاق في نظر الإنسان 
الجاهل. ولا وجود لعلم أكثر Ge‏ غموضا وتعقدا في نظر الإنسان العالم». 


(Kant) bilS © 


6 - «شيئان إئنان يمان الفؤاد إعجايا وإجلالا متجددين ومتطؤرين على . 


الدوام. طالا بقي التأمل مرتبطا بهما ومثايرا عليهما: السماء ا مرصدة 
بالنجوم من فوقيء والقانون الأخلاقي في داخلي». 

7 - «لو أسنستا الأخلاق على التجربة . لكان مألها الزوال والانحلال. على دين 
Yi‏ تبقى BE‏ إن هي تأسست, لا على ٠‏ هو كائن. Lily‏ على عا ينبغي أن 
يكون إطلاقا ». 

:(Schopenhauer) شوبتهاور‎ © 

fn ٩8‏ الوعظ الاخلاقي أسهل من تأسيس الأخلاق». 

9 - «غياب K‏ وازع للأنانية. ذاك هو معيار Juil‏ الذي يكتسي قيمة 
seuil‏ 

(A. D. Sertillsnges) سرتلا تج‎ © 

0 -«ليست الأخلاق أمرا متأئّدا من الخار eg‏ ولو كان ذلك من السماءء بل هي 
صوت العقل الذي هو صروت إلاهي». 

(Alain) آلان‎ © 

١‏ إن إخضاع الأخلاق للميتافيزيقا هو إخضدا ع ما يهم الجميع إلى ما /ا 
يهم أحداء. 

(P. Vatéry) قالير ي‎ © 

2 هلو كان الخير بطيب لنا والشر يِقَرّزناء لا وجدث أخلاق: ولا خير و۷ 


م 
= 


ne 
(Joubert) حوبير‎ © 

١‏ . إن الافضلية المطلقة ااتي نوليها للرياضيات في التربية لا تخلى من 
العيوب. فالرباضيات تجعل الفكر مستقيما هي مجال الرياضيات. والآداب 
نيط افيا ae à‏ الأخلاق, :إن الزوا فسمات"تططة كيف LS‏ 
القناطرء بينما الأخلاق تعلمنا الحياة». 

(M. Waber) ماكس فيبير‎ © 

14 «قد نتسامل فل 225 في الحالم أخلاق 'قادرة على فرض واجيات 
متعائلة. من حيث ا محتوى, Ds‏ في نفس الوقت بالعلاقات الجنسية. 
وائتجارية. والخاصة tail,‏ وبعلاقات الرجل مع زوحته ومع بائعة الخضر 
ومع ابنه ومنافسه رصديقه وعدره». 


© فريدريك روه Aauh)‏ ع) 

ذا - «الإنسان الحق هو ذلك الذي يعيش حياة عصره. إن مادة 
التفكير الأخلاقي هي الصحيفة رالشار ع والحياة وا لعركة ا متواصلة 
يرما بعد يوم . 

16 - «قد يكون شخص ما ذا أخلاق لا عيب Qui‏ في الظاهر ‏ مثل أرلتك 
الاشراف, أصحاب الملاك بإنفلترا؛ الذين رفضوا من سنة ١838‏ إلى سنة 
6 تحرير تجارة الحبوب ‏ وألا يتردد مع ذلك في ا مطالبة بقوانين تحرم 
فت كاعلة من ا مواطنين مما يقيم أردهم. إن أعلم خطر على المياة الاخلاقية 
لا ينشا من الانانية الواعية للفرد. وإذما من الانانية الجماعية التي تشرعها 
المؤسسات والدساتير رالتي تكون متا خنا الإجتماعي». 

LA OUR Se at et 
حقيقة أخلاقية موضوعية. ولئن كانت هذه الحقيقة في غير متناول الجميع.‎ 
ذهي على الاقل في متناول بعض الاشخاصس الذين يعيشون خبرات أخلاقية‎ 


. ١ مفننا‎ 


(Lavelle) لافيل‎ © 

6 «ليست التجربة الأخلاقية مجرد خبرة باطنية للراجب. ولا هي مجرد 
خبرة خارجية للنتيجة. بل هي مراوحة بينهما». 

(P. Janel) بول جاني‎ © 

9 «إن موضوع الاخلاق هو الخير. رمونسوع ا منطق هو الحقيقةه. 

(L. Brunschvicg) بر انشفيك‎ 

20 «الأخلاق النخارية تناقض لفظي. والاخلاق العملية تكرار وحشو». 

1 (O-A. Rabul) pl, © 

هكان هنري برانكاري على حق عندما قال: للعلم صينة دلالية, وللأخللق 
صيفة الامر. لكتّه أخطأ Ü‏ اعتقد أن العلم لا مقعول له في مجال الأخلاق, إذ 
الأمر نقسه يصدر انطلاقا Le‏ هر موجوه. 

(A. Le Senne) لي سان‎ © 

22 «طاما بقرت السمادة والأخلاقية منفصلتين عندناء GI dû‏ أن تكون 
أخلاقيتنا ناقصة وغير موفقة. Lis‏ أن نكون مخطنين في تقديرنا للسمادة». 
© دي بوقوار de Besuvoir)‏ .5) 

(3-هلا أخلاق بدى: مشلہ.۔ 
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(Th. Joufroy) جوفروا‎ © 

4 هلو كان لا بد للمرء من إن يكون فيلسوفا حتّى يميز بين الخير والشر, 
ويختار بين أبيقور وزينون حتى يتعرف على واجبهء لكانت الاخلاق بعيدة عن 
شؤون Lille‏ هذا كبعد الرياضيات البحنة عنه. ولكان تكوين رجل ضالع لا 
Ji:‏ صعوبة عن تكوين مهندس کبيره. 

(J. Lechalier) شليي‎ : © 

5 إن الشكلة الأخلاقية الحقيقية هي أن نعرف ما إذا كنا نملك طبيعة 
واحدة أم طبيعتين (...). QU‏ كنا نملك طبيعة واحدة لا تختلف في أصلها عن 
طبيعة الكائنات الحية الأخرى. فإِنْ مهمة الأخلاق تفدو سهلة: إذ تتمثل في 
ترك هذه الطبيعة تسعى إلى أهداقها. (...) وعلى هذا الاعتبارء لا مجال 
للحديث عن الواجب. (.. ) لكن إذا كان القكر فو طييمتنا الثانية. وإذا كانت 
هزه الطبيعة تفوق قيمة وبرجة طبيمتنا الحبرانيةء فان الحديث عن الواجب 
يمسبع ممكنا: إذ من الواضح أن الطبيمة الأولى يجب أن تخضع للثانية وأن 


تخدمهاأ ه. 
La Volonté COPA L - 8‏ - 8 


هي التصميم الواعي للشخص على تنفيذ فعل معين أو أفعال 
معينة؛ وهى «صفة توجب للحي حالا Ge pi‏ الفعل على وجه درن 
وجه.. فهي ميل يعقب اعتقاد النفع» (الجرجاني)؛ وهي طلب الشيء. 
أو شوق الفاعل إلى الفمل إذا فهله كف الشوق وحصل المراد. ويشترط 
في هذا الشوق إلى الفعل أن يشعر الفاعل بالفرض الذي يريد بلوغه 
وأن بتوقف عن النزوع إليه توقفا مرّقتا. وأن يتصرر الأسباب الداعية 
إليه والأسياب الصادرة Ge‏ وأن يدرك قيمة هذه الأسباب ويعتمد عليها 
في عزمه وأن ينفذ في النهاية أو يكف Ge‏ (لالاند “(Lalande‏ 

إذن فالمرحلة الأولى للفعل الإرادي تكمن في وضع الهدف 
laut,‏ ويتبع هذا قرار الفعل واختيار أنجع وسائل الفعل. 

والثالية تعتبر الإرادة صفة مستقلة عن التأثيرات والظروف 
الخارجية. وليست مرتبطة بالضرورة الموضوعية, وتعتير أففال الناس 


وسلوكهم مظاهر للإرادة الحرة الآ أنه لا ينبفي غض الطرف عن 

الجاتب لموضوعي للإرادة باعتبار أن العالم الموضوعي هو أيضا 
حصدر افعال إرادة الانسان الغرضية. ومن هذا المنظور Gt‏ الإرادة 
التى تختار فقط على أساس الرغبات الذاتية ليست إرادة حرة؛ وإنما 
الارادة الحرة هي التي تختار اختيارا صحيحا وفقا للضرورة 
الموضوعية. 


(Aristote) أرسطو‎ © 

-١‏ وإِنْ من قذف حصاة لن بستطيع أن يلحق بها؛ لگن كان بوسعه أن يقذقها 
أو أن يدعها تسقط من يده. إذ كان ذلك متعلقا بإرادته. ركذا الشأن بالنسبة 
إلى الاأشخاص الذين Li‏ يستطيهون, من الاؤلء أن يتجنّبوا الظلم 
رالفساد, وما وقوعهم فيهما إلا بإرادتهم الخاصة. لكن حا ما يصبحون من 
الظا مين فاته لم يعد بإمكانهم ألا يكونوا كذلكه. 

(Epictète) أبكتات‎ a 

2 «لكن الطاغية سيقيد ... ماذا؟ رجلك. لكنه سسقطع... ماذا؟ رأسك. ما هو 
الشيء الذي لا يستطيع تقيبده ولا قطعه؟ إنه إرادتك5. 

© الفا رابي: 

Gr  (‏ الإنسان قد يتقدّم فيختار الأشياء ا ممكنة. وتقم إرادته على أشياء 
غير ممكنة؛ مثل أن الإنسان يهرى أن لا يموت. والإرادة أعم من الاختدار, 
فان كل اختيار إرادة. ولیس كل إوادة اختيارا»ء. 

(Saint - Augustin) القديس أغسطين‎ © 

4 «تأمر النفس جسمهاء فيطيعها في الحال, رتأمر التفس نفسهاء فتجد 
مقاومة؛ تأمر النفس اليد بأن تنحرك. فتفعل. وهى عملية سهلة لدرحة أننا لا 
نكاد نميز بين الأمر والتنفيذ؛ ومع ذلك فالتفس نفس واليد جسم. النفس تأمر 
التفس Gb‏ تريد: ومم Si‏ إحداهما لا تختلف عن الاخرى, QU‏ النفس 
الأعررة لا تستحيب . فمن أبن حاءت هذه العجزة؟ » 

{St Thomas d'Aquin) القديس طوماس الإكريني‎ © 

5 «لا نقول عن شخص ما انه طيب لأنْ نفسه cul‏ وإنما نقول ذلك لن 
إرادته sk‏ 
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(Descartes) ديكارت‎ @ 

6 داذا اعتبرت ملكة التصوو ا موجودة à à‏ فإننى سأجدها ضيقة ومحدودة 
LUS‏ (...) وكذا الشأن بالنسبة إلى الذاكرة أ را لخيلة (...). فالإرادة رحدها 
هي التي أجدها في شخصي في غاية المظمة لدرجة أنني لا أتصور قط 
شيئا آخر أعظم منها وأكثر منها اتساعا. وهكذا Wii‏ هي التي تعرففني 
أساسا بأئني على صورة الله y‏ شبيه au‏ 

(Spinoza) سبينورزاأ‎ © 

7- »ليس في النفس التاطقة أية إرادة, أعني أي إثبات أو نفي. عدا التي 
تنطوي عليها الفكرة بما هي فكرة». 

٩‏ «ان الارادة والعقل شيء واحد لا غير». 

9 «العلاقة واحدة بين الإرادة وهذا الفعل الإرادي أو «dl‏ أو بين البياض 
وهذا الأبيض أو ذاك. أو بين الإنسانية وهذا الإنسان أو ذاك؛ لارجة أن 
تصور الإرادة كعلّة لفعل إرادي معين لا بقلٌ امتناعا عن تصور الإنسانية 
كعلة لزيد أو عمره. 

(Laionir) لايبنتزّ‎ © 

0 - هلا فرق بين أن نتسا م عن إرادتنا ما إذا كانت حرة أم إرادية: فالحر 
والإرادي يعنيان نفس الشيء». 

(Kant) كائط‎ ® 

-١‏ «من بين جميم الاشياء التي يمكن تصورها (...). لا شيء بمكن اعتباره 
خيرا على وجه الإطلاق. ما عدا الإرادة الغيّرة وحدداء. 

Gin 2‏ حرية الإرادة هي البدأ الوحيد لكل القوانين الاخلاقية Hs‏ الواجبات 
اموافقة لهاء. ١‏ 

(Schopenhauer) شوبنتهيارر‎ © 

Ün- 13‏ كان ما نريده الإرادة دائما هو الحياة (...) كان من اللفو أن نقول 
إرادة الحياة ؛ عرض أن نقول ببساطة: الإرادة, إذ هما شيء واحد لا 
غير». 

© نيس ستشه (Nietzsche)‏ 

دا «تسعى الحياة إلى الشعور ا مطلق بالقرة؛ إنها أساسا السعي 
إلى ا مزيد من القوة؛ ولبس السعي Gus‏ آخر غير السعي إلر, القوة؛ وتبقى 
هذه الإرادة أكثر الاشياء عمقا وأرثقها ارنباطا بصميم الوجرد». 


15 ۔ «دحيث تكون إرادة القوة سفقودة: يعوضها الانحلال والانحطاطه. 

6 «لقد وقع اخترا ع نظربة الإرادة حبًا في القصاص. أعني رغبة في 
البحث عن ف 

(W. Jamas) PR وليام‎ © 

7 -«تتم الإرادة باكتساح الفكرة للوعي. وسواء تحققت الفكرة أو لم تتحقق 
فان ذلك لا يهم الإرادة. إني أريد أن أكتب. فاكتب, رأريد أن أعطس, فلا 
أستطيم. وأريد أن تتحرك نحوي تلك الطاولة من تلك الزاوية من بيتيء قلا 
نه حرك. فقي هذه الحالات الثلاث تبقى إرادتي على نفس ا منزلة من الكمال». 
إن بر / ديئ [وهومتهوءم) 

18 «ليست الإرادة ملكة مجاورة للمخيلة أو الذاكرة أو الحكم» بل هي LÉ‏ 
حياة نرتو إلبه بفضل هذه اللكات»ه. 

(Th Albot) رييو‎ © 

19 «نسمي إرادة ثابتة تلك التي تكون غايتها GE‏ مهما كانت طبيعة هذه 
اافابة. فكلما ثفيرت الظروف. تفيرث الرسائل وظهرت تكيفات منتالية مع 
البيئة الجديدة؛ لك محور النوجه لا يتغير؛ انْ ثيانه واستقراره يمبران Le‏ 
يتف به طبع الفرد من ثبات وحزم». 

© ر ينوقفيي {Renouvier)‏ 

0 أن تريد Us‏ هر أن تريد ها لا تريد». 

(Alain) آلان‎ @ 

1 «لسنا بحاجة إلى الإرادة كي ذهرب» آو نستسلم. أو ننام طويلاء أو نطيل 
البقا على مائدة الطعام؛ فهذه الأمور تحدث بطبيعتها. ان الإرادة لازمة كي 
نبقى واقفين. لكنها غير لازمة كي نسقط على الارض. اذ الثقالة رحد فا تكفي 
قي هذه الحالة». 

© بول فالير ي (P. Valéry)‏ 

7 هلو كانت الأشياء تتحقق بصورة أنية في اللحظة التي نريدها. لاصبحنا 
نخشى أن نريد مثلما نخشى لس الناره. 

(P. Ricoeur) بول ريكور‎ © 

ile. 3‏ من طبيهة الفعل الإرادي أن يكون قي نفس الوقت ضريا 
من القيادة ‏ للممكن وللجسم وللعالم - وضربا من الامتثال لقيم مقررة وشائعة 
ومالوفة». 
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24 «إني لا أريد إلآ إذا كنت أرىء لكتني أكفّ عن الرؤية متى كفقت عن 


الارادة». 
9 الأزل (السرمد L'éternité (asile‏ _ 9 


ينطوي اللفظ الفرنسي 216004 على معان GES‏ يعبر عنها في 
اللفة العربية بالفاظ مختلفة. فلفظ الأزل يفيد القدم, أي دوام الوجود 
في الماضي؛ وفي هذا السياق نقول إن الله أزلي آو قديم. أي أنه ليس 
لوجوده بداية في الزمان. أا الأبد. فهو ما لا آخر له في الزمان. 
ويطلق السرمد على ما لا أول له في الزمان ولا آخر, أي على ما يكون 
أزليا وأبديا las‏ 

ولقد جرت العادة على استعمال لفظي الازل والأزلية للدلالة على لا 
زها: 7 ot‏ أي على طبيعته اللازمانية التى لا يشملها نظام الكون 
والفساد. 


(Spinora) fipiss ©‏ 
| -«الديمومة عرض من أعراض الوجود, وليست من أعراض ا ماهية. رهكذا 
li‏ لا نستطيع أن نسب أبة ديمومة الى الله, DV‏ وجوده هر عين ماهيته 
(...) إلا Si‏ بعضهم يتساطون اليس وحود الله أطول الآن منه أيام خلق آدم 
(...) وهكذا فاهم ينسبون إلى الله ديمومة أطول ee‏ يوم يمرّ (.. ). لكن 
لن يقول أحد إن ماهية الدائرة او ا LI‏ برصفها حقيقة أزلية. قد دامت زمنا 
طويلا الآن بائقارنة هع زمن آدم. ثم لا كانت الديمرمة تعد أعظم أو أصفر. 
ای أنه يقع تصورها مركبة من أجزاءء فمن الراضح أنه لا يمكن أن ننسب 
إلى الله أيه ديمومة, إذ لا كان وجوده ازلياء بمعنى أنه لا يمكن أن يوجد فيه 
لا قبلا رلا بعداء فإنه لا يمكن أن ننسب إليه الديمومة دون أن نقوض التصور 

الصحيح الذي لدينا عن الله... 
:(hegel) Ji ©‏ 
 «‏ «الازل هو اللا زمانية ا مطلقة». 


10 . Le Fondement السا لس‎ - 10 


الاساس في اللغة قاعدة البناء. وأصل JS‏ شيء ومبدؤه. فنحن 
نقول مثلا: أساس البحث وأساس البلاغة وأساس العلم. 

وللاساس عند الفلاسفة معنيان: 

| - الاساس مصدر وجود الششيء وعلّته. نقول مثلا: ان عالم 
المعقولات أساس عالم المحسوسات. ويطلق الاساس بهذا المعنى على 
كل مبد! يدعم إحدى النظريات» أر على كل مقدمة تجعل التصديق 
بإحدى القضايا واجباء أو على مجموع القضايا النظرية أر العملية 
التي يستند إليها في بناء الأخلاق. كقولنا مثلا: إن الواجبات التي 
يقوم بها الاس بالفعل هي الأساس الذي تبنى عليه قواعد الأخلاق. 
وللاساس بهذا المعنى قيمة مميزة من حيث اقترانه بالاستحسان, كما 
في قواتا: العدل أساس اللك. فالشيء الذي لا أساس له وهمي وغير 
مشروع» LT‏ الشيء المبني على أساس ثابت فهو عادل ومتين. ولا 
يشترط في هذا الأساس أن يكون نهائياء لان كل مبد! يصلح لتعليل 
بعض الظواهر الجزئية يمكن أن يكون أساسا مباشرا لها, لا أساسا 
نهائيا . 

2 ويطلق الأساس على آعم القضمايا وأبسط المعاني التي تستنبط 
منها المعارف أو التعاليم أو الأحكام. فأساس الاستقراء هو مبدأه 
الذى بؤيد الانتقال من الجزني الى RU‏ وأساس الرياضيات هو 
البديهيات والمسلمات والتعريفات. وأساس الانتقال من الشك إلى 
اليقين هو القول بالصدق الإلهي لان الله. كما يقول ديكارت. لا يضلّل 
عباده. وأساس الاخلاق هو المبدا الذي تستنيط منه الراجبات الجزئية 
كمبد! اللذة في أخلاق أبيقورء رمبد! الكمال في أخلاق مالبرانش. 
ومبد! المنقعة في أخلاق بنتام وستيوارت ميل وجملة القول أن كل أمر 
يؤصل للبحث فى إحدى المسائل يجب أن يعد أساسا لها. 

والأساسي هر المنسوب إلى الاساس. كقولنا: التعليم الاساسي. 
وهو الخبرة العلمية والعملية التي لا غنى Wie‏ للناشي. والنظام 
الأساسي. وهو الذى das‏ دستور الدولة. 
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:(E. Van Biéms) فان بييما‎ © 

١‏ «لا يشير RU‏ الاساص دائما إلى الحقائق الاولىة. رإنما إلى الحقائق 
النطقية ا متقدمة على الحقائق الطلرب تأسيسها. ونحن نقول الأساس 
الاخير إذا ما أردنا التعبير بكامل الدقة عن Sol‏ الذي لا يتصور الفكر 
بعده تدرجا ممكناه. 

‘(L Boisse) لريص بواس‎ © 

# -«بقي لفظ الآساس, منل زمن يفيد. يشير إلى الدعامة 
المجردة والقاهدة النظرية. لدرجة أنه أصبع الآن من باب 
المجازقة ان نمنحه دفعة راحدة محتوى Ge‏ . ومع أن التعبيز بين الاسس 
والمبادئ ببقى ضروريا في نظرنا. إلا أنه ليس تميدزا راضع 
ا معالم. it‏ اسمي أسسا البادئ العامة التي يقوم عليها نظام للعالم 
ا ميتافيزيقي أو الديني. وأسمي Gale‏ امبادئ الخاصة التي يقوم عليها 
مبحث من ال مباحث الجزئية. ثم إن كلا من الاسس والمبادئ Lil‏ هي مجردة 


ونظرية رمنطقية». 
1 الاستیطان L'Introspection‏ - 11 


قال: «اعرف نفسك بنفسك؛») الى برغسون. على هذا Hit‏ الذاتي 
الذي سرعان ما ثبتت نقاط ضعفه متمئلة أساسا في كونه يصعب على 
يشعر به إلى غيره. أو يعبر Le‏ يخالجه بكامل الدقة. ويتعذر عليه 
معرفة ما يدور بلا شعوره من دوافع لا واعية تحدّد سلوكه وأفكاره 
ومواققه. مما حدا يعلماء النفس المعاصرين؛ ولا سيما أصحاب النزعة 
السلركيةء إلى تجاوز الاستبطان وتعويضة بعلم نفس موضوعي يقوم 


دستفنى Ge‏ نظرا إلى ما يقدمه من مهلوماث هامة تتعلّق بمواقف 
الشخص الذاتية ونظرته إلى نفسه وتقييمه لذاته. 


© أوغست كوئت (A. Comte)‏ 
1 - «من ا علوم أن الفكر البشري يستطيع أن يلاحظ مباشرة كل الظواهر ما 
عدا لواهره الخاصة. وفق ضرورة لا يستطيع لها ردا. (.. ) إِنّْ الفرد الفككر 
لا يمكنه ان ينقسم إلى شطرين: أحدهما يفكّر. والآخر ينظر إليه وهو 
يفكر ». 
© بيني (A Binet)‏ 
2 - «الاستيطان فو أساس عم النفس. كما أنه يطبع هذا العلم بطايع مميز 
يجعل كل دراسة تقوم على الاستبطان ترصف io‏ دراسة نفسية, وكل 
دراسة نقوم على منهج آخر تسند إلى علم أخّره. 
® ريبيو (امطاظ (Th.‏ 

3 - «ان طريقة االاحظة الباطنية. أو الاسقبطان. رغم طابمها الذاتي 
والفردي. هي الطريقة الاساسية في علم النفس: وهي الشرط الفنروري نكل 
الطرق الاخرى. بل QUI‏ الطريقة الوحيدة التى استعملت طيلة قرون 
do use‏ | 
© غييروم (P. Guillaume)‏ 
١‏ -«لا بد من التسليم مع كونت بأنه لا يمكن للاستبطان أن يكزن معاصرا 
تماما للظاهرة ا مدروسة. بيد أنه يصبح ممكنا عن طريق التذگر (...). يمكن 
إذن للاستبطان أن يتجاوز نوعا ما التقد الذي وجيه له كونت» باعتباره 
استذكارا:. 
© مرلو بو نقلي (Merleau - Ponty)‏ 

5 «لقد لاحظ عاماء النفس ا معاصسون أنْ الاستبطان لا يجدي نفما. فإذا GI‏ 
حاولت أن أدرس الحب أو الكراهية عن طريق ملاحخلة ما يجري بباطنيء لن 
أجد شينا يستحق الوصف. ما عدا خفقان القلب والشعور بالضيق والحصر. 
وهي عموما اضحترابات بسيطة لا تعرفني بطبيعة الحب والكراهية. وفي كل 
مرة اتوصل الى ملاحظات هامة فمعناء أثني لم أكتف بال جرع إلى شعرري, 
بل أنا نجحت في دراسته كسلوك وكتحول في علاة)اتي مع غيري ومع العاام, 
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أي أنني تعكنت من تامله هثلما أتأئل سلوك شخص آخر أكون إزامه بمثابة 


الشافد». 
12 _الاستدلال Le raisonnement‏ _ 12 


الاستدلال هو استنباط قضية من قضية أو من عدة قضايا أخرى؛ 
أو هو حصول التصديق بحكم جديد مختلف عن الأحكام السابقة التي 
لزم عنها؛ أو هو تسلسل عدة أحكام مترتبة بعضها على بعضىء بحيث 
يكون الأخير منها متوقفا على الأول اضطرارا. 

والمعرفة التي تحصل في الذهن عن طريق الاستدلال هي المعرفة 
غير المباشرة. اما المعرفة التي تحصل.في الذهن عن طريق الحدس 
فهي المعرفة المباشرة. وتسمى الأولى Gas‏ استدلالية. أو انتقالية, 
والثانية معرفة حدسية. 

ولقد أطلق أرسطو على الاستدلال اسم «سولوجسمرس»» أى 
الجامعة, لجمع النتيجة بين العنيين اللذين لم نكن نعلم ما إذا GE‏ 
يتوافقان أم بتخالفان. Less‏ أرسطو جميم أنواع الاستدلالات 
«سولوجسمي» وترجم اللفظ اليوناني إلى العريية بلفظ «قياسي». 
pli‏ الاستدلال ثلا de‏ ارو ١‏ 

1( - استدلال برهاني صادر عن مبادئ LE‏ يقينية. 

2) - استدلال جدليء مركب من مقدمات ظنية. 

3) ۔ استدلال سفسطائي مؤلف من مقدهات كاذية تحتوي على 
النتيجة احتواء ظاهريا لا حقيقيا. لذلك فقد ألف أرسطو ضمن ما ألفه 
في كتاب «الأرغنون» Lis (Organon)‏ يتحدث فيه عن البرهانء وآخر 
عن الجدل؛ وثالثا عن الأغاليط. 


© متطق بور روايال (Logique de Port-Royal)‏ 
pis ١‏ معظم أخطاء البشر عن كونهم يستدلّون انطلاقا من مبادئ خاطئة, 
أكثر من كونهم يسبئون الاستدلال انطلاقا من مبادئهمه. 


(A Amauld) أارئو‎ © 

2 «الاسئدلال هو استخدام حكمين اثنين من أجل انتاج حكم ثالث: مثال ذلك 
LÉ‏ عندما نجزم JE GI‏ فضيلة محمودة. ران المتبر فضيلة, LU‏ نستنتج 
من ذلك أن الصبر محمود». 

: )0. Lemarid) لماريي‎ © 

3 «الاستدلال هو السير على نفس الذرب من التفكير وفق سلسلة من 
البراهين التماسكةه. 

(Legneau) لانيو‎ © 

4 «الفكرة هي ا معرفة بالقوةء وهي موضوع ا معرفة بالقعل رمادتها . والحكم, 
الذي يحلل الفكرة أو يقيم علاقة ضرورية بين الافكارء هو ا معرفة بالفعل. 
والاستدلال هو الحركة التي يتحقق بها الفكر في الاحكام التتالية (...). كما 
أنه العملية التي بسعى بها العقل الى تعليل عملياته الحاضرة با ملامة بينها 
وبين جميع العمليات الأخرى». 

:{Clapsrède) كلاباريد‎ © 

3 هلا يتمثل الاستدلال. كما بهتقد Gale‏ في الانتقال من 
المعلوم إلى المجهول فحسب. أي في عملية هذا الانتقال نفسها, 
Lily‏ يتمثل اساسا في الشعور بان هذا الانتقال له ما يبرره ويعلله. وقي 
الشعور بان العلاقة الأولى التي نلاحظها إِنّما هي مكافئة للعلاقة الثانية التي 
تشيعها ». 

(Bergson) برغسون‎ © 

6 -«من طبيعة الاستدلال Gi‏ يحصرنا فى دائرة العطى. بيد Gi‏ الفعل يفحّر 
هذه الدائرة. فلو لم تر أبدا شخصا عي لقلت ان السباحة أمر محال, 
باعتبار أن Wales‏ يفتضي آولا أن بطفو ا مرء فوق ا ماء وأن يكون بالتالي 
عاهرا في السباحة منذ البداية. فالاستدلال سيشدني إذن إلى اليابسة ولن 


بدعني أتجاوزهاء. 
3 الاسنلاب (الاغتراب)  13_L'aliénation‏ 


هو عموما حالة من يكون ملكا لشيء آخر غيره. ويمكن تتبع 
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مصادر فكرة الاستلاب (أو الاغتراب) إلى مفكري عضر الور 
بقرنسا Hu)‏ روسو) ويا لانيا (مثلا غوته وشيللر). حيث كانت 
تعير هذه الفكرة عن الاحتجاج ضد الصفة اللا إنسانية التى has‏ 
بها علاقات الملكية الخاصة. ولقد اتخذت هذه الفكرة بعدا مثاليا في 
القرن التاسع عشر مع هيقل (Hegel)‏ إذ رأى أن العالم الموضوعي 
8ب la ail‏ 
الاستلاب في عملية الإدراك والوعي. وقد نظر فويرياخ 
(Feuerbsch)‏ إلى الدين على أنه استلاب للماهية الإنسانية. LS‏ 
اعتبر المثالية استلايا للعقل. وخصص ماركس (Merr)‏ جاتبا من 
أعماله اتحليل قكرة الاستلاب لا سيما فى «المخطوطات الاقتصادية 
والفلسفية» )1844( فانطلق من المبد! القائل ان الاسبتلاب يميز 
التناقضات القائمة في كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع, 
وريط الاستلاب بالملكية الخاصة ويعلاقات الانتاج القائمة على 
الاستفلال وعلى التقسيم المتطاحن للعمل. وعموما, فالاستلاب عند 
ماركس هو أن يفقد الإنسان حريته واستقلاله الذاتي يتأثير الأسباب 
ااا ى a rl‏ رمضم el‏ ال غا 
للاشياء المادية وأن تتصرف السلطات الحاكمة فيه تصرفها فى السلع 
la‏ | 


(K. Marx) كارل ماركس‎ @ 

.١‏ دلا نتُحفّق الاستلاب الديني؛ من حيث هو كذلك. إلا في مجال الشعور 
والوعي؛ أما الاستارب الاقتصدادي. فهو عالق بالحياة الواقعية ». 

© روجي غا رودي (AR. Garsud})‏ 

2 «الاغتراب هو ازدواح الإنسان الذي خلق رموزا ومؤسسات وام + 
يتعرف عليها كنتاج لنشاطه فأصبع يعتبرها مستقلة عن إنسانيته وصعدة 
ا منال». 

(G. Gusdon) حورج غسدورف‎ © 

7 - «ان أخشى ما أخشاه هو الاستلاب الفكري الذي يترلء سبيل العالم 
العيني ويجري وراء اوهام الخطاب». 


4 _الاستنتاح والاسنقراء 


14 _ Déduction & induction 


الاستنتاج هو استخراج المعاني من النمنوص يفرط الذهن وقوة 
القريحة (تعريفات الجرجاني). وهو عملية تتمثل في استخلاص 
الأفكار انطلاقا من المقدمات والمبادئ نحو النتائج؛ وتستنبط1 الاخص 
من الاعم. ويقابل هذه العملية الاستقراء. الذى هو الحكم على الكلي 
لوجوده في أكثر جزئياته. أي أنه الانتقال من حقائق جزئبة إلى حقائق 
عامة «UK,‏ كقولنا: كل حيوان يحرك Gi‏ الاسفل عند all‏ لان 
الإنسان والبهائم والسباع تفعل ذلك. والاستقراء لا يقيد اليقين 
لاحتمال الا يكون الكل بهذه المثابة. كالتمساح مثلا الذي لا يحرك فِكه 
الاسفل عند المضغ. فالاستنتاج يبدو إذن أكثر حجة ويقينا من 
الاستقراء. الآ أنه في الغالب لا يفيد شيئًا جديدا (لان ما يقع 
استنتاجه موجود ضمنيا في المقدمة العامة) بل كل قائدته ترجع إلى 
كونه يسمم بعرض أفكارنا بصورة منطقية ومقنعة لا غير. أما 
الاستقراء فهو. على الرغم من اجتمال الخطإ الذي قد يوقعنا فيه. 
الحلريقة الوحيدة التي تسمع بتقدم العام وياكتشاف حقائق جديدة. 


(Anstote) Lu) © 

| - «الاسثةراء هو الانتقال من الحالات الجزئية إلى الكى». 

© ابن سينا: 

3 «الاستقراء هو الحكم على كلي لوجود ذلك الحكم في جزئيات ذلك 
EI‏ إما كلّهاء وهو الاستقراء النامء وإمًا أكنثرهاء وهو الاستتراء 
الشهرر», 

(J. Lachelier) لاشليي‎ e 

3 - «الاستقراء هو العملية التي ننتقل بها من معرفة الظواهر إلى معرفة 
“ol ul‏ 

la ©‏ لابورت Laporte)‏ ل): 

4 «الاستقراء هو الانطلاق من بعض الظواهر ا مدركة ‏ مثلا: انتقال أشعة 
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ضوئية في وسط كاسر للاشعة. أو غليان سائل ما والكشف عن قانون. أي 
عن علاقة ثابتة يمكن أن نستندّج منها تلك اللو فر ». 

: (G. Heynan) فيمتس‎ © 

5 «الاستنتا ج Âge‏ الوضوح. لا اليقيئنء ويوفر الاستقراءء إذا كان منهجياء 
اليقين, لا الوضوح. إن العلم الصحيح بِتولّد عن اقترانهما». 


© غبلى Gobloi)‏ €( : 
6 «الاستنتاج هو الاستدلال الذي ببرز ضرووة علاقة ا والاستقراء بيرز 
Li‏ أن هزه الملاقة ثابتة». 


fs 2 7‏ مناهج ا ملاحظة والاستقراء لا تمنحنا غير علم hs‏ في انتظار 
العلم الاستنتاجي. وينبغي على الفيزياء أن تصبح شبيهة بالرياضيات, 
وعندئذ ستصبح مها أي Gi‏ لن تكرن علما للهالم الراقعي وإنما لجميع 
pal‏ ما لمكنة». 

8- «ستصبع علوم الطبيهة: في نهاية تطورها وبعد أن تتحول إلى 
علوم استنتاجية ومجردة. مثالية وستفلّة عن مرضوعها. مثل 
الرياضيات:. 

© روير كلار (Royer-Collerd)‏ 

9- يقوم مبد| الاستفراء على حكمين اثنين. أولهما هو: الكون تحكمه قوا نين 
ثابتة , وثانيهما هو الكون تحكمه قوانين a D Le‏ 

(Ch. Serrus) سرو‎ © 

١0‏ «الاستنتاج هو حركة الفكر الذي ينتقل من حدس إلى آخر بحيث يربط 
بين حدي السلسلة بعلاقا بديهية رضروريةه. 

: (il Poincaré) موا تكاري‎ © 

١‏ - «ان ما نعلمه عن الحالات ا ماضية لكوكبنا انتما ei‏ من حالته 
الحاضرة. ويقوم هذا الاستتاج على القوانين العلرمة. ولا كان القانون 
علاقة تربط بين ا مقدم والتاليء فهو يسمح لنا باستنتاج التالي من ا مقدم. أى 
بالتنبؤ بالستقبل, رأيضا باستنتاح pull‏ هن التاليء اي باستخلاص 
أ ماضسي من الحاضره. 

: (L de Broglie) دي بروي‎ © 

2 - وان تحليل الاستدلال الاستقرائي أصعب بكثير من تحليل الاستدلال 
الاستنتاجي. فالاستقراء يقوم على ا مماظة والحدسء ويتوخى البصيرة اكثر 


من توخيه للعقل. كما أنه يسعى الى توقع الأمرر التي ليست بعد معلومة, 
مؤسسا يذلك مبادئ جديدة قد pare‏ قاعدة لاستنتاجات جديدة». 

Un. 13‏ كان الاستقراء يقوم على الخيال وعلى الحدس. قهو وحده الذي 
يسمح بتحقيق الفزرات الفكرية العظمى: إنه Joel‏ جميع التطورات العلمية 
الحقيقية. وإن قدرة العقل البشري على الاستقراء هي التي تجعله يتفرق 
نهائيا على جميع الالات التي تحسب ار تصنف أحسن منهء لإنها لا تستطيع 
de‏ أن تتخيل أو تنوفم». 

: (Bachelerd) باشلار‎ © 

4 «التصور والاستقراء عملية واحدة؛ فإن انتم لم تضمنوا لي أنْ الرصاص 
سيذوب بوم غد مثلما يحصل اليوم تحت تأثير 335 درجة من العرارة. فانتم 
لم تسمحوا لي البوم بإنشاء تصور للرصاص». 


15 _ La Famille _الأسرة (العائلة)‎ 15 


يطلق لفظ الأسرة على كل جماعة من الأفراد يعيشون معا Sul‏ 
معبنة من الزمن وتربط بينهم علاقة زواج أو قرابة ورحم. ومن هنا جاء 
غمرض هذا اللفظ الذي يكتسي بعدا طبيعيا ويعدا حضاريا في نفس 
الوقت: إذ الزواج ليس مجرد مؤسسة اجتماعية, بل هو أيضا علافة 
جسدية وروحية طبيعية بين شخصين اثنين. والقرابة ليست فقط 
جملة من العلاقات والروابط الاجتماعية. بل هي كذلك Ge‏ دموية 
ورحمية. ومن هذا المنظور يبرز الدور الذي يلعبه مفهوم الاسرة في 
الفكر الفلسفيء. بوصفه يشير إلى خلية طبيعية تشكل بداية انتقال 
الغرد من طور الطبيعة إلى طور الحضارة والتمدن. فالاسرة هي التي 
تساعد الفرد على الاتدماج في المجتمع وعلى التعايش مع غيره من 
الاس الذين ليسوا من نسبه. ولقد pale‏ التطور الذى شهدته 
المجتمعات المعاصرة في تغدير البنى الاسرية؛ فتحولت الاسر من آسر 
أبوية كان أفرادها يلتقُون حول شخص الأب ويخضعون لسلطته 
بمختلف أجيالهم. إلى أسر زوجية متحررة نسبياء باعتبار أن سلطة 
الاب لم تعد سلطة مطلقة؛ كما Gi‏ الزوجة أسبحت تشاركه في تدبير 
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شزون العائلة. فضلا عما رتمتع به الابناء من حرية إبداء الرأي 
والنقاش والاستقلال بأنفسهم حال بلوغهم سن الرشد. رإذا كانت هذه 
النزعة التحررية «الديمقراطيةه هي من مزايا الأسرة الزوجية 
المعاصرةء فهي قد RSS‏ نفكّكا متزايدا الروابط العائلية لا ss‏ 
من الأنانية البشعة. مما يجعل كل شخص لا يهتم بسوى أسرته 
الصغيرة ولا Gall Las‏ بأنسابه وأقاريه. على حلاف الأسرة الأبوية 
التي تقوم على التعاضدد والتالف والمودة؛ بيد أن تعاضضد أفرادها 
وتالفهم انما هو ضرب آخر من ضروب الأنانية الموجهة ضد الأسر 
الأبرية الأخرى والمتجلية في العداوات التي Wii‏ الحقد والبغضاء 
على هر الأجيال, وفي ظاهرة jt‏ المتفاقمة الى يومنا هذا في بعض 
الجهات من العالم (متلا عند أهالي الصعيد في مصرء وفي صقلية 
حيث أصيم لفظ الفُنْدنًا (Vendetta)‏ أي الثاره مرادقا للكرامة 
والمرومة). 


© هيقل (Hegel)‏ 
 !‏ «إن وحدة الأسرة وحدة محسوسة تقوم على الحب؛ فالفرد يوجد داخل 
الأسرة بصطته عضوا من أعضائها, وليس فقط بصفته فردا؛ وتكون نهاية 
الأسرة بالانحلال (إذ يهجرها الاطفال). وعلى اثر هذا الانحلال يوجد 
الاقراد بصفتهم أشخاصا مستقلين palin‏ أي بصفتهم عناصر من 

الجتمع». 

(A. Comte) أورغست كوئت‎ © 

2- «يتالّف مجتمع الإنسان من عائلات. لا من أفراد... ولا ينقسم ا مجتمع 
إلى أفراد: مثلما لا ينقسم السطع الهندسي إلى خطوط أو الذط إلى 
نقاطه. 

(A. Gide) اندري جيد‎ © 

3- «أيتها العائلات, إِنّي اكرهك!ء. 

à‏ إتيان راي Rey)‏ ع) 

gas - 4‏ أسرة مجمرعة من الأقراد يوحد بينهم poil‏ ريفرق 
بينهم المال». 


16 _ Le mythe _الأسطورة‎ 16 


الأسطورة معان مختلفة يمكن حصرفا Lai‏ يلي: 

| هي خرافة شعبية تقوم بالادرار فيها قوى طبيعية تظهر بمظهر 
أشتخاص يكون لأفعالهم رمفامراتهم معنى رمزي. ويهذا المعنىء تروي 
الأسطورة قصة مقدسة حدثت في غابر الزمان. أبطالها من الآلهة أو 
أنصاف الآلهة. وتعتبر كل أسطورة كشفا عن سر من أسرار الوجود 
وتفسيرا للفز من ألفازه؛ فالأسطورة تروى عادة كيف نشا الفالم 
sea‏ الأشياة: كنا انها تفر عن تصور للعالم البدائته Lol‏ ومتزلة 
الإنسان فيه بالمقارنة مع القوى التي تفوق قواه. فالاسسلورة تقدم إذن, 
في قالب خيالي يبتعد عن التفسير العقلي والعلمي أجوية ‏ ولو أنها 
غير كاملة ‏ عن أهم المشاكل التي يطرحها الوجود الإنساني ووضع 
الإنسان» مثل أسطورة برومئيوس التي تمبر عن تحدي الإنسان الآلهة 
والقوى الطبيعية عموماء وأسطورة سيزيف التي ترسم الوضع 
المأسوي والمبثي الذي يعيشه الإنسان باستمرارء وأسطورة أوديب 
التي تجعل الإنسان خاضها للةدر المحتوم كالريشة في مهب الرياح, 
إلخ. 

2 والاسطورة doi‏ خيالية Lib,‏ الشاعر أو الاديب أو 
GE Li, Cl Lili‏ رمن GG‏ مكل اسطورة 
سيزيف لالبير كامو (A. Camus)‏ وأسطورة Jai‏ ااكهف لترقيق 
الحكيم. وأسطورة الكهف أو أسحلورة أر البنفيلي في فلسفة أفلاطون, 
ei‏ 

3 والأسطورة أيضا صورة لمستقيل خيالي ووهمي يتعدّر غالبا 
تحقيقه. وهزه الصورة تعبر عن مشاعر مجموعة من الئاس وتدفعهم 
إلى القيام بأعمال ما. وهذا المفهوم للأاسطورة حدده جورج سوريل 
(G. Sorel)‏ في GX‏ «خواطر حول المتف»؛ مثال ذلك: أسطورة 
الإغسراب العام. وأسطورة مخطط من مخططات النمو داخل الدولة, 
وأسطورة العلم, وأسطورة المهدي المنتظرء الخ. 
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(E Borne) بورن‎ © 

١‏ «الاسطورة رواية تريط؛ داخل تصور خيالي واحد؛ بين قصص تتعلق 
بالالهة وانصاف الآلهة والأبطال. dei‏ بنا إلى زمان bel‏ قديم: زمان 
سابق للزمان (...) مثال ذلك تلك الاسطورة ا لصصرية التي تروي نشأة العالم 
هن dass‏ بعض الآلهة». 

(A. H. Krappe) كراب‎ @ 

lis - 1‏ الأسطورة دائما تفسير شيء ماء كتفسير ظاهرة من الظرافر 
الطبيعية أو أصل مؤسسمة ما آر Eee‏ ما . وعلى ذلك فهي أساسا رواية مفسرة 
(أي ممينة للاسباب). (...) أي أنها تقدم أجوية. ولو كانت وقتية: عن 
تساؤلات الإنسان ا متعطّش إلى معرفة علل الاشياء. فهي إذن ظاهرة عقلية 
محضء وليس للشعور فيها دخل. (...) وبالتالي GO‏ علم الاساطيرء بىا فى 
علم. هو نتاج للعقل. وهو يختلف عن العلم باعتبار أن الخيال بلعب فيه دور / 
هاما , بينما يبقى دور ا ملاحظة بسيطا للفاية». 

(G Gusdorf) غسدورف‎ © 

3 «اتعيش ااجتمعات البدائية بعباشرتها للاسطورة التي تقدم تفسيرا لكل 
ظاهرة أو حدث واضعة بذلك حدا لطرح الأسئلة. ولقد كان ميلاد الفلسفة 
الفربية باليونان نتيجة للإنتقال دن ا ميتوس إلى اللوغوس, أي ننيجة 
لحاولات التفسبر الجدلي والعقلي». 

es‏ الوعي الاسطوري لا يتدجب من شيء؛ فهر يقسر الحاضر. مهما كان 
هذا الحاضرء بإحالته إلى سابق انطولوجي؛ فكل ما هو موجوب فهر قد OÙ‏ 
ولا يوجد شيء جديد أبدا . إن ميلاد الفلسفة هو الاستفاقة من هذه الجمورية 
الاسطوريةه. 

(A Kojève) كوجيق‎ © 

ك «إن مرحلة الاسطورة هي مرحلة مناجاة ا مرء لنفسه؛ وفي هذه ا مرحلة لا 
يقع البر هان على أي شيء؛ لان ليس هناك مناقشة لأي شيء» نظرا إلى 
عدم وجود رأي مناقض ولا حتى مخالف. (...) ثم أصبح الإنسانء بعد els‏ 
للجدل ومناقشته لأساطير الآخرين: عا ما ji‏ فيلسوفا». 

© جان بیبان Pépin)‏ ل) 

4 هتبدؤ اسفن :عند افون مقا عند Due LS)‏ ملعا نرا 
لأكثر مستريات التفكير صعوية SU‏ الحقائق بعدا عن الرصسف». 


{C. Lévi-Strauss) ليفي شتررس‎ @ 

7 «تقردنا دراسة الاساطير إلى ملاحظات متناقضة. فكل شيء يمكن ان 
يحصل في الاأسطورة: وببدو أن تعاقب الاحداث فيها لا بخضع لأية قاعدة 
منطقية وأي els‏ فكل صفة قد تقترن JO‏ موصوف. وكلٌ علاقة 
تبقى جائزة. بيد أن هذه الاساطير التي تبدو اعتباطية تتكرر بنفس 
الخصائص وفي الفالب بنفس الجزئيات في جهات مخنلفة من العالم. ومن 
هنا جاز السؤال التالي: إذا كان محتوى الاسطورة طارئاء فكيف نفسر 
تشابه الأساطير التشابه الكبير وذلك رغم وجودها في جهات متباعدة من 
الأرض ». 

A‏ «لعلنا نكتشف ذات يوم أن ا نطق الؤسبس للفكر الأسطوري هو عينه 
ا منطق الذي يؤبسس الفكر العلميء وأنْ الإنسان ما انفك يخسن التفكيرء. 

(H. Dumdéry) دوميري‎ | 

9 إن Li‏ الاسطورة. با معنى الذي يرد عليه عند القلاسفة 
القينومينولوجيين الباحثين في الذين, قد تجرد من ممنى الخرافةء رتمحض 
للدلالة على تصور ذي بنبة متخلا (رليست خمالية) وإد راك للقيمء. 


17 _الاسكاتولوجبا L'eschatologle‏ _ 17 
(علم الآخرة) (الأخرويات) 


هو البحث في نهاية العالم رالإنسان: وفي يرم القيامة والحساب. 
ويشير هذا اللفظ عموما إلى كل تفكير في الأخرويات, أي في نهاية 
العالم والبشرية ومصيرهما رآخرتهما. ويستعمل هذا اللفظ في 
اصطلاح اللاهوتيين خاصة, ولكن بستعمل أيضا عند القلاسفة في 
عبارات مثل: «الاسكاتولوجيا الكونية» و«الاسكاتولوجيا الأخلاقية». 


وھ أبيقور (Epicure)‏ 
١‏ «بستمدٌ بعض الناس طيلة حياتهم ليوم الآخرة: دونما انتياه الى الس 
القاتل ا مسكوب في نبع حياتنا ». 
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(Baye) باي‎ © 

2 «قد نتسال هل من حقّنا أن نطمع في سعادة الفائزين Coll‏ الذين. 
على الرخم من علمهم أن أبناءهم وأشهًاءهم بخضمون لعذاب شديد, لا بفتأرن 
يستمتعون بالفبطة الأبدية». 

(RF. Mehl) ميل‎ © 

 (‏ «ليست الفكرة الرئيسية لكل نزعة إسكاتواوجية هي أنه ترجد فقط نهاية 
للتاريخ, رأن هذه النهاية هي الكشف عن معتاه (وربعا عن (aile‏ يل هي 
ايضا أنه بمكن. من خلال التاريخ نفسه (وذلك بطرق مختلفة باختلاف 
النزعات الاسكاتولوجية). إدراك جزء من هذه النهاية. أي أن الذات التاريخية 
تملك منذ الآن صلة ها بنهادة التاريخ. (...) ومهما يكن الأمرء فإِنْ 
الاسكاتولوجيا تغير من ندط وجودي ومن وضعي في التاربخ». 


18 _ Le nominalisme سيية‎ ALES 18 


الاسمية هي المذهب الذي يرجع المعاني الكلية إلى مجرد أسماء؛ 
وهي مذهب روسلان (Roscelin)‏ و أوكام (Ockham)‏ وفوريس (Hobbes)‏ 
وكوندياك (Condillec)‏ الذين أتكروا وجود الكليات وأرجعوها إلى مجرد 
أسماء. فالكليات في نظرهم ليست حاصلة في العقل LS)‏ ذهب إلى 
ذلك التصرريون «(Les conceptualistes‏ ولا هى متحققة خارج العقل 
LS)‏ ذهب إلى ذلك الواقعيون Lil, (Les réalistes‏ هی لا تعدو أن 
تكون مجرد أسماء أو ألفاظ أو نفث من الاصوات. ١‏ 

Li‏ الاسمية الحديثة فهي القول بان المعائي الكلية ليست سوى 
أدوات عمل نافعة تختلف باختلاف الحاجات» وأن العلم ليس سوى لغة 
جيدة الوضع, وهو لا يبحث في الاشياء نفسها بل يبحث في أسمائها؛ 
ركذلك القوانين والنظريات العلمية فهي لا تعبر عن حقائ, الأشياء بقدر 
ها هي مجرد اصطلاحات ملائمة لها. 


© فرفريوس (Porphyre)‏ 
١‏ - «فيما يتعأق بالاجناس والانوا ع LG‏ لا أستطيم أن أقرر أمرجودة هى 


في العقل وحده وجودا مجرداء آم في من صنف ا موجودات الجسمانية أو 
SU)‏ جسمانية الكائنة على حدة. كما أنّي لا أستطيع أن اقزر أمنفصلة هي 
عن الحسرسات أم موجودة فيهاء وبالتالي فما وجه بقائها ودوامها لان هذا 
البحث شاق جدًا ويتطلّبٍ مشي جهدا طويلاه». 

© ابن خلدون 

22 «إن الأصل في الإدراك إنما هو الحسوسات بالحواس الفمس. وجميع 
الحيوانات مشتركة فى هذا الإدراك من الناطق وغيره: وإنما يتميز الإنسان 
عنها بإدراك الكليات وهي مجردة من الحسوسات. وذلك GE‏ يحصل في 
الخيال من الاشخاس WU‏ صورة منطبقة على جميع تلك الأشخاص 
الحسوسة. رهي الكلي. ثم ينخلر الذهن بين تلك الاشخامى امتفقة وأشخاصس 
أخرىء توافقها في بعض؛ فيحصل له صورة تنطبق ابصا عليهما باعتبار ما 
اتفقا فيه. ولا يزال يرتقي في التجريد إلى EN‏ الذي لا يجد كليا اخر معه 
sil‏ 

( - «وإذا تأملت النطق وجدته كله يدور على التركيب العقلي رإثبات الكلي 
الطبيعي في الخارج لينطبق عليه EN‏ الذهني ال منقسم إلى الكليات الخمس, 
التي هي الجنس والنوع والفصل والخاصة وااعرض العام. وهذا باطل عند 
ا متكلّمين. Rs‏ والذاقي عندهم Li]‏ هو اعتبار ذهني ليس قي الخارج ما 
بطابقه. أو حال عند من يقول بهاء فتبطل الكثيات الخمس والتعريف ا مبني 
عليها وا مقولات العشر ... 

{Condillac) كندياك‎ © 

4 «فيم تتمكل طبيعة الفكرة العامة وا مجردة التي توجد في عقولنا؟ Yi‏ لا 
تر أن تكون اسما (...) إن الافكار ا مجردة ليست سوى تتسيات. وإن نحن 
أردنا رغم ذلك افتراض شيء آخر GE‏ نكون أشبه بالرسام الذي يصرٌ على 
رسم الإنسان بصورة عامة فلا يرسم الآ مجرد أفراد من al‏ 
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والاشتراكية هي مرحلته الأرلى, أما الشيوعية فهي مرحلته 
الثانبة والأرقى. ولا توجد فى ظل الاشتراكية أية EE‏ 
لوسائل الانتاج» وهي في ذلك لا تختلف عن الشيوعية. لكن 
الاشتراكية مجرد مرحلة في طريق التحويل الاشتراكي» ومتى أصبع 
Jai‏ قادرين على إدارة معاملهم بأنفسهم ولم يعد الخطر 
البورجوازي وخطر الارتداد إلى المجتمع الطبقي محدقا لم يبق موجب 
لبقاء الدولة فلا بد حينئذ من تحطيم هذا الجهاز حنّى لا يستخدم من 
جديد في السيطرة والتسلط والاستفلال. ناهيك أنه قد يستخدم من 
طرف الطبقة الشغيلة نقسها كرد Jai‏ ضصد الطبقات التي اضطهدتها 
في الماضي. 

وعلاوة على ذلك ob‏ مبدآ العدل والمساواة في المجتمع الاشتراكي 
هو المبداً القائل: «لكل ما يستحقه حسب ما بذله من جهد وعمل». 
بينما يصبح هذا PAT‏ فى المرحلة الشيوعية: «لكل حسب حاجته» 
باعتبار Di‏ كل فرد يعمل على قبر طاقته. | 

ويجدر التمبيز بين الشيوعية العلمية كما أقرها لأول مرة ماركس 
(Marx)‏ وإنقلز (Engels)‏ في كتابهما «بيان الحزب الشيوعي» (1847) 
ركما وضع ماركس مبادئها وأسسها في مؤلفه الرئيسي «رأس الماله. 
والشيوعية البدائية كما ظهرت في بعض الجتممفات القديمة الني كانت 
خالية من الملكية الخاصة وبالتالي من جهاز الدولة. 

ولا بد أيضا من التمييز بين الشيوعية العلمية والشيوعية الفلسفية 
كما تجلّت في بعض أعمال الفلاسبفة للتعبير عن تصوراتهم السياسية 
وطموحاتهم الاخلاقيةء كالشيوعية التي تصورها مثلا أفلاطون في 
كتاب «الجمهورية». 

وأخيرا لا بد من الإشارة إلى الاشتراكية الطرياوية أو الخيالية 
(Socialisme ulopique)‏ التي as‏ واحدا من المصادر الإنديولوجية 
لإشتراكية bi‏ باعتبار أن الإشتراكيين الخياليين قد انتقدوا 
الأنظمة القائمة على أساس الملكية الخاصة وقدموا تصورا لمجتمع 
المستقبل المثالي؛ ومن أيرز الإشتراكيين الخياليين طوماس مور 
وكمبائيلا وأوزن وفوردبه وغيرهم. 


© افلاطرن :Platon)‏ 
١-«ألن‏ تزول ا محاكمات والادّهامات التبادلة في ا مدينة التي لا يملك فيها أي 
كان غير جسمه: ولتي تبقى لبها الاشياء مشاعة بين الجميم؟ آلن يبقى 
مواطنوها يمأمن من كل انواع الشقاق التي قد يخلقها بينهم امتلاك ا مال 

والبئيتوالابا ؟». 

:)Marx ot Engels) ji), ماركس‎ © 

1 - «أنتم تستفظعون رغبتنا في القضاء على ا ملكية الخاصة؛ الآ أن اللكية 
الخاصة مفقودة في مجتمعكم بالنسبة إلى تسعة أعشار أفراده؛ إنها موجودة 
لديكم لانها مفقودة لدى التسعة أعشار هذه». 

:(K Marx) ماركس‎ » 

3 -«إنَ برهاني هو الآتي: 

)١‏ لا يتعلق وجود الطبقات إلا ببعض الصراعات ا محددةء وهي صراعات 
تاريخية رمرتبطة بنمرٌ الإنتاج؟ 

م يقود صسراع الطبقات بالضرورة إلى دكتاتورية البروليتاردا؛ 

() لا تمثل هذه الدكتاتورية سرى مرحلة انتقالية نحو القضاء على جسم 
الطبقات رفي انّجاه تأسيس مجتمع بدون صرا م طبقي». 

:(G. Bourguin etP. Rlmbert) بورغوين ورمبار‎ © 

1 «الإشنراكية هي حرية الإنسان واحترامه كإنسان, في نظلر بعضهمء رهي 
مشاعة وسائل الإنتاج ودكتاتورية البروليتارياء في نظر البعض الآخر. (...) 
لكن جميع المذاهب الاشتراكية تتفق على ضرورة إلغاء ا ملكية الخاصة التي 
هي أصل کل تفاوت وكل للم اجتماعي». 

:(M.Teberaut) طابرر‎ © 

5 «الشيوعية. وهي غابة الاشتراكية. هي الحالة الاجتماعية التي تكون فيها 
جميع قرى الإنتاج مشتركة ويتحقق فيها نمو جميم القوى الحقلية والاخلاقية. 
بحيث يتمتّم كل واحد بتوزيع الثررات وفقا كا يعبر عنه من حاجيات 
شخصية. ربالتالي EU‏ شعار الشبوعية هو: JS‏ حسب طاقته. وكل حسب 
Gale‏ 

© جاك ماريتان Maritein)‏ .ل): 

6 «يجيد ا متدين الحق الصلاة لدرجة أنه يجهل أنه يصلّي؛ والشيوعية ديانة - 
Luis‏ - بحق لدرجة Wii‏ تجهل أنها ديانة». 
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هي الفرقة التي تنتسب إلى أبي الحسن الاشعري؛ مؤسس المذهب 
الكلامي الإسلامي الذي ينسب إليه ويعرف باسمه. ولقد كانت 
الاشعرية مذهبا لاهل السنة وأصحاب الحديث ولا Lun‏ الشافمية 
منهم» فعارضت مذهب المعتزلة ومذاهب الفرق الاخرى التي ترمى 
بالزيغ والضلال. ولقد انتشر أصحاب المذهب الأشعري بمختلف أنحاء 
البلاد الإسلامية. ومنهم الباقلاني والجويني إمام الحرمين والقزالي. 
والاشعرية. وإن كانوا يذهبون مذهب إمامهم في أن العقل يستطيع 
إدراك وجود الله إلا أنه ليس للعقل عندهم ما له من شأن عند 
المعتزلة؛ فمو لا يوجب ut‏ من المعارف» ولا يقتضي تحسينا ولا 
تقبيحاء ولا يوجب على الله رعاية لمصالح العباد. والواجبات كلها 
واجبة بالسمعء «ومعرفة الله بالعقل تحصل وبالسمع تجب». 


© الشابي à‏ حسين ‏ النجمار: 

١‏ «رالاشعرية فيما سلكته من الجمع بين النقل والعقل تدعيما للأول بالذاني, 
لم تكن إلا نتيجة لذلك التناقر الشديد بين انّجاه يسلك مساك العقل في شيء 
فن المبالغة أحبانا وعلى راسه العتزلة, واتجاه بساك مسلك النقل في شيء 
من ا مبالفة أيضا وعلى رأسه الحنابلة. وهو تنافر سمح Gun‏ بدخول 
عناصر غير مخلصة محدثة فى الدين إشياء مناقية للمنقول ذات صبغة 
عقلية. مستغلة اعتداد العقليين بالعقل من جهة. وصور النقليين عن ا مواجهة 
العقلية الفلسفية من Ge‏ أخرى» فلما جاء الاشعري “مثل عصره pli‏ 
التحثيل. ركان مسار الفكر عند منحئى خطير: من الاستقطاب إلى الاعتدال. 
إلى مذهب معبر عن الحل الرسط بين العقل والنقل؛ رقد تبلرر فى نفسه هذا 
ا منحتى الخطير بتدوله العنيف من الاعتزال إلى مذهب معبر عن الحل 
الرسط بين العقل والتقل ». 

:(H. Corbin) فهتري كوريبان‎ 8 

2 «إن مذهب الاشعري الفكري يحكمه هم التوفيق بين نتيضينء ومن دنا 
عرف فكره ومذهبه إقبالا راسعا للغاية في الإسلام (ill‏ على مدى قربن 


عديدة... وفي جميع الحلرل التي بقترحها لا يخضم الأشعري لاعتبارات 
to‏ لتخا لفقم ندرا عن ر و 


1اا خافة (العلاقة) La relation‏ - 21 


الإضافة هي المقولة الرابعة من مقولات أرسطو. وهي جمع 
تصورين أو أكثر في فعل ذهني واحد. 

والإضافة تلحق جميع المقولات. ذلك أنها تعرض للوجهرء كالابوة 
واابنوة. أى تعرض للكم. كالفسعف والنصفء والقليل والكثير أو 
تعرض للكيف, كالمالم والمعلوم» أو تعرضى للاين. كالمتمكن والكانء أو 
تعرض للزمان. كالمتقدم والمتأخرء أو تعرض للرضع؛ كاليمين واليسارء 
أو توجد في الفعل والإنقعال. 

والإضافة هي Lai‏ إحدى مقولات كانط التي تتضمن نسبة 
العمرض إلى الجوهر. ونسبة العلّة إلى المعلول؛ ونسبة الإشتراك (اي 
التأثير المتبادل بين الفاعل وا منفمل). 

والإضافة هي علاقة بين شيئين من شأن أحدهما أن يتبدل بتيدل 
الثاني, كتبدل التايع الرياضي يتبدل المتفير؛ رتسمى الإضافة في هذه 
الحالة علاقة, وتطلق على كل قانون يعبر عن رابطة بين شيئين أى عدة 
أشياء متفيرة. 


(Hamelin) هاملين‎ © 

١‏ «كل إثبات لشيء ما إنما بمنع إثبات عكسه. وكلٌ تصمديق برأي Lil‏ يمذع 
التصديق بده ولا معنى للرأيين ا متضادين إلا اذا حال الاخذ بأحدهما درن 
الاخذ بالآخر. وهذا ا بدا الأول يتمم بمبدا أخر ليس اقل die‏ ضرورة» وهو 
أنه لا كان أحد ا متضادين لا معنى له إلا بالنسبة إلى الآخرء وجب أن بكرن 
ا متضادان متصورين las‏ لأتهما جزأن من كل واحد . لذلك يجب أن نضيف 
إلى ا مرحلتين اللتين وجدناهما في التصور الذهني مرحلة ثالث هي مرحلة 
التاليف؛ فالرأى وضده والتاليف بيتهما قانون عاع. وهو في مراحله الثلاث 
أبسط قانون للاشياء. ونحن نحالق عليه اسم الإضافةه. | 
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© رنزولي (C.Renxoll)‏ 
 «‏ «تفترض العلاقة الوجود الحقيقى للحنود أو الأشياء. وفذه بذورها LS)‏ 
يتعدّر إدراكها خارج كل علاقة؛ ويبدو Gi‏ الرجود نقسه لا يعدو أن يكون إلا 
شبكة من العلاقات. فهل ينبغي إذن رد العلاقات إلى كيفيات خارجية 
للأشياءا pl‏ ينبشي على المكس من ذلك رد الأشياء إلى أربة من العلاقات؟ آم 
PAS‏ النظر إلى الطابع العلائقي على ال الكشف الظراهري عن واقع 
ميتاقيزيقي ينعدم فيه معنى العلاقات رمعنى حدودها ا متعددة والتميزة 
بعضضها عن بمض؟ نعلم Gi‏ هذه الحلول جميعا قد LS‏ اليوم بعض 


ا لفكرين... 
2 ال الحهاد L'athéisme‏ _ 22 


الإلحاد في اللفة هو الميل عن القصد رالعدول عن الشيء؛ يقال 
ألحد في الدين أي حاد Ge‏ وطهن فيه. 

والإلحاد مذهب من ينكر وجود الله. والملاحدة أو الدهرية «فرقة من 
الكفار ذهبوا إلى قدم الدهر واستناد الحوادث الى الدهر وذهبوا إلى 
ترك العبادات رأسا لأنها لا تفيد؛ وإنما الدهر Las‏ بقتضيه مجبول من 
حيث الفطرة على ما هو الواقع فيه فما تم إلا أرحام تدفع وأرض تبلع 
وسماء تقلع...: (الكشاف للتهانوي). 

وغاليا ما ينعت JS‏ من يخرج عن تعاليم الدين بالإلحاد. إلا أنه 
ينيفي التمييز بين الملحد الجاحد الذي ينكر وجود الله وبين من يؤمن 
ج الله إلا آنه ا تتن وجووه غلل Ales de‏ 
كالذين يؤمنون مثلا بالتاكيه الطبيعي (Déisme)‏ أو بوحدة الوجود 
.….(Pantr4isme)‏ 


© ب کال (Pascal)‏ 
١‏ «يجب أن نشفق على االحدين الذين يبحثون - ألا يكفيهم شقاء؟ - وأن 
نسخط على أولتك الذين يتباهون بإلعادفم». 


1 «الإلحاد علامة على قوة الفكر ء لكن إلى حد ما فقط». 

© بيار ييل (P.Bayte)‏ 

3 «أن يعيش ا ماحد عبشا فاضلا ليس آغرب من ان يكون ا ملسيحي محولا 
إلى شتى انوا ع الجرائم. فإذا كنا نشاهد كل يوم وحوشا من هذا النوع 
الاخير. فلماذا نستبعد وجود آفراد من pl‏ الأول؟». 

© دي دري (Diderol)‏ 

4 «قيل لبعضهم: هل يوجد ملاحدة حقيقيون؟ فأجاب: أو تظنون أنه يوجد 
مسيحيرن حقيقيون؟ .. 

ذ ‏ «إني أميز بين ثلاث فئات من ا ملحدين؛ فمنهم من يقرل إِنَّ اله 
غير موجو وهو يعتقد ذلك حمًا: وهذا هو الملهد الحقيقي . 
ومنهم هن لا يستقر على رأي. رقد لا يتردد في حسم المسالة 
بصورة اعتباطية: وهذا هر اللحد المتشكك . وأمثاله كثيرون. رمنهم من 
يود ألا يكون الله موجودا. ويتظاهر بأنه على يقين ثابت من عدم وجوده. 
ويعيش كما لو كان ملحدا حقيقياء رهذا هو ا متشدق بمذهب الإلحاد. 
وأمثالهاكثره. 

(G. Le Bon) غستساف لي بون‎ © 

© «لو انتشر الإلحاد, لأصبح ديانة متزمتة لا تطاق شأنها شأن الديانات 
الأخرى». 

(Legnesu) انيو‎ © 

7 «الإلحاد هر ا ملح الذى يمنع الإيمان D‏ من الفساد ه. 

(E. Bome) بورن‎ © 

8 «الإلحار الأكثر نقاوة وصدقا رخصوربة هو الذي يجرز على استخلاصس 
العلامة والحجة على عدم رجود الله من طبيعة الشره. 

(J. Rostand) حجان رستان‎ @ 

Jar 9‏ أن الذين يؤمنون باللّه يفكرون في وجوده بحماس أقوى من الحساس 
الذي نفكّر به نحن (ا ملاحدة) في عدمه». 

{V. de Bansid) دي بونالد‎ © 

Gin 0‏ من يعتنق مذهب الثاليه الطبيعي هو من لم تسمح له حداته القصيرة 
بأن يعتنق مذهب الإلحاد ». 
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© بار بي دور فللي (J. Berbey d'Aureviily)‏ 

١١‏ ولو تامُلنا الأمور ns‏ لكان الفرق بين | الحدين والمؤمئين 
بالثاليه الطبيعي لا يكاد يكون شينا. هذا ما قاله بايل. غير أن عبارة 
لا يكاد هذه تفترض فويرقات عديدة. فالذى يؤمن بالتاليه الطبيعيء على 
حد قول بونالد, هو الذي لم يجد فرصة لكي يصيح ملحدا. بيد أن 
العكس صحيع أيضا. إذ ا مؤمن بالدّليه الطبيعي هو من أراد ألا يكرن 


ملمداه 
3 || ,لزام L'obligation‏ - 23 
Le Devoir msg |.‏ - 


الإلزام هي الرابطة الحقوقية التي بها يكون فعل الشيء أو عدم 
فعله واجبا على الشخص تجاه الآخر؛ فهر إذن علاقة حقوقية بين 
شخصين يسمى أحدهما بموجيها دائنا والآخر مديئا. 

والإلزام الأخلاقي لا ينشأ عن Lol, sie‏ عن طبيعة الإنسان من 
حبث هو قادر على الاختيار بين الخير والشر. فما كان فعله أو عدم 
فعله ممكنا من الناحية المادية, ثم وجب حكمه من الناحية الخلقية؛ كان 
إلزاميا. بمعنى أن الشخص لا يستطيع أن يتهارن في فعله أو عدم 
فعله من دون أن يعرض نفس للخطإ واللُوم. 

والواجب هو الإلزام الأخلاقي الذي يؤدي تركه إلى مفسدة. ومن 
أهم مميزات الراجب الاخلاقي أنه جماعي (لانه يفرض عموما على 
جميم أفراد المجموعة). وأنه pile‏ لصاحبه ومتعال على الأفراد 
ON)‏ مصدره هو المجتمع والدين والاخلاق الموروثة...). 

ويطلق الواجب في للسفة كاتط على الامر المطلق 
(Limpératit catégorique)‏ الذي يتقيد به المرء لذاته. لا طمعا فى شرء 
من الأشياء أى خشية منه. ولقد ميّز كانط بين الأوامر الشرطية 
(Impératlis hypothétique)‏ التي توجب القيام بفعل من الاقعال وسيلة 
لأجل بلوغ غاية معينة (مثلا: لا تسرق حتى لا يرج بك في الستجن! لا 
تستعمل الغش كي تحافظ على زبائنك! كن معتدلا إذا أردت أن تحافظ 


عاى صحتك! الخ): والأوامر المطلقة أو القطمية (Impéralils cetégonques)‏ 
وهي التي توجب القيام بشيء ما لا كشرط للفوز بفاية ها أو Lis‏ 
لشر؛ وإنما لان الواجب فقط يقتضي ذلك (مثلا: كن عادلا! كن نزيها! 
الغ). وبرى كانط أن السلوك الاخلاقي Gall‏ هو الذي pois‏ على 
الأوامر المطلقة. لا على الأوامر الشرطية التي هيء من حيث مظهرها 
الخارجى. موافقة للاخلاق لا غير. والأوامر المطلقة مصدرها العقل, 
بينما الأوامر الشرطية مصدرها المجتمع والدين وكل ما يردع الإنسان 
أو يحفزه بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد. 


(Kant) كاتط‎ © 

١-«الواجب‏ هو وجوب القيام بل ما احتراما للقانون الاخلاقي». 

2 - «الواجب هو العمل الذي «كون كل امرئ ملزما بالقيام به؛ إنه مادة 
الإلزام». 

3ء لا فرق بين قوانا: بمكن للمرء أن يكون فاضلا جداء أي شديد التعلق 
بالواجب. وقولنا: يمكن للدائرة أن تكون مستديرة جدا أو للخطً ا مستقيم ان 
- دلا بوجد إذن سوى أمر قطمي واحد؛ وهذا الأمر هر: تحرف دائما وفق 
القاعدة التي يمكنك أن تريد أن تجعل منها قانونا كلناه. 

ك ‏ «إذا وجب علىك فأنت إذن تستطيعه. 

(Natsche)  هشتسن‎ © 

6 - هلم يفقد عا منا هذا تماما رائحة الدم والمذاب» حتى عند الشيخ كانطء 
إذ الأمر الأخلاقي ا مطاق تشنم منه رائحة القاوة». 

(Shopenhauer) شريتهار‎ © 

7 الو د فق ما تاقفن sant‏ 

(A Comte) أرغست كونت‎ © 

4 «لكلٌ شخص واجبات تجاه الجميم؛ لكن ليس لأحد أي حق من الحقرق 
بأتمْ معنى الكلمة؛ ولا تقوم الضمانات الفردية إلا على ذلك التبادل العام 
للإلزامات, الذي يحقق الأُظير الاخلاقي للحقوق السابةة مع تجِنْب ما تشكله 
من أخطار سياسية كبيرة». 
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© يبرغس ون (Bergson)‏ 

9 «في الفترة الوجيزة التي تفصل الإلزام العيش ا محض عن الإلزام 
ا متصور الذي تبرره عدة أسباب, يتّخذ الإلزام صورة الأمر ا مطلق: يجب 
GY‏ يجب!». 

0 -«يكون الامتثال للواجب بمقاومة النفس». 

١‏ هلا يشعر كائن ما بأنه ملزم بشيء ما إلآ إذا كان Da‏ وكل إلزام: إذا 
7 اعتبر فى ذاته» دفترض الحرية». 

2 - «قوة توحيه ثابتة. نسدتها إلى النفس كنسية الثقالة الى الجسد, تحفّق 
انسجام الجموعة بإمالتها لالارادات الشخصية في اتّجاه واحد: ذاك هو 
الإلزام الاخلاقي». 

(L. de Boned) دي بونالد‎ © 

3 -دإن القيام يالواجب أهون من معرفته». 

(Hamalin) هفاملين‎ © 

4 «واجب عقلي مخاطب الحريةء واجب دون أن يكون موجباء ذاك هو على 
ها يبدو جوفر الإلزام الاخلاقيه. 

(F. Rauh) روه‎ © 

15 - «ليس الإنسان الأخلاقي أكثر من غيره من كان شعوره بالواجب أعمق 
من شبعور غيره». 

(Alain) آلان‎ © 

6 دلا توجد في الراجب QI‏ صهوية: ما عدا تحقيقه». 

(Max Weber) ماكس فيير‎ © 

7 «يوجد فرق شاسع بين موقف من يتصرف وفقا لقواعد أخلاق اليقين 
والاعتقاد الراسخ ‏ قد نقول في إطار ديني: إن السيحي يقرم براجبه بقطع 
النظر Le‏ قد يترتب على قعله, متوگلا في ذلك على الله رموقف من يتصرف 
وفقا لأخلاق ا مسؤولية الذي يقول: يجب أن نسال عن النتائج ا متوّعة 
لأقمالنا a‏ 

(Ibsen) إيبسن‎ © 

 !8‏ «الواجب! أه! لا اقدر على تحمل هذا اللفظ الأهين... إنْه في منتهى 
الحدّة. في منتهى الحموضة: في منتهى البرودة. الواجب؛ الواجب! لكأنّه وخز 
بالإير». 


24 - La possibilité الا مكان‎ 24 


_ Le possible الممكن‎ - 


الممكن هو. بوجه عام. ما يجوز وجوده وعدمه. وهو منطقيا ما لا 
يشتمل على تناقض ذاتي. 

والإمكان الميتافيزيقي هو الذي يكون خاليا من كل 
تناقض ذاتي والذي يكون موافقا لقواتين الوجود: فهو. كما 
قال ابن سينا في كتاب ile ile‏ إذا فرض موجودا لم 
as‏ مهال 

والممكن مم ميره (Le compossible)‏ هو مصطلح في فلسفة لاييئئز 
(Leibniz)‏ يطلق على الممكن الذي يجوز أن يوجد مع ممكن آخر (أو 
ممكنات أخرى) إذا لم يكن بينهما تعارض وتناقض. 

والإمكان صفة لكل ما هو ممكن. وتقابله الضرورة (6ااو6هء56 (La‏ 
والاستحالة أو الامتنا ع .(L'impossibilité)‏ قفي حين أن الاستحالة هي 
Ge‏ ما لا يمكن أن يكرن. والضرورة صفة ما لا يمكن الا يكون (أي 
ما يجب أن يكرن) فإِنْ الإمكان هو صفة ما يجوز أن يكون أو الآ 
يكرن. فالممكن ليس في وجوده تناقض ولیس في عدم وجوده تناقض 
أيضاء والضروري هو الذي يكون في عدم وجوده تناقضء والمستحيل 


هو الذي بكرن في وجوده تناقض. 
والإمكان من جهة أخرى هر إحدى مقرلات كانط (Kant)‏ المقابلة 
لقولتي | لضرورة والواقع. 


۾ ابن him‏ 

١‏ - وإِنْ كل حادث فإنه قبل حدوثه. إما أن يكون في نفسه ممكنا أن يوجدء أو 
محال أن يوجد . وا محال أن يوجد لا يوجد؟. 

2 - «فالواجب الرجود هو الضروري الوجود. وا ممكن )لوجود هو الذي لا 
ضدرورة فيه بوجه. أي لا في وجوده رلا في عدصه». 

3 «فاعتبار الذات وحدها لا يخلو إما أن يكون مقتضيا لوجوب الوجود» ار 
مقتضي) لإمكان pa pl‏ أو مقنضيا لامتنا ع الوجود». 
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© !ابن رشيو: 

Go 4‏ الجواز الذي هو من طبيعة ا موجود هو أن يحس أن الشيء يوجد مرة 
ويفقد أخرى, كالحال قي نزول ا مطرء فيقضئ العقل حينئذ قضاء UK‏ على 
هذه الطبيعة بالجواز». 

(Spinoza) سبيتوزا!‎ © 

5 وأسمي الاشياء الجزئية أشياء حائئة إذا ما اعتبونا ماهيتها فحسب pli‏ 
نجد قط ما cute‏ وجودها أو ينفيه بالضرورة. وأسمى نفس الأشياء ممكنة إذا 
ما اعتيرنا العلل ا منتجة لها ولم نعلم ما إا كان يتحتّم على هذه العلل أن 
تنتجها أم لا». 

(Leibniz) لايبنتز‎ © 

6 - «هناك صراع بين جميع ا SU‏ باعتبارها تطمح GE‏ إلى الوجود؛ 
ويحالف الانتصار تلك التي ينتج عن Quel‏ راقم اكثر ركمال أكثر, 


ومعقولية أكثر». 
25 _الأنا Le Moi (Le Je - L'Ego)‏ - 25 


تشير عيارة «أنا», في علم النفس. إلى الذات من جهة وعدها 
بذاتها. قال وليام جيمس James)‏ .۷۷): «في نفس الوقت الذي أفكر قيه 
يكون لدي وعي بذاتي ريوجودي الشخصي. فالانا هو الذي يعي 
ذاته؛ بحيث تصبح شخصيتي كأنها مزدوجة, إذ هي في الوقت عينه 
الذات العارفة وموضوع المعرفة». 

والأنا هو أيضا الرعي بوحدة الذات gl‏ تريط وتجمم بين حالاتها 
الشعورية المختلفة وأفعالها المتعاقية في الزمان. 

رفي علم نفس الطفل يقصد بمرحلة الأنا مرحلة (Stade Lait‏ 
negaliviste)‏ التي تهر في السنة UN‏ من عمر الطفل تقريدا. بحيث 
يصيح الطفل قادر! على الإشارة الى ذاته بعبارة «أناه مبرزا رعيه 
الشخصي بذاته إزاء إرادة الغير المضادة لإرادته وإزاء اللا أنا (أو 
العالم الخارجي). 


وفي الفلسفة تدل كلمة أنا على جوهر حقيقي ثابت يحمل الاعراض 
التي يتالّف منها الشعور الواقعي, سواء كانت هذه الأعراض مجتمعة 
أو متماقبة. فهو إذن مفارق للإحساسات والعواطف والافكار. لا Ja‏ 
بتبدلها ولا يتفير بتفيّرها. قال رويه كولارد: Dh‏ لذّاتنا وآلامنا رآمالنا 
ومخارفنا وجميع احساساتنا تجرى أمام الشعور كما تجري alu‏ 
ill‏ أمام عينى المشاهد الواقف على الشاطى». فالأنا هو إذن جوفر 
أنه في | 

وعند فلاسفة العرب المراد بكلمة «أناه الإشارة إلى النفس المدركة. 
قال ابن سينا: «المراد بالنفس ما يشير إلبه كل أحد بقوله أناء؛ وقال 
أيضا: «فإذن الإنسان الذى يشير إلى نفسه بأنا مفاير لجملة أجزاء 
البدن؛ فهو شيء وراء البدن» («رسالة في معرفة النفس الناطقة 
وأحوالهاء. القاهرة 952!. ص 183 184). 

وعندما شرح الرازي هذا الكلام استعمل LE‏ «أناء عوضا عن 
كلمة «أنت». فقال: «المشار إليه بقولي أنا ليس بجسمه. وقال: «النفس 
لا معنى لها إلا المشار إليه بقرلي أناء (لباب الإشارات. ص 72271( 

رعند ديكارت (Descanes)‏ يشير لفظ «أناء في bull‏ 8 «أنا a Gi‏ 
(Ego cogilo)‏ الى الذات الجوهرية هن جهة كونها نفسا متميزة عن 
الرعي التجريبي. قال ديكارت: «أنا جوهر كل ماهيته أو Gaub‏ ليست 
غير التفكير» وهو في وجوده ليس في حاجة إلى أي مكان كما أته غير. 
تابع لاي شيء مادي. ويهذه السورة فإن هذا الأناء أي النفس التي 
Li‏ بها من أنا؛ متميزة تماما عن الجسد». 

OÙ فتدل كلمة «أنا» على المدرك من حيث‎ (Kant) عند كانط‎ Li 
وحدته وهويته شرطان ضروريان يتضمنهما تركيب المختلف الذي في‎ 
الحدس وارتباط التصورات التي في الذهن. والانا بهذا المعنى هو الأنا‎ 
الترنسندنتالىء رهو الحقيقة الثابتة التى تعد أساسا للأحوال‎ 
هو‎ (Le moi tartes) والتفيرات النفسية. فالأنا الترنستدنتالي‎ 
الوظيفة التي 'ترحد تحت «الأنا أفكره (أي الوحدة التاليفية الأصلية‎ 
للفهم) المختلف الذي في الحدس الحسي وتربط التصورات ببعضها‎ 
البمش في الوعي الذي هو الشرط الأول للمعرفة. إلا أنه تجدر‎ 
الإشارة إلى أن «الوءي بالذات هو بعد ما يكون عن معرفة الذات»‎ 
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و«أننا لا نعرف ذاتنا الخاصة إلا كظاهرة وليس كما هي عليه في 
ذاتهاء (نقد العقل الخالص, الأنالوطيقاء الباب الول الفصل 
الثانى). 

وبا لنسبة إلى (Fichte) Gin‏ ف «الأنا المطلق» (Le Moi absolu)‏ فو 
التفكير الذاتي الأولي الأصيل والسابق على التميبز بين الأنا التجربي 
واللاً أناء أي أنه التفكير الذي يضضع الذات والموضوع Las‏ وفي نفس 
الوقت. 

وفي الفينومينولوجيا أي الظاهراتية js (phénoménologie)‏ فوسرل 
(Husser)‏ بين الأنا التجريبي Le Moi empirique)‏ والأنا التر نسندنتالي 
Moi iranscandantal)‏ ها) الذي هو الذات uit‏ التي, عن طريق 
«الإخترزال الظاهراتيه أو «تعليق الحكم»» تكف عن كل اعنقاد في 
وجود العالم وتدرك ذاتها كذات خالصة وكذات ترنسندنتائية. 

ويمكن القول بالإضافة إلى هذه المعاني للأنا في الفلسفة 
الحديثة إن الأنا المدرك لا يفارق أحواله إلا إذا جرد تجريدا 
عقليا. ومن الخطا القول إن للأنا المجرد عن أحراله وجوداء بل 
الموجود إنما هو جملة من الأحوال النفسية تقوم وحدتهاء من حيث هي 
le‏ على تداخل أحوالهاء وتقوم هويتها على بقاء ماضيها في 
حاضرها. ولا يشترط في الأنا المدرك أن تكون وحدته كوحدة الجوهر 
الجسمانيء ولا أن تكرن هوينه كهويته, بل الوحدة والهوية اللتان نصفه 
بهما لا يمنعان الكثرة والتفيرء ونحن لا نتصور مدركا لا يدرك ونفسا 


© ابن مسيفقفا: 
١-«الراد‏ بالنفس ما يشير أليه كل أحد d'à‏ إناء. 
1 - «فاذن الإنسان الذي يشير إلى نفسه ب أنا مفاير لجملة أجزاء البدن, 


فهر شيء ورا ء البدن». 

© اللرازي: 

3 «المشار إليه بقولي أنا ليس بجسمء؛ «النفس لا معنى لها إلآ ا مشار إليه 
بقولي «GP,‏ 


4 «إِنّي قد أكون مدركا المشار إليه بقولي: آنا حال ما أكون غافلا عن 
جميع أعضائي التكاهرة والباطنة, فإِنّي حال ما أكون مهتم القلي pes‏ 
أقول GI‏ أفعل كذاء وأنا آأبصر. وأنا أسمع... فا لفهوم من أنا le‏ 
لي في ذلك الوقتہ مع أني في ذلك الوقت أكون غافلا عن جميع 
أعضائي». 

: (Pascal) بساسكال‎ © 

5 - «فل Gi‏ الذي يحب شخصا ما تظرا إلى جماله يحيه حفًا؟ كلا لأن 
الجدري الذي قد يقضي على الجمال دون أن يقضي على الشخص سيطقى 
نار الحبٌ. وإذا كان شخص ما يحبني نظرا إلى سداد رأبي وسعة ذاكرتي, 
فهل هو يحبني أنا؟ كلا لأنني قد أفقد هزه الصفات دون أن أزول. فاين 
هو إذن هذا à BY!‏ إن لم يكن في الجسم ولا في النفس؟ وهل يمكن أن تحب 
الجسم أو النفس بقطع النظر عن تلك الصفات التي ا يتالّف منها النا EU‏ 
ذلك انها فائية؟». 

6- #كرنه هر الأنا!ه. 

(P. Valéry) فاليري‎ © 

7 «كريه فعلا هو انا ... لكن هذا الأمر يتعلّق Gb‏ الآخرينء. 

(A Gide) أندري جيد‎ © 

1 «قلتم: الأنا كريه! لكن هذا لا يسدق علي أنا». 

(Levelle) لافيل‎ © 

9 ليس الأنا موضوعا؛ اله ليس مرضوعا مادياء OV‏ متميز عن الجسم ولا 
هر موضوع روحائيء لآته لا وجود لوضوع روحاني. الأنا cu‏ وهوء بوصفه 
روحاء لا يعدو أن يكون إلا فعلا بصسدد التحقق؛ بيد أنه مندمج في الطبيعة؛ 
لذلك يمكن أن نميز بين ما يملكه من استعدادات وبين العملدة التى JS‏ هذه 
الاستعدادات حيز الفعل: فهذه الاستعدادات لن تنجح أبدا 9 التحقق 
sus‏ | 
® بوسسروري {8ossuet)‏ 

0 «إذا ما رمنا معرفة أنفسنا. يجب أن نواصدل البحث إلى da‏ الاستيشا ع 
® رمبر (Rimbaud)‏ 


ag pe شخ ص آخر‎ Ujo_1) 
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26 الأنانة ‏ وحدة الدّات ‏ الهو وحدية 
Le Solipsisme‏ _ 26 


هي موقف أو مذهب من بنحصر في ذاته مميزا إياها عن العالم 
الخارجي ومقررا آَنْ الأنا وحده هو المرجود وأنْ الفكر لا يدرك سوى 
تصوراته؛ وهو موقف ديكارت في «التاملات الأرلى» مثلا حيث 
يشلك في كل شيء ويتقهقر إلى ذاته ويعلّق اعتقاده في راقعية 
العالم. ١ ١‏ | 

(K,‏ فلسفة مثالية ذاتية تصل بالضرورة إلى الانانة. ومن أقرب 
Ou all‏ إلى هذه النزعة نخص بالذكر بركلي (Berkeley)‏ وفيخته 
(Fichte)‏ 


(Schiller) 1 LS @ 

١‏ الانانة هي ها مذهب القائل: كل وجود خبرة. وهذه الخبرة بقوم بها شخص 
sal‏ وا متوحد يعتقد أنه هذا الشخص». 

(J. Gérard) رiريaج‎ © 

2 إن وحدتي, مهما كنت متوخدا. إنما تتخلّلها دلالات إنسانية أحملها معى؛ 
فلا وجود إذن لخبرة هي خبرة وحدة الذات». 

(Berdiaeff) برديائيف‎ © 

3 - «الوحدة هي دائماء بمعنى ماء ظاهرة اجتماعية: إِنْها تفترض دائما 
الشعور بالارتباط بالغير , بالكائن الفربب. إن الوحدة الاكثر قساوة إِنْما 
هي الوحدة في ا لجتمع». 

(Schopenhauer) شوبنباور‎ © 


4- «إن ا لتوحد مجنون مسجرن داخل معقل منيع». 


27 - L'anthropologie الإنتروبولوجيا‎ - 27 


هذه الكلمة من أصل يوناني, ويطلق لفظ “ومدمءطاصة” على الانسان 6 


ومن ثم فإن المعنى الحرفي لكلمة أنثرويولوجيا هو علم الإنسان 
واادراسة العامة للإنسان. 

ومجال الانثروبولوجيا مجال واسعء إذ آنها تهتم بدراسة الإنسان 
من ااناحيتين الفيزيقية (الأنثرويولوجيا الفيزيقية) والثقافية 
(الأنترويواوجيا الثقافية. والأنثرويولوجيا الاجتماعية. (el‏ سواء في 
دراسة الإنسان من حيث هو كائن حضاري. 


(Quatrefages) كاترفاج‎ © 

labs ١‏ الانثرويولوجيا إلى مجموعة من العلوم يشار إليها بأسماء مضلفة 
ريعتبرها الفكر في العادة متميزة بعضها عن بعض. وهذه حقيقة وقع تهويل 
نتائجها حتّى قيل إن الأنثروبولوجيا لا توجد إلا بما تستميره عن الملوم 
الأخرى وإنها. تبعا لذلك. لا تكون علما محضاء. 

© ليفي شضتروس Lévi-Strauss)‏ .6): 

2 - «الانثرويولوجيا عم تتمثل غايته الاولى» بل غايته الرحيدة. في تحليل 
الفوارقوتئويلها ». 

ذ ‏ «الاثنولوجيا ‏ أو الأنثروبولوجيا . كما أصبع القرل جاربا الآن ‏ تعتبر 
الإنسان مرضوعا لبحثها. غير انها تغتلف عن العلوم الإنسانية الأخرى في 
كرنها تسعى إلى بحث مرضوعها من خلال تجِلّياته ا مختلفة. لذلك يبقى بعض 
الفموض عالقا فيها بمعنى الوضع الإنساني». 

(Sepi) سايير‎ © 

Yes‏ يهتم التخصص في العلوم الإنسانية بالإتسانء Lily‏ بالعلم». 


28 _ L'homme الإرنسان‎ 28 
- L'humanité -الإنسانيهة‎ 


- L'humanisme  yula: ||| المد ھب‎ - 


الإنسان من وجوة نظر بيولوجية هى أرقى مرحلة في تطور 
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الحيوانات على الأرض: وهو يختلف عن الحيوانات بتطور عقله وكلامه 
المنطوق. وكان يعتقد أن الفرق بين الإنسان والحيوان فرق في الطبيعة, 
بمعنى أن طبيعتيهما مختفتان تماماء إلا أن العلوم الحديثة؛ ولا سيما 
نظرية التطور. قد أثبتت أن الفرق بيتهما لا يعدو أن يكون فرقا في 
الدرجة. فالإنسان, كما عرفه أرسطوء حيوان ناطقء والنطق هو ما 
يميزه عن بقية الحيوانات, أي آنه هو الذي يفصل النوع الإنساني عن 
بقية الأنوا ع المؤلفة لجنس الحيوان. 

والإنسانية هي المعنى RU‏ الدال على الخصائص المشتركة بين 
جميع الناس. كالحياة والحيوانية والنطق وغيرها. ويشير هذا اللفظ 
أيضا إلى مجموع أفراد الناس؛ كما يشيرء. من ناحية أخرى؛ إلى 
الرحمة والتعاطف التلقائى مم البشر. 

ti‏ عبارة المذهب الإنساني فتطلق على معان كثيرة؛ أطلقت في 
الأصل على الحركة الفكرية التي شهدها عصر النهضة الأوروبية 
(القرن السادس عشر) مع فلاسفة إنسانيين من أبرزهم بترارك 
(Pétrarque)‏ وارازم (Erasme)‏ ولرران فالا (Laurent Valla)‏ وبودي 
.(Budé)‏ فبعد أن كان مفكرو القرون الوسطى لا برون موضموعا جادا 
التفكير فيه عدا سبل النجاة والخلاص يوم الآخرة. سعى مفكّرى 
النهضة إلى تذكير الإنسان بوجوده الحاضر وإلى الافتمام بالحياة 
الدندا قبل التذكير في الآخرة. ومن ثم كانت الدعوة إلى التخنّص من 
سلطة الكنيسة وإلى الاعتداد بالفكر الإنساني ومقاومة الجمود 
والتقليدء وذلك بتجاوز مدرسية القزون الوسطى والرجوع إلى الثقافة 
اليونانية القديمة للاعتبار بذلك المجهود الفكري العظيم الذى قام به 
حكماء من أمثال أفلاطون وأرسطو. JUS‏ هزه النزعة الإنسانية إذن 
في تقديم التفكير في الإنسان (من حيث شو كائن إجتماعي وسياسي 
وأخلاقي وپيولوجي. الخ) على التفكير في الله والتفكير في الدنيا على 
التفكير فى الآخرة. 

وتطلق هذه الميارة أيضا على نزعة شيللر (#اانطدك), 5l‏ رأى OÙ‏ 
كل معرفة Lil‏ هي مرتبطة بظروف التجربة الإنسانية, منطلقا في ذلك 
من قولة بروتاغوراس: «الإنسان مقياس كل الأشياءه. 

وفي مجال الأخلاق؛ يرى أصحاب النزعة الإنسانية أنه على 


الإنسان أن يهتم قبل كل شيء يما هى إنسانيء أي بما له علاقة 
بالإنسان ويما يحقق خلاصه بقواه وطاقاته الإنسانية لا غير؛ وفي هذا 
السياقء يقابل النزعة الإنسانية الاعتقاد في OI‏ الإنسان إنما يتحقق 
خلاصه بالعقيدة والإيمان ويإرادة الله ومشيئته. 


© ابن سينا؛ 

١‏ «ليس الإنسان إنسانا بانه حبوان» أو مائت, أو أي شيء آخرء بل بأنه. 
مع حيوانيته, ناطق». 

© الفارابي: 

2 - إن الإنسان منقسم إلى سر وعلن؛ Li‏ علنه. فهر الجسم المحسوس 
بأعضائه وامتساحهء وقد وقف العس على ظاهرهء ودل التشريع على باطنه, 
وأمًا سره؛ فقرى روحه». 

© ابو حهيان التوهيدي: 

1 «الإنسانية أفق. والإنسان متحرك إلى أفقه بالطبع. ودائر على مركزه. إلا 
أنه مرموق بطبيعته, ملحوظ بأخلاق بهيمية. ومن رفع عصاه عن نفسه. وألقى 
حبله» وسيب هواه في class‏ ولم يضبط نفسه عما تُدعو إليه بطبعه, وكان 
لين العريكة لابا ع الشهرات الردية. فقد خرج عن أفقه وصار إلى أرذل من 
البهيمية لسو إيثاره». 

9 اين خلدورن: 

4 إن الإنسان ابن عرائده ومالوفه لا ابن طببعته ومزاجهه. 

(Montaigne) منتائي‎ © 

5 «يحمل كل إنسان الصو ر: ة الكاملة للوضع الإنساني». 

6- إتما اللرق بين إنسان واخر أكثر من الفرق بين الإنسان والميران». 

:(Descartes) ديكارت‎ © 

7- ولكن ما الإنسان؟ هل أقول إنه حيران عاقل؟ كلاء لأنّه ينبغي بعد ذلك أن 
أتساط ما الحيوان وما الماقل؟ وهكذا أنتقل من سزال واحد إلى عدد لا 
محدود من الأسئلة ا محرجة؛ وإني لا أريد أن أفرّط في القليل ا متبقي لي من 
الوقت والفرا غ بتوظيفه في فك مثل هذه الالغاز». 

8-«أنا وسط بين الإله والعدم». 
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(Pascs) كال‎ a ® 

9 «مالإنسان في الطبيعة؟ إنه عدم با مقارنة مع اللا متنافي, وكل شيء 
با مقارنة مع العدم: انه وسط بين لا شيء وکل شيء». 

0 «ليس الإنسان ملاكا ولا وحشاء والبلية أنْ كل من آراد أن يكون ملاكا 
كانرحشا». 

(Montesquieu) متنتسكبر‎ © 

11 - «الثاس جميعا وحوش؛ CT‏ ا ملوك فرخوش بلا قيد». 

(J. J. Rousseau) روسو‎ © 

12 - «القاس ضالون. ولو كان من سوء ppm‏ أن يولدوا علماء لكانوا DST‏ 
pl‏ 

fSchopenhauer) شويتهاار‎ © 

3 «الإنسان حيوان ميتافيزيقيء. 

(A. Comte) ارغست كونت‎ © 

 !4‏ وإذا اعتبرنا الإنسان بالذات. من حيث طبيعته الأساسية. لا بالنظر إلى 
أحلام ا ماديين أو الروحانيينء فإنه سيتعذر فهمه بدون معرفة مسبقة الإنسانية 
التي هو جزء منها بالضسرورة؟. 

15 - «ييين اسم LAS‏ الصسغير الذي أطلقه القدامى عاى الإنسان كم 
كانت دراسته مختزلة في نظرهم لجميع الدراسات الأخرى. فهذه الدراسة 
ARS‏ من العلم الوحيد الذي يمكنه أن يكون Ga‏ علما كاملا لعدم استبعاده 
أي زارية من زوايا النظر الأساسية: وهذا ما نلمسه بالضرورة في كل علم من 
العلوم التي تؤسسه». 

16 - ولقد شيد العصر القديم طفولة الإنسانية. وكانت طقولة لافوتية 
ومسكرية أساسسا؛ أما قتوتهاء فقد كانت في العصور الوسعلى. مينافيزيقية 
وإقطاعية؛وكانت في الأخير مرحلة نضجها مرحلة رضعيةوصنا Le‏ بالضرورة». 
7 «بالرغم من Gi‏ البيولوجيين. من كان منهم منظرا أو ممارساً؛ لم يقتارا 
يسهون إلى معرفة الإنسان من أجل تغييره. QU‏ طمرحهم الزدرج هذا لا 
يتحقق إلا نادرا. ذلك أن هذا الطموح لا يتلامم EN‏ هم ما ببديه أولتك 
ا مفكرون الاقظاظ من إهمال للميزات الرئيسية التي تتميز بها الطبيعة 
الإنسانية الحقيقية. وفي الواقع: إنهم Ÿ‏ يدرسون هنا سو الحيوان: نّا 
الإنسان فكثيرا ها تبقى صفاته الجوهرية مجهولة عندهم... 


۸ تحاف الإنسانية من الأموات أكثر من الأحياء (.. ) إن الأمرات يحكمرن 
الأحياء». 

:(Feuerbech) j فويربا‎ © 

19 «يصرح ا مفكّر ا مادي ا محدود البديهة قائلا: «يتميّز الإنسان عن الحيوان 
بوعيه فحسسبء Gil‏ حيوان. ولكنه حيوان وا ع:؛ لكنْ هذا ا مفكر ا مادي لا ينتبه 
إلى أنه يحدث قي الكائن الحي الذي منح الوعي تحول كيفي لجميع GLS‏ 
© برردون (Proudhon)‏ : 

20 - «لسقط الربلن ولتنجو الإنسانيةه. 

:(Nletzsche) نيتش‎ @ 

ile. 21‏ أعلمكم الإنسان الأعلى؛ فالإنسان شيء لا بد من تجاوزه. (...) ما 
هو القرد في نظر الإنسان؟ إنه موضوع سخرية أو خجل وخزي. فكذا يجب 
أن يكون الإنسان في نظر الإنسان الاعلى: موضوع سخرية أو خجل وخزي». 
2 «الإنسان حبل ممدرد بين الدابة والإنسان الأعلى, انه حبل فوق 
الهاوبة». 

© غافقار نسي (Gavarni)‏ 

23 «الإنسان سيد ا مخلوقات؛ من قال ذلك؟ قد قاله الإنسان». 

(Lichtenberg) ê لشتشثيار‎ © 

4 - «كون الإنسان هو أرقى ا لخلوقات في العالم, ذاك ما يمكن استنتاجه 
من كونه لم يوجد من بين ا مخلوقات من عارض ادعامه هذاء. 

(E. Delacroix) ديلاكروا‎ © 

5 «الإنسان حبوان اجتماعي یکره أمثالهه. 

(J. Marita!) ماريتان‎ dla © 

26 - «يسعى ا مذهب الإنساني خاصة إلى جمل الإنسان أكثر إنسانية (.. )) 
إنه يطلب من الإنسان أن يطور في نفس الوقت الطاقات الكامنة فيه. وقدراته 
على الإباع. وحياة العقل. رأن يعمل على خلق أدوات محررة من قوى العالم 
الطبيعي. وبهذا ا معنى: لا ينفصل المذهب الإنساني عن العضارة أو 
الثقافة … 

(E Woi) إريك فايل‎ © 

27 - هلعل تعريفات الإنسان تفوق عددا تعريفات أي حيوان آخر. والسبب في 
ذلك واضم, ما دام الإنسان مصدرا لكل التعريقات؟ ». 
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(Lagneau) لانيو‎ © 

8 «لقد جرت العادة. منذ منتاني ٠‏ وفي أيامنا هذه خاصة. ‏ ولفاية لا 
دخل ليها للإحسان حفًا. في رأيي - على تقريب الحيوانات من الإنسان 
وعلى محو مسافة الفاصلة بين ملكاتها وملكاته: وهي في الحقيقة ملكات 
LL lu‏ عدا في نقطة واحدةء قد تكون أساسية فهلا: فالإنسان Jai‏ 
وفقا ابادئه ما dei‏ الحيوانات وفقا للضرورة الطبيعية. أي أنه يفكرء في 
حين انها تتصرف كما لو كانت تفگره. 

: (J. Rostand) جان رستسان‎ © 

9 «الإنسان. ذلك القرد الذي 38 طبيعت». 

: (J. 8, Sartre) سارتر‎ © 

0-_ملا توجد طبيعة إنسانية, إذ لا يوجد اله ليتصورها». 

اذ hs.‏ علوم الإنسان لا تتساعل عن الإنسان». 

: (A Camus) البير كامو‎ © 

Life. 37‏ عغلمة الإنسان في عزمه على تجاوز وضعه». 

: (A. Aron) أرين‎ © 

33 «الإنسان كائن عاقل, لكن فل أن البشر هم كذلك؟». 

(M Foucault) فوكو‎ © 

4 - «ليس الإنسان من اقدم ا مشاكل ا مطروحة في ا معرفة الإنسانية ولا هو 
من LS‏ طرحا». 

35 -«الإنسان اخترا ع أثبتت أركيولوجيا (حفريات) فكرنا حدات عهده, رربما 
نهابته القريبة». 


29 _ L'ontologie الأنطولوجبا‎ 29 


الاتطولوجيا قسم من الفلسفة يعنى بتأمل «الوجود بما هو وجود». 
على da‏ عبارة أرسطو. قال دالمبار (D'Alembert)‏ في الفقرة 71 هن 
الخطاب التصديري للموسوعة (L'Encyclopédie)‏ هلا كان للكائنات 
الروحية والكائنات المادية بعض الخاصيات العامة كالوجود والإمكان 
والديمومة. كان فحص هذه الخاصيات يشكل أولا ذلك القسم من 


الفلسفة الذي تستمن منه كل الأقسام الأخرى Lis‏ من مبادثها: GI‏ 
نسميه الانطولوجياء أو علم الوجود, أو الميتافيزيقا العامةه. 

والأنطولوجيا عند ديكارت ولايبنتز هي دراسة أو معرفة 
الأشياء في ذاتها ويما هي جواهرء: في مقايل دراسة ظواهرها أو 
صفاتها. 

والئزعة الأنطولرحية (L'ontologisme)‏ هي Ji‏ إلى المباحث 
الأنطولوجية بوصفها قعنى بتأمل طبيعة الوجود فى ذاته وصفاته. 

والبرهان أو الدليل الإنطولوجي (La preuve EI)‏ هى ذلك 
الذي يتمثل في الاستدلال على وجود الله ادطلاقا من تحليل ماهيته أو 
تعريفه فحسب, باعتبار أنّ ماهيته تنطوي على الوجود الضروري. 
ونجد هذا الدليل عند القديس أنسالم (Saint Anselme)‏ ثم عند ديكارت 
الذي اشتهر به غير أن عبارة الدليل أو البرهان الأتطولوجي ليست 
لديكارت Lily‏ هي من وضع الفيلسوف الأ ماني كانط: فهو الذي نقد 
هذا اليرهان. 


© ميتنار Meynerd)‏ أ : 

| - «البتافيزيقا هي الأتطولوجيا. أي البحث في الوجود بالنظر إلى 
خصانصه العامة والى علبيعته ا مطلقة؛ إنها بحث في ماهية الأشياء في ذاتها 
وفي صميمها العديق. في مقابل البحث الذي يكتفي باعتبار نفواهر الاشياء 
أو صصفاتها ا متفرقةه. 

(J. P. Serte) سارتر‎ @ 

2 - «يمكن تعريف الانطولوجيا بأنها تفسير لبنية وجود ا موجود. بينما 
ا ليتافيزيقا هي وضع وجود هذا الوجود محل التساؤلء. 

1 - «يمكن للوعي أن يتجاوز دوما الكائن, لا في انهاه وجوده في ذاته. وإنما 
في انّجاه معنى وجوده. وهر ما يسمع لنا je‏ نسمي هذا الرعي وعرا 
كيانيا - وجوديا باعتباو أن ا ميزة الرئيسبة لتجاوزه هي تجارزه للكيانى نهر 
الانطولوجي». 

@ لوتز B.lotr)‏ ل) 

4 - «حسب الصطلحات الواردة في كتاب الوجود والزمان. إن Lt‏ 
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اللتفت نحو الكائن هو تأمل كياني, بينما التآمل الانطولوجي هو الذي يكون 
ملتقتا نحو الوجرد. وبهذا ا معنى: فإن الجهد القلسفي لهايدشر جهد 
أنطولوجي. لان سؤاله يتعلق بالوجو.. أو بعبارة أدقّ وردت في الكتاب نفسه, 


إنه يتعلّق بمعنى الوجود». 
30 الا.بتا, L'attruisme.‏ - 30 


الإيثار ضد الانانيةء وهو أن تريد الخير لفيرك وأن تقدمه على 
نفسك وتبذل نفسك مختارا في سبيل نفعه. ولقد زعمت طائفة من 
الفلاسفة أن هذا الميل إلى نفع الآخرين ليس اصيلا في الإنسان. 
كقول لاروشفوكى (La Rocheloucauld)‏ ان الإنسان لا يحب إلا نفسه ولا 
Ki‏ إل في مصلحته الخامسة. وزعم الفلاسفة النفعيين (أدم سميث 
مثلا) أن الإيثار مشتق من الأنانية بواسطة التعاطف, واعتيار جيمس 
ميل واستيوارت ميل وهربرت سينسر أن الأنانية هي الاصل وأن 
التطور الاجتماعي هو الذي أدى إلى تولّد الإيثار منها. 

إلا 9 أو Les‏ كونت (A. Comte)‏ ودركايم (E. Durkheim)‏ قد Las‏ 
إلى أن الشهور بالإيثار أصيل في الإنسان كالأنانية. يقرل دركايم 
في هذا الصدد: «بوجد الإيثار حيث يوجد الاجتماع... فلا 
ينبغي أن يقال إذن OI‏ الإيثار قد تود من الانانبة. لأن هذا التوآد لا 
يمكن أن يتم إلا بإبداع الشيء من العدم. والحق Gi‏ هذين المحركين 
spa‏ للسلوك الإتساني موجردان فتن الد في جميع a‏ 
البشرية». 

وقاعدة الإيثارء كما يقول أوغست كونت؛ هي: أن تحيا في سبيل 
غيرك. وأن تجعل الحب مبدأك. والنظام دعامتك؛ والتقدم هدفك. 


و القديس أغسطلين :(Salnt- Augustin)‏ 

1 «أحب, وا لعل ما تشاءا». 

(Goethe) مون‎ 9 

2- «أقسى عذاب, يمكن أن سط على هر أن أنعم وحدي بالجئة». 


‘(Alfred de Vigny) ألفريد دي فينيسي‎ © 

aa مرحي‎ ous Le احم‎ 

(Auguate Comte) أوغست كرونت‎ © 

4 - «ينبفي على التربية الإنسانية أن تعد الرء للعيش من اجل الفيرء كي 
بعيش من جديد في الفير». 

© شا نقور ‘{Chamtort)‏ 

ae Gr - 5‏ كل اجتما ع بشري هو الاعتراف يحقّنا الشخصي وبحق 
الآخرين. فإذا كان لا بد من أن ثحب غيرنا حبنا لانفسنا. فمن Léa‏ آيضا 
أن نحبٌ أنفسذا كحبنا لفيرنا». 

HE. Fons) ريتان‎ © 

6 - هكم أكون سعيدا لو كان لدي حقّ الحياة وا لوت على الآخرين. كي لا 
أستعمل هذا المق. وكم او لو كنت أملك عبيداء كي أكون في غاية اللَطف 
معهم فأجملهم يحبونني حبا جما ». 

‘(Gustave Thibon) عغستاف تيبون‎ © 

7-«أن ai‏ هو أن نجوع معاء لا أن يفترس بعقذا بعضاه. 

:(E. Mounier) مونيي‎ © 

8 - هلا أوجد إلا في نطاق وجودي للقير؛ وفي النهاية. فأن أرجد هو أن 
أحب». 

:(N. Berda) برديائيف‎ © 

Lie 9‏ نتحدّث عن الإيثار عندما يفتر Doi‏ ويزول». 


1 الا یدیولو حا L'idéologle‏ - 31 


مصطلح ابتدعه دستوت دي تراسي (Destutt de Tracy)‏ (فی القرن 
الثامن عشر) للادلالة على العلم الذي ينلر في طبيعة الأفكار (بمعتاها 
المام. آي بوصصقها ظواهر نفسية) ليبين خصائصها وقوانينها 
وعلاقتها بالعلامات المشيرة إليها ومحاولا استكشاف أصلها. 

ثم سرف هذا المصطلح في ما بعد إلى معنى بنطوي على السخرية 
والتحقير دالا على التحليل الأجوف للمعاني المجردة اليعيدة عن الواقع. 
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والمعنى المتداول عموما لهذا اللفظ هو ما يشير اليه التفكير التظري 
(في السياسة والقانون. والفلسفة والدين والاخلاق إلخ) المنتمي إلى 
البنية الفوقية للمجتمع؛ وهو تعيير لما تشتمل عليه البنية التحنية من 
وقائم إجتماعية وظواهر اقتصادية ومادية مختلفة. 

ولقد أصبح لفظ الإيديولوجيا يشير إلى كل مذهب تستلهمه 
الحكومات أو الأحزاب وتستمد منه أراعها ومواققها. 


© مومرو Monnerot)‏ ,ل): 

| - «الإيديولوجبا عرض عقلي يستجيب إلى طلب وجداني. (..) 
فالأمور تحدث كما لو كانت الإيديولوجيا قدجعلت استجابة لحاجيات 
اجتماعية معينة, أي لحاجيات بيذاتية؛ مثلما تستجيب ا منتوجات الصناعية 
لحاجيات اقتضادية معينة». 

2 «الايديولوجيا هي ا مكافىء الوظيفي للأسطورة». 

(G. Marcel) جبرائيل مرسيل‎ © 

3 - «تسفى الإيديولوجدا بطبعها إلى آن تصبح دعاية: أعني إشاعة آلية 
لشعارات تستثيرها عواطف حقودة لا تبرز إلا عندها تسلّط على فئة معينة 
من البشر: اليهود. السيسيون. ا مأاسورئيون  Les franc magans‏ 
oil‏ جوازيونء الغ». 

(L. Althusser) التوسير‎ © 

Ge -4‏ الإيديولوجيا بمرصاد للعلم في كل لحظة تضعف فيها صرامته. ولكن 
أيضا في اللحظة القصوى التي بصل فيها البحث إلى حدوده النهائية». 


32 الا يمان والاعتقاد 


32 - La foi et la croyance 


الإيمان اعتقاد راسغ لا يقل في ةوته عن اليقين ولكن لا يمكن نقله 
عن Gb‏ البرهان» اذ هو يعتمد أساسسا على الثقة وطمأتينة ااقلب 
أكثر مما يعتمد على الحجج العقلية. 
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والاعتقاد هى اعتناق فكرة والتسليم cles‏ وهو يقوم على اعتبارات 
مخطفة (اجتماعية, أخلاقية, وجدانية. عقلية): كما أنه على فر ت 
أقصاها الاعتقاد الراسخ وهو اليقين. 


: (Malebranche) مالبراتش‎ © 

GES LK, «إنَ إدراك الحقائق الاعتقادية متوقف على التفلسف الحقء‎ -١ 
في معرفة مبادئ اليتافيزيقا الحقيقية, كانت ثقتنا بحقائق العقيدة |عظم».‎ 
:(Leibnit) لايبنتز‎ © 

2 «لسنا بحاجة إلى العقيدة ا منزّلة لكي نعرف وجود مبدا أوحد لجميع 
الأشياء... إذ العقل يثبت لنا ذلك عن طريق استدلالات صمارمة ٠٠‏ 

(Pascal) بسكال‎ © 

ذ ‏ «لنقدر الربح والخسمارةء وانسلم بوجوب الله. رلتنظر في هاتين الحالتين: 
فان ربحناء كان ربحنا كاملاء وإن خسرناء ما نخسر شبًا؛ قلنراهن إذن 


على وجود الله دون تردد». 
4- «يقرر الإيمان ها لا تقرره الحواس؛ لكنه لا بقرر عكس ها تراه. انه متعال 


:(Kant) كائط‎ © 

5 - «توجد ثلاث درجات من الاعتقاد: الظن والإيمان والعلم. فالظن اعتقاد 
يعي عدم كفايته ذاتيا وموضوعيا؛ CI‏ إذا كان الاعتقاد كافيا من الناحية 
الذاتية وغير كاف من الناحية ا موضوعية فهو يسمى إبمانا؛ وأخيرا فاته 
بطلق على الاعتقاد الكافي من الناحيتين الذاتية وا ملوضوعية اسم العلم». 

© نيتشه زوه وعوالط): 

6 «عندما نؤدن بشيء. يصبح بإمكاننا الاستغئاء عن الحقيقة». 

:(H. Delacroix) دلاكروا‎ ® 

7 «الاعتقاد وإمكان الشك متلازمان. مثل البداهة وامتنا ع الشكء. 

:(J. Lachellar) هه لالشليي‎ 

8 «الإيمان عموما هو الاعتقاد؛ ولكنه,. في ما يبدو لي يرجه خاص. اعتقاد 
تحدده ا منفعة التي ننتظرها من موضرعه (...)؛ فالإنسان الطموح مثلا One‏ 
بنجاح مبادراته (...). والامْ تؤمن بمسنقيل ابنهاء والزوجة بعستقبل زوجها». 
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© ريفا رول ‘Riverol)‏ 

9 «ا مؤمن يعتقد فيما بقرله ا مؤمنون, والكافر فيما بقرله الفلاسفة. لكن 
كلاهما ساذج وسريم التصديق». 

{Vialstoux) فيالتو‎ © 

 /0‏ «البداهة الطلقة بمثابة الضرورة التي تفرض نفسها على العقل الذي 
يدرك في حين أن الاعتقاد بمثابة الإلزام للفكر الذي لا يدرك كل شيء وإئعا 
تظهر له كرا زع للاعتقاد - مجموعة كافية من الادلة ا متقاربة». 

:(J. Lacroix) لاكروا‎ © 

١‏ «تفترض أكثر النزعات العقلية صرامة ضريا من الإيعان.... هو الإيمان 
بالعقل». 

‘(Alain) آلان‎ © 

2 «للاعتقاد درجات هي التالية: أدناها أن نمتقد خوفا من شيء ما أو 
dé,‏ فيه (...). ويعدها أن نعتقد تعودا وتقليد! (أن نعتقد بما يقوله ا ملرك 
والخطباء والاثرياء). ويعدها أن نعنقد Le‏ يقوله الشيوخ وما تقوله السئن 
والعادات القديمة . ويعدها أن نعتقد Las‏ يعتقده جميم الناس (أن مدينة باريس 
موجودة رغم اتنا لا نراها...). وبعدها ان نعتقد بالأمور التي يجمع العلماء 
على إثياتها وإقرارها باليراهين (...). إن جميع هذه الدرجات تزلف ميال 
الاعتقاد .٠»‏ 

3 «لا بد من الاعتقاد أولا. ولا بد من الاعتقاد قبل الإتيان LU‏ حجة. لزه لا 
وجود لحجة من لا يعنقد في شيءه. 

© جان رسن Rostand)‏ .,ل): 

4- «لبس بوسعنا إلا أن نعتقدء وكل ما في الأمر من فرق أنه ببنما يعتقد 
الجسور أنه يعرف. يعرف الحكيم أنه يعتقده. 


75 


أ- 


© 
33 _ L'évidence الداهة‎ 33 


البديهي هو ما لا يترقف حصوله في الذهن على نظر وكسب, 
سواء احتاج إلى شيء آخر من حدس أو تجربة أو غير ذلك أو لم 
يحتج (تهريفات الجرجاني)؛ وهو بهذا المعنى مرادف الخمروري. وقد 
يراد بالبديهي ما لا يحتاج العقل في التصديق به إلى شيء أصلاء 
فيكون أخص من الضروري لعدم شموله للتصور. 

وتكون قضية ما بديهية إذا كان الإنسان الذى يستحضر معناها 
في ذهنه ويتساءل هل عي صادقة أم كاذبة لا يستطيع أن يشك البنّة 
في صدقها. فالبديهي Oil‏ هو الذي يفرض نفسه فرضا على Jill‏ ولا 
يترك له أدنى مجال للشك. 

وكان ديكارت قد بين أن البداهة معيار الحقيقة وأن المعاني لا 
تكون بديهية إلا إذا كانت واضحة متميزة. ومع أن البداهة التي 
بتحدث Wie‏ ديكارت هي البداهة المقلية. لا البداهة الحسيةء فإن 
شرط البدافة وحده لا يمكن أن يكون معيارا صادقا للحقيقة. وفملا لا 
يكفي القول إن قضية ما بديهية إذا كان الشخص الذي يفكّر فيها لا 
يستطيع الشك في صدقها؛ إذ لمل امتناع الشك في صدقها Lil‏ 
تفسره حالة هذا الشخص المقلية. كالجنون أو الهيام والإنقعال أو 
الحكم المسبق. الخ... 


وإنا نميز في العادة بين ما يبدو بدبهيا لشخص ما وبين ما هو 
بديهي حقًا وفي ذاته بالنسبة إلى كل العقول. وقد أشار كانط (ant‏ 
ورينوفيي (Renouvier)‏ إلى أنه توجد بداهة شخصية خداعة Ua,‏ 
ألا نرى أنْ المعاني التي نجزم يبداهتها هي المعاني الموافقة لميولنا 
وآرائنا ومعتقداننا؟ ونحن نفهمها بسهولة ونمنحها قيمة موضوعية 
كاملة دون أن تكون مطابقة للحقيقة. إذن ليس كل ما توجبه بديهة 
الإنسان صادقا بل كثير منها كاذب. والصادق هى بديهة العقل المؤيدة 
بالحس والتجربة والمجمع عليها من قبل JS‏ العقول. 

وإذا كانت البداهة تعني أخيرا الإدراك المباشر للموضوع البديهي 
الذي بقرض نفسه فرضا على العقل بحيث لا يدع أي مجال للشك. 
فإنه ينبغي التمييز بين البداهة واليقينء إذ البداهة هي بداهة الموضوع 
nel sal‏ في حين أن اليقين هو الاثر الذي تخلفه هذه البداهة في النفس 
والشعور الباطني الذي تولّده فيها. 


@ الفزالي: 

١‏ - «العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه ا معلوم انكشافا لا بيقى معه ريبء را 
يقارنه إمكان الغلط والرهم, ولا يتسم القلب لتقدير ذلك. بل الاهان من الخطا 
بنبغي أن بكون مقارنا لليقين (...) وكل ما لا أعلمه على هذا الوجه, ولا Gé‏ 
هذا النرع من اليقين فهو علم لا ثقة به ولا أمان معهء وكلٌ علم لا أمان das‏ 
فليس بعلم يقيني». 

© ديكارت (وواردءوه0): 

2-«أعني با معرفة الوا ضحة تلك التي تكون حاضرة وجابة أمام الفكر 
ا منتبه...؛ وأعني با متميزة تلك التي تكون دقيقة للفاية ومتميزة تماما 
عن ا معارف الأخرى... 

‘(Psscal) بسمكال‎ 8 

3 «إننا نقتنم بالبراهين التي أقمناها بأنفسنا أكثر مما نقتنم بالبراهين 
التي أقامها غيرنا». 

:(J. Laporte) ايورت‎ © 

د - Se‏ أحسن فكتور بروشار التمبيز بين البداهة واليقين وائيات الحلاقة 
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ا موجودة بينهما: فالبداهة صمفة باطنية مميزة للفكرة. وأما اليقين فهو الحالة 
النفسية التي تكون عليها الذات العارفة. وينشا اليقين في الذات تظرا إلى 
بداهة الفكرة». 

:{V. Brochard) بروشار‎ © 

5 «البداهة والىقين لفظان مترادفان تماما: اهما يشيران إلى الشي: نقسه, 
أحدهما بشير إليه من زاوية موضوعية والآخر من زاوية ذاتية (...) فاليقين 
هو الحالة التي تكون عليها الذات, رالبداهة صفة للموضوع؛ بيد أن اليقين. 
الذي هو حالة الذات. لا يمكنه أن يتحدد إلا Gin‏ مالكا للمرضوع». 

:)A. Derbon) درييون‎ © 

«البداهة التي تثير اقل مقدار من الصعوبات والتي لا جدال فيها هي 
البداهة ا منطقية. أي بداهة النتيجة التي تو ال مقدمات ضمن الاستدلال 
الصارم». 

:)5. Bersol) برسو‎ © 

7- وقد تقع الفلسفة في خطأين خطيرين: أن تنفي البداهة أو ان تبرهن 
عليها . (...) فالبرهان على اليداهة يفترض وضهها أولا موضع الشكء وهذا 
أمر خطي رللغاية». 

:fBuffon) بوفون‎ @ 

8 - «إننا ننتقل في العلوم ا مجردة من حدود إلى حدود آخرىء وفي العلوم 
الطبيعية من مشاهدات إلى مشاهدات. ففي الأولى تفوز باليداهة. وفي 
الثانية نفوز باليقينه. 

:(P. Aeverdy) دي‎ il, © 

9 «البداهة تشل البرهان». 


34 - La praxis البوا كسيس‎ 34 


يشير هذا اللفظ فى الاشتقاق إلى الفعل والنشاط. وقد أولاه بعض 
الويقليين, كما أولاه ماركس أيضاء عناية كبيرة. باعتبار Li‏ النشاط 
الجماعيء التقني والاقتصادي والاجتماميء هى أساس الفكر النظري 
والمحدد الاصلي للإيديواوجيا. وعند بعضهم فإن المقابلة بين 


البراكسيس والإيديولوجيا ai‏ في نهاية الأمر, إلى ال مقايلة بين كل 
من العلم والتقنية من جهة والفلسفة من جهة ثانية (لالاند). 


© جاك ماريتان Maritain)‏ .ل): 

| - دلقد صرّح أنصار الادية الجدلية Gi‏ غاية الفلسفة لا fes‏ في تأمل 
العالم Lily‏ في تغبيره؛ فالفلسفة أساسا هي براكسيس» اي أنها اداة 
فمل وقوة تعارس على الأشياء. وفذا لا يعدو أن يكون رجوعا صريحا الى 
الخلط السحري القديم بين ا معرفة والقدرةء وجهلا LE‏ بوظيفة الفكر. 
فالفلسفة في أصلها نشاط غير نفعي ديدنه الحقيقة ا لعشوقة لذاتهاه. 

© سارتكر Sartre)‏ ,6 ل): 

Les -2‏ القرق بين السيرورة والبراكسيس؟ LS‏ البراكسيس مباشرة 
من خلال غايتها: إذ بقع منذ البداية إثبات ا محدّدات الستقيلة لحقل 
الإعكانات بتجاوز الظروف ا مادية الراهنة تجاوزا إسقاطياء أي بوضع 
مشررع «le‏ 

د -«الفعل في نظرنا هو ما يكشف عن الوجود . (...) يجب أن نتخلى عن 
أدب الإكسيس (l'exis)‏ لنستفتع أدب البراكسيس. البراكسيس 
باعتبارها عمل التاريخ Jess‏ في التاريخ.. هذا هر موضوعنا ». 

:(L Althusser) التوسير‎ © 

4 - ليست الاركسية فلسفة جديدة للبراكسيسء بل هي ممارسة جديدة 
للفلسقة». 


35 _ La démonstration اليرهان‎ 5 


- (La preuve) الححة)‎  ليلدلا(‎ - 


البرهان هو التنشي العقلي الذي نستدل به على ضدق حكم أو 
قضية وتسمَى الاستدلالات التي يبنى عليها البرهان LS‏ ويفترض 
في الحجج أن تكون صادقة وغير متضمنة لمعلومات تفترض القضية 
المراد البرهنة عليهاء وإلا وقعنا في ما يسمى بالمصادرة على المطلوب. 
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وقد يكون البرهان عرضة لاخطار معينة يسبب قيول حجج لا 
أساس لها أو خاطئة. والبرهان الذي يحتوي على خط يكون برهانا 
فاسدا. ولكن الكشف عن الخطإ في اليرهان لا يشكل برهانا على 
كذب القضيةء إذ من الممكن أن توجد براهين نقيم صدق Ass‏ ما لا 
كيقين Lil,‏ كاحتمال. 


© ابن سيقا: 

-١‏ «البرهان قياس مؤْلّف من يقينيات لإنتاج يقينيه. 

Gs de Port-Royal) منطق بور روايال‎ © 

2- «يقتضي البرهان الصحيح أمرين لثنين: الأول, ألا تتضمن ا مادة غير ما 

مو يقيني رثابت» والثاني آ۷ يطرأ على صورة البرهان أي عيب». 

is ,Y ©‏ 55 (عامطاها): 

3-«البرهان هو الاسندلال الذي يجعل قضية ها يقينية». 

4 «ليس. البرهان غير انحلال حقيقة ما إلى حقائق أخرى معلومة». 

:(Kant) كقائتط‎ © 

5 «الدليل الضروري» بوصفه حدسيا. هو وحده ما يمكن أن نسميه برهانا. 

فالتجرية تثبت لنا حقًا ما هو موجود. لكثها لا تثبت أن ا موجود لا يمكنه أن 

يكون على غير ما هو عليهء. 

‘{Diderot) ديدرو‎ © 

6-ءيرهان واحد بقنعني أكثر من خمسين ظاهرة». 

| :(Nielzsche) نيتشه‎ © 

7 إن ما استقر في اعتقاد العامة بغير. برهان, من ذا الذي سبقدر على 

إزالته بواسطة البرهان؟». 

4 إنْ مجرد الإثبات أفضل من البرهنة فى نظر عامة الفاسء لأن الحاحة 

| avi ما حير‎ LU 

‘{Aleln) آلان‎ © 

9 «حاول بعضهم أن يجرني إلى الاعتقاد في أن للبراهين قوة خاصة:؛ بحيث 

نستطيع أن OS‏ على بعض البراهين بينما تقهرنا الأخرى. بيد أنه لا وجود 

لآلية مفكّرة تزن البراهين بهذه الكيفية. فدواعي الشك في كل شيء. مثلما 
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صنّقها بيرون» قوية QUI‏ وقد بتعدّر دحضهاء إلا أنها لا تؤثر في. لأنني 
ما أردت السير في اتّجاهها. DT‏ بيرونء فالحجج التي قدّمها ترضيه هو 
نفسه. لاه كان يبحث عنها ... 

:(R. Blanchd) بلانش ي‎ © 

0 «يتردد البرهان بين الوظيفة النفسية (اقتلاع التصديق) والوظيفة 
ا منطقية (تنخليم القضايا على نسق محدد)». 

:(Ch. Pereimen) مركماأان‎ ® 

1 - «البرهنة علامة على الشك. لانها تفترض وجوب التدقيق أو دعم 
المصادقة على مرقف معين. .رالا بقي هذا ا مقف غير واضضح بما فيه QUO‏ 
أو غير قادر على آن يفرض نفسه Le‏ يلزم من قرة». 

2 - «إنْ طبيعة ا مداولة والبرهنة مناقضة للضرورة والبداهة. لأننا لا نتدارل 
في الأمور الضرورية ولا نبرهن ضد البداهة. لمجال البرهنة هو مجال 
الاحتمال رالترجيح. وهو مجال يفلت من الحسابات الضرورية.. 

:)6, Foulquid) فولكيي‎ © 


Hilo ١3‏ جاز أن نسمي جميع البراهين حججا؛ فإن الحجج ليست جميعها 


36 - Le structuralisme البنبوية‎ - 36 


ليست البنيوية مدرسة فلسفية أو ميدانا خاصا للمعرفة. بل هي 
اتجاه فكري أصبع يفزر pus‏ الميادين. وما هو أساسسي في البنيوية 
يرجع Hoi‏ إلى عالم اللسان فردتان دی سسور (019ا55نا53 (F. de‏ 
وكتابه «دروس في الألسنية العامة» (1916). ومن أهم رواد هذا 
الاتجاه: 

الائتولو جي کلود لیفی شتروس (C. Lévi-Strauss)‏ 

- والمحلل التفسانى كان (Lacan)‏ 

- قارف الا ركس التورسير (Althussor)‏ 

- والفيلسرف ميشال فوكر (M. Foucault)‏ 

ويمكن تلخيص الخطوط الكبرى للبنيوية فيما يلي: 
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- في أصلهاء البتبوية هي النظر إلى المشاكل الفلسفية من زاوية 
المنطق العلمي ومن وجهة نظر علم الأسان. وفي هذا السياق أصبح 
المنطق» مع فتغنشطاين (Witigenstein)‏ ومن نحا منحاه؛ يفض الطرف 
عن معنى القضايا المعيش ويؤكد على بنيتها المنطقية وشبكلها العام. 

- وفي الحقل الالسني» بين فردنان دي سسور أنه اللغة نسق 
vifs‏ من رموز وعلامات متداخلة؛ وأنه يجب دراسة عناصر اللفة لا 
من حيث مغناها ومحتواها فدحسب بل أيضا من حيث علاقاتها بعضها 
يبعض داخل النسق اللغوى. 

- ثم إن البنية اللفوية تفسر كل الظواهر الاخرى؛ فانطلاقا من 
النموذج الالسني يمكن دراسة الانماط الاجتماعية والمؤلفات الأدبية 
والعادات والتقاليد الخ. فالإنسان أصبح يدرس انطلاقا من كلامه 
‘Gi,‏ وکنا كان يقول أندري مالرو (A. Malraux)‏ ليس الإنسان مجموع 
أفعاله يل هو مجموع أقواله ومجمؤع جمله. إِنَ المجتمع بأسره 
(علاقات الأنساب والأساطير البدائية وعادات الطبخ...) يمكن تفسيره 
وفقا للنموذج اللفوي ووفقا للنسق الالسني. 

ومما يعاب أحيانا على البنيوية أنها تفسر الأشياء تفسيرا نسقيا 
بغض من أهمية التاريخ. فالنسق يفسر الاشياء المتراجدة في زمن ما 
ولا يفسرها في صيرورتها التاريخية وقي تطورها الزمني. 

ثم ان البنيوية تؤكد على حقيقة اللا شعرر؛ فالانسان الذى يعيش 
ضمن تركيبة اجتماعية ثقافية ليس له وعي مما تمليه عليه الثقافة 
والمؤسسات من سلوك فكري وعملي؛ فهو كالبيدق في رقعة الشطرنج' 
ينمحي pli‏ البنى التي ينتمي إليها ولا يتصرف إلا على مقتضى 
الهياكل التي ينصهر ضمنها. وهذا هو معنى قول لاكان: ني آفكر 
حيث لا أوجد. وأوجد حيث لا أفكّره. ومعنى إعلان فوكو «موت 
الإنسان». 


© ليفي شتروس :)٥. Lévi-Strauss)‏ 
-١‏ «تظهر البنية أولا بعظهر النسق. إنها تتالف من pale‏ يكفي أن بطراً 
على أحدفا أدنى تغيير حتى يتغير ا مجموع». 


‘(J-B. Fages) gla ©‏ 
2 - «ينبفي أن نميز بين البنيوية والصورية. لا lan‏ ران بعضهم pp‏ التحليل 
البنيوي بكونه يهتم بالصور الدّالة بصرف SR‏ عن الحتويات الدلولة. إلا 
أنه ليفي شتروس قد أجاب عن ذلك قائلا: «إنْ البنيوية ترفض أن تقايل 
بين العيني وا مجرد وأن تعترف للثاني بقبمة مرموقة (...). فالصورة تتحدّد 
بمقايلتها للمادة الفريبة عنها؛ اما البنيرية فليس لها مضمون متميز...ه. 
© م رسال :(M. Marsa)‏ 
3- «يميز مرسيل موس داخل الجتمعات بين: 
)١‏ البنى الفضائية [الأحياء الزنجية والصينية والإيطالية داخل عاصمة 
من المواصم الأمريكية الكبرى): 
© الينى اللا le‏ (أصناف من العمرء التنظيم المسكريء الغ)؛ 
) البنى ا مختاطة (العشائر في القبيلة). 
فهل من جدوى لو فكّرنا في تعميم هذا النوع من التمبيز وتدقيقه؟». 
© كلاباريد Ed. Claparède)‏ 
4 «إن علم النفس البنيوي تحليلي باعتباره pige‏ بدراسة تركيب المسليات 
الذهنية؛ فاذا تعلق الأمر بعملية ذهنية وبنشاط ذفني ماء فهو يبحث في تقنية 
هذا النشاط. انه بهتم بالظراهر. كيف تحدث وما هي طببعة دراليبها 
الداخلة... 
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37 - L'histoire التاريخ‎ 37 


يشير لفظ التاريخ عند أرسطو إلى مجموع الأحداث المدرنة فى 
وثائق: دون تعليل ولا تنظيم. أما عند ابن خلدون فالتاريخ هو تحليل 

ويتضع المعنى العام للتاريخ عند بيكون (Bacor)‏ في تمييزه بين 
أيضا معرفة الجزئي, لكنه الجزئي المتوهم الذي بقرم على الخيال, 
والفلسفة وهي معرفة KI‏ معرفة تقوم على العقل. 

Gi‏ التاريخ فى معناه الخاص» فهو معرفة الأحوال المختلفة 
والمنتالية التي كان عليها à‏ الماضي موضوع من موضوعات المعرفة: 
كأن يكون هذا الموضوع شعبًا ماء أو مؤسسة عاء أو Leg‏ من الأنوا ع 
الحية. أو علما ماء أو لفة ماء الخ... ومن هنا يتّضع أن مفهوم التاريخ 
قد تطور حتّى أصبع يشكل ميادين متنوعة؛ فبعد أن كان علم التاريغ 
لا يعنى سوى بتسجيل الاحداث العامة لمجتمع ها (الحروب والأزمات 
خاصةء فأصبحنا نتحدث عن تاريخ التلفزة وتاريخ الهاتف وتاريغ 
السيارة والطيران والقمح والذهب وهلم Le‏ 
علم التاريغ؛ أي دراسة الماضيء والتاريخ الذي هو الماضى ذاته. 


أما التاريخية (Unistoricité)‏ فهي صفة لكل ما هو تاريخي: مميز 
عن الخرافي أو الخيالي؛ كما أنها من جهة أخرى ميزة الإنسان الذي 
يعيش التاريخ ويحياه باعتباره GE‏ تاريخيا وكائنا زمانيا. 

والنزعة التاريخية )Historlsme)‏ هي النظطر الى JS‏ موضوع معرفي 
على أنه نتاج حاضر ناشئ عن التطور التاريخي. 

Li‏ أصحاب المذهب التاريخى (L'historicisme)‏ فيرون أن الأحداث 
والظواهر الاجتماعية تتصف بالنسبية التاريخية. وهي على ذلك غير 
قابلة لان تدرس على غرار الظواهر الطبيعية. 


© ابن هخلدون: 

-١‏ «اعلم Gé Gi‏ التاريغ لن عزيز ا مذهب, جم الفرائد» شريف الفاية, إذ هر 
بوقفنا على أحوال ا ماضدين من الأمم في أخلاقهم والأئيياء فى سيرهم 
وا لوك في دولهم رسيا ستهم». 

gays - 2‏ في باطنه نظر رتحقيق» وتعليل للكائنات ومبادتها دقيق. رعلم 
بكيقيات الرقائع رأسبابها عميق, فهو لذلك أصيل في الحكمة وعريق. وجدير 
بأن بعد في علومها وخليق». 

3 «وتمحيصه إنما هو بمعرفة طبائع العمران وهو أحسن الوجره وأوثقها في 
تمحيص الأخبار وتمييز صسدقها من كذبها وهو سايق للتمحيص بتعديل الرواة 
ولا يرجم إلى تعديل الرراة حتى يعلم أن ذلك الخير في نفسه ممكن أو 
4 - دوا كان الكذب متطرقا للخبر بطبيعته وله أسباب تقتضيه فمتها 
التشيهات للآراء وا مذاهب (...) ومنها الثقة بالناقلين (...) ومنها الذهرل عن 
ا لقاصد (...) رمنها pag‏ الصدق (...) ومنها الجهل بتطبيق الاحوال على 
الواقع لأجل ها يداخلها من التلبيس والتمسسّع (...) ومنها تقرّب الناس 
لاصحاب UN‏ وا مراتب بالثناء وا مدح». 

:(L Goldmann) غلد مان‎ © 

5 - «أن ندرس التاريخ هو أن نحاول أولا قهم أعمال الناس» والأسباب التي 
دفعتهم إليها. والغايات التي نشفوهاء والعنى الذي كانت تكتسبه أعمالهم 
رتصرفاتهم في نظارهم الغاصه. 
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:(J. Hersch) فيرش‎ © 

Dir 6‏ البحث عن معنى هاء من خلال ا معرفة التاريخية: فهو في 
نفس الوقت بحث لا مندوحة Ge‏ وبحث يبوء بالفشل. فالتاريخ ا مجرد من كل 
معنى ليس بتاريخ؛ أما التاريخ الذي اكتشف معناه فقد انتهى وقيلت فيه 
كلمة الختام. إن تكون معنى التاريخ هو ذاته pi‏ تاريخي؛ نه يقحفق في 
نفس الوقت في الكيان التاريخي وفي قراط التاريخ؛ فهو يشكلهما ويفضع 
لهمامعاه. 

© هيبوليت Hyppolite)‏ .ل): 

7- إن ا مسالة الرئيسية التى هي في عصرنا هذا موضوع نقاش واختلاف 
بين الرجوديين وا لاركسيين والسيحيين انما تتعلق في Loi,‏ بمعنى 
التاريخ». 

:(P. Ricoeur) ريكور‎ © 

A‏ - «ليس الالتقاء في التاريخ حرارا أبداء لأن الشرط الأول الحرار هر أن 
يقدم الآخر جؤابا : فالتاريخ هو ذلك القطا ع الذي يكون فيه التواصل 
غير متبادل. لكنّه أيضاء فى حدود هذا الرضم. نوع من الصداقة الاحادية 
الجانب. شأنه في ذلك شان العشق الذي لا بفوز با مقابل أبداه. 

:(H. Marrou) مارو‎ © 

9- لا يعدو أن يكون اليقين التاريخي سوى احتمالء احتعال ليس من الحكمة 
أن نرفضه, وليس لدينا الذليل الكافي لرده». 

0 «لا يقوم الثاريخ لا على Le‏ موضوعية ولا على نزعة ذاتية. بل هو في 
نفس الوقت إدراك للموضوع ومفامرة فكرية تخاطر بها الذات العارقة». 

:(Fénelon) قنلون‎ ® 

١-«لا‏ ينتعي المؤرخ ا موضوعي إلى أي عصر ولا إلى أي بلد». 

:(Napoldon ler) نابليون الأول‎ © 

ln ١2‏ تلك الحقيقة التاريخية ا منشودة, والتي يريد JS‏ واحد أن يجعل 
متها LE‏ لا تعدو أن تكون فى الغالب غير كلمة من جعلة الكلام: إنها 
مستحيلة في اثناء الاحداث وخضمٌ الاتفعالات ا متدارضة؛ وإذا حصل في 
الستقبل اتلاق فمردٌ ذلك أن ا معنيين بالأمر رالخصرم قد زالوا وانتهو! . فما 
هي إذن الحقبقة التاريخية؟ إنها في معظم الأحيان حكاية متفق عليها لا 


:)E. Jalous) جالسو‎ © 

1 - «نسمي تأويل الأحداث تاريخاء وتجميلها شعراء آما حقبقتها قفي من 
نصيب النسيان». 

Ch. Seignobes) سنيوبوس‎ © 

14 «ليس أسوأ من تلك الظروف التي يعاني منها علم التاريخ. فملاحظاته 
ليست أبدا مباشرة: بل هى ببحث في أحداث ماضدة؛ ولست هذه الأحداث 
lui‏ كاملةء Lait,‏ هي دائما جزئية ومشئتة ومخزونة عرضا وائفاقاء بل هي 
من فضلات ا ماضي: إن ميئة الفرخ شبيهة بمهنة الزبال ولام القمامة. زد 
على ذلك أنه مضطر إلى أن يعالج بطريقة غبر مباشرة ا مواد الرديئة التي 
يحصل le‏ وذلك باستعمال أكثر الاستدلالات رداخ» نعني الاستدلال 
با مقارنةه. 

:(P. Vendryes) قفقندريس‎ © 

Gin‏ التاريخ ا معيش حسب انجاهه الطبيعي, نحو الستقبلء والتاريخ 
ا منظور إليه في الانّجاه ا معاكسء نحو ا اضي» ليس نفس التاريخه. 

@ مرلو بونتي :(Merieau-Ponty}‏ 

0 «نفترض فلسفة التاريخ أن التاريغ الإنساني ليس جملة من الأحداث 
ا متجاورة (...). بل هو في لحظاته وتعاقباته JS‏ واحد متحرك نحو حالة مثلى 
تضفي معنى على هذا الكله. 

7 دما القائدة من التساؤل عن التاريخ ما إذا كان من صصنم الإنسان أم م 
صنم الأشياء. طا ما نْ ا مبادرات الإنسانية لا تبطل مفعول الأشياء» كما أن 
الأشياء Jai‏ دوما قعلها من خلال الأشخاص؟ه. 

:)4. Cournot) كورئو‎ © 

١8‏ وإن الفاية من فلسفة التاريخ هي أساسا أن نكشف عن الأحداث العامة 
والقالبة التي هي عبارة عن الهيكل العظمي ل مجموع الأحداث التاريخية. وان 
ندين كيف تترتب عن هذه الأحداث العامة والرئيسية أحداث أخرى: وهكذا 
دواليك وصولا إلى الأحداث الجزئية التي قد تنهض بدور خطير وها تستثير 
lai‏ إل أن فضولنا هذا ليس الفضول الفلسفي»." 

:(€. Bréhier) برفيي‎ © 

9 ۔ ه«تبرز فلسقتنا أكثر فاكثر تاريخية الرجود الإنساني. فلا وجوه 
لحاضر (إنساني) إلا بوصفه حاضرا Las‏ للمستقبل ويتحول إلى عاض (..)؛ 
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إن الإنسان بعيش دائما سابقا لنفسه ومتجاوزا ذاته: حتى أن التاريخية تببو 
bi‏ عا تبدو عكسا للناريخ؛ أليس التاريخ معرفة الاضيء بينما تستند 
التاريخية إلى ا لستقبل؟». 

:)8. Aron) آرون‎ © 

0 «ينظر ا مؤرّخون في نفس الوقت إلى ا ماغدي على أنه كان محتوماء وإلى 
ا مستقبل على أنه غير محدد, بيد أن هات القضدتين قضيتان متناقضتان.. 

١‏ «التاريغ مأساة إنسائية تصثم تاريخها دون أن يكون لها علم بالتاريخ 
الذي تصنعهء. 

:). Mounier) موتئيي‎ © 

Ge - 22‏ إرادة الإنسان هي محرك التاريخ. ومع ذلك فالتاريغ يتحقق في 
معظمه رغما عن هذه الإرادة رخارجا عن نطاقهاه». 

© فيقل (اهوه!!): 

3- «ليس للطبيعة العضوية تاريغ». 

24 «ييدا التاريغ ا موضوعي الحقبقي لشعب من الشعوب عندما يصبح 
تاریخا مكترباء. 

25 - «ليس التاربغ محلا للسمادة؛ ففترات السعادة فيه صفحات ببيضاءه. 

:{P. Valéry) فالير ى‎ © 

26- «التاريخ هو علم الامور التي لا تتكرر». 

7- وإليكم كلمتي الاخيرة. إن التاريخ لا يسمع بالتنبؤ' لكنه قد يساعدتاء في 
صسورة اقترانه بحرية الفكر. على الرؤية بوضوحه. 

8 «التاريغ فن: لا أقلٌء ولكن لا أكث ر a AT‏ 

9 «في التاريخ» يزول الأشخاص الذين لم تقطم رؤوسهم والاشخاصس الذين 
لم يساهموا في قطم الرؤوس دون أن يتركوا أثرا يذكر. يجب أن يكون ا مرء 
das‏ أو Yi‏ فاه لا قيمة لهه. 

0 «أهم ما يمكن أن يننا التاريخ, هو أئنا كنا على خطا في نقطة ما من 
التارسخ». 

:Nieksche) نيسعشسه‎ © 

31 «ينتمي التاريغ الى الكائن الحي لثلاثة أسباب هي: أن هذا الكائن نشيط 
وطموح. Gil‏ يجد متعة في ا محافظة والتمجيد. وأنه يتعدّب وفي حاجة إلى 
الخلامس. هذه العلاقة الثلاثية تناسبها أشكال للتاريخ ثلاثة إذا جاز التفييز 


بينها. وهي: التاريغ التذكاري العظيم. والتاريخ التقليديء والتاريخ التقدي 
[...). عندما يحتاج الإنسان الذي يريد تحقيق اعمال عظيمة إلى ا ماضيء 
فهو يلجأ إلى التاريخ التذكارى العظيم. وعلى العكس,. إن الذي يريد أن 
يتواصل العرف الجارى ا موفّر يهتم با ماضي ten‏ تاجر عاديات. لا 
بوصفه مؤرخا. أها الذي تأخذ بتلابييه الضرورة الحاضرة ويرغب أن يخلص 
منها بأي ثمن كان EU‏ هو الوحيد الذي يشعر بحاجة إلى التاريخ النقدي, 
أعني إلى تاریخ بحگم ويدين». 

2 هالثقافة التاريخية هرم الإنساندة». 

:(Henri Helrne) ي هفاين‎ Ji © 

دد ا مؤرخ نبي ينظر إلى الوراءء. 1 

:(Chesterton) شسترتون‎ © 

Jo - 4‏ الاأشخاص الذين كان اهم في التاريخ تأثير حقيقي في ا مستقبل, 
كان نظرهم مصوبا نحو ا ماضيه. 

(A. Cemus) البير كامو‎ © 

35 «ليس الإنسان مننبا تماماء لان التاريخ لم يبدا معه؛ وليس هو بالبريء 
تماهاء إذ آنه يواصل التاريخ». | 
© هايدفر (Heidegger)‏ 

6 - «يتمثل الخطأ الرئيسي في الاعتقاد أن بداية التاريخ قد شملت من 
الأمور ما كان بدائيا DE‏ أخرق ضعيقاء في حين أن العكس هو ما كان 
قد حدث. فالبداية من أكثر الأمور إثارة رشدة. وليس ما يتلوها تطوبرا لها 
بقدر ما هو كسوف لرونقهاء. 

:(Max Weber) ماكس خر‎ © 

37 «التاريخ طريق يرصفها الشيطان بالقيم ا منتهكة.. 

:(K Marx) مفاركس‎ © 

8 وإِنْ تاريخ جميع ا مجتمعات. إلى يومنا هذا ء هو تاريخ الصرا ع الطيقي». 
8 بيار بايل :(P. Baye)‏ 

Life - 9‏ تعد التاريخ مشا sai‏ الأحم في CM‏ فكل أمة تمده بطريقتها 
الخاصة. بحيث يكون الحصرل على ألوان من ا مرق مختلفة باختلاف 
الأمصار؛ وفي الغالب, يجد الإنسان ا مرق ا موافق لعاداته أشهى من أي مرق 


آخرهة. 


‘(€ llensen) رينان‎ © 

0 - ه«تتمثل مهارة Cal!‏ في رسم مجموعة صحيحة يخطوط نصف 
cause‏ 

AA. France) أنتول فقراتسصس‎ © 

١‏ «لبس التاريخ علما. بل هو فنّ. رلا يكون للمؤرخ فيه نجاح إلا بفضل 
الخبال». 

:(E. Le Roy - Ladurie) لي روا لادوري‎ © 

Les. 42‏ أشبه ا مؤرخ بعامل ا مناجم: أله يبحث في الاعماق عن ا معطيات 
التي سبخرج بها إلى السطح ليتنارلها متخصّص اخر (عالم الاقتصاد, عاام 
ا مناخ عالم الاجتما م) ويستغلها ه. 

(Ch. Péguy) شارل بيقي‎ © 

ذه - دلا يمكن أن نكتب التاريخ القديم نظرا إلى افتقارنا إلى المراجع, ولا 
يمكن أن نكتب التاريخ الحديث نظرا إلى وقرة ا مراجم». 


38 _ La contemplation (la méditation) _التنا مل‎ 8 


Ji‏ هو استغراق الذهن في موضوع تفكيره إلى الحد الذي 
dass‏ يففل عن الأشياء الأخرى, بل عن أحوال نفسه. والتأمل عند 
بعض الصوقية في القرون الوسطى درجة سامية هن درجات المعرفة 
تقوم على تخلية القلب عن التفكير في الاشداء الحسية حتى ينتهي إلى 
درجة الاتّحاد بالله. 

والحياة التاملية (La vis contemptalive)‏ في درحة راقية من درجات 
الاستفراق في التفكير؛ وهي الئل الأعلى لحياة القياسوف عند 
أفلاطون. 


:{Leibniz) ji os 9 

١‏ ليس التامل شينا آخر غير الانتباد إلى ما هو موجود في نواتناء. 

® ر وسو (ا5801005368): 

2 «إنْ حالة التأمل مناقضة ااعطبيدة. را لإنسان الذي بتأمل حيوان منحرف». 


:(Bergson) برخغسيون‎ © 

3 - «الأصل اتنا لا نفكّر إلا من أجل العلء وأنْ ذكانا قد صب في قالب 
العهل. إن التأمل من الكداليات, والعمل من الضروربات»ء. 

:(A. Cartault) كرتقو‎ © 

4 «ليس JG‏ والتقكير عمليتين متماشتين. فإن نحن فكّرنا في سقوط 
نابوليون الأول, فاتنا نتصور أسباب سقربا» والظروف التي حصل فيها 
ذلك السقوط والآثار ا منجرة Di de‏ اذا تَأُملنا سقوط نابوليونء فإننا 
سنأخذ العبرة من ذلك, عبرة D‏ اللطموح ا مشؤش والسمي ا مرضي إلى 
تحقيق الفزوات والفتوحات il‏ رقود حتما إلى ما لا تحمد عقباه (.. ) إِنّ كلا 
من التفكير والتامل يقوم إذن على SO‏ غير أنْ التفكير يركّز.على موضوع 
معدد» بينما التأئل يوسعه ويفجّره ليستخلص مة» ما هو عام وإنساني». 

© ريفردي Reverdy)‏ عررواع): 

5 -«ا متآمل هو ذلك الذي للقفا في نظره أكثر قيدة من الوجهه. 


39 - L'interprétation _التأويل‎ 39 


التأويل هو استخلاص المعنى الكامن انطلاقا من المعنى الظاهر, 
أي أنه. بعبارة أخرى. الانعللاق من المعاني المجازية بحثا عن المعاني 
الحقيقية. ومن أهم المجالات التي يعارس فيها منهم Juill‏ النص 
الديني الحافل بالردوز والاستعارات والذي لا يخلو في كثير عن 
الأحيان من الفموض والتناقض الظاهرى. لكن منهج التأويل ينصب 
أيضا على نصوص أخرى غير النص الديني, فنجد التأويل قي 
الفلسفة والادب والشعر والفن والقانون؛ كما أصبح التأويل كذلك 
الطريقة المقى التي يعتمدها التحليل النفسي لسبر أغوار اللاشعور 
lil‏ من معاينة التصرفات اليومية المادية (من النسيان والزلات 
والهفرات الخ) ومن تفسير الأحلام. 


© سبينوز! :(Spinoza)‏ 
/ - «راكي لا أطيل. الخص هذا céil/‏ (منهج تفسير الكتاب القدس) فأقول: 
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إل لا يختلة. في شيء عن ا منهج الذي نتبعه في تقسير الطبيعة. بل يتّفق 
معه في جميع جوانيه؛ فكما أن منهج تفسير الطبيعة يقوم اساسا وقبل كل 
شيء على ha‏ الطبيمة. رجمع المعطيات اليقينية. ثم 
الانتهاء منها إلى تعريفات الأشياء الطبيمية, فكزلك يتحتم علينا 
في تلسير الكتاب أن نحصل على مهرفة تاريخية مضبوطةء ويد الحصول 
عليهاء أي على معطيات وميادئ يقينية. يمكنذا أن ننتهي من ذلك إلى 
استنتاج مشروع لفكر مؤلفي الكتاب. وعلى هذا التحو (اعني إذا لم تسلَّم 
بمبادئ وبمعطيات لتفسير الكتاب ولترضيح محتواه إلا ما يمكن استخلاصه 
من الكتاب نفسه ومن تاريخ النقدي) ‏ يستطيع كل فرد أن يتقدم (في 
بحثه) دون التعرض للوقوع في الخطا كما يستطيع أن يكون فكرة Le‏ 
يتجاوز حدود فهمناء يكون لها نفس اليقين الذي لدينا Le‏ نعرفه بالنور 
الطبيعي». 

2 - هإذن فالقاعذة العامة التي نضعها لتفسير الكتاب هي الا ننسب إليه أية 
تعاليم سرى تلك التي :ثبت الفحص التاريخي بوضوح تام انه قال بها. 
وسنتحدث الآن عن هذا الفحص التاريخي Les‏ ينبفي أن يكون el‏ رما 
ینبفی أن يعرفنا به أساسا: 

)١‏ - يجب أن نفهم طبيعة اللفة وخصائصها التي لونت 
بها أسفار الكتاب المقدس والتي اعتاد مؤلّفوها التحدث بها. وبذلك 
يمكننا فحص كل ا معاني التي يمكن أن يقيدها النص حسب الاستعمال 
الشائع (...). 

0 - يجب تجميع آيات JS‏ سفر وتسنيفها تحت موضوعات أساسية 
عددها هحنوب. حتى نستطيم المثور بسهولة على جميم الآيات التعلّقة بنفس 
الوضوع. ريعد ذلك نجمع كل الآيات ا لمتشابهة والجملةء أو التي بعارض 
tie‏ البعض (..). 

 )3‏ يجب أن يربط هذا الفحص التاريخي كتب الأنبياء بجميع 
ا ملايسات الخاصة التي حفظتها لنا الذاكرة. أعني سير مؤاف كل كتاب 
وأخلاقه رالفاية الني كان يرمي إليها ومن هو وفي أي مناسبة كتب كتايه وفي 
أي رقت ولمن ويئية لفة كتبه (...)ء. 


40 _ L'expérience (al qi) du +3 ill - 40 
- L'empirisme المذهب التجريى‎ _ 


التجربة عموها هي السلوك الذي يسعى إلى استجلاء الأمور 
واختبارها. ويؤخد هذا اللفظ يمعان مختلفة: 

* فالتجربة الحسية هي كيفية إدراكنا الحسي للعالم 
الخارجي المحسوس. 

* والتجربة الأخلاقية هي كيفية تعاملنا مع المبادئ والقيم 
الأخلاقية وموقفنا المعيش منها. 

* والتجرية العلمية في مراحل التجريب (L'expérimentallon)‏ 
المنظم التي يتوخاها العالم في أثناء بحثه. 

ca‏ التجربي (Empirisme)‏ هو All‏ الذي يرفض أن تكون 

للعقل مبادئ أولية وفطرية ويرى أن التجربة مصدر المعرفة وأنّه لا 
شيء يوجد في العقل ما لم يوجد من قبل قي الحس. 


:(L. de Vinci) ui دي‎ © 

١‏ - «التجربة لا تخدعنا أبداء Laits‏ أحكامنا هي التي تجعلنا نخطيع كلما 
وعدتنا بنتائج غريبة عن تجاربنا الشخصية؟. 

:(SPInoza) سبيئوز!‎ © 

2 إن التحرية لا تعلمنا ماهية الأشياء». 

(Leibniz) لايبينتز‎ © 

3 - «يتصرف الناس كالحيوانات. باعتبار أن تداعي إدراكاتهم ۷ 
تم إلا وفق مبدإ الذاكرة؛ إنهم بيشبهون في ذلك أولئك المطيبين 
بالتجربة النين يمارسون مهنتهم دون أن تكون لديهم نظرية ما. 
ونحن تجربيون في ثلاثة أرياع أعمالنا؛ فعندما ننتظطر مثلا 
طلوع نهار يوم غد فاننا نتصرف بصورة تحربية: لأن ذلك قد حدث دائما 
على هذا النحوء ولا أحد يستعمل عقله قي الحكم على هذه الظاهرة ما عدا 
عالم الفلكده. 
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© مالبرائش -(Malebranche)‏ 
4 هلا شك أن دراسة الطبيعة أفضل من دراسة الكتب؛ فالتجارب ا محسوسة 
والعينية تثبت أكثر مما مثبته استدلالات البشر (...) إن لومنا ۷ يستهدف إذن 
الفلسفة التجريبية رلا أولتك الذين يتعاطونها بقدر ما يستهدف عيريهم لا 
شير». 
© دي درو ‘(Diderot)‏ 
Lila. 5‏ نملك ثلاث وسائل رئيسية هي: ملاحظة الطبيعة والتامل والتجربة. 
فا ملاحظة تسوّل الظواهر. والتأمئل ينظّمها. والتجرية تحفّق نتائج هذا 
التنظيم. يجب أن تكون ملاحتلة الطبيعة متواصلة: والتامل ue‏ والتجرية 
صحيحة. ويندر أن تحتمم هذه الوسائل الثلاث. لهذا EU‏ العباقرة ا مبدعين لا 
يجويون الشوار ع٠.‏ 
© بيكون :(Bacon)‏ 
6 «الفيلسوف التجربي شنبيه بالنملة التي تجمم كل ها تعثر role‏ 
دون قهم وتفكيرء وتعود بكل الأشياء على حالتها الخام إلى مواها. 
والفلسوف القبلي والعقلاني ا ملحض شييه بالمنكبوت الذي يستخرح كل 
شىء من ذاته وينسج من لعابه خيوطا . آما الفيلسوف الحق فهو لا يشبه لا 
النملة ولا المنكبوت, بل هو كالنحلة التي تجمع الرحيق من الأزهار وتصتع 
ds‏ عسلا». 
‘(Kan) hil ©‏ 

7 «إذا كانت معرفتنا GE‏ تيدأ مع التحردة فهذا لا يعني أنها 55 تنتج كلها عن 
التحرية». 
8 - «ليست التجربة؛ بوصفها الحجة على صدق الا<كام التجربية. أكثر من 
مقارية تخمينية p pot‏ الإدراكات ا ممكنة ا مزلّفة لها . إآها لا تقوم أبدا على 
الرقان». 

9 «المدس والتصورات إذن هي عناصر كل معرفة (. ..). وهذه الءتامير إما 
أن نكون خالصة وإها أن تكون تجربية: فهي تجربية عندما تنطوي على 
إحساس (يفترض المضور الحقيقي للموضوع). وهي خالصة عندما لا 
بخالط التمثل أي إحنساس (.. ) إنْ الحدرسات أو التصورات الخالسة هي 
وحدفا المكنة بصورة قيلية؛ Li‏ الحدوسات والتصورات التجربية فهي لا 
نكون ممكنة إلا بصورة بهدية ». 


{Pesteur) باستور‎ © 

10 «من طبيعة النظريات الصحيحة أن تؤول منطقبا إلى استنتاجات ل يبقي 

للنجربة إلا أن تراقبهاه. 

:(C. Bernard) كلود مرتار‎ © 

1 «في البداية كانت ques‏ الأمور تقوم على التجرية؛ ثم جات 

النظرية لتسلّط الأضواء على المارسة. فالنزعة التجريية لست إذن 
مناقضة للعلم. بل هي مرحلة ضرورية تسبق العام وتصاحبه. ذلك أنْ جديع 
العلوم. حتى ا متطورة نظريا اكثر من غيرهاء تحتوي على أقسام لا تزال 
غامضبة ونجربية إلى جانئب الاقسام التي تتالّق فيها النظرية بكل 
رونقها». 

12 «اللاحظة هي استقصاء لاد رة طبيعية. والتجربة هي استقعاء ظاهرة 

أدغل عليها الباحث تغييرا ماه. 

13 - «قد ينجع العالم التجربي فى تكديس الظواهر: لكذه لن ينجح ايدا في 
بناء الملم. إن ا مجرب الذي لا يعرف Le‏ يبحث لا يقهم ما بكتشف». 

Lie ١4‏ ا ملاحظ الظواهر كما تجري في ظروقها الطبيعية؛ اما ا مجرّب 
فهو يسنثير ظهورها في الظروف التي يريد ويختار». 

5 «إِنْ ا ملاحظات التجربية هي الملاحظات التي نقوم بها بدون 
فكرة مسبقة ولفاية أن نعاين الظاهرة لقا لا لفاية استقصائها . وينبفي 

أن يكون هذا النوع من اللاحظة الركيزة الأولى العلمء وإ شوهنا 

ا ملاحظة. سيما إذا اردنا أن نضفي عليها دلالة معيّنة قبل أن ندركها 
قي ذاتها. لكن حالا ننتهي من ملاحظة الظراهر ملاحظة تجرييةء لا بد ان 
pis‏ هذه الظواهر مهنى وأن تستنبط منها القرانين بفضل الفروض 
وا للاحظات التي هي حجر الزاوية الذي يسمم بتهقيقها. رهذه 
اللاخظات الأخيرة هي التي ينبغي أن نطلق عايها اسم ا ملاحظات 
الملمية . إنها ملاحظات تقوم بها بالضرورة من أجل فكرة مسبقة سنعمل 
على التحقق منهاء. 

paille - 6‏ هو فن استثارة الظواهر بطرق محددة وقي ظروف Gus‏ 

بقتضيها الهدف ا مطلوبه. 

Sn 17‏ ها يميّز ا منهج التجريبي ليس طريقة حصولنا على الظواهر بقدر ما 
هو طريقة تلملنا مم الظواهر وللخلرا هر». 
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8 «يختلف الطب التجريبي: عن حيث غايته. عن الطب ا ملاحظ , 
كاختلاف العلوم ا ملاحظة عموما عن العلوم التجريبية. فالقاية من العلم 
ا ملاحظ هي اكتشاف قرانين الظراهر الطبيعية من أجل التنبؤ بهاء غير أنّه 
لا يقدر على تفبيرها أو التحكّم فيها. ويعد علم الفلك أنموذجا لهذا النرع من 
العلوم. إذ اننا نستطيم GES‏ بالظواهر الفلكية ولكتنا لا نقدر على تغبير 
مجراها. اما غاية العلم التجريبي فهي الكشف عن قوانين الثلواهر الطبيعية, 
ليس للتنيق بها فحسبء بل أيضا لفاية تنظيمها والتحكم فيها: ومثال ذلك 
الفيزياءوالكيمياء». 

19 - «يرضى الطبيب التجربي بمعرفة نجاعة دراء ما لعلاج مرض عا (.:). 
اما الطبيب التجريبي فهو يريد. زيادة على ذلك أن eh‏ بفضل AU‏ 
الظواهر الباطنية الآلة الحية ون يكشف عن محدداتها الآلية... 

:(Bachelard) ياشلار‎ © 

0 «التجربة الملمية هي (...) التجربة ا مناقضة للتجربة العامية الشائعةه. 

a JL -«بين ا ملاحظة والتجريب قطيعة, لا‎ ١ 

2 - «بأقتفائنا القبزياء والكيمياء العاصرتين نكون قد هجرنا الطبدعة Clay‏ 
مصنفا للتلرافر».. 

:(E. le Roy) لي روا‎ © 

Sly - 23‏ التجرية هي دائعا ا منهج الاساسي للتحقيق؛ حتى لو كان ذلك في 
مجالات الفكر التي لا تتحدث عادة عن التجرية؛ مثل الرياضيات (...). إِنْه 
ليس من الضروري» كي نتحدث عن تجربة حقيقية: أن يصطد م الفكر بالواقع 
الحسي». 

:{L Brunschvicg) براتشفيك‎ © 

24 «النزعة التجربية هي أن تفترض أن التجربة مكتفية بذاتها. 
إنه الفكر. إذا ما اعتبر مستقلآً عن الطبيعة. لا يملك ما يسمع له بإضافة 
أي شيء إلى ما تقدمه ل الطبيعة؛ فمضمون ال معرفة كله يتاتى من 
الخارج. ومن جهة أخرى. إن هذا المفمون. من حيث هو مض مون ويدون 
إحالة إلى صورة محددة قبلباء هو أصل التنظيم ا منسق الذى يشهده علمتا 
العاصر». 

M. Gex) جيكس‎ © 

25 «تتعلق الصسعوية التي تعترض العالم التجربي بكيفية امتلاك ا ميادئ 


وا مقرلات طابعا ضروريا LE‏ هناقضا تمام ا مناقضة ‏ لا في ظواهر التجربة 
ا مؤسسة لها من طابع جزئي وإمكاني». 

26 «يتّفق التجربيون والعقلانيون على كون ا معرفة تتاتى من معطيات 
التجربة التي ينظمها العقل؛ ولكنهم يختلفون Loi‏ بتعلّق باصل هذا العقل 
[...). فقي اعنقاد التجربيين. ينشأ العقل من التجرية: بينما يرى العقلانيون 
أن له بنيته الكاهلة قبل حصول التجرية». 

‘(4 Plaget) بياجي‎ © 

7 - إن التجربة تكيّف العقل D‏ العقل يكيف التجربة. فبين الواقعي 
والعقلي إذنء بالإضافة إلى استقلالهما النسبي. توقف متبادلء بحيث يصبح 
من الصعوبة بمكان أن نعرق. فيما علق بإنشاء المدرفة. مالذى ينتج عن 
ضغط الاشياء وما الذي بنتع عن مقتضيات العقله. 

:(F. Alquié) آلكعكيي‎ © 

9 «تشكل الضرورة ا منطقية ضربا من التجربة العقاية. فما ما يضع القكر 
مقدمات القياسء يجد نفسه مضطرا إلن إثبات النتيجة». 


41 - L'abstraction التجريد‎ 41 


- L'abstrait et le concret المحرد والعينى‎ _ 


التجريد هو انتزاع عنصر من عناصر الشيء كأن يجرد العقل 
امتداد الجسم من كطته. مع أنْ هاتين الصفتين لا تنفگان عن 
الجسم في الوجود الخارجي. فالتجريد إذن يفصل, بين الأشياء التي 
يتعذّر فصل بعضها عن بعض في الواقع. وللتجريد درجات» إذ قال 
ابن سينا في كتاب «النجاة»: «فتارة يكون النزع نزعا لبعض 
الصفات: وتان تكن غا كاملا فالس ii‏ الور عن آلادة هن 
دون أن يجردها من المادة ومن لواحق المادة, والخيال يبرئ الصورة 
عن المادة تبرئة أشد, فيجردها عن المادة من دون أن يجردها عن 
لواحقهاء Li‏ العقل فيئخذ الصورة مجردة عن المادة من كل وجه. 
فينزعها عن المادة وعن لواحق المادة ويفرزها عن كل كم وكيف 
وآين ووضع؛ الخ». 
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والمجرد (L'abstrait)‏ يقابله العيني f(Le concret)‏ ويطلق المجرد على 
الفكرة الحاصلة عن طريق التجريد وعلى اللفظ المعير عنها. والفكرة 
المجردة هي التي تنطبق على ماهية منظور إايها في حد ذاتهاء والتي 
تستخلص عن طريق التجريد من الموضوعات المختلقة التى تملك هذه 
الماهية: كالبياض. والحكمة, الخ. وتكون الفكرة أكثر تجريدا كلما كانت 
أكثر اتساعا من فكرة أخرى, أي كلما كان ما صدقها أوسع من ما 
صدق فكرة أخرى: فمثلا فكرة «الحيه هي أكثر تجريدا من فكرة 
«الحيوان». لأن «الحي» يصدق أيضا على «النيات». وتكون القكرة أقل 
تجريدا من فكرة أخرى إذا كان مفهومها أوسع من مفهومها: قمفووم 
«الحيوان» مثلا هو Ji‏ تجريدا من مقهوم «الحي» لأن الحيوان يمتاز. 
فضلا عن جميع الخصائص ال ملازمة للكانن الحيء بخصائص مميزة له 
كحيوان. 

ويطلق أيضا لفظ «المجرد» على المنطق الصوري الذي يغض التخار 
عن هادة التفكير ولا يهتم إلا بصورته المجردة. وعلى الرياضيات 
المجردة من كل خصائص الأشياء المادية باستثناء الكم والنظام؛ وعلى 
العلوم التجريبية التي تجرد الأجسام من خصائصها الفردية. 

أها العيني (Concret)‏ فهو المنسوب إلى العين. وهو, في الاستعمال 
العام ها يمكن إدراكه بالحواس, أي فى المشخص الذى يدل على 
الظواهر الجزئية المرئية أو المسموعة إلخ. والعيني هو ما يدل أيضا 
على الشاخص. أي على الموجود بالفعل فى الواقم, لا على كيفية من 
كيفياته (كالمفهوم أو التصور المجرد). وفيما يلي أمشة من أسماء العين 
والأسماء المجردة: 

أسماء الوين: الموجود ‏ الانسان ‏ الحكيم ‏ الأبيض... 
أسماء مجردة: الوجود ‏ الإنسانية ‏ الحكمة ‏ البياض... 


© اين سيتا: 

١-«كون‏ الصورة مجردة إما أن تكون بتجريد العتل إياها. وإِمًا أن تكون لان 
تلك الصورة في نفسها مجردة عن ا مادة». 

Th. Aibol) ريبو‎ © 

3 - «يجب أن يؤول التجريد؛ غير ا مبتذل وغير الاعتباطي. إلى اكتشاف 


الخصائص التي يمكن أن تكون بديلا للمجموعة (...) بحيث تمل Ye‏ 
وتسمع بالتفكير فيهاه. 

:(H. Bergson) برعهعفسون‎ © 

. - «كي نعمم: يجب أن نجرد آرلا؛ لكن كي يكون للتجريد فائدة. يجب أن 
تجيد التعميم أولاء. 


2 التحليل والتركيب 


42 _ Analyse et synthèse 


التحليل هو تفكيك الكل إلى عناصرهء أو. إن شئناء هو رد المعقد 
إلى البسيط. وقد يكون التحليل عقليا. كما يمكن أن يكون واقعيا. 
والتحلرل العقلي هو الذي ينطبق على أفكار الأشياء ومعائيها. لا على 
الاشياء ذانها؛ أي أنه يتمثل في تفكيك الاشياء وتحليلها عقليا وفي 
نااق الفكر فحسب. أما التحليل الواقعي فهو الذي يعزل العناصر 
المكونة للشيء بعضها عن بعض. فإذا كان موضوع التحليل موضوعا 
مجرداء كان التحليل عقليا صرفاء Le‏ بحدث في الرياضيات, إذ 
نتحااق من قضيّة مركّبة للرصول إلى أبسط المعاني التي تقوم عليها. 
وإذا كان الموضموع محسوساء كان التحليل تجريبيا. مثلما يحدث في 
العلوم التجريبية. كالفيزياء آو الفيريولوجيا. 

والتحليل يقابله التركيب الذي يتمثل في إعادة بناء الكل بالاعتماد 
على العناصر التي ميز بينها التحليل؛ وفي العودة من البسيط إلى 
LE‏ والمعقّد. ورمكن للتركيب أن يكون: 

)١‏ فكريا (في بناء النظريات مثلا) أو Laits‏ وماديا (كالتركيب 
الكبميائي). ٠‏ 

2) عقليا (كالاستنتاجات التاليفية في الرياضيات) أو تجريبيا 
(كالعلوم التجريبية). 

وا كان لا بوجد فى الملبيعة ظاهرة واحدة تخضم لقانرن واحده 
بل كل ظاهرة تفسرها اقوانين متعددة وأسباب tisse‏ كان التركيب 


vb 


ضروريا لفهم ما يحدث في الطبيعة والإلمام بجميع العوامل المحددة 
لظاهرة ماء وهو ما قد يتعذر القيام به في غالب الأحيان. 

ويجوز dsl‏ تمشیا مع متعلق يور روايال (Le logique de‏ 
(Port-Royal‏ إن التحليل منهج في الابداع والإكتشاف, والتركيب 
منهج في التعليم والتلقين. لكن التكامل حاصل دائما بين التحليل 
والتركيب. إذ لا وجود لتركيب حقيقي دون تحليل سابق. كما أن 
التركيب في معظم الاحيان هو الذي يسمع باختبار التحليل. 


:(Condiltac) كندياك‎ @ 

1 هلا بتطلّب التفكيك أكثر من الفصل بين الأجزاء. بيتما 
يتطلّب التحليل» إضسافة إلى ذلك. ان نحدد العلاقات بدن الأجزاء. 
ويعبارة راحدة فإِن التحليل هو التفكيك المنظّم الذى يبرز مبادئ 
ill‏ مونشوءه». 

‘(Berthelot) برتكلو‎ © 

2-ءإذا جاز القرل بأن التحليل هو تقطة الإنطلاق بالنسبة إلى علم الكيمياء, 
فان التحليل. مع ذلك ليس الهدف الرسوم أهذا الملم رلا هو غايته النهائية: 
قعلم الكيمياء هر أيضا pla‏ التركيب». 

:(Claude Bernard) كلود برنار‎ © 

3 «إنتا تدرس العلوم بطريقة تحليلية ونلقنها بصورة تركببية». 

0 :)4. Cournol) كورنو‎ © 

4 - «عندما يكون التركيب LV claires‏ لم نصل إلى العناصر الحقيقية, 
يكون التحليل ممتنعا كذلك؛ الا أنه يوجد فرق جوهري يندثل في أن till‏ 
التحليلي أو التشريعي بفضي إلى التنقيص التراصل من الأخطاء وإلى 
معرفة ا موضوع معرفة متميزة رصحيحة أكثر فاكثر. بينما يؤرل النهج 
التركيبي, أى إعادة بناء لكل بآجزاء ليست عناصره الحقيقية, إلى تكديس 
الأخطاء... 

:(Fustel de Coulanges) فستیل دي كولاتم‎ © 

5 «في علم التاريخ. بتطلب يوم من التركيب سنوات من التحليل». 


43 La psychanalyse  puusill التحلبل‎ 43 


هو طريقة في pile‏ الاضطرايات النفسية؛ تقوم على بحث أعماق 
النفس البشرية لاستجلاء الدوافع اللاشعورية المتحكّمة في سلوك الفرد 
على مستوى الشعور. ومؤسس هذه الطريقة هو سفموند فرويد 
(Sigmund Freud)‏ الذى لاحظ ما كان يطراً على بعض الأقراد من 
أعراشى Le‏ ناتجة عن بعض الأحدات الأليمة الماضية والتي وقع 
نسياتهاء فريط بين هذه الأحداث ولك الأعراض tels‏ وجود 
اللاشعور إن بعض أفعالنا العادية (كالنسيان. وزلآت القلم, 
وزلآت اللسان) ريعض سلوكنا الفريب الذي لا نجد له تفسيرا 
(كفسل اليدين مئات المرات فى اليوم أو بعض الحركات المفيحكة 
التي لا يتمالك المرء نفسه عن القيام بها) إِنّما تفسرها أسباب كامنة 
فى اللاشعور. ولمعرقة هذه الأسباب لا بد من تجاوز المقاومة (التى هي 
لا شعورية (Lai‏ التي ببديها الفرد. ولهذا الفرضى استعمل فرويد 
طريقة التنويم المفناطيسيء ثم طريقة الإيحاء, وأخيرا طريقة التداعي 
sil‏ التي تدعو المريض إلى الجهر LUS‏ يمر بخاطره وما على 
المحلل النفسي SI‏ أن يستمع إليه وأن يفك رموز أقواله بتأويلها؛ 
فاو انما هع الرزين مواففة اللاقتفورية ol das‏ ايم اين 
نقسه وسيد سلوكه وشفي من الأعراض العصابية التي كان يعاني 
منها. وقد يدوم العلاج النفسي أشهرا عديدة بحساب Lan‏ أسبوعية 

ولقد سمح التحليل النفسي بالكشف عن ظواهر نفسية معقدة 
استخلص منها فرويد قوانين في غاية الأهمية. فأعظم اكتشاف قام به 
يتعلّق بحياة الطفل الجنسية. إن يمر الطفل بمراحل محينة قبل أن 
يصل إلى المرحلة التناسلية ques dus‏ ميوله موجهة نحو شخص 
آخر من الجنس المقابل. إن fau‏ اللذة هو الذى يحدد سلوك الطفل, 
قبل أن تفرض عليه الظروف الخارجية وضغوطات الأخلاق والمجتمع 
الخضوع لبد! الراقم. ولقد أثبت فرويد أيضا أن جهاز النفس 
يتالف من ثلاث طيقات هي: 
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(Le ça) res] 8‏ وهو مجموع الدوافم والرغيات المتأصلة في مبداً 
اللذة. وهي دوافم ورغبات لاشعورية. 

الأنا الأعلى (Le aur-mol‏ وهو مجموع الموانع الأخلاقية 
ا منقذفة داخل النقس فأصيحت لا شيءورية بدورها. 

الأنا (Le mol)‏ الذي نتمثل وظيفته فى تحقيق السلوك 
الواعي الذي يلائم بين الدوافع المكبوتة والواقع الخارجي. فإذا لم 
يسقطع ذلك حدث اضطراب في السلوك متفاوت الخطورة. 

كان التحليل النفسي في البداية مخصصا للكهول من بين المرضني 
النفسيين: ثم quel‏ يعنى بالاطفال. ثم بالمجرمين والمتحرفين بجميع 
أصناقهم. 

ولم يبق التحليل النفسي مجرد طريقة في العلاجء بل أصيع علما 
يسعى إلى تفسير السلوك الإنساني عموما وإلى تقديم فروض عمل 
ini‏ للغاية في مختلف علوم الإنسان, كعلوم التربية والعلوم 
الاجتماعية وغيرها. بل أصبحت طريقة التحليل النفسي توظف في فهم 
الاثار الادبية والفلسفية والفنية وما إليهاء وفى تسليط أضواء جديدة 
«Yale‏ 


:{(Freud) فرويد‎ © 

أ - دكان هذا اللفظ [التحليل النفسي] يشير في أصل إلى منهج علاجي 
محدد. وأصبع الآن يشير إلى علم هو علم اللا شمرر النفمسي». 

 «‏ ليس التحليل النفسي بحا علمبا موضوعيا بقدر Le‏ هو معالجةء وهو في 
جوهره لا يسعى إلى الإئبات بقدر ما يسعى إلى تغدير أعر من الأمرره. 

3 - «يتلخُص العلاج النفسي في القاعدة التالية: تحويل اللاشعور, الذي هر 
آهل ا مرض, إلى شعور». 

4 «يبدو أن فرضية التحليل النفسي القائلة بوجود نشاط نفسي Ÿ‏ شعرري 
til )...(‏ هي تعقيب على التصحبع الذي قدمه كانط لتمبورنا الإدراك 
الخارجي. فكدا نبهنا كانط إلى أن إدراكنا يقرم على شروط ذانية وأنه ليس 
مطابقا للمدرك الذي يتعذر معرفته. فكذا الشأن بالنسبة إلى التحليل النقفسي 
الذي يدءونا إلى عدم وضع الإدراك الراعي عكان النشاط النفساني اللاراعي 


ألذى هو موضوعه». 


© سارئر :(Santre)‏ 
6 «لقد عوض التحليل النفسي قكرة النية السيئة بفكرة الكذية بدون كاذب. 
وبين كيف يمكننيء لا أن أكذب على نقسي. وإنها أن أكون مكذوبا عليه . 
([...) فهل هذه تقسديرات Mais‏ (...) فإن نحن استثنينا الاستعارات التي 
تسور لنا عملية الكبت على أنها تصادم بين قوى عمراء: dl‏ لا مناص من 
الاعتراف db‏ بنبفي على الرقابة أن تختارء مأنّ الاختيار a‏ 
التعمور . (...) Lai‏ ممنى هذا إن لم يكن أن الرقاءة إنما تقوم بالضرورة 


44 _ Le transcendantat  ىصلانندنسنرتلا‎ 44 


مصطلح وضهه المدرسسيون ليدلوا به على ما يتجاوز مقولات 
أرسطاوء ويلادم الموجودات. جميعا. كالراحد (Ununy‏ والحق (Verum)‏ 
والذير («ناده6)؛ فهذه الالفاظ الترنسندنتالية أو المتعالية إنما تعر عن 
خاصية مشتركة بين جميع ها يوجدء كما أنها متكافئة ويمكن أن يحل 
بعضها محل بعضء كقولنا: «الواحد هو الحقء والحق هو الخير. الخه. 

والترنستدنتالي في فلسفة كانط هو الشرط القبلي الذي يجعل 
المعرقة ممكنة. أما التخليل التر نسندنتالي (Analytique transcendanlale)‏ 
فهو دراسة الصور الاولية للإدراك الذهني؛ وتقوم هذه الدراسة على 
تحليل المعرفة لاكشف عن المعاني والمبادئ LOI‏ التي Jess‏ المعرفة 

والتمشي الترنسندنتالي عند هوسرل هو التمشي المميز للذات 
التي تقوم بعملية الرد الفينومينولوجي ثم الترنسندنتالي بتعليق الحكم 
على العالم التجربي» سعيا إلى بلوغ الأنا الترتسندنتالي الذي 
ذو أساس كل معرقة. 


© كاخنئط :(Kent)‏ 
١‏ ها معرفة الترنسندنتالية هي كل معرفة يكرن عموما اهتماعها بالاشياء أقل 
هن اهتمامها بالتصورات القبلية للاشيا ae‏ 
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2 ءابدا الترنسندنتالي هو المبدأ الذي به يُتصور الشرط القبلي العام 
الذي بفضله فقط يمكن للاشداء بصورة عامة أن تصبح موضوعا لمرقتناه. 

Er  .‏ الفاية القصوى التي يرمي إليها النظر العقلي في استخدامه 
الترنسندنتالي إنما تتعلق بثلاثة موضوعات هي: حرية الإرادة. وخلرد التفس, 
ووجرد اللهه. 

© جان قال Wah!)‏ .ل): 

د «يجب أن تنتقل ا ميتافيزيقا هن بحث ا متمالي إلى بحث الترنسندنتالي, 
أي من البحث في عالم يقال إِنْه بعيد ومنفصل عن شروط التجرية إلى البحث 
في شروط هذه التجربة نفسها. وهي ما يسمى Le‏ الترنسندنتالي». 

-(Husser!) فوسرل‎ © 

5 «الأنا والنحن التجربيان اللّذان ندركهما يفترضان GYI‏ والنحن 
الترنسندنتاليين الخفين. (...) ان التجربة الترنسندنتالية توقفنا على هذه 
الذاتية الترنسند نتالية». 

4 «عندما أقوم بتهليق الحكم الفينومينولوجي فإني أرد ذاتي 
الطبيعية وذائي النفسية ‏ وهي مجال خبراتي النفسية الياطنية ‏ إلى ذاتي 
الترنسندنتالية والفينومينولوجية. وهي مجال الخبرة الباطنية 
والفينومينولوجية». 

:(R. Veneaux) pi, à © 

7 - «ليس الوجود تصورا نرعياء بل هو تصور ترنسندنتالي. معنى ذلك أنه 


” 
2. — 


يتحقق كيا في كل شخص فردي ويتضمن بعدورة مختلطة جميع أشكال 


الوجود». 


45 _ La tolérance التنساهن‎ 5 


التسامح عموما هو سلوك الشخص الذي يتحمل بدون أن يحتج أو 
يتذمر ما يحصل من انتهاك لحقوقه الشخصيةء في حين أنه بإمكانه 
التصدي ورد القمل. والتسامح هو أيضا أن تفض السلطة الطرف عن 
السلرك الذي جرت به العادة والذي يخرج عن القاتون الذي هي 
مطالبة بالسهر على تطبيقه. ويشير هذا اللفظ كذلك إلى السلوك 


المتمثل في جعل الآخرين أحرار! لكي يبدو آراءهم ويعبروا عن مواقفهم 
الشخصية دونما خشية. 


© أسقور ‘(Epieure)‏ 
١‏ «كما اننا نحترم تقاليدنا الخاصة ونعتبرها حسنة وجديرة بالثناء من قبل 
الناس أو غير جديرة بذلك. li‏ يجب علينا أيضدا أن نحترم تقاليد الآخرين 


إن كانت أخلاقهم سويةء. 
2 «عندما يناقش بعضنا بعضا. بخرج الهزوم مستفيدا أكثر من غيره, لأنّه 
pie‏ ما لم يكن eue‏ 


© مسببينوزا :(Spinozs)‏ 
ie 3‏ أدع كل واحد يعيش وفق طبعه الخاص. ولا أرى مانها في أن يرغب 
بعضهم في ا موت من أجل ما يعتقدونه خيرا لهم. شريطة أن يسمح لي 
بالعيش من أجل الحقيقةه. 
© دالمبير ‘(D'Alembert)‏ 
4 - «يجب أن نميز بين روح التسامح الذي يدعو إلى أن لا نضطهد أحداء 
وعدم الانحباز الذي يتمثل في النظر إلى جميع الاديان على أنْها 
متسماوية». 
:(J. Lemaîte) ji al‏ 

5 «إننا لا نتسامح مع من يتهجم على الآراء التي ورثناها أو قبلناها شعارا 
من شعارات الحزب الذي ننتعي إليه. في حين Gi‏ نتسامح مع من يتهجم 
على آرائنا الشخصية التى أنشأناها بأنفسناء إذ لدينا معرقة وخيرة بعا 
يشوبها من شك واحتماله. 
@ ساد :(Le Marquis de Sade)‏ 
6 -«التسامح فضيلة الضعيف». 
© حجان رستان Rostand)‏ 4(‘ 
7 «دأبنا على معرفة أنقسنا يجعلنا أكثر تسامحا هم غيرنا: ودأبنا على 
معرفة غيرنا يجعلنا آكثر تسامحا مع أنفسنا». 
8 «قد يصل التسامع إلى الدرجة الني بيصبح معها متاخما للإهانة». 
© آلان (Alain)‏ 

)1 9-هلا شوء بفوق الفكرة خطراء لا سيما إذا كا لا نملك غير فكرة واحدة». 


05 


0 «ألا نرغب إلا في الاجتما ع مع أولتك الذين نتفق معهم في جميع الأمور: 
إن ذلك من قبيل الخيال. بل ذلك هو التعصب عينه». 

© غويلو (اماطد6): 

١‏ «لا يتمثل التسامع في تنازل ا مره عن قناعاته الشخصية أو في الإهساك 
عنهاء ولا في الود عنها أو في نشرها, Li,‏ في الامتنا ع عن استعمال JS‏ 
وسائل العتف والإهانة والخدا 9 وهوء بعبارة واحدة. في عرض ا مرء لآرائه 


Lies‏ فرضها». 
L'anthropomorphisme ass ill _ 46‏ . 46 


التشبيه هو تصور الله في ذاته أو في صفاته على مثال الإنسان؛ 
ويقابله التنزيه. والمشبهة هي الفرقة التي تضفي على الله صصفات 
جسمية ونفسية وأخلاقية هي في الواقع صفات إنسانية قد تحط من 
قيمته وتتقص من كماله (كأطراف البدن التى هى محدودة. وكالفضر. 
والرضى والرحمة وما إلى ذلك). بينما المنرّهة هي الفرقة التي تنرّْمه 
عن جميع ما من شأنه أن يقريه من الإنسان أو من أي كائن طبيعي أو 
مخلوق. وإذا كانت المشبهة تقم فى نوع من اللاهوت الساذج. 
فالمرّهة. بنفيها كل الصفات المعروفة لدى الإنسان عن Ai‏ لا تقدّم 
غير لافوت سالب (Une théologie négative)‏ لا يشفي غليل المؤمن الذي 
يرغب في معرفة الله والتقرب منه. 

ويطلق التشبيه على كل تفسير الظراهر الطبيعية ولسلوك الحيوان 
بمبادئ لا تنطبق إلا على الإنسان. والجدير بالملاحظة أن لقتنا في 
محظمها لغة تشبيهية. إذ تقول مثلا: الشعس LE al‏ باكية. 
نفخت الرياح, وهكذا 


©8 كزينوفانس ‘(Xénophanes)‏ 
-١‏ «لو كانت القردة والأبقار تحسن الرسم. لرسمت الآلهة على شكل قردة 


رابقار». 


:(Lucrèce) لوكراس‎ © 

3 - «إنّنا سنتيه بعيدا عن الحقيقة إذا ما تصورنا أن الشيء الذي قاد الآلبة 
قي خلقها لاعالم هو مصلحة البشر (...). فالعالم لم تخلقه أبدا إرادة إلهية 
من أبلنا, لا سيا وأنه حافل بالعيوب». 

© القارابي: 

Le 3‏ الواجب علس كلّ من يصف الباري بصفة ما أن يخطر بباله مع تلك 
dal‏ أنه بذاته مره عن أن يشبه تلك الصسفة. بل هو أفضل وأشرف وأعلى, 
وأنه لا يتهيا لاحد إحاءطلة العلم به كما فوه. 

:(Spinoza) سبيتوزا‎ © 

١‏ - «لو نطق التلّث. لقال ان الله مثلثي تماماء ولو نطقت الدائرة لقالت إنّه 
alter pins‏ 

‘(Malebranche) مالبرانش‎ © 

5 «الله فکر؛ وهو يفكّر ويريد؛ لکن لا يجب أن ذشبهه بالإنسان. ل لا يفكر 
ولا بريد مما نفگر وتريده. 

:(Monlesquleu) gain © 

6 «لر تصورت GEL‏ 2 الهاء منحته ثلاثة أضلاع». 

:)E. Le Roy) لي روا‎ @ 

7 دان الذي ييحث عن تاريل عقلي العقيدة القائلة إن الله مشخص يجد 
نفسه أمام أحد اختيارين اثنين: فامًا أن يعرف كلمة شخص وإذّاك 
سيفخسي به الأمر حتما إلى الوقوع في النزعة التشببهية. وإما أنه لن يعرفها 
وه و بالتالي سيسقط في النزعة اللا أدرية». 

:(G. Gusdorf) جورع غسدورف‎ © 

8 «أخطر ما في التزعة التشبيهية أن تكرن جاهلة لنقسها وان تفالط نفسيا. 
فالاعتراف بالطابع الإنساني للحقيقة الإنسانية لا يحطم عم الإنسان بقدر 
عا ss‏ 

:(G. Moch) i مني‎ © 

9 «إننا لا نستطيع أن نمتنع عن تشييه الطبيعة. فنحن نتحدث عن قرى 
رميول وعمل رفعل ومقاومة, كما لر كان يوجد وراء JE‏ ظاهرة إنسان يفكّر 
ويحاول ويفعل». 
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47 التصور Le concept (agésdl)‏ - 47 
-التصورية (المذهب التصوري) 


- Le conceptualisme 


إن Jai‏ التصور (La conception)‏ عملية عقلية يقوم بها الذهن 
لإدراك المعاني المجردة أو تكوينها. 

والتضنو» (Le concept)‏ بالمعنى المنطقي هو المعنى العام المجرد. 
ولقد جرت العادة حديئًا على ترجمة عبارة Concept‏ بلفظ «المفهوم», 
غير أن اللفظا المستعمل عند فلاسفة العرب هو «التصور» وهو أكثر 
صوابا ودقةء باعتبار أن التصور ينطوي على المقهوم والما صدق معا. 
فإذا نظرت إليه من جهة شموله. أي من جهة ما بصدق vale‏ دل على 
مجموع أفراد الجنس genre)‏ 8): واذا نظرت إليه من جهة مفهومه 
ومضمونه. Ja‏ على التصور الذفني؛ مثال ذلك أن إدراك معتى 
«الإنسان» من حيث هو جنس يدل على مجموع الأفراد الندرجين فيه 
وااذين يصدق عليهم التصور؛ ولكنه من حيث هو تصور ذهني يدل 
على مجموع الصفات المشتركة بين جميع الناس والمؤلّفة لمفهوم 
«الإنتسان». 

فلكل وز اذن عفهوم (Compréhension)‏ وما 54 (Extension)‏ 
فمفهوم الإنسان مثلا هي صفاته الذاتية والمقومة لماهيته, كالحيوانية 
رالنطقء وما صدقه هر مجموع الأقراد الذين هم أناس. UK,‏ ازداد 
التصور دقة. نما مفهومه وانّسع Lo)‏ يتضمنه من صفات جديدة). 
وضاق ما صدقه فلم يعد ينطبق على كامل أفراد المجموعة. 

ويمكن أن نديز في الفلسفة الحديثة بين نومين من النصورات: 

1( التصورات القبلية أى الخالصة وهى لا تتأنّى من التجربةء مثل 
تون الوحدة ا لک ١ SES sie‏ 

2( التصورات البعدية أو التجربية وهى مفاهيم عامة تحدد أصنافا 
طبيعية أو اصطناعية من الأشياء. كتصور اللذة أو تصور الفقر. 

والتصورية (Conceptualieme)‏ نظرية في الفلسفة المدرسية 

القروسطية ترتيط أساسا باسمي أبيلار (Abélard)‏ وأو كام (Ockham)‏ 


وينكر أصحاب هذا المذهب أن تكون الكليات «(Les universaux)‏ أي 
أو أنها مجرد أسماء؛ كما قال أصحاب المذهب الاسمي؛ بل هي فى 


اعتقادهم صور مجردة موجودة في العقل. 


‘(Logique de Port-Royal) متطق بور روايال‎ © 

ils - |‏ لا استطيم تخيل شكل ذى مانة زاوية ).1 ا LE‏ أستطيع 
تصوره بوضوح وتميز شديدين». 

:(Descartes) ديكارت‎ © 

2 «يوجد فرق بين ا مخيلة أو التعقّل ١‏ لعض أو التصور. فمثلا عذدما أتخيل 
مشثاء فأنا لا أتصوره فقط كشكل تالف من خطوط OH‏ محدّدة له بل انا 
أعتبر علاوة على ذلك هذه القطوط حاضرة: وذلك بقوة فكرى وانتباهه 
الشديد؛ رهذا هر ما أسميه التخيل. فلو أردت مثلا التفكير في شكل له ألف 
ضلع ii‏ أتصور حقًا أنه شكل نو الف ضلع (..) إل أنني لا أستطيع أن 
أتخيل الالف als‏ 

:(Kant) كائط‎ © 

Ko 3‏ معرفة تفترض ا مفهوم, مهما كان نقصه وغموضه»ء. 

4- «ينبغى أن نعرف أولا بكامل الدقة المفهوم الذي نريد توضيحه من 
خلال الملاحظات. قيل أن نسال عنه paul‏ ذلك أنه لا يمكن للتجربة 
أن تمنحنا ها نحن بحاجة إليه إلا إا كنا نعرف مسبقا ما ينبخي أن نبحث 
de‏ فيها». 

:(Hegel) فيفل‎ © 

5 - «قي ا مفهوم فقط تجد الحقيقة عنصر وجودهاء. 

:(Bergson) يرخغسون‎ © 

6 «لبست التصورات صورا. وإنما هي رموزه. 

7- «اتى لا أنكر فائدة الأفكار المجردة والعامة؛ كما لا أنكر قيمة 
الأرراق النقدية. لكن كما أن الررقة النقدية لا تسى أن تكون وعدا 
بالذمبء فكذلك المفهوم لا يكتسب قيمة إ۷ بما as‏ من إدراكات 
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8 «لو وضعت التصورات Lin‏ إلى جنب لا قدّمت لنا غير تركيب زائف 
للموضوع الذي لا يمكنها VI‏ أن ترمز إلى بعض مظاهره العامة وغير 
ا مشخّصة؛ فلا جدوى إذن من اعتمادها لإدراك الحقبقة إذ هي لا تسمح في 
الواقع إلا بإدراك ظلّها». | 

:(1f, Delacroix) هثري ديلاكررا‎ © 

9 ها مفهرم ا معزول هو لا شيء' فكل مفهوم LS‏ هو مشروع لحكم ها. Li‏ 
لا نفكر في مفهوم ماء مفهوم الشجرة أو الفضيلة مثلاء إلا ونتصور شيا ما 
عن الشحرة أو الفضسلة ... 

‘A. Burloud) jf; ss © 

0 ها مفهوم فكرة مجردة وثابتة نسبيا. نشير إلدها بكلمة من الكلمات». 

AE. LeRoy) لي روا‎ © 

٠١‏ - «ا مفهوم هو الفكرة بوصفها تصورا مفلقا ومةفلا: إل مرحلة من 
مراحل الفكر وخلام ته؛ إني أرى فيه شيئا مميزا ومحدودا يعلك ماهية ثابتة 
Gi )...(‏ الفكرة فهيء إذ قابلنافا با مفهوم. Bail‏ ا مناسب للإشارة إلى 
Ja‏ منظّم وإلى توجّه راندفا ع نحو ا مفهمة. وبإيجاز إِنْها ا مشروع الذي يوج 
البحث والذى نتركه مرنا ومفتوها ... 

:(J. Chevaller) شر فاليي‎ © 

2 - «يحصل ذفنناء سواء عمل على إد راك الأشياء أو على تصورهاء 
على نوعين مختلفين من التمثلات. (...) وهذا النشاط يفضي في أبعد غاياته 
إلى خلق تقابل بين ا معطى وما يقم إنشاؤهه. 

:(Taine) تان‎ « 

3 «تنشا لدى plai‏ كلمة شجرة. خاصة إذا قرأتها ببطء وتركيزء صررة 
خيالية غامضة. وتكون هذه الصورة غامضة لدرجة أنني لا أستطيع أن أقرل 
للوهلة الارلى ما إذا كانت صررة شجرة تفاح أم شجرة صنوبر (.. ) Lai‏ 
أتصوره إذن هو غير ما أتخيله. وتصوري يختلف عن ذاك الشكل الترجرج 
الذي بصساحيه:. ۰ 

:(L Lavelle) لويس لاقيل‎ 8 

١4‏ «تتحصر حياة الفكر في تلك الحركة ا مزدوجة التي تنتقل من اة هوم إلى 
الواقم ومن الواقع إلى الفهوم. بحيث لا ينفك dE‏ منهما يوضع الآخر 


وبغليهه. 


48 _ Le mysticisme _التنحهصوقف‎ 48 


التصوف سارك قوامه ااتقشف والزهد والتظي عن الرذائل 
والتحلّي بالفضائلء لتزكى النفس وتسمو ااروح, وهي حالة تفسية 
بشعر فيها المره بأنّه على اتّصال بمبد! أعلى. قال الجرجاني: 
«التصوف هر الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا؛ فيرى حكمها من 
الباطن في الظاهرء فيحصل للمتادب بالحكمين كمال». 

وأصل التصوف الإعراض عن الدنياء والصير: وترك التكلف؛ 
ونهايته المناء بالنّفس والبقاء بالله والإتصال بحقيقة الحقائق. 

ويعتقد ااصوفية أنه يوسع الإنسان بلوغ الحقيقة يفير طريق 
العقل وأنه يستطيع أن يصدق بالشيء من دون أن تستيين له أسبابه 
العقلية: لان الحكم تابع الإرادة والعاطفة, 

ويطلق لفظ التصوف على جميع الاستعدادات الإنفعالية والعقلية 
والخلقية المتصلة بالانّساد الباطني المباشر بين الفكر اابشري ومبد! 
ااوجود؛ ويقضبي هذا الاتحاد إلى حالة الوجد (Exisse)‏ وهي حالة 
تشعر فرها النفس NL‏ بينها وبين dis‏ داخلية هي الموجود 
الكامل والموجود اللانهائيء آي اللّه. 


:(A. Poulain) برلان‎ © 

| «نسمي تصوفا حالات فوقطبيعية تنطوي على معرفة من نوع خاص ¥ 
:تجح فى إنتاجها رغم مساعينا ومهارتنا». 

:(A. Ponceau) yi. © 

7 «التصوف هو انصيا ع الفكر الشخصي لقوة تتجاوزه وتقودهه. 

:{H. Sérouya) سشرويا‎ © 

1 - «التحسوف ظاهرة دينية؛ إلا أن انعكاساته تبدو جلية. في نظر الذين 
تأملرد جندا, عند ا مبدعين العباقرة والقئانين والشمرا ء والفلاسفة». 

4 - «ليس التصوف برهانا على وجو الآه. بل هو إحساس باللهه. 

‘fBergson) برغسون‎ © 

5 هلا نويد أن نرد على تلك الاعتراضات الساخطة الني تدر عن أولتك 
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الذين لا يرون في الصوفية إلا تدجيلا أو جنونا. فلئن كان من الناس من 
أوصدت نفوسهم في وجه التجرية الموفية» فما يستطيمون أن يشهروا منها 
بشيءء ولا أن يتخيلوا منها شيئاء قن منهم أيضا من لا يرى في ا موسيقى 
إلا ضوضاء فارغةء فيملن رابه في الوسيقيين بهذه اللّهجة من السخط 
والحنق. فهل بتّخذ كلامهم هذا حجة على ا موسيقيين؟». 

:(H. Delacroix) ديلاكروا‎ © 

4- «ا متصوف هو من يعتقد انه يدرك الرباني إدراكا مباشراء وأنْ له شمو را 
باطنيا بحضوره. إنْ التصوف, بهذا ا معنى, هو أصل كل ديانة». 

7 «التصوف هو الحدس الذي يثار من ا معرفة العقلمة». 

:(L Bordet) بردي‎ © 

8 «لولا الحدوسات الصوفية التي ميزت بعض الأشخاص الحشوظينء لا 
رجدت الأديان. ففي باطن JS‏ ديانة نجد رسالة صوفية. وكل ديانة 
تفترض التصوق. ومع ذلك قد يبقى آكثر الئاس تدينا جاهلين بالحالات 
ال 

:{A. de Sinêly) دي سينئٌى‎ © 

9-,لقد صرح الاب دي مومنيي . وهو من كبار أساتذة الحياة الروحية. ان 
ثلاثة أرباع الأشخاص الذين يظئون انهم يعيشون حالات صوفية Lil‏ هم 
بتوفمون ذلك ليس إلا؛ ولقد ذكر الاب بولان النسبة نفسها؛ الا أن هذين 
اللاهوتيين كانا. حسب رأيي: متسامحين في تقديرهما لها». 


49 (نظرية) التطور 
(La théorie de) l'évolution‏ _ 49 


(L'évolutionnisme) 


نظرية التطور نظرية قديمة ترجع جذورها التاريخية إلى كل من 
الفلسفة اليونانية (أمباذوقليدس Empédocle‏ وأرسطو {aristote‏ 
(القديس أغسطين (Ssint-Augusün‏ غير أنها لم تصبح نظزية علمية إلا 
قي العصور الأخيرة عندما شرع العالم الطبيعي .لامارك (Lamarck)‏ في 


تعليل نشوء الأنوا ع الحية وتحولها المستمر بتأثير من البيئة والوراثة. 
إلآ أن التفسير الذي قدمه لامارك في كتابه utile‏ الزؤولوجيةه 
(1:109) بقى تفسيرا LL‏ وميتافيزيقا: وذلك على خلاف الفرضية 
العلمية التي قدمها داروين (Darwin)‏ في كتابه عن «أصل TAN‏ 
(IRS9)‏ والتى تفسر تطور الأنواع Gall‏ عن طريق الانتقاء الطبيمى 
بحيث يكون البقاء Lila‏ للأفضل. ويعد أن كانت نظرية التطور مجرد 
فرضية للبحث والعمل, أصبحت pull‏ تعر عن حقيقة AG‏ يكون 
الإجماع عليها تاما؛ Jai‏ العلماء والفلاسفة يسلّمون اليوم بحقيقة 
التطور, وان اختلفوا في شيء QU‏ اختلافهم لا يعدو أن کون في 
تفسيرهم للكيفية التي حصل بها التطور وتصورهم لها وفعلا لقد 
تظافرت جهرد علماء نوي اختصاصات متنوعة من أجل إثبات التطور؛ 
فد Se‏ غلم التشتروع EU‏ لاق وخر ue‏ ين عام درام 
الإنسان وعظام جناح الطيرء أو بين عدد فقرات Ge‏ الزرافة وعدد 
فقرات عنق فرس النهر؛ ويين علم الاجنة أن قلب الجنين الآدمي يكون 
مماثلا في مرحلة من مراحل نموه لقلب السعك. Dig‏ هذا الجنين يمر 
أيضا بمراحل مختلفة يتشكل فيها بأشكال الكائنات الحيّة التي ظهرت 
على الأرض. بحيث توحي هذه المراحل بمراحل تحول الأنوا ع بعضها 
إلى بعض (الاسماك , البرمائیات ے الزواحف ے الطیور ن 
الثدييات). 


© كاسيرير :(Cassirer)‏ 
١‏ «يتمثل الفرق الرئيسي ا ميز بين التصور الارسطي والتصور الحديث 
للتطور في أنْ أرسطو يقدم تئويلا التطور agde‏ على فكرة الشكل, بينما لا 
يقوم تأويل ا لحدثين إلا على فكرتي الطبيعة وا مادة. فأرسطو على بقين ثابت 
من أن تفسير النظام الكني للطبيعة والبحث عن أصل الحياة يقتضي ربط 
وجود الاشكال الدنيا بوجود الأشكال العليا (...). أمَا الحدثون. فقد عكسوا 
الآية. وسعوا إلى تفسير الطبيعة الحية والعضوية انطلاقا من الأسباب ا مادية 
واللاعضوية (...) تلك الاسباب التئ كان أرسطو يعدها أسبابا عرضية لا 


LE 
ص‎ 


:(Bergson) برغسيون‎ © 

2 «يظهر لنا تطور الحداة. منذ بداياتها حنّى الإنسان: على صورة تيار دن 
الوعى يندمج في ا مادة باحثا فيها عن مسالك تحتية: محاولا التسرب يمينا 
Te‏ مندفعا إلى الأمام اندفاعا قويا أو Was‏ ومنكسرا في أغلب 
الاحيان على الصّخر؛ الا Gi‏ هذا التثار بنجح, في انّجاه ما على الأقلٌ. في 
الاختراق وقي البروز إلى الور من جديد: هذا الانّجاه هو خط التطور الذي 
يقود إلى ظهور الإنسان». 

© تيلار دي شردين de Chard”)‏ ل هطائة1): 

١‏ والتطير هو الارثقاء إلى ااوعي (...) ولذا ينبغي أن يبلغ ذروته بتحقيقه 
الوعي الأسمى». 

4 «لقد بدت فكرة الخلق المتطور (إله pes‏ على تكون الأشنياء): في 
نظر البعض من كبار المفكّرين. أجمل ما يمكن تصوره لفعل اللّه في 
الكرن». 

:(A. D. Sertillanges) سر تللائج‎ © 

fe 5‏ العالم المقطور شبيه بالقضيم الذي يقع مده وعرضه: اما 
نظرية الخلق QU‏ تنظر إلى العالم كما ار كان ورقة وضعت مبسوطة منذ 
البداية». 

:)8. Le Roy) لي ررا‎ 0 

Le. 6‏ أبعد نظرية التطور عن إنكار وجود إله خالق؛ (...) إن الخلق 
ا متطور والتطور الخلاق Ÿ‏ ينتفيان, بل تشير العبارتان إلى ges‏ 
الفكرة نفسها». 

(JM. Bergounloux) سرغوقيو‎ © 

Re 7‏ عملبة الخلق. في نظر القائلين بالثباتية. بفضل تدخلات متقالية, ذلك 
أنه ظهور JS‏ شكل من الاشكال النباتية أو الحيوانية يفترض فعلا خالقا 
Li. Let‏ في نظر القائلين بالتطور, QU‏ عملية الخلق تتم بتدخّل متواصل 
لا انقطاع فيه. وهو قعل واحد بتحفّق رريدا رويدا ألا يقدّم هذا التصور 
الثانى فكرة أعظم عن قدرة الله اللا محدردة؟». 

(A. Vandei) Ji ti 9 

(PPRE‏ عسى أن يكون التطور في الازمذة ا مقباة؟ ( :]ا ونان لفن سو 
مرحلة انتقالية من مراحل حركة التطور jus‏ الفكرء. 


:(J. Rostand) جان رمستان‎ © 

9 - «لنتخلّى عن الفكرة الخلاية القائلة بلا نهائية التماور؛ فالإنسان سيبقى 
أعتلم نجاح JR‏ الحياةه. 

: (A. George) جورع‎ © 

ا . «إذا كانت ظاهرة التطور لا يزعزعها الشك» EL‏ الآلية التي حصل بها 
التىاور لا تقوم حاليا على أي تفسير ثابته. 

‘(Aron et Grassé) آرون و غراسي‎ © 

١‏ «لم بهد التطور مشكركا فيه في نظر الطبيعيين العاصرين. إلا انهم لا 
بنفةون في تفسير التحولات التي يشهدها العالم الهيء. 


50 تعليق الحكم L'épochè‏ _ 50 


(Suspension du jugement) 


(Husserl) هذا المصطلح: عند مؤسس القينوميتولوجيا هوسرل‎ sus 
تعلبق الحكم بوجود العالم الخارجي (لالاند)ء ويفيد أيضا الممنى الذي‎ 
مؤسس المدرسة الشكية. عندما ذهب الى أن‎ (Pychon) أرادة بيرون‎ 
التكمة هي العدول عن الحكم بالايجاب أو بالسلب والامتناع عن كل‎ 
ماداعت المعرفة مستحيلة واليقين أمرا ميؤوسا‎ salt جدل. وملازمة‎ 
. ts 


© سكسترس أمبير يكرس :(Sertus Empiricus)‏ 

+ -« تعني المبارة القائلة إني أعلق الحكم أننى لا أستطليع لا أن أصرح 
بسا هو الشيء الذي يتبفي أن أسلم به ولا أن أرقضه. إني أعني بذك أن 
الاشياء تظهر لي على هينات قد تستحق التصديق وقد لا تستحقه. لاحظوا 
أنني لا أثيت شيئا بخصوص تساويها العقيقي. وإنما يتعاق هذا التساوي 
بتمثلنا لها على نحو انطباعه فينا إن لفظ تعليق الحكم doi‏ يبوكي بعبر 
عن حالة التعليق الخاصة بالحكم الذي يتهذر عليه الاثبات أو النفي LES‏ إلى 
القوذ ا متسناوية لوف رعات بحثهه. | 
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© فوسرل (Husserl)‏ 
2 ء عندما أقوم بتعليق الحكم الفينوسينولوجيء فاني أرد ذاتي الطبيعية 
وذاتي النفسية وهي مجال خبراتي النفسية الباطنية إلى ذاتي 
الترنسندنتالية والفينومينولوجية.وهي مجال الخب رة الباطنيةرالفينومينولىجية .. 
3 - «قي الواقم, لم تفقدنا الفينوميتولوجيا ‏ بتعليق الحكم LE‏ فيما يخص 
وجود العالم أو عدم وجوده ‏ العالم من حيث هو موضوع فينومينولوجي. (...) 
وعلى ذلك فعندما نقوم بعملية الرد الفينومينولرجي بوجه دقيق. فاننا Lil‏ 
من جهة الفكرء على مجال الحياة الشعورية اللحض؛ وهو مجال حر ولا 
محدودء Lil,‏ من جِوة مقصور الفكرء على العالم الظاهرى بورصقه 


1 _التقنئية technique‏ ها 51 


عند القدامى. كانت التقنية Tekhné)‏ باليونانية) تتضمن الهندسة 
المعمارية والطب والخطابة؛ وكان هذا اللفظ يشير بالنسبة إلى 
كل علم من هذه العلومء إلى ما يستيطنه من قواعد إجرائية تسمح له 
بإنتاج اشياء متماظة بصورة لا محدودة. فالتقنية هى المعرقة المنتجة 
والمبدعة. في مقابل العرفة النظرية التي لا تغير من موضوعها 
شيئًا. ومع تطور الملوم الفيزيائية في القرنين السادس عشر 
والسايع عشر. لم تمد التقنية. مع ديكارت مقابلة tel‏ أي للمعرفة 
النظريةء إذ أصبحت الفاية هن العلم؛ في نظر هذا الفيلسوف. 
أن يجعلنا أسيادا على الطبيعة ومالكين لها. وهو ما لا يتحقق إلا 
بالتطبيقات العلميةء أي بالتقنية. ومن هنا جاء التعريف الكلاسيكي 
للتقنية كتطبيق للعلم. ويهذا المعنى؛ فالتقنية هي مجموع الطرق 
والوسائل. القانىة على معارف علمية. وليس فقط على معارف 
تجربيةء التي يقم توخيها من أجل الحصول على نتيجة معيفة: 
ولئن كانت il‏ بهذا المعنى. تطبيقا ll‏ فهى تختلف die‏ 
بوصفها تسعى إلى الانتاجء بينما يسعى العلم إلى ار في 


(Pascal) باسكال‎ © 

١-ه‏ إِنْ ما تنجزه الآلة الحاسبة أقرب إلى عمل الفكر من كل ما تحفّقه 
الكراب: لكن الآلة الحاسبة لا تقوم Glass Le‏ ننسب ليها الإرادة Le‏ 
ننسبها إلى التواب». 

AP Chaucherd) شوشار‎ © 

2ه إن القرابة بن الاميبة والاتسان أشد منها بين الإنسان وال ا مفكرة». 
© برجي Berger)‏ .6): 

3 - « ستساعدنا الآلات أكثر فاكثر في GT‏ لكنها لن تبحث من أجلنا 
أبداء ولن تعفينا أبدا من أن نكون بشرا. إنها شبيهة بالعادات. أي أنها 
تستعبد الضعفاء, ولكنها تحرر أولتك الذين لديهم شيء برغبون في قوله او 
فعله».. 

:(H. Ven der Lier) قان دار لير‎ © 

4ء الآلة والانسان متكا ملان؛ فالآلة تسجل يشكل use‏ ولكنها تظل عاحزة 
عن إدراك ا معاني وعن الابداع؛ والكائن البشري لا بحسن التسجيل: أو هو 
يسجل قليلا ولكن بمقدوره أن يجعل لتسجيله معنى بأن يوجهه نحو غابة 
see‏ 

© بر ودون :(Proudhon)‏ 

5 «بهد أن أذلت الآلة أو الورشة العامل بان أخضعته إلى رب العملء زادت 
فأذلنه أكثر عندما تهافتت به من منزلة العرفي إلى منزلة العامل اليدوي». 

:(L Armand) أرمات‎ © 

6 - «لم تخلق التقنية مواطن شفل قاس بقدر ما أزالت مراطن شغل 
مقيت. من قميل تلك التي كان الانسان يستعمل فيها لأجل قوته 
العضلية لا غير. فمواطن الشغل هذه قد زالت بالتقنية أي أصبمت 
أكثرإنسانيةء. 

: (ht. de Man) دي مان‎ © 

7 وثمة حالات كثيرة أسهمت فيها الآلة في رفع العمل إلى درجة التخصص 
السامي. (...) فعمل الفلاح الذي يستعمل الات قلاحية أصبح أكثر تنرعا 
ويتطلب نكاء أوفر من الذي كان يتطليه عمل أجدادة». 

© كوفنيال وشوتسيرجر :{L. Couffignal et MP. Schutzberger)‏ 
٠8‏ نعني بالمكنَة مجموعة من الكائنات الجامدة المنظمة بكيغية 
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تجعلها تعرش الانسان قي إنجاز حملة من العمليات حددها الانسان 
ui‏ 

(Bachelard) باشلار‎ © 

9 » يتجلى تطور الفكر العلمي بتشكاله ا معاصيرة كتعاضد بين النبوغ 
والتقنية. وبهله الصورة تكون الطبيعة قد هزمت مرتين: مُزمت من ذيث هي 
لغز. وهزمت من حيث هي «جموعة قرى. إن الإنسان يُدخل تنظيما على 
الطبيعة بتنغليمه لافكاره وتنظيمه لشفله». 

:fL- Bounoure) بوتور‎ © 

0 «تحمل فكرة IV‏ معها . صنطقيا à‏ فكرة الفاية, مثلعا تحمل فكرة العلة 
فكرة ا معلول. (...) فعا هي الآلة؟ إها مجموعة أعضاء مادية منظمة تنظيما 
يجغلها تُرغم القوى ا ميكانيكية على التصزف من أجل غاية محدّدة 
© لابرتنيير ‘(Laberthonnière)‏ 

١١‏ - «لقد علمتنا التقنية استعمال الأشياء, لكن متى in‏ فيما نستعمل 
أنفسنا؟». 


52 - La représentation _التمثل (التصور)‎ 2 


نميو Det‏ الصو ae‏ الل ا ت 
المرضوعات الفكرية We‏ من جديد pli‏ الفكر. ويقصد به أيضا 
الطرق التي يستحضر بها الفكر الموضوعات الخارجية حتى في حالة 
غيابها وعدم وجودها. 

ونظرية الأفكار التمثيلية هي الفرضية المؤسسة لإحدى ركائز 
المثالية المطلقة التي ترى أن الفكر لا يدرك بدا الأشياء وإِنّما يدرك 
الافكار التي JS‏ الأشياء. 


و كارل ماركس Marx)‏ )): 
-١‏ إن ها يميز ا مهندس العماري الأخرق عن التّحلة ا ماهرة هو أن ا مهندس 
ass‏ أولا ا منزل في فكرده. 


:(Alain) Yi © 

2 - «لبست الاشياء مائلة أماهناء بل ذحن نستحضرهاء أو بالاحرى GS‏ 
© ديلاكروا :(H. Delacroix)‏ 

ذ إن الإنسان لا يدرك ولا يعرقء ولا يدرك ذاته ولا يعرفها إلا بقدر إنشائه 
الآغة؛ رلا يكتسي التمثل قيمة موضوعية إلا بقدر ما يطبم بطابع اللفة». 


53 _ La communication التو احل‎ 53 


التراصل مسالة عملية قبل أن يكون موضوعا للتساؤل الفلسقي أو 
الإنجاز العلمي. فأنا أعيش مع غيري وأتالّم بمحضره. وفى بدوره 
يددش معي ess‏ أمام أنظاري, ويبحث كل واحد La‏ عن الخروج من 
جوائيتة المطلقة والتعبير عن المه. فهل النظرة وحدها تكفى أم لا بد من 
الحركة؟ أم أن الآّفة هي الكفيلة بذلك؟ | 

لقد اقترنت نشاة مشكلة التواصل بنشأة الذاتية مع ديكارت: 
حيث استدعت إمكانية الأناتة أو وحدة الذات النظر في أسس 
التواصل باعتباره يطرح قضية أخطر رأعمق هي قضية الاعتراف 
بالغير بوجه خاصء وبالعالم الخارجي بوجه عام. ومهما تذوعت الطرق 
التي طرح بها هذا المشكل. فإن الحل الفلسفي يفضي في أغلب 
الأحيان إلى إثيات وجود ضرب من التواصل بين الضمائرء إلا أن ما 
يبقى محل تساؤل دائم إِنّما هو السر الذى يجعل هذا التواصل ممكنا. 
ودكذا فقد أولى ديكارت الأفة دورا أداتيا باعتبارها تسمح بتحقيق 
أمر يتجاوزها من حيث القيمة والأهمية. ألا وهو التبادل والتراصل, 
وهذا يعني أن اللّفة في نظر ديكارت لا تعدو أن تكون مجرد ظاهرة 
نسانتج من خلالها وجود الوعي والشهور لدى الآخرين. 

وليس التواصل مجرد علاقة بين إنسان وآخرء LS‏ من خلاله 
إنسانية الإنسانء بل هو أيضا تبادل بين المجموعات المختلقة عن 
ريق Sal‏ متفاوتة التعقيد. فكل تواصل يفترض منبعا ÉL‏ للرسالة 
حسب رموز معينة. وقناة بث لهذه الرسالةء وجهازا يتقبل الرسالة 
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ويفك رموزها. إذن لا بد أن تتوفر لدى المتواصلين. أى بين المرسل 
والمرسل إليه؛ وسائل إعلام نتمثل في أجهرة البث وقنوات البث ووسائل 
تلقي البث. ويمكن على هذا الاعتبار دراسة شيكات التواصل 
وتأثيرها على الرسائل المبثوثة بالنخلر إلى الدور الذي قد يلعبه الباث 
أو قَنَاةَ اليث... 


© القديس أغسطين :(Saint-Augustin)‏ 

Lilo‏ لا نعرف أحدا الآ عن طريق الصصداقة». 

:(Paocal) باسكال‎ © 

2 - هلو كان جميع الناس .بعلمون ما يقوله بعضهم عن بعضء ‏ ما وجد في 
العالم سوى À‏ محدردة من الأصدقاء». 

(Hegel) هيقل‎ © 

3 - «يكون الوعي بالذات في ذاته ولذاته عندما يكون ‏ ولأنّه يكون ‏ في ذاته 
ولذاته بالنسبة إلى وعي آخر؛ بعمنى أنه لا يكون الا بوصفه كائنا معترفا 
10 

:(Bergson) برغسون‎ © 

4 - ولكي نعلم علم البقين ما إذا كان شخص ما يختص بالوعيء ينبقي أن 
نستبطنه, وأن نتطابق معهء بل أن نكون هو عينه». 

5 «إني أتحداكم أن تبرهنرا عقليا على أني ناء الذي أتحدث إليكم في هذه 
اللحظة. كائن واع. إذ قد أكون ألة محكمة الصدنع, جعلتها الطبيعة تمشي 
وتعود وتتكقم؛ بل إن الكلمات نفسها التي بها أعبر عن وعبي قد تكون منطوقة 
بصورة لاواعدة». 

© ريبو رامطا8 :(Th.‏ 

6 ولا أحد يستطيع الرلوج الى شهور الآخرين. لكن بوسعتا أن db‏ 
العلامات الخارجية ا ELU‏ لتجربتنا الشخصية». 

:(G. Gusdori) غسدورف‎ © 

7 «التواصل الحقيقي بين الناس تراصل غير مباشر: أي أنه يحدث رغم 
GI‏ بطرق مرتجلة. وخالبا في انّجاه معاكس للّغة». 

:(Alain) ألان‎ © 

8 هكم يكون عيشنا Dit‏ مع أولئك النين نعرفهم جيدا! وكم يكون شقنًا مع 


أولتك الفين لا نعرقهم قطًا وكم يكون سعيدا مع أواتك الذين لا نعرفهم إلا 
Dar‏ 

(J. P. Sartre) سارتكر‎ @ 

9 «الجحيم هو الآخرونه. 

:)5. de Basuvoir) دي بوفوار‎ © 

0 «يعسر علينا أن نتصور أن غيرنا هو وعي يعي ذاته من الداخل, مثلما 
نعي نحن أنفسنا. (...) وعندما mat‏ ذلك. يبدو لنا الامر مرعبا: فنحن تنشعر 
كما لو كنا مجرد صورة في دما غ شخص آخره. 


54 _ La maïeutique التو لبد‎ 54 


هو منهج سقراط في استخراج الأقكار والحقائق من محدثه عن 
طريق الحوار. كان سقراط يقارن فنه di)‏ التوليد) à‏ أمه القابلة, إلا 
Gi‏ أمه كانت تود النساء الحاملات» على حين أنه كان يولد النفرس. 
ولم يكن هذا الفيلسوف يكتفي بإقناع محاوره بجهله لما كان يزعم 
ai es‏ بل كان يثبت له أيضا أنه يحمل في نفسه حقائق يجهلها؛ بل 
هو نسيها بعدما نزلت نفسه من عالم المثل واتّحدت بجسده. وعلى هذا 
الأساس فإِنْ المعرفة 5 U)‏ كانت تعلمه التفس di‏ أن تقترن 
بالجسد). والجهل نسيان؛ وما طريقة التوليد سوى حث النقس على 
تذكر المعلومات المخزونة فيها. 


© افلامقون :(Planton)‏ 
١‏ ٠يشمل‏ فن التولِيد عندي إذن كل الرظائف التي تضطلع بها ا موّدات. الآ 
أنه يختلف عن فنين بكونه يخلّص الرجال وليس النساء. ويراقب نفوسهم 
التي هي في حالة مخاض. لا ابدانهم. لكنّ الفائدة الرئيسية لفنّي هي أنه 
JE‏ تاكيد Glass‏ قادرين على التثبت عما بلده ذهن الشاب. ما إذا كان رهما 
وكذما pi‏ ثمرة حقيقية رصادقة. زد على ذلك أنني أشترك مع الرلدات في 
كوني paie‏ في مجال الحكمة. كما أن مؤاخذتي على أنني أسال الآخرين 
0 هون إقرار آي شيء أبدا - لائني لا أملك أية حكمة ‏ إِنْما هي مؤاخذة في 


محلّها من الصدق. والسبب في ذلك هو التالي: فالإله قد أرغمني على توليد 
الآخرين ولكنه لم يسمم لي أنا بالولادة. فنا لست إذن حكيما با مرة. ولست 
قادرا على أن اتقدم باي اكتشاف في الحكمة أنجبته نفسي. بيد أن كل 
الذين بتعلقون بي. ورغم أن بعضهم جاهل تماما في البداية. يحقّقرن 
جميعهم اثناء تبادلهم معي. وإذا سمح اهم الإله بذلكء تقدما عجيباء لا في 
نظظرهم فحسب وإنما في نظر الآخرين أيضا. ولا شك ائني لم أعلمهم شيا 
آبدا وأنّهم عثروا بأنفسهم على أظياء جعيلة كثيرة في ذواتهم وآنجبوها . ولكن 
وإن أنجبرها فإن ذلك قد تم بفخمل 1ل وبفضلي أنا». 
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55 _ La culture _التقاقكة‎ 55 


الثقافة. بمعناها الواسع والمتداول. في ما يكتسبه ا مرء من معارف 
متنوعة شاملة للعديد من الميادين: وما يحرز عليه من ذوق وحس نقدي 
وحكم سليم. Li‏ في الإثنولوجياء فهي تعني que‏ ضروب النشاط 
المميزة لمجتمع ما. من أكثرها بساطة إلى أشدها تعقدا. ومن أهم 
التعابير الثقافية التي يتناولها علماء الاثنولوجيا بالدرس نذكر 
الأساطير والسحر والفنَ والتقنية والعام. إلا أن السلوك الثقافي يتجلى 
أيضا فى الأخلاق والعادات والتفاليد بمختلف مظاهرها (طريفة الأكل 
ab be pu EN,‏ ا ا A ES‏ 
ويعبارة واحدة الثقافة هي كل ما ينضاف إلى الطبيعة. 

والجدير بالملاحظة أن الثقافة قد أبعدت الإنسان عن الطبيعة لدرجة 
أن معظم سلوكه الطبيعي غدا سلوكا ثقافيا: فنومه لم يعد طبيميا (يل 
هو ينام في مكان معين وفي أوقات معينة ويثوب معين...). والاكل لم 
يبق طبيعيا (بل هو يطبخ طعامه ويتناوله على الائدة بأدوات معينة في 
أوقات معينة وأماكن معينة...), ولا الحمل والولادة (وسائل pis‏ الحمل 
مراقبة الحمل طبيا ‏ المساعدات الطبية والجراحية عند الولادة...): 


al 


© رالف لنتكن Linton)‏ .8): 

١‏ - «الثقافة هي ا مظهر الخارجي للسلوك ا لكتسب ولنتائجه, السلرك الذي 
بشترك في العناصر الؤلفة له افراد مجتمع ما ويتناقلونها a‏ 

2 «الثقافة هي النمط الذي يعيش عليه مجتمع ما a‏ 

:(Maciver) dı. ماك‎ © 

ذ ‏ «تنمو الخضارة في دائرة التقعي, وتنمو الثقافة في دائرة القيمي»: 

© ليفي شتروص Lévi-Strauss)‏ .©): 

4 - «إِنْ ها يمير عموما بين الإنسانية والحيوانية هو Gi‏ الإنسان. باستخدامه 
الكرني للفة وللأدوات وا مصنوعات. وبخضوعه للتقاايد وا معتقدات وا مؤسسات, 
ينتعي إلى نظام يتجاوز نظام الطبيعة. إن عالم الإنسان هو عالم الثقافة, 
والثقافة منافية للطبيعة بنفس الحدة داتما مهما كان مستوى الحضارة 
ا معتبرة. فكل إنسان يتكلم ريصنم الأدرات ويمتثل للقوانين». 

5 - «لا توجد ولا يمكن أن توجد حضارة عا مية با معنى الدقيق LRU‏ لأن 
الحضارة تفترض تواجد ثقافات متنوعة Gil‏ بل هي تتمثل في هذا 


'التواجد نفسه. ولا يمكن للحضارة الها مية أن تكون إلا تحالفاء على الصعيد 


العا مي بين ثقافات تحافظ كلّ راحدة منها على طابعها الخاص». 

6 «لعلنا نكتشف Lys‏ أن منطقا واحدا يؤسس الفكر الأسطوري والفكر 
العلمي على حد السواءء رن الإنسان ما فتئ بفگر دائما تفكيرا حِيدا ». 

8 قفرئسراز سافان Sagan)‏ .۴): 

7- «الثقافة هي ما يتيقى عندما لا نحسن القيام بأى شيءه. 

(E. Herriot) مفريو‎ © 

8 والثقافة هي ما يتبقى عندما ننسى كل شسيء». 

Guéhenno) iq ©‏ .ل): 

و ينبفي أن نخلط بين الثقافة را معرفة... فالثقافة لا تتمثل في ا معرفة,. 
وإنّما قي نوع من الاستعداد ed paul‏ 

‘(M Mead) مرهشريت ميد‎ © 

0 - «نعني بالثقافة مجموع السلركات ا مكنسبة التي ينقلها أفراد مجموعة 
ها تربط بينهم تقاليد مشتركة - إلى أبنائهم. (...) إذن فهذا اللفظ لا 
يشير فقط إلى التقاليد الفنية والعلمية والدينية والفلس فية 
لمجتمم ما ولكن أبضا إلى تقنياته الخاصة وتقاليده السياسية 
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والى شتّى ا ممارسات الميزة لحياته اليومية: مثل طرق sise)‏ الطعام 
وتناوله, وطريقة إنامة الاطفال الصغارء وطريقة تسمية رئيس المملس. 
tant ya Ju‏ الدستور. وما إلى ذلك». 
@ شايلان M. Chapels")‏ 

١١‏ - «التعليم: حجارة داخل كيس. الثقافة: بذرة في وعاء. فمهما كان 
حجم الكيس ومهما تعددت الحجارة فيهء فاه لن ينبت شينا. ومهما صفر 
الوعاء وصصفرت البذرة. فإنّها تنبت رينمو رتزهره. 

:)6 Renan) رينان‎ © 

2 - هقد تفيب عن ذاكرتنا معطيات دقيقة كثيرة حفظناها بعناء شديد. الآ 
أنها لم تفقد مع ذلك ولم تذهب سدى. ذلك أن الثقافة العقلية التي نتجت عن 
ذلك العمل وا منهج الذي سار على دريه الفكر أثناء الدراسة لا يز ولان؛ ولا قيعة 


لغي ر ذلك». 
١١‏ - «قبل الثقافة الفرنسية والثقافة الا مانية والثقافة الإيطالبة. ثمة الثقافة 
الإنسائيةه. 


:(Montaigne) في‎ Liis © 

1 «يسمي كل واحد ها توحشا عا براه مخالفا لعاراته». 

:(Paul Veyne) بول قاين‎ © 

5 «الثقافة الذي ندافم عنها عرض أن نبدعها ثقاقة رلت وانتهى 
أمرهاء. 

‘(Nletrsche) +a © 

16 «لا يمكن أن Las‏ ثقافة سامدة إلا داخل مجتمم ينقسم إاى فئتين 
اثندين: فئة تشتفل وأخرى متفرغة وقادرة Un‏ على التفر of‏ 

:(Aristote) ارسطو‎ 9 

7 «الإنسان الذي لا يمكنه أن بكون عضرا في مجموعة. أو الذي لا يشعر 
أنه بحاجة إلى ذلك لانه يكتفي بذاتهء إِنّما هو إنسان لا ينتمى إلى ا مدنية, 
وبالتالي فهو CI‏ وحش رإمًا إلهء. 

:(Chemfort) شمفبرر‎ © 

le - 18‏ النكبات الطبيعية وا لصاف الحاصلة للإنسان قد جعات مز, 
الاجتما ع أمرا ضروربا' ولقد أضاف هذا الاحثما ع إاى نكيات الطبيعة نكبة 
جديدة. إذ أن مساوي الاجتماع قد جعلت من الحكم أمرا لا مندوحة die‏ 


فآضاف الحكم بدوره الى عصائب ا مجتمع مصائب أخرى. ذاك هو تاريخ 
الطبيعة الانسانية:. 

:(Alain) j © 

9 - «أعتقد Si‏ ا مجتمع وليد الخرف. لا وليد الجرع. بل أقرل إن أول ما 
ترتب عن الجوع هو GS‏ البشر. لا تجمعهم, لهم كانوا جميعا بقسدرن 
SSL‏ نائية Las‏ عن الطعام. لكنء Lis‏ كانت الشهوة تفرق شملهم: كان 
الذوف بجمدهم: قهم في الصباح يشعرون بالجوع فيصبحون فوضويين. 
وفي ا مساء يشعرون بالتعب والخوف فيشتاقون إلى القواتين». 

© ؛أوغفعست كونت Comte)‏ .4): 

0 دلا يتركب الجتمع من أفراد, كما لا يتركب السطح الهندسي هن خطوط 
أر الخطوط من نةط. (...) فالاسرة. ie‏ لر كانت تتكزن من زوجي فحسب, 
تمثل النراة الحقيقية للمجتمم». 

:)4 Malraux) بالرو‎ © 

1 هلا تنقرض ثقافة ما إلا بمقتضسى ضهفها الخاص». 

:(Freud) فرويد‎ © 

2 - «يبدو أن تراجم قدرة ادرائحة على الإثارة Lait‏ مرده أن الإنسان قام 
منتصبا فوق الارض ويدأ في السير على قدميه. رأن Ge‏ هذه che‏ 
أعضاعه التناسلية ظاهرة للعيان بعد أن كانت محجوية: مما أصبح يستدعي 
حدايتها وولّد الشعور بالحياء. وعلى ذلك فان انتصاب الإنسان أو وقوفه 
عموديا كان البداية الضرورية للحضارة». 

:(Delecrolx. E) دلاكررا‎ © 

3 «الإنسان حيوان اجتماعي بكره آمثالهه. 

(Kant) كاتئط‎ © 

4 - «الوسيلة التي تستخدمها الطبيمة لكي تنجع في تطوير جميع 
استعداداتها على أحسن وجه هي صراع هذه الاستعدادات داخل المجتمعء 
على أن يكون هذا الحسراع في نهاية الأمر سببا للتنظيم ا محكم للمجتمع. 
وأعني هنا بالصرا ع الاجتماعية اللااجتماعية كصفة مميزة للبشر. أي 
ميلهم إلى الاجتماع من جهةء ونفورهم من الاجتما ع من جهة As‏ 

(Rousseau) روسو‎ © 


25 - «الاجتما ع طبيعي بالنسبة للنوع البشري» كالعجز بالنسية للفرد. وحاجة 
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الشعوب إلى الفنون والقوانين والسلط إئما هي كحاجة الشيوخ إلى العكاكيز. 
(...) ولَا كان للحالة الاجتماعية حد أقمسى يستطيع الدميون بلوغه 
في 55e‏ قصيرة أو طويلة حسب pente‏ فمن الفيد أن نطلمهم على خطورة 
السير بسرعة وعلى ا مآسي العالقة بوضع يتوهمون Gas di‏ الكمال 
لنوعهم». 


6 االثنائية والواحدية 
Dualisme et 6‏ _ 56 


الثنائية هي ميزة ما يتالف من عنصرين أو واقمين Qi‏ 

والثنوية عموما هي فرقة تقول بإلهين اثنين: إله الخبر وإله الشر. 
ولقد ذهب الماجوس MI‏ أن فاعل الخير هو «يزدان» وفاعل الشر فو 
«أهرمن». 

والاثنينية (Dualté)‏ هي كون الشيء الواحد يشتمل على حدين 
متقابلين ومتطابقين كتقابل الفكر والعمل في الحالات الثلاث التي 
يتألف منها قانون التطور الإنساني عند أوغست كونت LA. Comte)‏ أو 
التقابل المنطقي الذي نجده بين العلوم العقلية والعلوم التجريبية وأيضا 
بين العقل والتجربةء والخيال والحقيفةء والإمكان والوجوبء والحق 
والواقعء والفكر والمادة. 

ومن معاني الإثفينية أيضا كون الشيء يشتمل على مبدأين 
مستقلين لا ينحل أحدهما إلى الآخر» كاثنينية النفس والجسم. أو 
الهوى والحرية: أو الإرادة والمقل في فلسفة ديكارت. وإثئينية الخير 
والشر أو النور والظلمة في المانوية ê manichéisme)‏ 

والإثنينية تقابلها الواحدية (Monisme)‏ التي ترد جميع الأشياء إلى 
مبدا واحد. سواء أكان ذلك من ناحية الجوهر pi‏ من ناحبة القوائين 
المتطقية أو الطبيمية أو الأخلاقرة. 

والراحدية المادية هي التي ترد الوجود كله إلى المادة وحدفاء 
والواحدية المثالية ترده إلى المثال. والواحدية الروحية إلى الروح. كما 
تطلق الواحدية أيضا على كل مذهب pes‏ بخضوع جانب معين من 


الأفكار أو الظواهر لنوع واحد من التفسير (مبداً وأحد او سيب واحد. 
أو نزعة واحدة, إلخ). 


:)5. Pétremont) بترمون‎ © 

١‏ «أسمي ثنائيا JS‏ مذهب فلسفي أو ديني مثبت لبدأين متميّزين أحدهما 
عن الآخر. إذا sas‏ شخص مثلا عن الروح وا مادة بوصفهما أكثر ا مبادئ 
عموماء ولم يستطع إثبات أن ا مادة متائية من الروح أو الروح من ا مادة, فان 
مذهبه مذهب ثنائي. ويعتبر هذا النعت عند معشر الفلاسفة بمثابة الإهانةء أو 
على الأقل بمثابة التوبيخ. فعندما ينعتون به مذهبا من ا مذاهب لاهم يعنون 
أنه مذهب مضطرب ومنقوص وغيّر كاف لا بد من تجاوزه. إن LL‏ 
الفلسفة. في نظرهم. هي تفسير جميع الوجود بمبد! واحد وتصور واحد 
ولفظ وأ حده. 

8 «ليست النزعة الثنائية نزعة ميتافيزيقية بطبعهاء وإئما هي نظرية في 
المعرفة ونظرية في الأخلاق كتب لهما أن تتيها في غياهب 
ا ميناقيزيقا ». 

3 - «قد جددت النزعة الثتائية الفلسفة في العالم الغربي ثلاث مرات على 
الأقل. لكن هذه الثزعة سرعان ما قوبلت في كل مرة بنزعات واحدية محارية 
لها؛ وعلبه يبدو أنه يوجد في الثنائية من الجسارة والفظاظة ما لا يتحمله 
سوى قلرل من الفلاسفة». 

© زورخير Zurcher)‏ ل): 

4 - «النزعة الثنائية هي الخلفية الفاسفية القيلبة لعضلة اتحاد الثفس 
والجسد». 

(Haeckel) Lun © 

5 «الواحدية هي وحدة الكون: رعدم التناقض بين الروح وا مادة. ومجانسة 
الله للعالم الذي لم يضلق بل هو متطور حسب قوانين أزلية. وإنكار وجور 
فوة حيرية.مستقلّة عن القوى الفيزيائية والكيمياوية؛ والإقرار بفناء ll‏ 
ورفض القابلة التي آقامتها السيحية بين غايات الجسد وغايات الروح. 
والإقرار بتفوق الطبيعة. وبالمذهب العقلاني؛ والإيمان بالعلم والخير 
والجمال» 
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57 _ Le fatalisme الببرية‎ 57 


هي مذهب من يرى أن إرادة الإنسان العاقلة عاجزة عن 
توجيه مجرى الحوادث. وأن كل ما يحدث للإنسان قد قدر عليه أزلا 
فهو مسير لا مخير. رالجهمية من أشهر الفرق الاسلامية القائلة 
بالجير. 

ولقد كانت الفكرة القاطة بِأن القدر يحكم الإنسان. بل حتى الآلهة, 
واسعة الإنتشار في الاساطير القديمةء رهي فكرة متجلية في ملحمة 
«الإلياذة والأوديسيا» لهوميروس مثلاء وفي المسرح اليوناني القديم 
que‏ وكذلك في بعض المذاهب الفلسفية التي تنكر حرية الإنسان 
وتخضعه: juil‏ الحتوم» >الفلسيفة. الرواقية التى pois‏ كل شىء 
بالعناية الإلهبة وبالقدر المسبق. | | 


® كريزيب (Clysippe)‏ 
١-«طا‏ ما بقيت الننائج غامضة في نظلري. فإني دانب على تحقيق 
ما من شأنه أن بزردني بالخبرات ا موافقة للطبيعة. لان الله نفسه, أا 
خلقني: فهو قد منحني حرية الاختبار في هذا ا مضمار. لكن لو كنت أعلم 
حقًا أن امرض قد قدر لي الآن وان ذاك هو مصيري لتقبلنه بنفس 

الفشوعه. 


نق ابكقتات ‘(Eplctète)‏ 

د «من أنت؟ إنسان. فإذا اعتبرت نفسك فردا منعزلاء فسن الطبيعي أن 
تيش وتعمر طويلا. رأن تصبح ثريا وتتمتم بصعة جيدة. لكن إذا ما اعتبرت 
نفسك إنسانا وجز نا ينتمي إلى الكل فمن مصلحة هذا الكل ان تصاب تارءة 
ب ارض؛ وأن تهزم ورا على الإيحار ومواجهة الاخطار رأن تتحمل آطوارا 
الذةر. بل فى بعض الحالات أن تموت قيل الأران:. 

2ه فين ون (Cicéron)‏ 

3 ا تبرز الأحداث ا مستقبلة على حين غفلة. بل ان سيل الزمان من لحظة 
إلى أخرى ابو شبيه بسلك بقع مده فلا يُظهر شيئًا جديدا بقدر ما أنه يبسط 
في کل مرحاة من مراحل هذه ما كان موجودا من قبل... 

فا سييقفوزا ASphors)‏ 

La do tulle - 4‏ الله كالطّين بين يدي الخراف الذي يصنع» من ا لادة 
امسم): أواني يرحمد بعضدها للشرف وبعضها الآخر للعار». 

M. Bernès) ©ه برتاس‎ 

5 «يجدر التمييز بين الجبرية والحتمية: وذلك بحصر ا ملصطلح الول في 
مجال المبتافيزيقا. أي بمنحه ا معنى ا مطاق. بل ا مهنى الانلرلرجي 
العالق في الواقع بقكرة القدر المتوم؛ ويتخصيصس الصطلح الثاني 
الاستحمال العلمي» أي بمنحه دلالة القكرة ا موجهة وصورة الفكر اللتين 
نبدهما في فكرة الاضطرار (التي تقابل النزعة الوفعية بينها ويين فكرة 
الاحليل)». 

«AC. Hémon) سشيعون‎ © 

à‏ - «غالبا ما LE‏ فى تقاليدنا التعليمية. بين الجبرية والحتمية: فالجبرية 
تدل على الضرورة | ليتافقيزيقية (...) دهي مذهب يخضمع الأحداث للفعل 
الاشر لع أولى. سواء أكانت هذه الملّة نغضع بدورها لضرورة ثابتةء أم 
كانت de‏ حرة وقديرة. Gi‏ الحتميةء فهي الذهب العلمي الذي < بأخذ بعين 
الاعتبار سوى ااتسلسل الثابت للعلل الثانوية. دونما ند ّل DU‏ الأولى: أعنى 
«.رنما خلط بين اللافرت والكسمم لوجيا». 

Alain) آلان‎ © 

7 - «يبدو لي الفرق بين الحتمية والجدرية متمئّلا فيما يلي: إن الجيرية لا 
تفترض السيبية. في حين أن العتمية تفترضها ه. 
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‘(L Boisse) مواس‎ © 

8- إن ا معنى التحس الذي ينطوي عليه لفظا الجبر والجبرية Lil‏ يقسرة 
ببساطة ذلك الاعتقاد الطبيعي لدى الإنسان ya)‏ لا شك اعتقاد باطل) بأئه 
ينبفى البحث عن اسباب الشقاء والنعاسة فى إرادة هاء ولي غائية ماء 
وعموما قي سلوك مسؤول ما . اما السعادة فهي تعتبر على المكس من ذلك 
حقًا من حقوق الإنسانء ولا داعي: بناء على ذلك. ان ينظر إليها على أنها 
نعمة من نعم كائن واع. ويعبارة أخرى. فإن الإنسان يسعى دائما إلى تفسير 
ما يصيبه من نكبات الدهر (...), بينعا نجده يكتفي بمعاينة ما يحصل له من 
أفراح ومسرات ويتقباها دونما اعتراف بالجميل». 


58 . La dialectique الجدلبية (الديالكشك)‎ 58 


الجدلية هي حركة الفكر التي تثبت المسالة أو القضية وتنقضها ثم 
تتجاوز الإثبات والتّقضى إلى تاليف يضمهما ويتعداهما (من اليونانية 
Dia‏ بمعنى خلال و8100 ويعني الحديث أو التقكير). 

وفي اصطلاح المنطقيين هي القياس الولف من مقدمات مشهورة 
أو abus‏ والفرض منه هو إلزام الخصم وإفحام من هى قاصر عن 
إدراك مقدمات اليرهان (تعريفات الجرجاني). 

والمقصود بالجدلية أو الجدل عند أفلاطون هو فن الحرار والمناقشة 
عن طريق الاسئلة والأجوية (ألكراتيل: 390 ت). وهي أيضا فن 
تقسيم الاشياء إلى أجناس رأنواع وتصنيف التصورات والمفاهيم 
قصد فحصها ومناقشتها (السفسطائي. 253 ت.ث). وفي هذا 
السياق تتمثل الجدلية عند أقلاطون في الصعود والإرتقاء من تصورات 
إلى أخرى ومن قضايا إلى أخرى قصد الوصول إلى التصورات الاعم 
وإلى المبادئ الأولى» وهي التي يعطيها أفلاطون قيمة أنطولوجية 
(الجمهورية, 533 ج 534 ب؛ الفيلاب. 57 58). إن كلمة الجدل 
تشير عند أفلالون إلى حركة الفكر الذي يرتقى من الإحساسات إلى 
الافكار (المثل). مثلا من الجمال العيني إلى مبد! الجمال أو الجمال في 


ذانه. 


ولقد ميز أرسطو بين الجدلية (Dialectique)‏ والأنالوطيقا 
(ودواالراهم8). فموضوع الأنالوطيقا هو الاستدلال واليرهان؛ أي 
الاسثنباط الذي ينطلق من مقدمات صادقة. LI‏ موضوع الجدلية فهو 
الاستدلالات التي ترتكز على آراء محتملة. فالجدلية أو الديالكتيك هي 
ol‏ فن وسط بين الخطابة والاتالوطيقا. 

وفي القرون الوسطى أصبحت كلمة الديالكتيك مرادفة للمنطق 
الصوري ومقايلة للخطابة؛ كما أصبع الديالكتيك sai‏ العلوم 
الثلاثة التي تدرس بالمرحلة الاولى من عراحل التدريس الجامعيء 
وهذه العلوم المكونة لما سمي بالثلاثية («دة:1) هي: الديالكتيك 
والبلاغة والنحو. 

ويقصد كانط بالاستدلالات الجدلية الاستدلالات الوهميةء كما Gi‏ 
يعرّف الجدلية بأتها «منطق الظهور». والظواهر الخداعة في نظره من 


ثلاثة آنوا ع: 
١‏ منطقية (مثل المصادرة على المطلرب, أي التسليم بالشي”ء 
المطلوب إثباته). 


2 - تجربية (أخطاء الحواس). 

3 - ترنسندنتالية. أي ناتجة عن طبيعة فكرنا من حيث أنه يعتقد 
أنه يستطيع أن يتجاوز حدود التجربة الممكنة وأن يحدد. انطلاقا من 
استدلالاته النظرية, طبيعة النفس والعالم ls‏ إنْ دراسة هذا 
الوهم الطبيعي والذي لا يمكن dis‏ وتفاديه تشكل «الجدلية 
الترنسندتتالية» (وهى الجزء الثاني من كتاب نقد العقل المحض»). ثم 
أصبح كانط يستعمل كلمة «جدلية» لا فقط ليشير إلى هذا الوهم وإنما 
ليشير كذلك إلى دراسة هذا الوهم ونقده. 

والمقصود بالجدلية عند هيجل (Hegen‏ هو التطور الذي يوجب 
اتثلاق القضيتين التناقضتين راجتماغهما فى قضية ONG‏ أو plus‏ 
أخرى هي الانتقال من الفكرة (Mhèse)‏ إلى النقيض (Aniithèse)‏ لتكوين 
التركيب (Synthèse)‏ 

وعند الماركسيينء الجدلية هي التوفيق بين مثالية هيقل (Hagal)‏ 
ومادية ماركس (Mano‏ لأنّ التطور الجدلي عند هيثل هو تطور الفكرة, 
Lai‏ عند ماركس وإنقلرَ فهو تطور المادة. 


132 


وفي الفلسفة الحديثة تطلق الجدلية على الفكر الذي لا يقنع 
بالوقوف عند حد معين. ولقد آصبحت هذه العبارة تطلق على معنيين 
مختلفين: معنى هدهي يشير إلى المنطق الصارم لتفكير ماء ومعنى 
استنقاصي يشير إلى المبالفة في التدقيقات والتمييزات العقيمة: 


© أرسط و ‘(Aristote)‏ 

١‏ -«يفتى الجدل باختبار ا معرفة. بينما تعنى القأسفة بإنتاجهاء. 

1 «الحدل مفيد لثلاث غايات: التمرين. وا مجادلة, والعلم الفلسفي». 

‘{Kant) كاتئط‎ © 

3 «إذا أطلقنا اسم الدعوى على جملة من الآراء الدغمائية, فإِنّي لا أعني 
بنقيض الدعوى إثباتا دغمائيا لعكس هذه الآراء؛ Lily‏ أعني الصصرا ع القائم 
بين معارف دغمائية ببئة. دون أن نمنع إحداها من التصديق أكثر مما نمنهه 
للاخری». 

4 «لم يكن الجدل في نظر القدامى غير منطق الظاهر: فن سفسطائي 
يسمح للمرء بآن يظهر جهله, وأيضا آرهامه ا متعمدة. بمظور الحقيقة (...) 
ويهذا ا محنى نريد أن بفهم هذا اللفظا». 

(Hegel) ميقل‎ © 

؟ ‏ «إننا نسمي جد لا تلك الحركة العقلية السامية التي في ظلّها يندمج ذانك 
اللفظان (الوجود والمدم). - ا منقصلان قي الظاهر أحدهما عن الآخر ‏ 
الواحد منهما في الآخر بصورة عفوية ويمقتضى طبيعة كل منهما بالذات. 
بحيث تزول فرضية انفصالهما a‏ 

:(Engels) إنفلز‎ © 

6 «الجدل عند هيقل هو الفكرة ا متطورة يذاتها. (...) إن التطور الجدلي 
الذي يغلهر في الطبيعة وقي التاردخ لا يعدو أن يكون في نظره غير انعكاس 
الحركة الذاتية الشخصية للفكرة... الستقلة عن دماغ الإنسان. إن هذا القلب 
الإيديوارجي هو ما ينبغي استبحاده. لقد نظرنا من جديد إلى أفكار دماغنا , 
من زاوبة هادية. على أنها انعكاس للأشياء. عرض أن ننظر إلى الأشياء 
الواقعية على أنها اتعكاس لهذه اادرجة أو تلك لافكرة ا مطلةة. (...) وبهذه 
الصدورة رفع رأس الجدلء أو بالأحرى. بعد أن كان الجدل قائما على رأسه. 


أقمناه من جديد على قدميه». 


:(Bergson) برفسونئ‎ » 

7- «الجدل ضروري لاختبار الحدس؛ وهو ضروري أيضا كي يتحول الحدنس 
إلى تصورات وينتشر لدى اشخاص آخرين؛ الآ انه لا يقوم في القالب إلا 

بتطوير نتائج هذا الحدس الذي يتجارزه ويفوقه». 

AA. Vinet) فيةي‎ © 

8 «من العقول دا يجعلها ا منطق عقولا شرسة: in‏ انها لم تعد عقولاء بل 
أصيحت الات وأ جهزة جذلية». 

:(L. Lavelle) لاقيل‎ © 

9 ولا أحد يمئتع عن تعاطي الجدل وعن مراعاة ألاعيبه وبراعاته. لا سيما 

اذا كان Bab‏ في ذلك. (...) ويميل الإنسان إلى الحقيقة. التي تفحمه 

بداهتها؛ أقل مما يميل إلى البرفان الذي يعجب باختراعه». 

:(G Marcel) جبرائيل مارسيل‎ © 

10 - «ليس الجدل, كما اتصوره. ذلك التطؤر التاليفي الهيقلي التي يتجاوز 
الأطروحة ونقيض الأطروحة معا ليهويهعا قي تركيب الاطروحة؛ بل فو تقدم 
الفكر الذي بتجاوز مواقفه الشخصيةء. 

١‏ - «لا يتسثل الجدل الحقيقي في تنضيد ا فاهيم والتصورات: وَإِنْما في 
حركة الفكر ذاته أئناء مباشرمه لذاته». 

:{F. Gonseth) عغنسيت‎ © 

dyäis - 12‏ عن ا)عرفة التي نقبل مراجعتيا الخاصة باعتبارها ‘Cl je Lai‏ 
سن مراحل قانون تقدمها (...) والتي تقبل الحوار بين ما هو قبلي وما شو 
بعدي danse‏ كل ما ينجرٌ عن ذلك من ننائج, إنها معرفة جدلية». 

(E. Mounier) ign © 

3 «إِنَّ الجدل الباطني للقكر هو ذهاب وإيّاب متواصل من التلقّي إلى 
الجواب السريع, ومن الاستيعاب إلى الإبدا ع. ومن الانفعال إلى القتل»ه. 

© جان لاكروا (عامععها :(J.‏ 

١4‏ «لقد شاهد عصرنا نهاية النهج ا منطقيء إذا ما كنا نعني بذاك ا مجهود 
الدذول من أجل إدراك العلاقات الثابتة بين GTI‏ ا ملحض خارج الصيرورة 
التارينية للفرد وللإنسانية . وإنْ ما عوض هذا ا منهج هو ا منهج الجدلي» أي 
الاكتشاف التدرج الفكر الإنساني الذي يعرف نفسه شيئًا فشينا بخلقه لذاته 
من خلال تناقضاته. وصفرة القرل I‏ الجدل هو تعويض ا مقولات ا منطقية 
با مقولات التاريخدةه. 
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© فوا لكيي :(P. Foulquid)‏ 
15-«لا تستفر غ الكلمات بدا بصورة تامة الدلالات التتالية التي نسبت إليها 
عبر العصور. ومن هنا جات الاصداء الفامضة والتناقضة التي تنعكس في 
فكرنا كلما سمعنا حديثا عن الجدل. فهذا اللفظ يشيرء Cle‏ كان الأمر أا 
كان الجدل ممافيا للمنطقء إلى الاستدلال الصارم القوي؛ إلا أنه 
بوحي أيضا ما مناهج الصعبة والأساليب ا ملتوية التي تضلّل 
الفكر /اتعطّش إلى الحقيقة . مثلما كان ذلك ايام تحؤل الجدل إلى 

سفسطة. إن لفظ الجدل يفتقر إلى الوضوح إِنْه لفظ مبهم». 


59 _ Le corps الجسم‎ 0 


الجسم هو الجوهر Gall‏ القابل للابعاد الثلاثة: الطول والعرض 
والعمق. وهو ذو شكل ووضع. وله مكان. إذا شفله منع غيره من الدخول 
فيه معه. والمعاني المقومة للجسم في الامتداد وعدم التداخل والكتلة. 

والجسم الحي هو الجسم المتّصف بالحياة. كالنبات والحيوان. وقد 
مر الفلوسفة elles‏ التفسن المعاصيرون بين الخدم التشرئ من eus‏ 
هو جسم هادي وييولوجي قابل للرصف والتشريح الموضوعيين (الجسم 
المومضوعى - (Le corps objectif‏ والجسم البشري من حيث هو جسم 
ذاني يشهر به صاحبه شعورا باطنيا مباشرا (الجسم الخاص Le‏ 
(corps propre‏ . فجسم الإنسان ليس ee‏ جسم مادي أو بيولوجي بل 
هو جزء من شخصيته وإنيته. ولقد ظهرت عبارة «الجسم الخاص» 
(نها (Eigenes‏ لأول de‏ فى LUS‏ فيخته (Fichte)‏ «نظرية الحق 
الطبيمي» (1796). وترجع أولى التحليلات النفسية الجسم الخاص 
(وهي تحليلات تتعلق أساسا بقابلية التحرك وبالخيرة الباطنية 
للحركات العضوية...) إلى دستوت دى تراسى (Deslutt de Tracy)‏ 
(عاش من 1754 إلى 4(1836 obéit,‏ الفيلسوف الفرنسي 
المعاصير مرلو بونتي (Merleau-Ponty)‏ في Gi‏ «فىتومىنولوحدا 
الإدراك»(1945). 


:Platon) افلاطرن‎ © 

١‏ «الجسم قير النّفس, لأنّها هدفونة فيه طوال هذه الحياة». 

:{Spinoze) سبيتنوزا‎ © 

2 ءل أحد يعرف ينية الجسد معرفة دقبقة تسمح له بتفصير جميع وظائقه 
(...). فالجسسد يستطيم. بقوانين طبيعته وحدهاء القيام بالعديد من الأشباء 
التي تستفرب لها US )...( oil‏ لا نعرف ما يستطيعه الجسد. أو ما يمكن 
استنتاجه من اعتبارنا لطبيعته الخاصة... 

(Leibniz) لايبنتز‎ © 

3 - وكل جسم عضوي حي انما هو عبارة عن الة إلهبة أو طبيعية تفرق 
بصورة لا محدودة جميع الآلات التي هي من صعنم الإنسان؛ إذ ليست الآلة 
التي ينتجها فن الإنسان الة قي كل جزء من أجزائها (...). أما آلات الطبيعة, 
أي الأجسام الحية. فهي آلات في كل جزه من أجزائها بصورة لا محدودة. 
وهنا يكمن وجه الاختلاف بين الطبيعة والفنء أعني بين الفنْ الإلاهي LE,‏ 
الإنساني». 

:(Nletsche) نيتشه‎ © 

4 . «أنا جسد إطلاقاء ولا غير“ وليست النفس إلا كلمة نشير بها إلى كيفية 


من كيفيات الجسد». 
5 «يوجد خلف أفكارك ومشاعرك سيد قوي وحكيم خفي اسمه الذات . إِنه 


6 إن الأمر الاشد غرابة حقًا هر الجسد (...). ففي ممجزة ا معجزات 
هذه لا يعدو الوعي إل أن يكون وسيلة لا غير... 

:(Bergson) برفسرون‎ © 

7- «الجسم ا متّجه باستمرار نحو العمل Li‏ وظيفته الاساسية هي أن يضع 
حذا لحياة pol‏ من أجل العمل». 

8 «۷ شك أن الجسم بالنسبة إلينا هو وسيلة للممل, لكنه أيضا معوق 
للإدراك». 

9 وإن هيئات الجسم رحركائه رإيماءاته تبعث على الضحك بقدر ما يجعلنا 
هذا الجسم ننظر إليه كما ل و كان آلة بسيطة». 

:(G. Marcel) جبرائيل مارسيل‎ © 

10 - «تكون الاشياء موجودة في تظري بقدر ما أعتيرها امتداد/ لجسدي». 
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١-«إن‏ العطى ا مشترك بين شعوري وشعور غيرى هو حجسدى». 

:(Merleau-Ponty) ri مرا لو‎ © 

2 - وإن البنية ا مبتافيزبقية لجسدي هي في نفس الوقت موضوع في نظر 
© دي فاليئس :(De Wselhans)‏ 

١3‏ «إتي اختبر في جسدي امعنى العميق الذي يوليه كل واحد Le‏ بصورة 
تلقائية إلى قعل كان. اي إلى الكيان رالتجلي. فالجسد, والجسد وحدهء هو 
الذي يسمح لي أنا بان أكون هنا وأن أظهر وأوجد». 


60 _الحواز الا مكان La contingence‏ _ 60 
جائز۔حادث Contingent‏ - 


الجائز أو الحادث هو كل ما نتصور إمكان وجوده أو عدم وجوده. 
ويقال عن الاحداث المستقبلة إنها جائزة إذا كان يجوز حدوثها أو عدم 
حدوثهاء أي إذا UE‏ في الحاضر؛ حدوئها أو عدم حدوئها لا يزالان 
ممكتين .(Compossibles) Les‏ 

رالأفضل أن نستعمل لفظ الجائز أو الممكن عندما نريد أن تقابله 
بالضرورة ويالامتتا ع؛ وأن نستعمل لفظ الحادث في مقابل القديم (ففي 
هذا المعنى مثلا تتحدّث عن قدم العالم أو حدوثه. الخ). 

وفي المنطق. القضية الاحتمالدة (Proposition contingente)‏ حي 
Rail‏ الممكنة أو الجائزة. أي التى يكون صدقها أو كذبها تابعين 
لشروط التجرية. لا لقوانين الحقل. ‏ ' 


8 سبيقفوزا ([هدهمام5): 

aie |‏ الأشياء الجزئية أشياء حادثة إذا ما اعتبرنا ماهيتها قحسب قلم 
نجد قط ما بثبت وجودها أو ينفيه بالضرورة. وأسمي نفس الاشياء الوزئية 
أشياء ممكنة إذا ها اعتيرنا العلل انتج لها رلم نعلم ها إذا كان يتحتّم على 
هذه العلل أن 25 تنتجها أم لا.. 


© جال ماريتان Marltain)‏ ل): 

- «قوانين الطببعة ضروريةء لكن سير الأحداث في الطبيعة جائز. 
فالضرورة الخاصة بالقوانين لا Jos‏ الاهداث ضرورية. لان القانون 
يتعآقء بصورة أو بأخرى, با ماهيات الكلية الستخلصة من الأشياء عن طريق 
التجريد. بينما الاحداث تتموقع في الواقع الوجودي والعيني والفردي الذي 
يبقى ةايلا لتداخل خطوبا مستقلَّة من الملل وتشايكها ... 
‘(J-P. Sartre) > LL ©‏ 
: . «ليس الوجود الضسرورة. أن توجد هر أن تكون هناك. بكل بساطة. 
فالوحردات تظهرء وندعنا نلاقيها . لكن لا Lies‏ أبدا اسقنتا جها . لقد 
فوم بعضدهم ذلك على ما أنلن؛ الا أنْهم حاولوا تجاوز هذا الجواز باخترا ع 
كائن ضروري يكون علّة لذاته. لکن لا يمكن لاي كائن ضروري آن pi‏ 
الرجود: فالجواز ليس وهما يمكن أن نبددهء بل هو ا مطلق, وهو اللا ميرر 
إطلاقا . فالوجوى. كله لا مبرر له هذه الحديقة, هذه الدينة. وأنا يالذات». 


61 الجوهر والعرض 


61 _ La substance et l'accident 


الجوفر هو الثابت في الأشياء المتفيرة؛ باعتبار أن هذا الثابت 
يبقى هو هو رغم ما قد يطرأ عليه من تفيرات»؛ ويبقى الأساس 
المشترك للكيفيات المتتااية التي يظهر عليها. 

وبحللق الجوهر على الموجود pull‏ بنفسه. حادثا كان أو Lui‏ 
ويقابله العرض. يقول ابن سينا في «رسالة الحدود»: «يقال جوهر.. 
لكل ذات وجوده ليس في موضوع, وعليه اصطلم القلاسةة القدماء 
منذ عهد أرسطوء. بمعنى أن الجوهر هى الموجود لا قي موضوع, 
ويقابله اأحرض: أي الموجود في موضوع. 

والجوفر عند ديكارت (Descanes]‏ هو الشي؟ الدائم الكايت الذي 
دقبل توارد الصفات المتضادة tale‏ من دون أن يتفيرء كاللون والرائحة 
واللّين والطعم والبرودة والحرارة التي تتوارد على قملعة الشمع؛ فهي 
أعراض متغفيرة. أما جوهر الشممة فدائم لا يتفير. 
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وعند سبينوزا (Spinoza)‏ الجوهر هو القائم بذاته والمدرك لذاته. 
بمعتى أن وجود الجوهر لا يحتاج إلى قيامه ce ps‏ كما أن تصرره لا 
يحتاج إلى حمله على غيره. 

والجوفر عند كانط (Kant)‏ هى أولى مقولات الإضافةء وهو تصور 
قال فاش عن ستورة الك الطاق من dis‏ اتناف محمول إلى 
موضوع أو رفعه عته. 

Li‏ الظواهربون «(Les phénoménologues)‏ فإنهم يبطلون معثى 
الجوهر ويعتيرون معنى الموضوع الذي تحمل عليه الصقات Lili‏ بهذه 
الصفات وحدهاء لا بشيء آخر غيرها. 

والمقصود بالجوهر الأول (Substance première)‏ الكائن المفرد من 
حيث هو موضوع مباشر لما يحمل عليه من الصفات إيجابا أو سليا. 

Li‏ الد وهر الثاني (Substance saconde)‏ فهو الذي يمكن أن يكون 
موضوعا لقضية ماء كالإنسان والفرس والحديد وقيرها من الكليات, 
فهي لا تسمى جواهر إلا على سبيل التمائل. ولا يطلق عليها اسم 
الجواهر الثوانى إلا بالقياس على الجوهر الأزل. 

ومبدأ ا (Principe de susbiance)‏ هو القول إن لكل صقة 
جرهرا Clans‏ 

ويعني القول بمبد! نوام الجوهر la‏ هك (Principe de la pernanence‏ 
susbrance)‏ أن وراء كل تفير Lis‏ تابنا لا تزيد كميته فى الطبيعة ولا 

وأخيرا الجوهرية (Substanlialisme)‏ هي مذهب من يقول بوجود 
الجوهرء اي الشيء القائم بذاته وهي ضد الظواهرية. 

و«يقال عرض لكل موجود في موضوع» (ابن سيناء «رسالة 
الحدوده). أي لكل صفة طارئة على الجوهر وغير مقومة له. ويمكن 
التمييز بين أنوا ع من الأعراض: 

- العرض اللازم؛ وهو ما يمتنع انقصاله عن الجوهر 

العرض المفارق, وهو ما لا يمتنع انفكاكه عن الشيء 

- المرض العام وهو اقول على أفراد كثيرين ويشترك في معناء 
أنرا ع كتيرون. 


‘(Aristote) pu )) © 

١‏ - «يقال الجوهر على الأجسام البسيطة, كالتراب والنار وا ماء والاشياء 
ا مشابهة الاخرى. (...) وكلٌ هذه الاشياء تسمى جوافر لها ليست محمولات 
موضوم. بل الأشياء الأخرى هي محمرلاتها . (...) وبقال الجوهر أيضا على 
الاجزاء ا محايثة للموجودات, هذه الاجزاء التي تحذ شخصها وتعينه. والتى 
يؤدي القضاء عليها إلى القضداء على الكل. وهذه حال السطح بالنسبة إلى 
الجسم والخط بالنسبة إلى السطع». 

ê‏ ابن صسينا: 

2 - «يقال جوهر... لكل ذات وجوده ليس في موضوع. وعليه اصطلح 


ذ-دوامًا العرض العام فهو كل كلي مفرد عرضيء أي غير ذاتي. يشترك في 
معناه أنوا ع كثيرون كالبياض للثلجء. 


© ديكارت (ومارهءهو0): 

4 «عندما نتصور الجوهر ننصور موجودا غير محتاج في وجوده إلى شيء 
آخر غير نفسه. وليس هناك في حقيقة الأمر جوهر له مثل هذه الصفة غير 
الله. لذلك Ga‏ الفلاسفة ا مادرسيين أن يةولوا إن اطادق لفظ الجوهر على الله 
وا مخلرقات لا يكرن على سبيل الاشتراك والتراطؤ. ولكن ّا كان من طبيعة 
بعض الاشياء ا مغلوقة أن لا توجد إلا مضافة إلى غيرهاء كان من الخسورى 
تمييزها من الأشياء التي لا يحتاج وجودها إلا إلى مشيئة الله. رنحن إنما 
نسمي هذه الأخيرة جواهر. ونسمي الأولى صفات. أو محمولات. أو 
abbé]‏ 

:(Spinozs) سبيينوزا‎ 8 

5 «أعني بالجوهر ما هو في ذاته ومتصور بذاته: أي ما لا يتوقف إنشاء 
تصوره على تصور شيء آخر». 

:(Bossuet) بوسويىي‎ © 

6 - هلا سكن للعرض أن يكون أسمى من الجوهر؛ ولا الثانوي اهم من 
الرئيسي؛ رلا العمارة al‏ من الارضية التي تقوم عليها؛ ولا ما هو مرتبط 
بكياننا أعظم وأهم من كباننا نلسه». 

© هجلسون (وودواات): 

7 «ليس للاءراض رجو خاص بها وبنضاف إلى رجود الجرهر قصد 
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إكماله. فالوجود بالنسبة إلى الأعراض لا يعدو أن يكون غير وجود - في - 
الجوهر:. 

© دي تنكديك De Tonquédec)‏ .ل): 

8- «يجب أن نميز بين العرض,» وما يحدث عرضا (...): فكل ما يحدث Li je‏ 
هو عرضصيء لكن ليس كل عرضي all)‏ الفلسفي للكلمة) هو ما يحدث 
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62 _ L'amour if 62 


هو الشعور Gall‏ بشخص أو بشيء ماء وهو ظاهرة نفسية 
انفعالية ناجمة عن تأجج الإحساسات والمشاعر؛ ذاك الذي يطلق عليه 
اسم العاطفة. 

ولئن كان الحب ليس دائما جنسياء فهو مع ذلك شديد الإرتباط 
بالجسد وبالحياة البيولوجية للفرد؛ ومن هذا المنظور فهو يرتيط: 

1( بالفرائز. إن كان Ga‏ جنسيا pois‏ على غريزة التزاوج: أو حبًا 
أموميا يقوم على غريزة الأمومة؛ 

2( يميول ودوافع أسمى وأرقى. كالصداقة مثلاء وهو فى هذه 
الحالة يقوم على الفرز والإختيانء باعتبار ET‏ نميل نحو موضوع ما 
نظرا إلى خصائصه ومميزاته الفردية (كعلاقة القرابة التي تربطه بناء 
si‏ مجاذبته وإغرائه لناء الخ). 

وقد يكون الحب أيضا Lay‏ خالصا من كل روابط الجسد 
ومستقلاً عن كل الدوافع الانانية؛ فيكون حبا للآخر Les‏ هو آخر وميلا 
نحو الإنسان باعتباره مماثلا لنا لا غير. 

وهذا النوع من الحب هو الذي أوصت به الأديان ويعض المذاهب 
الاخلاقيةء ويسمى الإيثار (عدشمالة). 

والمقصود بالحب العقلي الحب الذي يقوم على الفهم والمعرفة, 
كالحب العقلي لله (L'amour intellectuel de Dieu)‏ في فلسفة سسذوزا. 


© القديص أغسطين :(Salnt-Auguetin)‏ 

-١‏ «أحب وافعل ما تشاء!». 

:(Spinozs) سبينروزا‎ © 

2-«الحب هو القرح ا مصدحوب بفكرة de‏ خارجية». 

3-هلا vu‏ عند تساوي الاسباب» أن يكون al‏ والكراهية للشيء الذي نتخيله 
حرا أعظم منهما للشيء ا محتوم». 

© لاييبنتز (هدأوطلعه): 

4 «يميز الفلاسفة وعلماء اللاهوت بين نوعين من الحبء الحب الذى يسمونه 
الشبقء وهو الرغبة أو العاطفة التي نشمر بها نحو الشخص الذي يمنحنا 
اللّذة دون أن نكترث بشعوره أو عدم شعزره بها؛ والحب الذي يسمونه 
العطف, وهو ما تشعر ب نحو الشخص الذي يبادلنا نفس الشعور لأنه يجد 
في ذلك متعته أ وسعادته الشخصية. الحبّ الاول يجعلنا ننظر إلى لذّتنا 
الخاصصة, والثاني إلى لذة الآخرء لكن بما هي مكونة أو مؤلفة للدّتنا الخاصةه. 
© فللتير Voltaire)‏ 

5 - هلا يمكن أن يتكون عجتمع وأن يبقى من غير حب الذات» كما انه لا بمكن 
إنجاب الاطفال من غير شبق واشتهاءء أو التفذّي من غير شهئة, إلغ. إِنّ 
La‏ لأنفسنا sa‏ الا يدج جنا لغيرناء وحاجياتنا ا متبادلة هي التي تجعلنا 
أكثر نفعا للنرع البشرى». 

:(Es Rochefoucauld) لارشفركو‎ © 

6 اننا نحبٌ دائما من كان معجبا بناء وقلّما تحبٌ من كان موضوع 
إعجابنا ». 

ANiemsche) نسيتشله‎ © 

7-«لا يحب الإنسان الاشياء التي يميل إليها, بل هو يحب ميرله». 

8- هإنها حيك لفيرك تقصير في حبك لنقسك». 

9 «حفّقت الشجاعة والحروب من الأمور ا مستحسنة ما لم يحقّقه حب 


10 - «يوجد دائما شيء من الجنون في oil‏ لکن يوجد دائما شيء من 
Jiall‏ فى الجنرنء. 


© دى (fî. de Gourmont) ps ss‏ : 
١١‏ «لا 5,5 الطفلة اتصفيرة من دميتها أن تبادلها الحب: il‏ تحرها 


44 


145 


فحسب؛ هكذا ينيفى أن يكون الحب». 

© تان Taine)‏ فياه 

2 «أن تحب هو أن تكون غايتك سعادة الآخر: أن تطيعه وتخدمه وتسر 
نفسك له». 

:(G. Madinler) مهادنيي‎ ® 

13 «أن تحب هو أن تريد الآخر كذات». 

E. Mounier) y——y— © 

Ÿ 2 14‏ أوجد إلا بقدر ما يكون وجودي من أجل غيري؛ ريعبارة واحدة. أن 
أوحد ه وأن أحب.». 

:{Pradines) برادینس‎ © 

١5‏ «الحبٌ هو تلك القوة التى تدفعنا خارج نواتنا فى اتّجاه نوائناء. 

1 ‘(Albert Cornu): البير كامو‎ © 

16 - هلا أعرف غير واجب واحدء هو أن أحب». 

© كارل يسبراس Jaspers)‏ ۸): 

17 - «عندما تحب حقًا فإِزّه Via‏ علينا ألا نكره أيضاء نافيك ما يهدد 
م وضوع حبنا ». 

A. de Saint-Exupéry) سنت إكزوبري‎ © 

8 «ليس oil‏ أن ينظر بعضنا إلى بعضء بل أن ننظر جميها في انّجاه 
«ls‏ 

:{Bergson) برعمسون‎ © 

Life - 9‏ نحب بصورة طبيعية اقاربنا ومراطنيناء في حين أن Gs‏ 
للإنسانية حب مكتسب وغير مباشره. 

:(P. Valéry) فالير ي‎ © 

0 «يتعئل الحب في الشعور باثنا تنازلنا رغم أنفناء لصالح غيرناء Ce‏ 
كان مخصصا لأتفسنا ». 


dis is Mig 63-الحتمية‎ 


63 _ Déterminisme et Indéterminisme 


الحتمية هي القرل مان حدوث ظاهرة ما فحدد بالضرورة من قبل 


# 


عوامل وأسياب محددة في ظروف محددة؛ فإذا ما تحقّقت هذه 
الاسباب والعوامل حصلت الخلاهرة بالضرورة؛ وإذا تمت معرفة 
الأسباب ومعرقة عا يربطها بعضها ببعض أمكن التنبؤ La,‏ سينتج 
عنها تنيؤا دقيقا. 

والحتمية عموما هي مذهب من يرى أن جميم ظواهر العالم وجميع 
حوادثه. بما فى ذلك أفعال الإنسان ونشاطاته. Lil‏ هى مرتبطة 
جديا سمو ار Lo El‏ | 

ولقد ظهرت فكرة الحتمية في الفلسفة القديمة. وأكثر من plu‏ بها 
هم الذريرن القدماء (لوسيبوس ‏ ديمقريطس - أبيقور). وجرت البرهنة 
على هفهوم الحتمية وتطويره عند بيكون وغاليلي وديكارت وسبينورا 
وذدوتن ولابلاس والفلاسفة الماديين في القرن الثامن عشر. 

أما اللاحتمية فهي عموما مذهب من يرى أن الإنسان يملك حرية 
الاختيار. وهى فى إطار الإيستيمولوجيا الحديثة نزعة خلهرت مع العالم 
هار زنبرغ (Helsenbeïg)‏ الذي أثبت أن قاتون الحتمية لا ينطبق على 
العالم الذري الذي يخضع للا حتمية. سيما أنه لا يمكن للعالم أن 
يحدد في نفس ااوقت حركة الكهرب (أو الإلكترون) ومكان وجوده دون 
أن يبقي هامشا من اللا تحديد يمكن للكهرب بموجيه أن يفير من 
نسبة حركته أو مكان استقراره وأن يخرج عن قانون الحتمية الذي 
يحكم فقط العالم المنظور. 


:(BerfSON) بسرغسمرورىي‎ © 

١‏ «لو كان علمنا كاملا وقدرتنا على الحساب لا محدودة: لعلمنا bis‏ كل ما 
سيحدث في العالم الادي اللا عضويء في GES‏ وقي عناصره. وذلك مثلما 
تنبا يكسرف الشمس أو خسوف القمر». 

2 - «تقتضي الحتمية البسيكولوجية. في شكلها الاقيق والحديث. تصورا 
ترابليا للفكر . اننا نتصور حالة الشهور الحاضرة على أنها same‏ من قبل 
الحالات السايقة». 
6 ليفضري :(Paulette Février)‏ 

2 - سيةال عن :ظرية ما Wii‏ نظرية لا حتمية إذا تعثّر وضع ثوابت 
نستشيم, بناء على ya‏ التذبل الدقيق بنتائج ثوابت لاحقة بها». 
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:(Paul Janet) جائي‎ © 

4 «الحتمية هي ا مذهب الذي. عوضس أن يخضع سير الاحداث إلى قوة La‏ 
أو إرادة متعالية. يخضعه إلى قانون العلّة وا معلول. إن جميع ظواهر الكون. 
الاخلاقية والفيزدائية على حد السواء. تخضع لحتمية العلل ا متقدمة». 

:(M. Born) ماكس بورن‎ © 

5 «ها الحتمية؟ Gif‏ ا مذهب الذي يرى أن الاحداث_امسيّقبلة في الطبيعة 
إنما هي عحددة مسبقا وبالتالي يمكن التنبز بها بكامل الدقة. فلو كانت لدينا 
حاليا معرفة بوضع الذرات في الكون: لأمكنذا التنبؤ الدقيق Le‏ سيحدث. إلا 
أن مثل هذا الافتراض, بالنسبة إليناء معشر الفيزيائيين, هو افتراض فار غ 
تماما من JS‏ معنى. ولكي يصبح له معنی» ينبغي أن نكون قادرين على معرلة 
الحاضر معرقة تامة. وهذا محال». 

:)€. Bernard) برتار‎ 4, LS © 

6 - إن ما نسميه حتمية ظاهرة ما الما هو لا يعدو أن يكون غير العلَةَ 
ا محددة او all‏ القريبة ا محدّدة لظهور الظواهر. وهكذا فانّنا نحصل 
بالضرورة على شروط وجود اللواهر... 

7- إن حتمية ظاهرة ما Lil‏ هي مجموع شروطها الادية. أي الحالات التي 
تفضي إلى ظهورها». 

4 مالي اضضع مبدا علميًا مفاده أنه لا يوجد في ظواهر الطبيعة 
الجامدة او الحية معلول يدون علّة. اي أنه عندما تبرز ظاهرة ما 
فمعنى ذلك أنه يوجد شرط محدّد لظهورها. وها أني أقول: ليس للعالم غاية 
أخرى غير السعي إلى معرفة هذه الملّة ا محدّدة (...) أو بغبارة أخرى 
وبصورة عامةء ينبقى على العالم أن يبحث عن حتمية الظواهر التي 
بشاهدهاه. 

:(L. de Broglis) دي بروري‎ © 

9 «الحتمية هي إمكانية التنبؤ الدقيق بالطواهر ا مستقبلة». 

0 «بينما كان Ja‏ الاساتذة الكبار في المحر الكلاسبكي يعلنؤن باستمرار 
أن الظواهر الطبيعية حنمية SE‏ القول بالاحتمال Lil‏ يفسره جيلنا أر عجزنا 
عن معاينة حتمية معقّدة للفاية. أصبحنا اليوم نقبل التئويل الذي تقدمه 
القيزياء الكوانطية والذي يضعنا إراء احتمال محض غير ناتج عن حتمية 


PTE 


4H. Poincaré) بواتنكاري‎ © 

١‏ «العالم الذي لا تسوده الحتمية pile‏ موصود أمام العلماء, وعندما 
LE Lux‏ هي حدود الحتمية, نكرن كما لو نتساء إلى أي حد يمكن أن يمتد 
حقل العلم. وما هي الحدود التي لن يتسنّى له تجارزهاء. 

:(-P. Sartre) سارتر‎ © 

١1‏ «ليست الحتمية نقيض الحرية. فنقيضها هو القدر ا محتومه. 


64 _ La définition التعريف)‎ gl) _الحد‎ 64 


الحد بصفة عامة هو «عملية ذهنية تتمثل في تحديد المفهوم 
الخاص بتصور ماه (لالاند (Lalande‏ . 

والحد هو القول الدال على ماهية الشيء؛ وهو يؤخذ من الجنس 
والفشبل: كمد الان ناتوان الناطق: 

والفرق بين sal‏ والتريف أن NT‏ يدل على A pas gl Sa‏ 
من الجنس القريب والفضل التوعي كما هو الحال عند أرسطو وعتد 
المدرسيين. في حين أن الثاني لا بقصد منه إلا تحصنيل صورة الشيء 
فى الذهن أو توضيحها. JG‏ حد تعريف؛ ولكن ليس كل تعريف حدا 
كام ابل قد وكين هذا HD‏ 

وللحد قيمة ميتافيزيقية من جهة كونه. حسب قول أرسطوه 
الصيفة التي نعبر بها عن ماهية الشيء (طوبيقا. 1. 4 101 ب؛ 
التهليلات الثائية.11. 90.3 ب). فالحد بهذا المعنى 
حد gl‏ أو حد ذاتي (09(!8ا859942 -(Délinilon‏ يقول ابن رشد 
في «تلخيص ما بهد الطبيعةه إن التعريف الذاتي هو 
التى يكون المحمول فيه مأخوذا في جوهر الموضوم. مكل 
النطق المأخوذ في جوهر الإنسان؛ ويقال, عن المحمول هنا إِنّه مما 
بالذات». | 

ويما أن المقصود بمافية الشيء عند أرسطو هو جنسه القريب 
وفصله النوعي. فالحد يكون إذن بالجنس القريب والفصل النوعي 
usb)‏ .103.61( 
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ويبرز الجانب النفسي الحد وقيمته المنهجية في منطق age‏ رواياله 
وعند الدیکارتبینء بحيث يمتبر al‏ «علاجا للخلط الذي ينشأ في 
فكرنا وفي قولنا تبعا للخلط الموجود بين الكلمات» (بور -روايالء 
الجزء الأولء الفصل االا). 

وننبغي من جهة أخرى أن نميز بين الحد اللفظي أو الإسمي 
(Définition nominale)‏ والحد الشيئي (Définition de chose)‏ . فأرسطى قد 
قال Lt‏ عتدما نقوم بعملية الحد فنحن 20 بعين الاعتبار CI‏ افظا 
ما أو شيئًا ها LUS)‏ التحليلات الثانية, !]. 7, 92 ب). وهذه 
الملاحظة الارسطية هي التي جعلت المدرسيين يميزون بين حدود 
الاشباه وحدود الأسماء. Lai‏ الشيء هو حد موضوع موجود Ga‏ 
خارج العقل. أما حد اللفظ أو الإسم فهو حد لفظ يصطلح ء 
استعماله للإشارة الى أشياء موجودة فى العقل أو خارجه. والحد 
لدقيق الكامل هو الذي يكرن Ga‏ شيئيًا وحدًا إسميا معاء مثل Gas‏ 
للدائرة بقرلنا: «إنها شكل يرسعه خط يكون أحد حديه ثابتا والآخر 
متحركا». ونشير إلى أن هذا التوع من الحد هئ حد إنشائى 
:(Délinilon généüque)‏ إذ هو ييف صينة جديدة على الشىء الذي 
يقع حده: كيف يتشا وكيف يوجد. ونشير أيضا إلى أن aol‏ بوجه عام 
والحدٌ الإنشائي بوجه خاص هما ركيزة البحث العلمي وعموده 
الققرى. 


Lis ابن‎ 9 

١‏ وكل من تلقظ بلفظ فإليه تحديده إذا أجاد العبارة لا يقصد إليه من 
ا معنى. ولا هفاقشة معه EU‏ إل إذا كان قد زاغ Le‏ قصده بشيء هما 
سبقوله (...) مثال ذلك أن الإنسان: إذا استعمله متكلم فى كلامه. فسالته 
ما يمني به. فقال: À‏ الميوان ا منتصب الفامة. البادي البشرة الذي له 
رجلان. فأرل ما ل أنه قد حد الإنسان بحسب استعماله لفظه. وليس لك أن 
تخاطبه فی tu‏ من الوجره با مناقشة, إذ كان الحيوان بهده الصنةة 
موجودا. وكان له بهذه الصفة أعسار, كان اعتبارة sig‏ الصفة غر محرم 
عليه أن يكون له إسم. وأكثر ما يكون أن تؤاخذه به أمر GI‏ وهو بعيد. عن 
au)‏ العلمية». 


(Pascal) باسكال‎ © 


2 «قوأ عد التفريقة 
1( ألا نبادر بتعريف أي شيء من الأشياء الواضحة بذاتها لدرجة أننا لا نملك 
آلفانلا أوضح منها تسمع بتفسيرها؛ 


ب) الآ نقفل عن تعريف اى dit‏ من الالفاظ القامضة وا للتبسة؛ 

ج) آلا نستعمل في التدريف سرى UP‏ ا معروفة جذا أو التي سبى 
تحريفها a‏ 

‘(D'alembert) .الميير‎ © 

1 لا كان كل تعريف بتمئل في تفسير لفظ بلفظ آخر أو بعدّة الفاظء فاه 
in‏ على ذلك بالضرورة di‏ توجد Ÿ BU‏ يتبفي أن نعرفها أبداء وإ 
كونت جميع التعريقات نوعا من الحلتة الفرغة يكون فيها تفسير لفظ ما 
Lil‏ آخر سبق تفسيره باللفظ الأول». 

:(Nietrsche) € = = si © 

-١‏ دلا يمكن أن نضم :عريفا إلا للأشياء التي ليس لها تاريغ». 

‘{L Lierd) ليبار‎ © 

5 دما جملة الصفات العرضية موضوع ما VI‏ وصف لهذا ا موضوع؛ وجعلة 
صفاته الذاتية هي تعريفه (...) وتمثل جملة الصفات الذاتية لوضوع ما 
«فهومه. قالتعريف يتمثل إذن في تحديد مفهوم فكرة ماء. 

:(H. Polnearê) بوانكاري‎ 6 

6 «ما هو القعريف الجيد؟ بالنسبة إلى الفيلسوف أو العالم. هو التعريف 
الذي ينطبق على جميع الاشياء الحددة ولا ينطبق على سواها (..). اما في 
مبال التعليم فهو ليس كذلك؛ إل التعريف الجيد هو ذلك الذي يفهمه التلامذة 


- 


التحبا ع6. 
5 الخدس L‘intuitlon‏ - 65 


لا بخلو هذا Lili‏ من الفموضء خاصة أنه يشير إلى أنماط فكرية 
جد مختلفة. ويعئى هذا اللفظ عموما المعرفة المباشرة وغير الإنتقالية. 
ويمكن الحديث عن أذوا ع من الحدوس هي: 
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1( الحدس البسيكولوجي: ويعني أن الواقع الوحيد الذي يمكن 
إدراكه إدراكا مباشرا هى قكرنا وحالاتنا الشهورية (الشعور بالالم أو 
الحزنء إلخ). يتمثل هذا الحدس اليسيكولوجي إذن في الرؤية المباشرة 
الفكر من قبل الفكر. وهي رؤية تكاد لا تنفصل عن موضوعها. إلا أن 
هذا الحدس لا يشكّل معرفة محددة:؛ بل هى يتمثل في الإحساس بما 
يحدث فينا والشعور به وعيشه أكثر مما يتمثل في إدراكه وتصوره 
ومعرفته. 

2( الحدس الحسي: وهو الذي يتمثل في إدراك الواقم الخارجي 
إدراكا حسيا مباشراء باعتبار Gi‏ الحواس المختلفة تضهنا على 
اتصال مباشر مع أشياء موجودة في الخارج. 

3) الحدس المقلي: وهو إدراك العلاقات: كما أنه يتّخذ شكلين 
Ce‏ 

أ - الحدس المبد م, وهو ضرب من الإدراك المسبق والفامض 
الذى لا يمكن sue‏ معرفة واضحة تماماء بل هو توقع للعلاقات أكثر 
اد زاك ا هذا الحدس يسمح بالإكتشاف والإبداغ, إلا أنه 
غالبا ما يخدعنا. 

ب - حدس البداهة: وهو الذي يجملنا ندرك؛ دون أي 
إمكان للخطا أى الشك» وضوح فكرة أو حقيقة ماء أو كذلك بداهة 
الأوليات الرياضية ويداهة العلاقة المنطقية التي تريط بين مراحل 
الاستدلال. 

والقرق بين الحدس المبدع وجدس البداهة أن الأول يسدق الإدراك 
الواضع والمتميز للعلاقات, بينما الثاني تابع له. 

4) الحدس الميتافيزيقي : وهو الذي يسمح بالإدراك المباشر: 

أ لوجود معين وواقع معين. مثل الكوجيطى الديكارتي الذي يقر 
بإدراك الفكر على أنه جوهر à Cie‏ بحيث يتعزر الشك في هذا الإدراك 
نظرا إلى وضوحه ويداهته الشديدة. 

ب لأماهيات الخالصة وللبنى الكلية الخارجة عق الزمان والمستقلة 
عن الظواهر الحسنة, مثل حدس الماهيات (Weseñsschau)‏ عند فوسرل 
Husserl)‏ أو الحدس الإنفعالي للقيم عند تلميذه ماكس شلر (Max‏ 
.Scheleï)‏ 


©- لماهية شيء مأ و وجوده معا؛ مما عند برفسرن (Bargson)‏ 
بإدراك كنه هذا الموضرع ويجعله موضوعا فريدا من نوعه ومتميزا عن 


© اين سيناء 

| - «الحدس حركة إلى إصابة Sal‏ الأوسط إذا وضع ا مطلوبء أو إصابة 
المد الاكبر إذا أصيب الاوسطء وبالجملة سرعة الإنتقال من معلوم إلى 
© ديكارت (وتدارى ومط): 

2 هلا يلك الآلميون طرقا أخرى لإدراك الحقيقة بصورة GC‏ وبقينية غير 
طريقة الحدس البديهي والاستنباط الضروري»ه. 

:(Bergson) برغسون‎ © 

3 - «الحدس هو ذلك التعاطف الذي ينقلنا إلى باطن الشيء ويجعلنا نتحد 
بضفات الفريدة التي بتعدّر التعبير غثها بالآفةه. 

ف الخ ف as‏ ربس جور انال Pas‏ اا ور 
أن الفيلسوف لم ينجح أبدا في صوغه». 

© مساريتان Maritein)‏ .ل): 

5 - ويقوم K‏ هذهب فلسفي على حدس رئيسيء قد تساء مفهمته وقد يعبر 
عنه ضمن نسق ضعيف أو مغلوط من القضايا الثبتة أو ا منفية؛ إلا أنه, 
بوصفه حدسا عظياء يدرك إدراكا حقيقيا جانيا من الراقعء. 

‘{Husserl) موسرل‎ 9 

6 «لا يمكن أن نتصور Cf‏ بمفدور أي نظرية أن تشككنا في مبد! ا مبادئ 
الذي تقول" أن كل use‏ تقدع لناامرضيؤة تصنو Spb‏ وازلية ga Lil‏ 
مصدر مفرفة مشروعة. وإِنه بنبفي قبول جميم ا معطيات ا مباشرة للحدس 
على الحو الذي نقدّم عليه ليس إلآه. 

:)1. de Broglile) دي بروى‎ © 

7 اا ا يدرك بالحدس ولا Le‏ قط با نطق لا مناص له De‏ 
السقوط قي هراء مخيلة ‘is‏ أما عالم ا منطق فهر يقضسي على نفسه 
بالبقاء في مدرسية عقيمة إن لم يكن في بعض أوقاته صاحب حدس ». 
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1 ديا له من أمر عجيب! إِنْ العلم الإنساني, الذي هو علم عقلي في مبادته 
ومناهجه» لا يمكنه القيام بأبهر اكتشافاته إلا بقفزات فجئية خطيرة؛ حيث 
تتدخل تلك ا ملكات ا متحررة من مستلزمات الاستدلال الصارم. والقي نسميها 
الخيال. والحدس, والبصيرة»ء. 

:(h. Poincaré) بوانكاري‎ © 

9 «يتوقّم ا محلل برب من الحدس قبل أن يقدم البرهان. التوقُع قبل 
البرهان! فل آنا في حاجة إلى التذكير بان كل الاكتشافات الهامة قد تحفّقت 
بهذ «الصورة؟». 

10 وا منطق طريق برهانناء والحدس طريق إبداعنا ه. 

(J. Hadansrd) ia © 

١‏ «في كل تفكير علميء تكون الكلمة الأرلى دائما للحدس؛ وليس الاستدلال 
الصارم الذي يتكون Lui‏ بعد سوى مراقية للحدس»ه. 

:)6 Le Roy) لي روا‎ © 

ذ!- هلا تتم معرفة الأمور ا مباشرة إلا بالمدس. والعكس بالعكس؛ إن الحدس 
فو دائما معرفة الامور الياشرة؛ ويترتب على ذلك Gi‏ كل حدس حقيقي هو 
بالضبرورة حدس صادق؛ أما ا مشكل الرحيد فهر أن نعرف الحالات التي 
نكون فيها فمل( إزاء حدس حقيقي. لا إزاء ما يشبه الحدس». 

3 ولا يمكن لاي تاليف بين المفاهيم أن يقدم لنا شيمًا مكافئا 
للحدس. فالحدس لا يمكن EL‏ حفًا إلا بالحدس. ذلك انّه حقيقة فريدة من 
نوعها ويتعدّر تبسيعلها؛ ثم إن الحدس لا يمكن تبليفه جاهرًا بواسطة 
الخطاب». 

:(L Srunschvlcg) براتشفيك‎ © 

4 «يمكن أن نميز في البرهان بين ما هو خارجي وما هو باطني. 
أما الفارجي فهو الخطاب الذي يدرك التحليل وتحفظ الذاكرة مفتلف 
مقاصله تدريجيا . وأا الباءطنني فهو ما يعسك على البرهان 
وحديّه: أي أنه وقق تثويل جديد للفظ ‏ الخدس. (...) فالحدس هر الذكاء 


«re 


:(P. Boulroux) 5,5 ©‏ 
15 - «يرى الفلاسفة الحدسيون Gi‏ ا منهج ا منطقي في العلوم يجب ال 
يضطلع إلا بدور إضافي». 


AA Heyting) ii © 

6 - وإننا تعد من بين الحدسيين علماء الرياضيات الذين يتبون ا مبادئُ 
الرئسسمة القائلة؛ 

)ليس للرياضيات دلالة صورية قحسبء بل هي تملك ايضا مضعونا؛ 

2 إن ا موضوعات الرياضية تدرك مباشرة بالعقل ا مفكر». 

:(J-P. Sartre) سارتر‎ © 

17-«لا وجود إلا للمعرقة الحدسية؛ أها الاستتتاج والخطاب اللذان نسميهما 
على غير Ga‏ معرفة: قهما ليسا ST‏ من وسيلتين تقردان إلى الحدس. 
وعندما نفوز بالحدسء تندثر الوسائل التي استعملت لبلوغه؛ آمَا إذا تعذّر 
بلوغه فإنه يبقى الاستدلال والخطاب معلَّمين يشيران إلى حدس بعيد ا ماخذه. 


66 - Le mouvement المعو که‎ - 66 


الحركة حالة هن حالات وجود المادة. وبالمعنى الموسيع الحركة هي 
التفير الذي يحصل في العالم؛ فلا يمكن أن توجد في العالم مادة 
بدون حركة ولا حركة بدون مادة. والحركة أنواع: 

* الحركة فى الكم وهى JUN‏ ااجسم من كميّة إلى أخرى؛ كالنمو 
والأبول. | | 

* الحركة في الكيف وهي انتقال الجسم من كيقية إلى أخرى, 
كتبدل حرارتة أق اوثة أو صفة من ضلفاته الأخرئ: 

* والحركة في الأين وهي انتقال الجسم من مكان إلى آخر. 

وحركة المادة مطلقةء بينما حالة السكون نسبية ومجرد لحظة من 
لحظات الحركة. فالجسم يكون ساكنا في علاقته بحركة الأرض حول 
نفسها رحول الشمس. وحيث أن العالم لا نهائي فإِنَ JS‏ جسم يشترك 
في عدد لا نهائي من أشكال الحركة. ولا تعدو حالة الاستقرار 
والسكون أن تكون في الواقع حالة سكون نسبي ناتج عن التفاعل 
الحركي للجزيئات الصفرى في الجسم المادي؛ أي أن السكون هو 
دائعا ظاهريء بينما الحركة دائمة ومتواصلة في ااجسم الساكن نظرا 
إلى تقاعل جزيئاته الصدقيرة للفاية واللا مرئية. 
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ولقد أشارت تظرية النسبية التي أقرها ايتشطاين Œinstein)‏ إلى 
أن أي زيادة في سرعة الحركة تتسبب في زيادة كتلة الجسم. 

والحركة القسرية هي الحركة التي يكون مبدؤها بسيب ميل 
مستفاد من الخارج» كالحجر المرمي إلى فوق؛ على عكس الحركة 
الذاتية التي يكون مبدؤها بسبب ميل مستفاد من الداخل» كالحركة 
الإرادية. وقد ارتبط أصل مقولة الحركة الذاتية وتطورهاء في تاريخ 
الفلسفة, Vous‏ بداية المالم ووجوده ومسالة السبب الأول أو المحرّك 
الارل. وقد حاول الماديون تفسير الحركة بقوى وصفات كامنة في 
الطبيعة ذاتها: فقالوا بتجمع العناصر الاولية وانقسامها (الفلسفة 
الايونية)» وفسروا الحركة بالصب والبغض (أمبدوقلس). وبالذرات 
المادية Halls‏ (لوسيبوس وديمقريطس). ثم وضعت الأديان السماوية 
مصدر الحركة خارج العالم ونسبته إلى فمل اللّه. وفي القرن السابع 
عشر تحدث سيينوزا عن الجوهر الذي هو de‏ ذاته وعلّة حركته. 
كما تحدث لايبنتز عن الموناد الذي هو جوهر ذاتي الحركة ومحدد 
لذاته... 


:(Descartes) ديكارت‎ © 

De -«يجملنا الشخص الذي يتجول وسط قاعة نفهم طبيعة الحركة أحسن‎ ١ 
يقول: إنْها فعل الكائن بالقوَة بعا هو بالقرة..‎ 

(Rousseau) روسو‎ © 

2- «إذا كانت ا ماد: ا متحركة تُظهر لي وجوه الإرادة. فإن ا مادة ا متحركة وفق 
قوانين معينة تُظهر لي الذكاء رالعقل ا مدبره. 

:(P-M. Maupertuis) مويرتوي‎ © 

3 - «الحركة أعظم ظاهرة طبيعية رأعجبها». 

(Hegel) Li à © 

4 - «إنْ ا متحرك لا يتحرك لكرنه يرجد في لحظة هنا وفي لحظة أخرى هناك, 
Lai)‏ لكونه في نفس اللحظة هنا وليس هناء ولكونه يوجد ولا يوجد في نفس 
الوقت في نفس ا مكان». 

:(Bergson) برغسون‎ © 

ك ِن ما يتطآّب التفسير هو التوقّف عن الحركة, وليس الحركة». 155 


:(Alein) آلان‎ © 

6- «قال زىنون: إِنْ الجسم ا متحرك لا بتحرك أيداء لأنه يوجد في JS‏ لحظة 
في ا مكان الذي يوجد فيه بالذات». 

7 - «الحركة كل ل بتجرًاء إننا ندركها ونفكر فبها بكاملها؛ لأنّنا ندرك في 
تفس الوقت جميع اوشاع الجصم ا متمرك رغم أنه لا بشغلها إلا بالتوالي». 


*- «الحركة هي كمية التفير». 
67 الحرية La liberté‏ - 67 


يعتبر مشكل الحرية من المشاكل الفلسفية التقليدية, لا لكونه يطرح 
دائما بنفس الصورة. وإنما لارتباطه بنظرة الإنسان إلى الكيان 
الإنساني والعلاقة القائمة بين هذا الكيان وبين الكيان المؤسس 
للطبيعة. ولعلّ تعقّد هذا المشكل يرجم أساسا إلى المفارقة الآتية: إن 
تحديد كيان الإنسان بوصفه كيانا حرا يفضى بالضرورة إلى انتزاعه 
من الطبيعةء على حين أن تحديد نسبته إلى الطبيعة يفضي الى انتزا ع 
الحرية منه. 

وعموماء فالحرية هي خاصة الكائن الذي لا يخضع للجبر 
ويتصرف بدون قيود. وفقا لما تمليه عليه إرادته وطبيعته. وفي المعنى 
السياسي رالاجتماعي» يطلق لفظ الحرية للإشارة الى غياب كل إِلرَام 
وقسر إجثماعي يفرض على الفرد فرضاء بحيث يعتير القرد نفسه 
حرا في القيام LUS‏ لا يمنعه القانون والامتناع عن كل ما لا يازمه 
به القانون. وفي هذا السياق. الحريات السياسية هي الحقوق التي 
يعترف بها للفرد برصفها حقرق تحد من سيطرة الدولة: كحرية 
الضمير (Liberté de conscience)‏ التي ces‏ لكل فرد باعتتاق الذهب 
الذي يروق له والتعبير عن آرائه ومواقفه الشخصية؛ وحرية التجمع, 
وحرية الإنتخاب: إلغ. 

أما معنى الحرية النفسى رالأخلاقى. فمفاده حالة التفكير والتروى 
التى تكون سابقة لدى الفرد لاختداره بين الاشداء ولتبنيه لمواقف ما؛ 
فهذا الفرد يفعل ما.يريذ رلا يفعل أمرا إلا وهو عالم بأسبابه. والحرية 
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فى نفس هذا المعنى, مضادة أيضا للأهواء والغرائز والبواعث 
العرضية؛ فهي حالة الإنسان الذي يحقّق Ulis‏ وأعماله طبيعته 
الحقيقية المتميزة بالعقل والأخلاقية. وعندما تكون الحرية مضادة 
للحتمية فإنها تدل على حرية الاختيار (Libre-arbitre)‏ وهي القول يأن 
قعل الإنسان متولّد من إرادته؛ فالإرادة هي العلة الأولى. والبدء 
المطلق. وهي خالصة من كل قيد. لإنها لا توجب أن يكون الففل 
مستقلا عن الأسباب الخارجية فحسب بل توجب أن بكرن أيضا 
مستقلا عن الدوافع والبراعث الداخلية. 


(Aristote) ارسطوي‎ © 

١‏ -«من قذف حصاة من يستطيع أن يلحق بها؛ ولكن كان بوسعه أن يقذف 
بها أو أن يدعها تسقط من يده. إذ كان الأمر متعلّقا بإرادته. وكذا الشان 
بالنسبة إلى الاشغاص الذين كانوا يستطيهون, من الأولء أن يتحِنبوا الظلم 
والفساد. وما وقزعهم قيهما إلا بإرادتهم الغاصة. ولكن حا ما أصبحوا من 
الظا دين EL‏ لم يعد بإمكانهم الآ يكونوا كذلك». 

‘(Descartes) ديكالرت‎ © 

2 هلو كنت آعم دائیا ويصوزةٍ واضحة ما هر الحق وما هو الخيرء لا رجدت 
عناء في إقراز الحم والاختيار اللذين ينبفي إقرارهما. ولكنت بهذه الصورة 
حرا bts‏ دون أن أكون غير مبال أبداء. 

ذ ‏ «تتمثل عظمة الحرية في السهولة الكبيرة التي نجدها في اخدذيار 
أفعالناء أو في استعمالنا لتلك القدرة على توخي الأسوا. مع أننا ندرك 
الافضل». 

© سبينورا (هعمدام5): 

ف إن الناس تين عندما يخااون أنفسهم أحراراء والسبب في ذلك هو 
وعيهم بأقعالهم رجهلهم بالاسباب التي تدفعهم إليها». | 

5 د «إِنْ الإنسان الحر الذي يهتدي بالعقل في Un‏ يعيش فيها في JE‏ 
الفانون العام يكون أكثر حرية منه في العزلة حيث لا يصدع إلا بأمر نفسه». 
4- «الحرية لا تنفي الضرورة ا محددة لكل عمل بل هنن على العكس من ذلك 


(aie 2 7‏ حرا الشيء الذي يوجد ويتصرف وفقا لضرورة للبيعته وحدهاء 
ومجيرا ذلك الذي يضطره شيء آخر إلى أن يوجد ويتصرف على نحو معين 
ومحا.د. [...) إني لا أجعل الحرية في القرار الحرء Lily‏ قي الضرورة 
المرة». 

:(Lelbnlz) Din Ÿ e 

LE, - 8‏ كانت أعمالنا مواققة للعقل. كنا أحراراء LK,‏ كانت خاضمة 
لاذهواءء كنا عبيدا. ذلك أننا LK‏ تصرقنا على مقتضى العقل2ء كانت 
تصرقاتنا موافقة لكمال طبيمتناء LK,‏ جرفتنا الأهواء اسثرقتنا الأشياء 
الخارجية وقهرتنا». 

‘(Hobbes) فوبس‎ © 

9 «الحرية شي صمت القوانينه. 

: (Hume) فيوم‎ © 

10 - «لقد جرت المادة على اعتبار ا مجانين لسوا أحرارا . لكن, لو نظرنا إلى 
أفعالهم ليدت لنا أقلٌ انتظاما وثباتا من أفمال الأشخاص العاقليت؛ وعليه 
فهي أكثر بعدا عن الضرورة. يبقى إذن نمط تفكيرنا في هذا المرضوع 
متهافتا جدا». 

:(Kant) كاتئط‎ QQ 

1 - «أعني بالحربة. حسب ا معنى الكوسمولوجي الكلمة» قدرة ا مرء على ان 
بشرع بذاته في حالة لا تغضع عليتها بدررهاء وفق قانون الطبيعة, إلى علة 
أخرى تحددها من حيث الزمن». 

7 - «الحرية فكرة بسبطة لا يمكن بأي حال من الأحرال البرهنة 
على حقيقنها الموضوعية وفقا لقرانين الطبيمة. ولا بالتالي فى 
نطاق أي تجرية ممكنة؛ وهيء تبعا لذلك ونظرا إلى as‏ الإتيان 
بأي مثال لها ولو عن ماريق القياس. لا بمكن أن تفهم أيدا ولا حتى أن 
تدرك». 

3 - «لنفترض أنّ شخصا ما يرد متحدثا عن نزوعه إلى اللذة. 
ri‏ عليه as li eat DES‏ 
موضوع عشقه؛ فلو وضهذا مشنقة أمام المقر الذي سيشبع 
فده dés‏ كي نحاسبه حالما ينتهي من إشباعها. أفلن in‏ آنذاك 
عاى نزوعه؟ (...) بل لنساله ما إذا كان يستطيع, لو أمره الملك, 
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مهددا إياه با موت Gb‏ يقدم شهادة زور ضد إنسان شريف يريد هذا العلك 
التخلّص Ge‏ دون ان يدين نفسا» أن يتجاوز حبه للحباة, مهما كانت شدة هذا 
الحب. قد لا يجرؤ هذا الشخص على التصريح بأنه سيفعل ذلك أو لا يفعله. 
لكته سيسلّم بدون تردّد SU‏ ذلك باستطاعقه. فهو يقضي إنن بأنّه 
يستطيع القيام بشيء ماء نه يشعر أله من واجبه القيام به. وهو 
بتعرف بهذه الصورة على الحرية ا موجودة فيه زالتي, لولا القانون الاخلاقي, 
لبقيت مجهولة عنده». 

© ما7 س كيو :(Montesquieu)‏ 

١4‏ «في الجتمم الذي تسوده القوانين. لا تتمثل الحرية إلآ في قدرة ا مره 
على القيام Le‏ ينبفي عليه أن يريده؛ وفي ألا يكون مرغما على القيام بىا لا 
يذبفي عليه أن يريد ه», 

15 «لقد شبه بعض القدامى القوانين بشبكة العنكبوت التي لا تستطيع ان 
تسجن سوى الذباب, بينما تمزقها الطيور تمزيقا؛ أمَا آناء فاشبه القوانين 
الجيدة بالشباك العظيمة التي تقع قيها الاسماك وتظل تمتقد أنها حرة. 
وأشبه القوانين السيتة بالشباك التي تجد الاسماك نفسها متراصة فيها 
لدرجة انها تشعر في الإبان أنها معبوسة ». 

:(ARoussaau) روصو‎ © 

6 -«ولد الإنسان حراء وأينما وجد تقيّده الاغلال». 

fe 7‏ طاعة القانون الذي رسمه ا مرء تنفسه هي الحرية». 

GET 8‏ الشعوب الحرة: إليك هذه الحكمة: فد يفوز ا مرء بالحرية, لكنّه متى 
ققدها . لن بسترجمها أبدا». 

:(Le père) Lacordaire (الآب) لاكردير‎ © 

9-«بين القوي والضعيف, الحرية تقهر والقانون يعتق». 

:(F. Lamennals) لامني‎ © 

0 دائحرية في القوت الذي ss‏ على الشعوب أن تكسبه بعرق 
المبين». 

:(V. de Bonaid) دي بوتالد‎ © 

١‏ «بنعم الله بكمال الحرية ا مطلقة؛ غير أنه لا يملك حرية الاختيارء التي 
هي القدرة على الاختيار بين الخير والشرء لان إرادته فى جوهرها إرادة 
سوية». 


:(B6rgs0n) برغسيون‎ © 

22 - «نکون أحرارا عندما تنبم أفعالنا من شخصنا بأكمله وعندما تعير die‏ 
بما يقيم بينه وبينها ذلك التشابه الذي يفوق الوصق رالذي نجده أحيانا بين 
الفنان را اثر الذى هو من إبداعه الخاص». 

© كارل يسيرس (و ھل AK‏ 

3 - هلا وجود لمرية منعزلة. إذ LE‏ وجدت المرية اقترنت بالقسر؛ gris‏ 
صورة عا إذا وقع التفلب على القسر وهدّمت جميم الحواجز. OU‏ الحرية 
gi‏ ستزول». 

© لاقيل (هاء؟8): 

4 «الحرية والضرورة زوجان أو حذان متضابفان. لذلك يجوز أن تعرف 
الضرورة بأنها نفي المرية. والحرية بأنها تفي الضرورة. قلا أحد يعد نفسه 
حرا إلا بالنظر إلى ضرورة بمكن أن تكبله. ولا أحد يخضمم إلى الضرورة إلآ 
بالنظر إلى حرية يمكن أن تخلّصه». 

:(J. Joubert) جوبير‎ © 

25 - «أن نكون أحرارا لا يعني أن نفعل ما was‏ بل أن نفعل ما نعده 
الاأفضلوالأوفق». 

(A. Lalande) لالاند‎ © 

6 «عندما نتصرف بدواقع معلومةء ويكون عقلنا على إستعداد للإعتراف 
بها مام محكمة العقل.., إنذاك فقط نكون أحرارا بحق». 

:(Alain) آلان‎ © 

27 - «وراء شب الحرية ا متدئلة قي الاختبار. تقوم الحربة الحق ا متنظة في 
التحكم في الذات». 

:(J-P. Serre) سارتر‎ © 

8 «ليست الحرية ميزة تنضاف إلى طبيعتي: أو die‏ من صفاتهاء بل هي 
على وجه الدمّة النسيج ا مؤلف لكياني». 

9 «الحق أننا نختار بحرية. ولكتنا ۷ نختار أن نكون أحرارا. بل قضي 
علينا بان نكون آحراراء. 

0 «الحتمية ليست نقيض الحرية. وإنما نقيضها القدر ا محتوم». 

:(À Valensin) قالسنشسين‎ © 


31 - لكل Jai‏ حر de‏ كافية تفسر وجوده. لولا هذه العلّة. لتعلّر علينا مهم 
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وجوده؛ لكن إذا وجدت هذه العلة فإنه يتهزر Lole‏ أن نقهم إمكان عدم وجوده. 
ومجمل القول أن الفعل إذا كان مستمحيلا بدون gui Gi de‏ بوجود du!‏ 
ضروريا ». 

‘(F. Paulhan) بولكلهان‎ © 

Life - 32‏ نطلق لفظ الصرية على حالة الكائن الذى يستطيع أن يتصرف رفق 
طبيعته, وان ینمی قدراته ويشبم رغبانه دون أن يعوقه عائق. فالدولاب مثلا 
يعمل بحرية طا ما لم يوقفه بعض الغيار أو لم يعوقه دولاب أخره. 


© الحرية الاقتصادية (الليبرالية) 


68 _ Le libéralisme économique 


هي هذهب من يرى أن الصعويات الإقتصادية والازمات 
الاجتماعية ناتجة عن التدخل الهشوائى للدولة التى تسعى إلى تنظيم 
المبادلات التجارية ومراقبة الاسعار والاجور وما إلى ذلك. والأفضل, 
في نظر الليبراليين. Ja Yi‏ الدولة وأن تترك العنان للآليات 
الإقتصادية الطبيعية. «دعه يفعل. دعه يمر!ه::ذاك هى شعار اللديرالية 
التي ترى أن الإقتصاد يقوم على نوع من التنظيم التلقاثي والإصلاح 
الذاتي» وهذه نظرة متفائلة تؤمن بوجود انسجام إقتصنادتي” عفوي 
قوامة الملكية الخاصة والتبادل الحر. 


ê8‏ حجان حجوريس Jaurès)‏ .ل): 

١‏ - «يجب أن نهم القاعدة التي تقول: دعه Jade‏ دعه y‏ على هذا 
الثحو: الثعلب الحر في ا مدجنة الحرة». 

:(C-Hémon) [sas ® 

2-«يجب أن نميز بين الليبرالدة والفرضوبة: «فالأولى نظرية أخلاقية ونسياسية 
تسهى إلى تحقيق الحرية القصوى للفرد وإلى الحد في نفس الوقت من 
طلباته حتى لا تتحول هذه الحرية إلى تهتك مضر بالفير (...): أمًا الفوضوية 
فهي» على العكس من ذلك رجه من أرجه النزعة الفردية التي لا تعترف 


بوجود أي حد تواضمي أو شرعي لاحرية الفردية؛ التي تبقى ا معين الوحيد 


لحقوق الإنسان في حدود قدرته». 
Le droit g—il- 69‏ . 69 


الحق هو ما كان فعله مطابقا لقاعدة محكمة, مثل قولنا: حق الأمر 
Ga‏ أى ثبت ووجبء وحق على المرء أن Jai‏ كذاء أي وجب عليه 
ذلك | ١‏ 

والدق يستدعي التنفيذ لان القوانين والمقود تفرضه (كقولنا: حق 
الدائن Gas‏ العامل) أى لان الرأي العام والاخلاق والعادات توجبه 
(كقولنا: «اجميع المواطنين حق الإشتراك بأتفسهم أو بواسطة ممتليهم 
في pas‏ القوانين»). 

والحق بمعنى آخر هو ءا تسمع القرانين الوضعية بفعله سواء كان 
ذلك السماح صريحا أو كان نتيجة lue‏ عام يسوغ كل Jai‏ غير 
ممنوع. والحق أيضا بهذا المعثنى هو ها تسمم الأخلاق والعادات 
dès‏ سواء أكان ذلك الفعل عملا pi Lil‏ عملا لا علاقة له بالأخلاق 
الفاضلة. 

وااحق والواجب إضافيان. فإذا كان Jill‏ واجبا على أحد 
شخصين كان Ga‏ للآخر. بيد أن الحق أضيق من الواجب, لاأنه إذا 
وجب على الفني أن يتصدق على الفقير بشيء من المال فليس من دق 
الفقير أن يطالب به. لذلك يجب التمييز بين الواجبات الملزمة والواجبات 
الواسهة, إذ الواجبات الملزمة هي الواجبات المقايلة للحقوق التي 
تستوجب التنقيدذ. والواجبات الواسعة هي الواجبات المقابلة للحقوق 
التي لا يستطيع صاحبها أن يطالب بتنفيذها. وسواء أكانت الواجبات 
القابلة للحقوق ملزمة pi‏ غير ملزمة فإنها في نظر الفلاسفة ثابتة 
ومطلقة, ولبس لك أن تقول هذا حق لم يحن أجل الوفاء به أو هذا 
واجب حان وقت تأديته. وإنما يشترط في ذلك كله ان يكون التكليف 
على كدر الإستطاعة. فمن لم يكن قادرا على الفعل لم تجب مطالبته 


به. 
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والمقصود بالحق الوضعي (Droit posilf)‏ مجموع الحقوق المنصوصة 
في القوانين المكتوية والعادات الثابتة» في حين أن الحق الطبيعي (Oroit‏ 
naturel)‏ هو مجموع الحقوق اللازمة عن طبيمة الإنسان من حيث هو 
إنسان. قال غروسيوس :(Grotius)‏ «يتمثل الحق الطبيعي في بعض 
المبادئ للعقل السوي التي تسمع لنا بمعرفة ما إذا كان عمل ما 
أخلاقيا شريفا أو غير شريف, حسب ما لهذا العمل من ملاسة أو عدم 
ملامة ضرورية مع كيان عاقل واجتماعي». وقال أيضا فكتور كوزان 
(Victor cousin)‏ في هذا ‘small‏ ه«يقوم الحق الوضفي على الحق 
الطبيعي الذي هو بالنسبة إليه بمثابة الأساس ولمعيار والحد. إن 
القانون الأعلى لكل قانون es‏ هو ألا يكون مناقضا للقانون 
الطبيفي». 

ولقد وقع التمبيز في علم الحقوق بين: 

* الحق الوضعي (Droit positif)‏ وهو يشير إلى السلطة الناجمة عن 
إرادة المشرع. 

* حق العرف (Drait coutumier)‏ وهو Gall‏ الناجم عن العادات 
والتقاليد. 

* الحق المكتوب écrit)‏ ازه/0) وهو الحق المنصسوص عليه في 
si‏ 

+ حق الناسم (Droit des gens)‏ وهو الحق الدولي العام والخاص 
النظّم لعلاقات الدول بعضهم مع بعض Sal,‏ الافراد في دول 


© سبيئتوزا ‘{Spinors)‏ 
! - «أعني بالحق الطبيعي ويالتنظيم الطبيعي مجرد القراعد 
التي تتميز بها طبيعة ES‏ فرد» وهي القواعد التي ندرك بها أن كل 
مرجود بتحدد وجوده وسلوکه حتميا على نحو معين. فمثلا يتحتم على 
الاسماك, بحكم طبيعتهاء أن تعوم وان باكل الكبير منها الم غير طبقا 
لقانون طبيمي مطلق (...). إِنْ حق كل فرد بشمل كل ما يدخل في حدود 


قدرته الخاصة... 


© مرس :T.Hobbes)‏ 
Ge (le  «‏ الطبيعة... هو حرية استخدام الفرد لقدرته الخاصة حسب 
سشيئته. من أجل ا محافظة على طبيعته الخاصة: أي على حياته الخاصة, 
رهو بالتالي ds‏ قيامه JG‏ ما ce‏ حسب تقديره الخاص وعقله الخاص, 

أنه ألضل وبسدلة لتحقيق هذه الفاية». 

(FE. Wal) قايل‎ © 

د «الحق الطبيمعي هو ما يبدو طبيعيا . وهو ما تعتبره الجماعة 
حفًا وإلزاسا بديهيين لدرجة آنه لا طائل من صياغتهما إذ يكفي 
اللجوء إلى العادات والتقاليد. (...) وفكذا يصبح الحق الطبيمي 
Ga‏ غير مكتوب. وهو أرقى وأسمى من الحق المكتوب لانه في غير 
حاجة إلى هذا الاخير كي يكون معترفا به' بيد أنه هق تاريضي رغم أنه لم 
يسجل في رموز وجداول؛ بل هو الذي بتطوره يرغم الحق ا مكتوب على 
a lil‏ 

:(J. Lecierca) لوكلارك‎ © 

4- «عموما لا يحبٌ أصحاب الستلطة الحق الطبيعيء لأن استثارته لا تقع الآ 
لقأومتهم». 

‘(Alain) j¥i © 

5 - «الحق نظام إجبارى عام ومتبادل بقوم على العرف وعلى حكم القضاة, 
الغاية منه الترفيق بين EU‏ الاعلى للعدل ومقتضيات الوضع الإنساني 
والحاجة إلى الامن التي يفرضها الخيال». 

© فكتور كوزان Cousin)‏ .۷): 

6- ءانا نسمي حفًا رضميا مجموع القراعد أو القوانين التي تحكم العلاقات 
الاجتماعية بين الأفراد. ويقوم الحق الوضعي على الحق الطبيعي الذى هو 
بمثابة الاس وا مقياس والحد معا. إن القانون الاسمى JT‏ حق وضهي هو آلا 
يكون مناقيا للقانون الطبيعي». 

:(Stirner) ستبرنفر‎ © 

7- «السؤال الذي يطرح نفسه دائما LÉ‏ تحدثنا عن الحق هو: من الذي أو 
ها الذي يمنحني العق في أن اتصرف بهذه الكيفية أو تلك؟ قد تجيبني: هو 
الله. أو الحب. :أو العقل, أو الإنسانية. أو ما إلى ذلك فاقرل لك: كلا يا 
صديقي' ان ما يمنحك هذا الحق هو قوتك رقدرتك ولا شيء غير ذلكه. 
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:‘(Fustel de C.) قستيل.دي س‎ © 

8 دلا يستمدٌ الحق GUS‏ كله من ا ملكية. CY‏ ليس تابعا لإرآدة الحاكمين: 
فجنوره موجودة في التقاليد العريقة وفي تصررات ذهنية لا تتغير إلا ببطء 
شديد». 

:(Kant) كائط‎ © 

9 ها مشكل الرئيسي بالنسبة إلى النوع البشري. أعني الشكل الذي تطالب 
الطبيعة الإنسانية بحله هو مشكل تحقيق مجتمع مدني يشر ع للقانون على 


الصنعيد الكوني». 
© أوعغقست كونت AA Comte)‏ 


Hs 0‏ شخص واجبات تجاه الجميم, لكن ليس لأحد أى حقّ من الحقرق 
Ft‏ معنى الكلعة؛ ولا تقوم الضمانات الفردية إلا على ذلك التبادل العام 
الإلزامات, ذلك التيادل الذى Dies‏ النظير الأخلاقي للحقوق السابقة مع 
تجئّب ما تشكله من أخطار سياسية كبيرةه. 

:(Nietrsche) يتش‎ © 

1١‏ «حيث يسود الحق؛ تبقى القوة على حالة واحدة وعلى days‏ ممينة. ويقع 
منعها من النمو أو التناقص. إن Ga‏ الأخرين هو تنازل عن شهورنا بالقوة 
من أجل شعور الآخرين بها. فإذا تزعزعت قوتنا وانحطّت, انتهت حقوقنا؛ 
وعلى العكسء إذا أصبحت لدينا أكثر قوة. زالت. في نظرنا الحقوق التي 
اعترفنا بها للأخرين». 

:(De) Vecchio) دل فلكيو‎ © 

12 - «معنى Gall‏ ومعنى الضزر متلازمان ومتكاملان. ومهما بدا هذا غريباء 
فإن Gel‏ هو في Lol‏ قابل للخرق وهو يوجد بوصفه قابا( للخرق. فلو لم 
توجد إمكانية إلحاق الضرر ذا كان لوجود الحق أي معنى, لأثنا لن نستطيع 
التمييز بين الافعال الحادلة والافعال غير العادلة ولن pi‏ مجال لقواعد 
الفعل»۔ 

:(Cicdron) شيشغرون‎ © 

»متته الحق» منتهى الظللم». 

۾ فاليري Valéry)‏ .۴): 

١4‏ «الحق قاصل ترقيهي بين قوة وأخرى». 


70 . La vérité الحدقشغة (الحدق)‎ 70 


لا يتحدد مفهوم الحقيقة بنفس الطريقة فى مختلف العلوم والحقول 
والمجالات. لذلك يجب التميير بين: | 

1) الحقيقة الرياضية: قال غويلو (Gobloi)‏ مميرًا بين 
الرياضيات والملوم الطبيمية: 5h‏ موضوع علوم الطبيمة الأحداث 
والقوانين التي تربط بيتها؛ فهي تسعى إلى معرقة ما هى موجود 
وتفسيره. أما الرياضيات فهى مستقلة عن الوقائم والأحداث وليست 
في حاجة. كي تكون صادقة, إلى أن تكون موضوعاتها واقعية». 

فالقضايا الرياضية تكون إذن صادقة. لا بتواققها هم الواقم 
الطبيعيء وإنما بتوافقها المنطقي مع منظومة الأوليات (المصادرات 
والتعريفات إلخ) ومع القضايا المتقدمة شمن مسق رياضي معين. 
وعلى ذلك فإن النظرية الرياضية التي تكون صادقة في نسق معين من 
الأوليات (مثلا في نسق الهندسة الإقليدية) تصبح كاذبة في نسق آخر 
من الاوليات (مثلا في نسق هندسة لوباتشفسكي أو ريمان). يبدو في 
نهاية الأمر إذن أن الحقيقة الرياضية صورية محض Ki‏ نتمثل في 
الاتسجام المنطقى لنسق ما؛ درن أية Las je‏ واقعية وطبيعية. 

2( الحقيقة التجريبية: وهي التي Gin‏ بالظواهر الطبيعية 
ويالواقع. فالفرضية (L'hypothèse)‏ لا يمكن أن ككون صادقة إلا بعد أن 
بقع التحقق منها تجريبيا. فالحقيقة هي إذن الواقع الذي يقم التحقق 
منه تجريبيا عن طريق الافتراض والتجرية؛ إلا أن الواقع الذي يبحثه 
المجرب ليس الواقع المطلق الذي يبحثه الفيلسوف الذي يسفى إلى 
الكشف عن الماهية الخفية للأشياء. ثم إن هذا الواقع ليس مفطى 
مباشرا بقدر ما أنه من إنشاء العقل. رهكذا فإن الحقيقة التجريبية 
نقسها قد تبمدنا أحيانا عن الواقع الحق. 

3) الحقيقة في علوم الإنسان: وهي التي أبرزها الفيلسوف 
الالماني دلتاي (Dilihey)‏ بتمييزه بين pole‏ الإنسان أو العلوم الروحية 
(Goisieswissenschatten)‏ والعلوم الطييقية. قالعلوم التى تعنى يالفكر 
والروح موضوعها «الحالات المعيشةه من الداخل, وبالتالي فهي ليست 
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فى حاجة إلى العقل ووظائفه المختلفة ولا إلى التجربة وأنواعها, 
باعتبار أن موضوعها (أي الحالات المعيشة) يدرك ويفهم من طرفنا 
قبل أن تحصل لدينا Ge‏ معرفة علمية. فالطبيمة نفسرها. وحياة الروح 
نفهمها. كما قال دلتاي؛ أي أن الحقيقة في علوم الإنسان حقيقة 
Lin‏ ل pi‏ 

4 الحقيقة التاريخية: وهي Jus‏ في إعادة بناء الماضي 
بما يتضمنه من أحداث جزئية وعينية. وتقتضصي هذه الحقيقة, 
مثل الحقيقة التجريبية. نوعا من الموضوعية. إلا أن الموضوعية لا 
تتمثل هذا في المواجهة مع الواقع بصورة مباشرة. إذ أن الواقع قد 
ولى وانتهى: كما أنها لا تتمثل في الاعتماد على التجريب أو على 
تكرار الملاحظة. لان الوقائع التاريغيةء بوصفها تاريخية, فريدة 
من نوعها ولا تتكرر؛ بل الموضوعية تتحقق بالاعتماد على الوثائق 
التاريخية. رتتجلّى الحقيقة التاريخية من خلال مقارنة محتويات هذه 
الوكائق بعضها ببعض. 


‘(Nicolas de Cuse)  ي نيكولاي الكوز‎ © 

lo - ١‏ نسبة العقل إلى الحقيقة كنسبة ا مضلّع الى الدائرة: فكلّما كانت 
زوايا ا ملم أكثر عدداء كان هذا ا لضلَّع اكثر مماظة للدائرة؛ بيد أنه لن 
يصبح أبدا مساويا لها حتى لو نضاعفت زواياه بلا نهاية. (...) وبالتالي فمن 
الواضح أننا لا نعرف شيئًا عن الحقيقة عدا أننا لا نستطيع معرفتها 

:(Montslgne) ني‎ Liis © 

2 - اة حقيقة هذه التي تحدها الجبالء والتي تعتبر كذبا في نظر من يعيش 
وراء الجبال؟». 

(Descartes) ديكارت‎ © 

ض.- «يتطلّب بحث الحقيقة أن يعزم ا مرء مرة في حياته قدر الإمكان على وضع 
جميع الأشياء موضع الشك». 

+ - «أولتك النين يبحئرن عن الطريق الصحيع لبلوغ الحقيقة ينبفغي أن لا 
ينب اهتمامهم إلا على ا مرضوع الذي يمكنهم أن يتبقّنوا منه كيقينهم من 
براهئ علمي الارتمطيقا والهندسة». 


© سم يتوزا (Spinoza)‏ : 
5 «من كأنت لديه فكرة صميمة, pl‏ في الآن نفسه أن لديه فكرة صحيحة 


ولا بمكنه الشك في صدق معرفته». 

6 كما ان الور ينكشف ويكشف الظلام. فالحقيقة هي معيار ذاتها ومعيار 
الغطاء. 

7- وإن العلاقة ببنهما (أي بين الفكرة المسميحة والفكرة الباطلة) كسلاقة 
الرجر باللا وجود». 


© ايبن تز Leibniz)‏ 


تقرم على الراقم. الأولى ضرورية وضدها. ممتدع, والثانية جائزة وضدها 
ممكن». 


© ياسكال (اوءووم): 

9 إن عجزنا عن الاستدلال لا تقدر على تجاوزه أية نزعة دغدائية, وعلى 
العكس من ذلك Gi‏ الفكرة التي نملكها عن الحقيقة ¥ تزعزعها Ul‏ نزعة 
شكية». 

10 - «الحقيقة أعزق دائما من جميع الآراء التي تحصل لنا عنها. Lg‏ نكون 
جافلين بطبيعتنا لو تصورنا أنْ وجودها بدأ مع معرفتنا لها». 

, «قول الحقيقة مفيد للشخص الذي تقال له. ومجحف بالنسبة إلى قائلها‎ ١ 
بصبع موضبوع كره».‎ GY 

Ye - 2‏ يستطيع العنف أن يضعف الحقيقة. بل هو لا ينجح إلا في إبرازها 
أكثر فاكثر. ولا يستطيع نور الحقيقة أن يضع حدا للعنف. بل هز يثيره أكثر 
فأكثره. 

١3‏ «حقيقة في أحد جوانب جبال البيريني. خطاً في جانب الآخر». 

:(Hobbas) فربس‎ © 

Gallo 4‏ والباطل من صفات Yi‏ من صدفات الأشداء؛ وحيث لا تجد 
لغة. لا نجد حقيقة أو بطلانا». 

:(Helvétius) هفلفسيوس‎ © 

15 - «الحقيقة مشعل يتالّق في الضباب ولك لا يقشعه». 

:(Hurme) هيوم‎ © 

16 - «الحقيقة نوعان: فهي LI‏ أن JS‏ في اكتشاف علاقات الافكار 
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بعضها ببعضى. Le‏ هي أفكار. وإما أن تتمثل في «طابقة آفكار الأشياء 
لوحودها الحقيقي». 
© روسمو (Rousseau)‏ 

17 «الكذب قابل لعدم لا محدوي من التراكيب؟ CI‏ الصدق Lai‏ وجوده واحد 
لاغير». 

:(Hegel) فيقل‎ © 

8 - «أعتقدء من منظورى الخاص.ء أن كل الامور تتعلّق بهذه التقطة 
الرئيسية: إدراك الحق والتعبير عنه. لا بوصفه جوهرا. بل بوصقه ذاتا 
أيضاء. 

:(MarxEngels) إنفقغلز‎  سكرام‎ © 

١9‏ «إِنْ آضية الاعتراف أو عدم الاعتراف بامتلاك الفكر الإنسانى الحقيقة 
ا موضوعية ليست قضية نظرية. وإنما هي قضية عملية. فا ممارسة هي ا مجال 
الذي ينبغي على الإنسان أن يدبت فيه الحةيقة. أعنى حقيقة فكره وقوته في 
هذا العالم وحنّى عصرنا هذا». 

‘(Feuerbach) فويرباخ‎ © 

Ya 0‏ توجد الحقيقة في الفكر للفكر ذاته. وفي الملم للعلم ذاته. فالحقبقة 
ليست سوى pans‏ ع الحداة والجوهر الإنسانيين». 

:(Nieusche) نيتشه‎ ® 

0 «تثبت الحقائق ذاتها بما GES‏ من اثار, ۷ عن طزيق الأرلة 
ا منطقية». 

2 والاعتقاد القوني بثبت قونه. لا صدق حا يعتقد فيهه. 

3 «يظهر Lis‏ لأحقيقة بكلّ وضوخ في طريقة تعاملنا مع حقائق الآخرين: 
فهنا نين حقًا ما إذا كنا نحب الحقيقة pi‏ تحب أنفسناء. 

:(A de Saint-Exupéry) مسسانت إكزوبيري‎ 4 

à 24‏ «ليست الحقيقة ما يبرهن عليه. فإذا كانت شجرة اابرتقال ترسي جذورا 
عديقة وتصبح مثقلة بالشار في هذه التربة دون تلك. فوذه الترية هي حقيقة 
شجرة البرتقال. وإذا كانت بعض الديانات أو الثقافات أو القيم أر النشاطات 
تساعد على نمو الإنسان وتكشف فيه عن امور عظيمة كان يجهلهاء قهذا 
معناه أن هذه القيم والثقاقات والنشاطات هي حقيقة الإنسان. وا منطق؟ 
ليقدبر أمره كي مفسر الحياةه. 


:(Bachelard) j kl: © 

25 «لا تكتسي الحقيقة معناها التام إلا في نهاية ا مجادلة؛ فلا وجو لحقائق 
أولية: بل هناك فقط أخطاء اولية». 

:(Lagneau) لانيو‎ © 

26 - «لا يمكن أن نكون في الحقيةة مما نكون في حالة ما؛ فالعقيقة 
استعداد فكري». 

© حجان رستان Rostand)‏ .ل): 

(dv - 0‏ صيدنا للحقائق. مثلما في que‏ الحشراتء إن تحن Las‏ عن 
النائر »نها فقد لا نمثر على opt‏ وإن نحن رضينا بالشائع وا مالوف فقد 
نعثرء فضلا عن ذلك. على النادرة». 

5- «الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن نزينة دون ان نقسده هر الحقيقةء. 

29 - «بعشى الأفواه اذا خرجت منها الحقيقة. كانت للحقيقة ذاتها رائحة 
كريهة». 

0 «الحقائق الذي تواسينا ينبفي أن نبرهن عليها مرتين». 

١‏ - «أليس أن الخطاين التصارعين أكثر إفادة من حقبقة تسود بدون 
ناز ep‏ 

هج آلان :)Alain)‏ 

١-3٠‏ تعدو أفكارنا الصحيحة أن تكون أخطاء وقع تصحيحها». 

3 «ا مجنون الذي بقول الحق اثفاقا لا يملك الحقبقة وإن نطق بها». 

:(B. Aussol) راسسل‎ © 

34 -«لا يكون للكذب الأثر ا مطلىب إلا حلا ا ترقبنا الصدق. (...) فالكذب هو 
اذن فعل Gite‏ يفترض الصدق قاعدة عامة وشائمة». 

AW. James) جيمس‎ plis © 

ذل «الحق هو الفيد بای وجه من الوجره». 

:)K. Juspers) كسارل يسيرس‎ © 

4 «تبدأ الحقيقة عندما نكون اثنين٠.‏ 

© جوبيير Joubart)‏ .ل): 

7 «ليكن فكركم منفتحا للحقيقة. حثى إذا دخلته عارية خرجت منه مزدانةه. 
li ©‏ كامو Comue)‏ .4): 

لذ اما الحقيقة فتبهر كالتور, وأما الكذب فهو كالفسق الجميل الذى يظهر 
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:(fbsen) #!يبسان‎ © 


9- «وهم يتعش أفضل من حقيقة تقتل». 


71 _ Le jugement _المعكم‎ 71 


الحكم هو اسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلباء وهو بمعنى ضيق 
إثبات علاقة موضوعية تربط بين حامل ومحمول. لكن الحكم هو أيضا. 
بمعنى أوسع. كل تصور أو استدلال. باعتبار Gi‏ كل عملية من عمليات 
القكر هي حكم بوجه من الوجوه (دالتفكير هو الحكم» كما قال 
كانط). وعلى هذا فالحكم بالمعنى الأول هو من إنتاج الفكرء والحكم 
بالمعنى العام الثاني هو الفكر عينه أثناء عمله ونشاطه. 

والحكم أتواع. إذ لا بد من التمييز بين أحكام الملازمة (التي يكون 
فيها المحمول موجودا ضمن الموضوع ولا بنفك (ue‏ وأحكام الإخمافة 
(التي يكرن فيها المحمول خارج الموضوع)؛ ثم إِنّنا نميز بين أحكام 
الواقع (وهي الأحكام الواردة في العلم والمثبتة للوقائع والظواهر) 
وأحكام القيمة (وهي التي تنتمي إلى العلوم المعيارية وتضع مثلا عليا 
يسعى المرء إلى تحقيقها). ونميز أخيرا, اعتمادا على كانط» بين 
الأحكام التحليلية (التي لا يضيق فيها المحمول شيئا جديدا إلى 
الحامل؛ بل يكفى أن نحلّل السامل لتستنيط منه المحمول» مثل قولتا: 
«الأجسام 1/5 والأحكام: التركيبية القبلية (التي يضيف فيها 
المحمول شيئًا جديدا إلى الحاملء والتي هي أحكام غير مستمدة من 
التجرية؛ مثل قولنا: «الخط المستقيم هر أقصر طريق من نقطة إلى 
أخرى», وهلكل ظاهرة علّةء), والأحكام التركيبية البمدية التي تسمى 
أيضا «أحكام التجرية» (كقولنا: «الأجسام ثقيلة»). 


© ديكارت :(Descartes)‏ 
١‏ - «من الحفّق LÉ‏ لن تعتبر أبدا الخطا صوابا طا ما لم نصدر حكمنا إلا 
في الأمور التي ندركها بوضوح وتميز». 


2 - «يكفي أن نحسن الحكم حى نحسن العملء. 

:(Hume) Ah © 

3 - «تحملنا الطبيعة بالضرورة على الحكم فى الأشياء مما تحملنا على 
الإحساس والتنفس». 

:(Kant) كائط‎ © 

4- «الحكم هو ا معرفة غير ا مباشرة مو ضوع ماء وبالثالي قهو تمل تمث لٍلهذا 
ا موضوعء. 

5 «الحكم عموما هو EL‏ التفكير في الجزئي برصفه ينقمي إلى الكفي». 

6 - «يمكن أن نرجع كل الفعال الذهنية إلى أحكام. وأن ننظر الى الذهن 
عموما على أنه قرة الحكم». 

:(Diderot) ایر‎ @ 

7 إني أثق بحكمي أكثر مما أثق ببصريء. 

© لارشفركي Rocttetoucauld)‏ ها): 

٩‏ «يشتكي جميع الناس من ذاكرتهم, ولا أحد يشتكي من حكمه». 

:(Th. Ribot) ريبو‎ © 

9 «الحكم الفالط عاهة فطرية Ÿ‏ تختلف عن العاهات الخلقية التي تظهر على 
مستوى اليص ر أو السمم أر اللمس». 

:(J. Merle!) جاك ماريستان‎ © 

10 «إِنْ الاحكام القيمية والاحكام الاخلاقية, كما تتجلّى على مستوى الوعي 
العادي. لا تقوم على ضرب من ضروب Gall‏ بقدر ما.نقوم على نوم من 
ا ميل. رفي هذه الحالة لا يحكم عقلنا بالاعتماد على استدلالات وبرافين 
وحجج Lil, bibi‏ يحكم بطريقة لا تصورية؛ رفقا للعيول ا موجودة 
فيناء وهو لا يستطيع أن يقدم تعليلا لحكمه الذي تبقى قيمته العقلية 
ضمنية في»». 

(Alain) آلان‎ © 

ler ١‏ يدرك أضمعف الناس أنه بإمكانه ا مجافظة على قدرته على المكم, 
فان كل قدرة خارجية تتلاشى أمام قدرته هذه». 

3 «ليس لاي كان سلطة على حكمنا الباطني؛ فلو أجبرنا على القول في 
وضع النهار إنّه bi‏ فإنه ليس بوسع أي قوة أن تجبرنا على الحكم بأن 
النهار ليله. 
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72 _ La sagesse المفكمة‎ 72 


الحكمة هي الكلام الموافق للحق. وصواب الأمر وسداده. ووضع 
الشيء في موضعه, وما يمنم من الجهل. 

والحكمة أيضا هي الفلسفة. أي معرفة أفضل الأشياء بأفضل 
العلوم. ولقد قسنم ابن سينا الحكمة إلى قسم نظري مجرد وقسم عملي . 
أما الحكمة النظرية فهي حصول الاعتقاد اليقيني يحال الموجودات 
التي لا يتعلق وجودها يفعل الإنسان. كملم الفلك. وأما الحكمة العملية 
فالمقصود بها حصول رأي لأجل العمل. مثل علم SUV‏ وعلم 
السياسة. ففاية الأولى في الحقيقةء وغاية الثانية هي الخير. 

والحكيم Île sage)‏ هو صاحب الحكمة» ويطلق على الفيلسوف 

والعالم والطبيب؛ وعلى صاحب الحجة القطعية المسماة بالبرهان. وهو 
الذي يعرف ما يمكن أن يعلم وما يجب أن يقعل. 


© ابن سيقا: 

١‏ «الحكمة استكمال النفس الإنسانية يتصور الأمور والتصديق بالحقائق 
النظرية والعملية على قدر الطاقة الإنسانية. فالحكمة ا متعلقة بالأمور التى لنا 
أن نعلمها وليس لنا أن تعمل بها La‏ حكمة نظرية. والحكة RU‏ بالأمور 
العملية التى لنا أن تعلمها ونعمل بها تشمى حكعة عملية». 

:(Descartes) رت‎ LE 8 

2 «ليست العلوم جميعها غير الحكمة الإنسانية التي تبقى دائما واحدة 
وتبقى هي هي مهنا تنوعت الاشباء التي تنطبق عليها؛ والتي لا AS‏ بتنوعها 
أكثر من ثائر ذور الشمس بتنوع الاشياء التي يضينها». 

3 «ليس ا مقصود بالحكمة الاتصاف بالحيطة أو الأخذ فى الأمور بالاكثر 
حزما فقط, وإنما يقصد بها اأهرفآة الكاملة بجميع ما ف لتدبير 
الحياة. رحفظ الصحة. واخترا ع الصصناعات». 

‘(Le Bruyère) لابرويار‎ © 

؛ ‏ هلا مقبل الإنسان الحكيم أن يكون محكرماء ولا يسعى إلى التحكّم في 
الآخرين: إن كل ما يريده هو أن يكون الحكم للحقل وحده وعلى الدو! م». 


:(Roussoau) p.19) ©‏ 
1 ءإِنْي لا أتصور شيئا أكثر جنونا من جمهور من الحكماءه. 
6 - «الشباب هو الفترة التي ندرس قيها الحكمة, والشيخوخة فترة 
دعا Lai‏ وهم آنني أعترف is‏ الخيرة ذات فائدة ds‏ في مثل هذه 
الحالء فإني أعتبر أن li‏ لا تحصل الآ في sl‏ التبفّية من 
الحياة. فهل يبقى put‏ من الوقت» حين تقترب ا منية؛ كي نتعلم كيف ينبفي 
أن نسش»». 
© كاتط (Kent)‏ 
7 «إنْ الحكمة ا مفلقة وا متعدّر سبر أغوارها تستدق تقديرنا رإعجاب). Hi,‏ 
نظرا الى ما تقدّمه لنا وما ترفضه على حد السواء». 
© لارشفوكو :(La Rochefoucauld)‏ 

8 «لا يعدو جلد الحكماء وحزمهم أن يكرن إل مهارة في كتمان 
اخطرابهمه. 
© كافاي :(Lafaye)‏ 

9 - «تعبر الحكمة والحصاقة عن مبد| السلوك الوديع الهادئ الذي لا 
be‏ جهدا Di LUS‏ الفضيلة, فهي تتطلّب النشاط را ثابرة وا مقارمة 
وإكراه ا لرء لنفسه»ء. 
:(Alain) jî ©‏ 
10 - «ليس ما يميز الحكيم عن عامة الناس ان٠‏ قل منهم جنوناء Lil‏ أنه 
أكثر منهم تعقّلاء. 

1 - «تكون كل معرفة عفيدة للفيلسوف بقدر ما تقوده إلى الدكمة؛ بيد أنْ 
الأمر ا مهم Ga‏ هو سياس الفكر سياسة حسنة». 

‘(Lavelle) لافسيل‎ © 

2 «الحكمة فخسيلة العقل وفضيلة الإرادة. إتها فضيلة الإرادة بوصفها 
تقرس حدودا لرغباتنا وأهوائنا؛ رمي فضيلة العقل بوصفها تسمح أولا 
به عرفة هذه الحدود :. 
© جبرائيل مرسيل :(G. Marcel)‏ 

13 - «أنام كانت الحكمة موضوع احترامء كانت تعتير ميزة من ميزات 
الشيخوخة: وإذا كان احترام الستين قد زال في أيامنا هذه. فإِن ذلك مرتبط 
Les‏ تشهده المكمة نؤسها من تهافت في منزلتها وقيمتها». 
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73 الحلولية Le panthéisme‏ _ 73 
)624 وحدة الوجود) 


الحلولية أو مذهب وحدة الوجود هو الإقرار بان الله والعالم شيء 
واحد لا غير؛ ويمكن أن يفهم ذلك بمعنيين اثنين: 
١‏ اللّه هو الواقع الوحيد الذي توجد فيه الاشياء جميهاء وليس 
العالم شيئًا آخر غير تجلّياته وأحواله اللا جوهرية (فهذا مثلا رأي 
سبينوزا (Spinoza‏ . 
2 المالم هى الواقع الوحيد. وليس الله غير مجموع الوجود (وهى 
مذهب ديدرى Diderot‏ ودلباك D'Holbach‏ الذي ينعت بالحلولية المادية أو 
الحلولية الطبيعية) | 
وقد )135 هذا المذهب أشكالا bis‏ فقال الرواقيون Où‏ هو 
قوة الحياة السارية في العالم والكامنة في الموجودات؛ وأفاد سبينوزا 
بمماهاة الله لللبيعة بجملته المشهورة: «الله أو الطبيفة» 
ci ia sy f(Dous sive Natura)‏ هيقل تحقق الله ils,‏ لامن 
خلال تاريغ الإنسانية فحسب» بل من خلال التاريخ الجدلي للطبيمة 
ا 
ولقد تاثرت الفلسفة الرومنطيقية في نهاية القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر بمذهب وحدة الوجود: ولا سيما LU‏ مع 
نوفاليس (Novalis)‏ وشليقل «(Schieget)‏ وجاکوپي (acobi)‏ وشلنغ 
(ومتام»5)؛ ومن إليهم. ٠‏ 
Elles‏ ما يقم الخلط بين هذا المذهب وبين الإلحاد. ولئن كان مذهب 
وحدة الوجوب يرفض فكرة إله مشخصء فهى مع ذلك يقوم على تصور 
معين للااوهية ويقول بوجود قوة لا شخصية سارية فى العالم ومحايثة 
له. 


١‏ «صرح الرواقيون بان الله والطبيعة شىء واحد. والعالم عندفم هو المقل 
الكلي أو اللوغوس. رالكون هو تطور الحقل الذي هو البذرة الاصلية للأهساء 


(العقل الجرثومي) . وذهب الرواقيون مع هرةايطس إلى أن اللوغوس نار أو 
تفس. وإذن فهو مادي عندهم, ولكنه مادة عاقلة ذات مقاصد وغايات. 
والجوهر عند الرواقيين روح وماد متّهدان اتحادا كاملا. رإن شنت فقل هر 
مادة روحية أو روح هادية». 

‘(Spinors) سبينورا‎ © 

JS 2‏ ما يوجد إِنْما يوجد في الله. ولا يمكن لاي شيء أن يوجد أو يتصور 
بدونالله». 

3 - «إنهم يسئنتجون أيضدا برفانا ثانيا من كمال الله ا لطلق: إذ الله. كما 
يقولون. هو فى غاية الكمال. وإذّاك فهو لا يتلعل؛ ولكن يمكن للجوفر 
الجسماني. باعتباره يتجراء أن ينفعل: وتبعا لذلك EU‏ الجوهر الجسماني ١‏ 
ينتمي إلى ماهية الله. (...) Li‏ جوابي فهر أننا نتصور الكم بطريقتين 
اثنتين: فإها أن بكرن تصورنا له مجرداء أي سطحياء كأن نتمثله با مخيلة: 
Lis‏ أن نتصوره كجوهرء وهو ما لا يتم إلا بواسطة الذهن. فإذا ما اعتبرنا 
الكم من منظور الخيال. (...) فإننا سنجده محدودا وقابلا للقسمة ومتكرنا من 
أجزاء؛ وعلى الفكس, إذا ما اعتيرناه من منظور الذهن وتصورناه كجرهر, 
(...) فإننا سنجده (...) لا متناهيا وأرحد وغير قابل للتجرئة ) ) فنحن 
نتصور مثلا أن الاء. بما هو ماء. يتجرًا وأن أجزاد تنفصل بعضها عن 
بعض؛ غير أن ذلك لا يكون من حيث هو جوهر جسماني. لانه لا يقبل بهذه 
الصورة لا الإنفصال ولا الانقسام. وفي هذا السياق EG‏ اء she‏ 
بما هو ماء. ولكته لا بتكون ولا بفسد بما هو جرهر. وبذلك أعتقد أنني قد 
أجبت على البرهان الثاني... 

:(Bayle) LL. @ 

١‏ وإِنْ JS‏ الذين بقولون, في سياق هذهب سبينوزا. إن الأ مان قد قتلوا 
من الاثكراك عشرة آلاف, Lil‏ هم لا يحسئون الكلام ريخملئون القول, 
إلا إذا كانوا بقصدون بقولهم ذاك: إن الله إذ تحول إلى جيش من 
الا مان: قد قتل الله ا متحول إلى عشرة الاقف من الاتراك». 
(Ê. Saisset) "+ ©‏ 

5 «إليكم القانون الذي لا مناص Ge‏ والذي بقرضه ا نطق وتفرضه طبيعة 
الأمور على مذهب وحدة الوجود: إن هذا ا مذهب يجد نؤسده تجاه واقعين اثنين 
لا يمكن لاي هقل أن بنكرهما, فيبادر بردهما إلى وحدة وجردية مطلقة؛ LG‏ 
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به يجد نفسه مجبراء إذا أراد إلافا حقيةيا وحياء على استغراق جميع 
ا مخلوقات فيه. فيتحول هذا ا مذهب إلى ضرب من التصوف؛ او إذا أراد 
كونا Cia‏ وفعليا. GG‏ سبجعل من الله فكرة مجردة ومجرد اسم. مما 


dass‏ متّهما بالإلحاد». 
4-الحمل La prédication‏ _ 74 


الحمل هو إثبات محمول لموضوع ما أو نفيه عنه. كإثبات العقل 
للإنسان أو نفيه عن الحيوان. 

والحكم الحملي (Jugement prédicatil)‏ هر الحكم الذي cu‏ 
محمولا ما لموضوع ما أر ينفيه عنه؛ ويقوم المنطق الحملى على الاحكام 
والقضايا الحملية, في مقابل منطق العلاقات. 

والقياين an‏ هوالقيائن لمكن من احا ae‏ 


(Leibniz) لايبنتكتز‎ © 

١‏ لكل حمل حقيقي أساسه في ابيعة الاشياء؛ وعندها ۷ تكون القضرة 
هر هوية, أي عندما لا يكون الحمول موجودا ضمن الحامل» يجب أن بكرن 
الحامل متضهنا له بالقوة. وهو ما يطلق عليه الفلاسفة عبارة بالڌات. قاين 
إن الحمرل موجود في الحامل. وهكذا يجب أن ينطوي الحد الدامل دائما 
على الحد ا محمولء بحيث JS‏ من يدرك بوضدوح معنى الحامل يحكم أن 
ا محمول بنتمي إليه». 

© لاشليي Lachelier)‏ .ل): 

 :‏ «لبس للقضايا الإضافية (مثل: عمرو هو ابن زيد, أو مكة أمصسفر من 
oui‏ إلخ) محمولات بأتم معنى LOI‏ إنه حدود هذه القضايا هي زيد 
وعمرو ومكة وا مدينة. ولكن من بين هذين الحدّين لا بمكن ااقول إن الثاني 
محمول على الأول.. والحقيقة أن القضايا من هذا النرع لا تعلك محمزل ولا 
تتاف إلا من الحواملء لان الحدين الإثثين يشيران على حِدٌ السنواء إلى 
كائنين انين (...). فالحامل هر دائما كائن ما. والكائن يمكنه دائما أن يصبح 
la‏ لکن لا سكن تس مکواب 


75 _ La vie élus Ji 75 
- Le vitalisme المدشب الحبوىس‎ 


الحياة هي مجموع ما يشاهد في الحيوان والنبات من مميزات 
تفرق Login‏ وبين الجمادء مثل التغذية والنمو والتناسل والتبادل مع 
المديط والتكيف معه وإصلاح الفرد لذاته. إلخ. ولكن مفهوم الحياة 
يشير أيضا إلى تلك القوة التي هي العلّة أو المبداً الذي يستمدٌ منه 
الأحراء ما يهيزهم عن الجماد. 

وائن كان لفظ «البيولوجيا» يفيد اشتقاقا علم الحياة. قإن معنى 
هذا اللفظ يبقى مزدوجا من جهة كونه لا يشير فقط إلى الملم الذي 
يدرس الخصائص jt‏ للكائن الحي وصفًا وتأويلا LS‏ يشير 
Las‏ إلى البحث الذي يجري حول تلك القوة القريبة والخفية التي 

والمذهب الحيوي هو مذهب من يرى أن الخلواهر الحية لها خواص 
أساسية لا مثيل لها في الظواهر الفيزيائية والكيميائية. وهي من ثم 
تنملوى على فوة حيوية مغايرة للقوة المادية. 


:(Descartes) ديصكارت‎ © 

-.١‏ ءل يزيد الفرق بين إنسان حي وإنسان ميت على الفرق بين ساعة معبأة 
وساعة نفدت عبوتها». | 

© ای نز (Leibniz)‏ 

2 - «ليست الل التي ينتجها Di‏ الإنسان الة في كل جزء من Li bal‏ 
الات الطبيعة. أي الاجسام الحية, فوي بصورة لا محدودة آلات في كل جزء 
من اجزائها . وهنا يكن وجه الاختلاف بين الطبيعة والفنّء أعني بين الف 
الإلهى وفئّنا نحن». 

:(Niatzsche) نيتشه‎ © 

3 «على علماء وظائف الأعضاء أن يفكّروا CL‏ قبل أن loss‏ غريزة 
البقاء الفريزة الرئيسية لكل كائن عضوي. فالكائن الحي يريد قبل كل شيء 
بذل قوته. ولا بعد أن يكون البقاء غبر نتيجة من بين نتائج اخرى». 
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:X. Bichat) Lı: © 

4- «الحياة هي مجموع الوظائف ا مقاومة للموت». 

© کاو بر ثئار :(C. Bernard)‏ 

5 «الحياة هي ا لوت». 

4 «تبرّن لنا اللاحظة وجود مغطّط عضري ولا تبين وجود LAS‏ 
نشيط لبد! حيوي. إن القوة الحيوية الوحيدة التي يمكن أن نسلم 
بوجودها لا تعدو أن تكون نوعا من القوة التشريعية ا التنفيذية. وتلخيصا 
لافكارتاء يدكتنا القرل على سبيل ا SOA‏ إن القوة الحيوية تقود 
الظواهر ولا تنتجها, والعوامل الطبيمية ننتج الغلواهر ولا 
تقودها. 

Us‏ لم تكن القوة العيوية قوة فمالة رمنهذة ومنتجة لشيء ما بذاتها 
EG 4.)‏ الفيزيولرجيء الذي يريد معرفة ظواهر الحياة واستثارتها 
والتمرّف فيها وتفبيرها. لن ينرجه إلى القوة الهيوية. أذ هي كيان 
يتعدّر إدراكه. Lily‏ يتوجه إلى الشروط الفيزيا - كيمباوية ا محددة للتجلي 
الحيوي». 

7- «قد أوافق أصحاب ا مذهب الحيري إن كانث رغبتهم فقط هي إثيات أن 
الكائنات الحية تبدي ظواهر لا مثيل لها في الطبيعة الجامدة, ويالتالي أن هذه 
الظراهر خاصة بها ومميزة لها. وفعلاء LL‏ أسلّم بان الظواهر الحيوية لا 
يمكن استجلاؤها بالاعتماد فقط على الظواهر الفيزيا - كيمياوية ا مالوفة في 
الادة الجامدة». 

:(P. Janet) جاني‎ @ 

۸ «نسمي مذهبا عضويا (Organicisris)‏ ا مذهب الذي يرد الحياة إلى 
التعضسبة. أي إلى بنية des‏ أو تركيب معين للمواد العضوية. (...) أما 
ا مذهب الحيوي فيرى أن الحباة هي الهلّة وليست ا معلول. فالكائن ليس 
Le‏ لأنه كائن عضويء بل هو کائن عضوي لأنه كائن حي». 

© مييرسيون (مهنوعهرهاا): 

9 «قد يكون اذهب الحيوي صادقا إجمالا في إثباته أنْ الطبيعة العضوية 
تخقى بعض الخصوصيات وا مميزاتء إل أنه على غير حق كلما تعلق الأمر 
با مسائل الجزئية وتعلقت همته بالبحث عن موطن ا مبد! ا مميز. متجاوزا بذلك 
حقل ا مباحث التفسيريةه. 


AAuyer) رويير‎ © 

10 - «إنْ ا مذهب الحيوي المنارم الذي يرى نفسه ملزما بأن يضيف وازعا 
نفسيًا لا ماديا إلى وازع الحياة اللا عادي, إِنّما هو هذهب مذئب في حق 
قانون اقتصاد الفرضيات لدرجة أنه بحد نفسه دائما منساقا نحر 
الإحيائية». 

(A. CON) كولين‎ © 

١‏ «نقصد Gagne‏ بالحيويين أولتك القلاسفة أو الملماء الذين يرون أن تلواهر 
الحياة لا يمكن تفسيرها GE‏ بالعرامل الفيزيا - كيمياوية. 

:(Cournot) كورئوي‎ © 

2 «الحيويون هم كل أولتك الذين لا يسلمون بان تلواهر الحياة LU‏ في 
جميم مستوياتها à‏ التفسير بمجرد القوى الآلية والفيزيائية والكيميائية ا محددة 
لجموعات ذرية Lake‏ بصورة ملائمة؛ وإذّاك فهم يتصررون وجود قرة أو قوى 
من طبيعة أخرى, غير مقترئنة بقاعدة Lil‏ ملازمة لهاء وفاعلة بمقتضى 
طاقتها etai til‏ 

:(H. Nielsen) نيبلسن‎ © 

13 - «امبداً الحيوي. والقوة الحيويةء والطاقة الحيوية هي, من بين لواهر 
الحياةء ما بقي تفسيره متعذّرا بصورة فيزيا ‏ كيمبائية وما لم يقع بعد 
إدماجه ضمن تصور الي للحياة. (...) فالحيوية ليست سوى تعبير ضيابي 
عن وجوه ثغرات في معارفنا ». 

A{Bergson) برفسرمون‎ © 

4 «تبين تحليلاتنا كلها أن الحياة جهد متواصل من أجل صعود النحدر 
الذي تتدحرج منه ا مادة». 

 !5‏ «عندما تبحث البيولوجيا في الكائن الحي فيزيائيا وكيمرائياء فيي لا 
تعتبره إلا عن حيث هو كائن جامد . فالتفديرات الآلية لا تشمل إذن؛ رغم 
تطورهاء غير قسم ضئيل من الواقع». 

© كالو Callo)‏ ع ): 

6 - «إِنْ النزعة الآلية ا لملعاصرة عبارة عن نظرية فيزيا - كيمياوية للحياة. 
فجوهر هذه النزعة يتمثل إذن في الإقرار بان القوانين الفيزيانية والكيمياوية 
ا لعروفة حاليا Lil‏ هي قادرة على تفسير ظواهر الحباة. رإذا لم plus‏ بهذا 
التعريف ررأينا أن هذه الظواهر تنتمي إلى علم من علوم ا مادة لم بقع بعد 
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إنشاؤه, فلا شيء يمنعنا آنذاك عن أن ننسج على ٠نرال‏ بوشون (Butlon)‏ 
فندمج في هذا العلم ا مرتقب مبادئ تقسير خاصة بالكائن الحيء وأدخل 
آنذاك النزعة الحيوية على النزعة الآليةه. 

@ جان رستان Rostand)‏ .ل): 

7 «كل ما تطلبه النزعة الآلية هو أن نمهلها بعض الوقت كي تكمل عماهاء 
الا وهو تقديم تفسير تام للحياة بغير الحياةه. 

© كارل یمس برس :(K Jospers)‏ 

18 «لا حياء بدون مادة. ولكنٌ ا مادة ممكئة Dès‏ الحياة». 

:(Cuénot} كويتم‎ © 

9 «لبس من حي في EN‏ عدا مجموعهاه. 

® جاك مونو Monod)‏ .): 

0-«توحد أجهزة <بة: اكنّ ا مادة الحية لا توحد». 


4 + * 


‘(La Bruyère) لايبرويار‎ © 

- «يمر الإنسان بثلائة أطوار: الولادة رالعيش وا)وت. اله لا يشعر بولائته. 
ويتعدّب حتى ا موتء ويغفل عن أن بعيشء. 

2 «إذا كانت الدياة بائسة فإنه يصسعب تحملها. وإذا كانت سعيدة CU‏ 
يصهب فراقها؛ ولا فرق بين الحالتينه. 

:(Goethe) i غوت‎ © 

13- وغاية الحياة هي الحياة نفسها». 

© القفريد دي قنيي de Vigny)‏ .ه): 

4 هما الحياة الناجحةء إن لم تكن فكرة نشأت فى طور الشباب وتحققت 
في طور الكهولة؟». 

:Th. Jouffroy) ثيودور جوفروا‎ © 

25 - «ويجب أن نختار بين أمرين: إا ان bass‏ كي نتطور, وإما أن لا نتارر 
كي لا نتهذب. هذا هو الخيار الذي تضعنا QU‏ الحياة. وهذا هو الإحرا نج 
ا ملازم لرضعن) الدنيوي». 
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76 الخرافة -الفكر الخرافي ‏ التطبر 


76 - La superstition 


الخرافة في كل اعتقاد باطل وضعيق؛ فهي مثلا الاعتقاد أن بعض 
الأفهال أو الألفام أو الأعداد أو المدركات الصسية تجلب السعادة أو 
الشقاء؛ وهى تظهر أيضا عندما يبتهد الشهور الدينى عن غايته 
الحقيقية hs‏ إلى مجرد قيام بأعمال وحركات يمتقد أنها تسمح 
بالفوز بالمبتفى. 


® أبيقو ر :(Epicure)‏ 

| - «من لا يستقصي طبيعة الكون ويرفس بتخمينات خرافية لن يستطيع 
all‏ اسن الكرف الذي تحدثه فيه الاشياء الاكثر أهمية؛ JUL,‏ فإنه لا 
يمكن الفوز ملدّات خالصة بدون دراسة الطبيعة». 

© س :+ ینا :(Spinors)‏ 

« - «الخرف هو السبب في وجود الخرافة وفي الإيقاء عليها وتقويتها ». 

Eee 3‏ ا متطيرين الذين يحسنون استهجان الرذائل اكثر من تلقين الفضائل, 
ويكون دأبهم على رد ع الاس بالخرف دون هدايتهم بالمقل. إتما يفلحون في 
جعلهم ينفرون من الشر دون أن يقدروا على تحريضهم على الفضيلة. كما أن 
مسعاهم الوحيد لا يعدو أن يكون غير ابتلاء غيرهم بعثل ما ابتلوا به من 
شقاء؛ فلا غرو اإذن أن يمقتهم الجميم وأن لا يحتملهم أحد». 


:(Psscsl) بيساسكال‎ © 

4- «من التطير أن يحصر ا مره آماله في العرف والشكليات, ولكن من العجرفة 
ان يزفض الأخذ بها». 

5 «إن كان بعضهم ag‏ فتطيرا؛ وإن كان بعضهم لا يؤمنء, ففسقا وزندقة؛ 
Li,‏ نجد من هو في منزلة بين منزلتين». 

© فللتير (ه#؟#سااملا): 

6 هلا يعدو كل تجاوز لعبادة كائن أعلى ولطاعة اوامره الأزلية أن يكون إلا 
تطيرا وفكرا خرافياه. 

‘(M Blondel) بلنديل‎ © 

7- «تنشاً الخرافة من شهور الإنسان» يعدما استنفد كل ما Gé,‏ له التجرية 
رالعلم والتفكير النقدي والإرادة ا متبصرة (...). بان بعض العناصر عا زالت 
خارجة عن إرائته ومتجاوزة لكل ترقعاته؛ ومن هنا كان تسلیمه بوجود قوی 
خفية مماثلة لقرى الطبيعة. وكان لجوؤه للسحر والطلسمات من أجل تحقيق 


55 bis 
77 _ L'erreur الخطا‎ 77 


هو أن نحكم على شيء ما بأنه باطل في حين أنه حق؛ أو بأنّه حق 
في حين أنه باطل. 

ويطلق الخطأ على الإثم CU,‏ والخطيئة Faute)‏ ,4معفم), كما 
يطلق على ضد الصواب؛ وضد العمدء عندما نخطئ في القيام يما 
أردئاة. 


:(Descartes) ديكالرت‎ © 

١‏ - «لدينا حرية مطلقة بها نستطيم الامتنا ع عن التعسديق بالأمور ا مشكرك 
Qui‏ ء فنقي أنفسنا من الفطا». 

2 - دمن أين Las‏ الاخطاء؟ إنْها تنشا من كون الإرادة أوسم وأرحب من 
الذهن. بحيث لا أحصرها في حدوبه. Lily‏ أسحبها على الأمور التي لا 
#دركها... 
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3- «لا بتمثل الخطأ إلا في كونه لا يظهر لنا بما هو كذلك». 
:(Spinors) pi ss 8‏ 
4 «يكمن البطلان في عدم ا معرفة الذي تنطوي عليه الافكار غير QUI‏ اي 
وه 

- ولا يوجد في الافكار أي شيء إيجابي مزآف لسورة البطلان؛ لكن لا 
کن لبط ان بكم لي عم ملق عرف y,‏ أيضا في الجهل الطبق؛ 
ذلك ST‏ الجهل والخطا شيتان مختلفان». 
6 - «لا تتمئل معظم الأخطاء في شي ٠‏ أخر غير كوننا لا نطيق 
الأسماء على الأشياء us‏ فعندما يقرل بعضهم إن الخطوط التي 
ترسم من مركز الدائرة إلى محيطها غير متساوية. فهو يعني بلا شك 
بالدائرة شينا آخر غبر ما يعنيه علماء الرياضيات. وفي نفس 
السياق. عندما يقطئ الناس في ععلية حسابية. فان الأعداد 
التي نكون في فكرهم هي غير الأعداد التي على الررق. لذلك قمن 
امؤد أنهم لا يخطئون البتة إذا ما نظرنا إلى فكرهم. إلا أنهم يخطئون 
في نظرنا لاتنا تعققد أن الاعداد الني في فكرهم هي ذاتها التي على 


البيق». 
7 شيء مما تتضمنه الفكرة الباطلة من إيجابية يزول بحضور الحق بما 
هوحق». 


:(Rouseeeu) روصو‎ © 

8 إن الشرور التي تحصل للناس إنما تنأتى جميعها من الخطإ أكثر مما 
AE‏ من الجهل». 

(Kant) كانئط‎ © 

9 «يبقي السبب الرئيسي لجميع الأخطاء واحدا. ولا ينبغي أن 


نبحث عنه في غبر التاأ بير الغفي للاحعساس في الذهن؛ أو 


بعبارة أدق, لا ينبفي أن نبحث عنه في غير الحكم (..). إن ما Jess‏ 
الخطا ممكنا هر إنن الظراهر التي تجعلنا ننظر إلى الذاتي على أنه 
مو وهي A‏ 

‘{Lichtenberg) لشتنبارعْ‎ © 

0 «الغطأ إنسانيء, إذ الديوانات ۷ تخطئ إلا نادراء بل هي لا تخطى 
أيداء ما عدأ تلك التي في أكثرها ذكاءه, 


© دستو بيفسكي :(Dostoievsky)‏ 

١‏ «قد يكون النطاً الطريف والفريد من نوعه أكثر إفادة أحيانا من 
القيقة امبتذلة». 

‘(Bachelard) بساشلار‎ ® 

12 -«الخطأ مرحلة من مراخل الجدلية التي لا بد من عبورها بالضرورة. إِنْه 
م ولد البحث والتذقيب, بل نه العنص را محرّك للمعرفا». 

(Alain) آلان‎ © 

3 «ليس في الخطا غرابة: فهو الحالة الأولى لكل معرفة». 

Ko ١4‏ اخطائنا أحكام مجازغةء وكل حقائقناء بدون استثناء, أخطاء م 


تصحدهاء. 


2 دوفاميل :{G. Duhamel)‏ 
5 - لا شك أنْ ااخطا فو القاعدة, Sly‏ الحققة عرض من أعراض 


الخطاء. 
8 الخلقف L'absurde‏ _ 78 


الخلف هو المحال الذي ينافي المنطق ويخالف المعقرل' ويرادفه 
المتناقض والمتنم. 

ودليل الذاف أو برهان الخلف Ja (Démonsiration par l'absurde)‏ 
إثبات قضية ما بإثبات أن نقيضها يقود إلى نتيجة باطلة. 

أما الرد الى الخلف (Réduction à l'absurde)‏ فهو إبطال Li‏ ما 
بإثبات ما يلزم عنها من نتائج كاذبة أو مخالقة للمطلوب. 


Husserl) موسرل‎ © 

-١‏ دلا يجب أن نخلط بين عا لا معنى له (اللا معنى) وبين الخاف (الناقض 
للععنى). لقد جرت العادة على اعتبار الخلف ما هو فاقد للمعنى: رغم أنه, 
على المكس من ذلك. يحتل جزما من ا لمجال الذي يحتلّه ا معنى». 

:(A. Gide) أندري جيد‎ 6 

2 «العقيدة ترفم الجبال. أجل: جبال من الخلوف». 
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79 _ Le bien الثبر‎ 79 


الخير عموما هو أن يجد كل شىء GYLS‏ اللائقة. بينما الشر هو 
فقدان ذلك. ١‏ 

ومفهوم الخير هو الأساس الذي تبنى عليه مفاهيم الأخلاق كلّهاء 
لانه المقياس الذي نحكم به على قيمة أفعالنا في الماضي والحاضر 
والستقبل. 

والخير المطلق (Le bien absolu)‏ هو الذي يكون مرغويا فيه من قبل 
كل إنسانء بينما الخير النسبي هو الذي يكون خيرا عند بعضهم 
وشرا عند بعضهم الآخر. 

وينقسم الخيرء في نظر كانط. إلى خير طبيعي محسوس وخير 
خلقي معقول. والخير الخلقى هو الخير الأعظم والأسمى 
(Souverain bien]‏ والمقصود بالخير الأعظم أو الأسمى عند معظم 
الفلاسفة هو ااوجود الذي ليس لذاته حد رلا لكماله نهاية, لأنه خير 
لذاته ويذاته. ولا ينقصل الخير الأسمى عند بعض الفلاسفة 
(الابيقوريون هنهم والرواقيون مثلا) عن الفضيلة والحكمة والسعادة 
والفبطة. 


Aristote) أرسطو‎ © 

1 مان الخيرات الحاصلة عن طريق الصندفة هي عموما الخيرات ا موأدة 
للحسد». 

(Cicéron) شيشرون‎ © 

«عندما يحصل خلاف بيننا في شأن الخير الاعظم. فالخلاف حاصل في 
خصوص الفلسفة كلها». 

© ابن سينتا: 

3 - «الخير بالجملة هو ما يتشوّقه كلّ شيء pas‏ به وجوده (...) وقد يقال 
Las}‏ خير لا كان نافها ومفضدا لكمالات الأشياءه. 

AOvide) أورفييد‎ © 

ile -4‏ أرى الخير واستحسنه. إلا أنّني أقوم بالأسوءا». 


‘(Descartes) ديكارت‎ © 

5 «الخير الاسمى هو بالتاكيد الشيء الذي نضعه هدفا JO‏ أعمالناء 
والانبساط الروحي Ge AU‏ والذي نسعى إليه هو غايتنا». 

:(Spinoza) سبينورا‎ © 

6 «أما فيما يتعلق بالخير والشر فهما لا يشيران إلى أية صفة إيجابية في 
الأشداء (..) كما أنهما ليسا غير نمطين من أنماط التفكير أو crains‏ نكونهعا 
لكوننا نقارن الأشياء بعضها ببعض». 

‘(Le Bruyère) لايبرويار‎ © 

Life -7‏ نمغسي حياتنا GK‏ في الرغية. ونؤجل دائما إلى وقت لاحق راحتنا 
وأفراحناء حتى Goal pli‏ التي تزول معهآ ألضل الخيرات, أعني الصنحة 
والشياب». 

:(Kan) كابتئط‎ © 

8- «ليس ما يجهل الإرادة dt‏ هو ما تقوم به من أعمال أو ما تصسميه 
من نجاح» وليس هو تهيؤها إلى إدراك هذا الفرض أر ذلك. إِنَ ها 
بجعلها Lib‏ هو فعلها ذاته (...) وحتى إذا كانت هذه الإرادة 
حرمانا UE‏ من بلوغ أهدافهاء Gi‏ بريقهاء كبريق الحلي. لن يكون اقل 
لعانا. إن إفادتها أو عدم إفادتها لن يزيد في قيمتها شيناء ولن ينقص 


9 «يبدا تاريخ الطبيعة بالغيرء لأنها من صنع الإله. ويبدأ تاريخ الحرية 


:(La Rochefoucauld) لارشغفركي‎ © 

0 «قد تكون إساخنا إلى معظم الناس اقل خطرا علينا من ا مبالفة في 
الإحسدان إليهم». 

‘(Aousseau) =), © 

١١‏ - «أزيلوا تقدّمنا التحس:؛ أزيلوا أخطاخا وعيويناء أزيلوا ما صنجه 


الإنسانء وكل ها سيتبفًّى بعد ذلك هو الضرء. 

7 «كل الأشياء حسنة إبان خروجها من بد البارئ. وتقسد كلها بانتقالها 
إلى بد الإنسان». 

13 . «لقد puis‏ الله الإتسان الحرية لكي بفعل الغيرء والضمير لكي يريده, 
والعقل لكي يختاره». 
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:(Ch. Baudelaire) شارل بودلير‎ © 

١4‏ «يمكن القيام بالشر دونما جهدء بصورة طبيعية وحتمية؛ آما الخير فهو 
دائما نتاج لفن من الفنونء. 

0 بيي زاويرة8 (A.‏ : 

١‏ «الخير في كل بلد رفي كل لمئظلة هو ما يقضي الضمير الجمعي بأنه 
خير وفكرة الخير التي يتضمنها هذا الحكم هي ظاهرة اجتماعية». 

ABergson) برمهسون‎ © 

6 - «يتفطّن الإنسان. بعد أن أنهك حياته Cas‏ عن الحقيقة. إلى أنه من 
الاقضل لو كان قد استغلها في عمل الخيره. 

وى لويس لاقيل :(L. Lavelle)‏ 

7 «ليس للخيرات الروحية ee‏ بل هي من يشعر بها ورلن يهرّه الشوق 
إلبها: إنها ملك لن يحصل عليها». 
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80 _ Le dogmatisme -الدغماشة‎ 80 
(الوثوقية)‎ 


هي مذهب من يثق بالعقل ويقدرته المطلقة على إدراك الحقيقة 
والوصول إلى اليقين. وهي بهذا المعتى مقابلة للريبية -(Sceplicis. se)‏ 

والدغمائية عموما هي صفة من يثق بعقله وينظرياته ويعترف لها 
بسلطان عظيم دون التفكير في إمكان اشتمالها على الخطا والضلال. 

والدغمائية في نظر كانط Kant‏ هي الميل إلى التسليم بالمبادئ التي 
يعتمدها العقل منذ قديم دون البحث في طبيعة هذه المبادئ وشرعيتها 
وقيمتهاء أي دون القيام بنقد مبادئ العقل المحض؛ وهي بهذا المعنى 
مقاملة للنقدية (Le criticisme)‏ الكائطية. 

وتطلق عبارة «الوثوقية الأخلاقية: على المذهب الذي يفسر اليقين 
Jai,‏ والعمل. 


© باسكال (اهعووم): 

-١‏ «إنْ عجزنا عن الاستدلال لا تقدر على تجاوزه أية نزعة دغمائية. وعلى 
العكس. إن الفكرة التي ندلكها عن الحقيقة لا تزعزعها أية نزعة شكية». 

(Kant) كائط‎ @ 

2 - «الدغمائية هي تمشي العقل ا محض الذي لم يقم بنقد مسبق لقدراته 
الزاتيةه. 


:(E. Rensn) ا/رنست رينان‎ © 

ga Lil 3‏ عرض الحائط بكلٌ من النزعة الشكية الساذجة والنزعة 
الدغمائية ا مدرسية؛ فنحن إلن دغمائيون نقديون». 

:(Bergson) برهسون‎ © 

4 «نفصل بين دغمائية سبينوزا أو لايبتتز ونقدية كانط نفس ا مسافة 
القاصلة بين العبارتين: يجب 01 ويكفي أن». 

‘Guéhenno) فيهيتو‎ © 

5 دلا شيء أخطر على ا ْعلّم من تعاليمه. (...) إنْه يهرم دون ان يتفطن إلى 
cells‏ وأفكاره تتصلّب مع تصلَّب شرايينه. وعندما تراه يعلّم الشك, لا يخامره 
الشك هو ذاته. ويمصيح ا منهج النقدي بين UD‏ منهجا دغمانيا». 


81 _ La signification الدلالة‎ 81 


الدلالة معنى يفيده لفظ أو رمز ماء Gay‏ دلالة الكلمة أو الجملة. 
يقول الجرجاني: «الدلالة هي كرن الشيء بحالة بلزم من العلم به العلم 
بشيء آخرء والشيء الأول هو الدال. والشيء الثاني هو المدلول». 
فالدلالة إذنء كما أصبح ذلك واضحا في علم الأسان. هي العلاقة التي 
تربط بين الدال والمدلول. 

وللدلالة منزلة Lots‏ في المذهب الفينومينولوجي الذي يمكن تعريفه 
بأته رصف للدلالات بقطع النظر عن كل حكم من أحكام الوجود. فنحن 
قد تحلل مثلا المعنى الخاص والدلالة الخاصة لديانة ما دون أن BU‏ 
أي موقف أو نكون أي حكم فيما يتعلق بقيمتها أو بوجود الإله الذي 
تدعو إلى عبادته. ومن هذا المتظورء فإن مبدأ الفينومينولرجياء بوصفه 
fans‏ يقوم على تحليل الدلالات, Lil‏ يدعو فقط إلى الفهم. لا إلى 
الحكم, أي أنه يوجب Gala‏ الحكم (Epoche)‏ 


© دي سوسشورر :(F. de Saussure)‏ 
١‏ «لا تربط العلامة اللفوية بين شيء وأسم.ء وإنما بين ملهوم رصورة 
trans‏ 
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2 «العلاقة التي تربط بين العلامة وا مدلول علاقة اعتباطية: أو أيضا.ء لا كدا 
نعني بالعلامة الكل الحماصل عن الاقتران بين دال ومدلول. فاه بمكن القول 
باكثر بساطة: إن العلامة اللفوية علامة اعتباطية». 

© ر ينوفيي :(Renouvier)‏ 

د «الدلالة ضرورمة للعقل؛ أعني لاشتغاله ونمو ملكة التأمل لدى الإنسان. بيد 
أن العقل. هو الآخر. ضرورى أكثر للدلالةه. 

(E. vahi) بتفتيست‎ © 

Gin - 4‏ العلاقة بين الدال وا مدلول ليست اعتباطية بل هي على العكس من 
ذلك علاقة ضرورية. فالفهوم (ا مدلول) ثوو. Piles‏ في وعدي بالضرررة 
للمجموع الصوتي (الدال) ثو / ر. وكيك يكون الأمر على خلاف ذلك؟ 
فكلاهما نُقشا في ذهني. JR‏ منهما بستحضر الآخر قي كل الظروف. Lt‏ 
بينهما اماد وثيق إلى درجة Gi‏ ا مههرم ثور هر بمثاية روح الصورة 
الصوتية ثو / ر. إن اللهن لا يحتوي على أشكال خاوية. أي لا يحتوي على 
مقاهيم غير مسماة. (...) فالدال هو الترجمة الصوتية للمفهوم. را مدلرل هو 
ا مقابل الذهني للدال. إن وحدة الجوهر هذه للذال وا مدلول هي التي تضمن 


الوحدة البنيوية الملامة اللسانية». 
82 الدولمَ L'Etat‏ .82 


الدولة هي جمع من الناس يخضعون لتفس التشريع ونفس السلطة 
السياسية؛ وتعني أيضا كلمة الدولة تلك السلطة السياسية نفسها. 
فالدولة إذن هي السلطة السياسية ومجموع الهياكل والمؤسسات 
(وزارات - ولایات ۔ بلديات ‏ هراكز شرطة ‏ سجون ‏ محاكم. إلخ) التي 
تمارس من خلالها هذه السلطة. 

والفرق بين الدولة والامة (Netion)‏ أن الدولة هي الامة ll‏ على 
حين Gi‏ الأمة جماعة من الناس تجمعهم صفات مشتركة ومصالح 
رامال وأهداف واحدة. فالدولة هي الجهاز الموحد للامّة والمنظّم لهاء 
والامة هي الوعي بالوحدة المعيشة من قبل مجموعة لها ماضي مشترك 
رآمال مشتركة؛ والوطن (Patrie)‏ هر الاسم العاطفي للامة. وفي الواقم. 


فان التسيز بين الدولة والامة والرطن LI‏ ما يكون تمييزا منهجيا, 
لان الدولة رالامة مظهران لنفس الواقع الاجتماعيء ولان الدولة هي 
الاثر الموضرعي الذي تتركه الأمّة في الواقم التاريخي 
والاجتماعي. ويعبارة أخرى: إن الدولة والامة والوطن شيء واحد؛ 
س ميه نولة من الناحية العقلية رالموضوعية. وأمة إذا اعتبرناه 
من حيث الشعور والوعي. ووطنا من حيث أنه يستدعي الاحترام 
والخشوع والتقديس. 

وأخيراء قد تتكون دولة من عدة أمم (مثلا الاتحاد السوفياتي 
(Lie‏ أو أمة من عدة دول (عثلا الأمة العربية أو الأمة الإسلامية), 
وقد يوجد وحلن وامة بدون us‏ ولكن يصعب أن توجد دولة بدون 
شعور بالانتهاء إلى آمة واحدة وبدون طموح إلى الإستقرار بوطن 


6 أفلاشيون :(Platon)‏ 
١‏ «هل من شيء اهم بالنسبة إلى الدواة من تكوين افضل نخبة ممكنة. سواء 
هن النساء أو من الرجال؟». 


(Aristote) أسطو‎ © 

2-«شتان بين دولة عظيمة وبولة معمورة». 

١‏ هلا يتجمع الناس من أجل وجورهم ا مادي فخسب, وائما يتجمعرن من 
أجل الحياة السعيدة؛ والا كان تجمم العبيد أو الحيوانات عبارة على Up‏ 
رهذا آمر محال لان هذه الكائنات لا تشارك قط لا في تحقيق السعادة ولا في 
نأسيس حيأة تقوم على الإرادة الحرة». 

© سبيفوزا (همعممامد): 

« - ءإنْ الفاية القصرى من تأسيس الدولة ليست السيادة: أو إرهاب الناس. 
أو جعلهم نقعون تحت نير الآأخرين: بل هي تحرير الإنسان من الخرق بحيث 
يعبش كل فرد في آمان بقدر الإمكان. آي يحتفظ بالقدر الستطاع as‏ 
الطبيهءي في الحياة (..) إن الفاية من تاسيس الدولة ليست تحويل 
ا موجودات العاقلة إلى حيوانات أو آلات صماء (...) فالحرية هي إنن الفاية 
الحقيقية من قيام الدولة.. 
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(Kent) Li LS © 

5 - «يمكن حل مشكلة تلسيس الدولة حنّى لو تعلق الأمر بمعشر 
الشياطين. (...) فعلاء ليست المسالة أن تعرف كبق يمكن أن نحسن 
أخلاق الناس. وإنما كيف نستغدم الآليات الطبيعية كي نوجه استعداداتهم 
العدوانية ا متضاربة بصورة تجمل جميع أقراد الشمب بلزمون بمضهم 
البعض على الخضوع لقوانين علزمة وبالتالي على إقامة حالة من السلم 
تسودها القوانين». 

‘{AouSseau) روسى‎ © 

6 «الحاجة هي التي نصصيت المروش, والعلوم والفنون هي التي دعمتها». 

‘Hegel Lis ns © 

7 - «الدولة هي الشكل التاريخي الميز الذي تكتسب فيه الحرية وجودا 
موضوعيا وتنعم بموضوعيتها ». 

8-«الدولة هي حلول الله في الأرض». 

9 الست الدولة بصورة عامة تماقداء ولا يفترض جرهرها bal‏ تأمين 
حياة الأفراد ا منعزلين وحماية ممتلكاتهم, بل الدولة هي الواقم الاعلى الذي 
قد يقتضي التضحية بهذه الحياة وهذه ا ممتلكات». 

10 - «قيل إنْ قليلا من التفلسف ببعدنا عن اللّه. بيندا التفلسف الحق يقربنا 
منه؛ فكذا الشان بالنسبة الى الدرلة». 

:)8. de (اووعدول‎ Li i à, à دي‎ © 

-١‏ «يشير لفظ الدولة إلى معنيين متباينين تماما. إنه يشير أولا إلى مجتمع 
منظّم يحكم نفسه بنفسه بكاعل الخّرية. وبهذا العنى فذحن جميعا أعضاء 
للدولة؛ ولكئه يشير من جهة أخرى إلى الجهاز الذي يحكم ا مجتمع. وبهذا 
ا معنى فإن أعنساء الدولة هم الأشخاص الذين يمارسون السلطة: بل هم 
pull‏ نفسها». 

‘{Schopanhauer) 151 pp © 

12 2 «ليست الدولة الا لجاما لكبح ذلك الحيوان اللاحم الذي هو الإنسان وجعله 
يظهر بمنلهر حيوان مسالم عاشب». 

:(Basilat) بستيا‎ © 

13 - «يريد كلّ واحد أن بعبش على نفقة الدولة؛ لكن ينسى الجميع أنْ الدولة 
تعيش على نفقة كل أحد»ه. 


:fNietzsche) نيتش-ه‎ © 

١‏ هالدولة هي آبرد الوحوش EU‏ إنها تكذب ببرودة قائكة: أنا الدولة! آنا 
الشهب!5. 

15 -«الدولة هي اللا أخلاق ا bit‏ 

في الداخل: الشرطة. وا محاكم. والفئات, والتجارة. والاسرة؛ 

-وفي الخارج: إرادة القوة. والحربء والفزو, والانتقا م». 

@ لينينئ (هودادة): 

١4‏ «الدولة تنظيم خاص للسلطة: إنها تنظيم للعنف من أجل قهر طبقة 
ما». 

7 «لقد استنتج ماركس من تاريخ الإشتراكية والصراع السياسي أن 
مال الدولة هر الانقراض رأن الشكل الانتقالي لانقراضها (انتقال 
من الدولة إلى اللادولة) سيكون البروليتاريا بوصفها الطبقة 
السيطرة:. 

‘{(Bakounine) باكورنئين‎ © 

9 - «الدولة مقبرة شاسعة تدفن فيها جميم تحليات الحياة الفردية». 

© ترتنسكي ((اتاه:7): 

Sr -19‏ دولة Lil‏ تقوم على القؤة». 

© ماكس لير Weber)‏ سسهاة): 

20 - «يجب أن نتصور الدولة ا معاصرة على gif‏ مجموعة بشرية تطالب 
بنجاح. في حدود ai,‏ أرضية معينة. ولحسأبها الخاص. بالاستئثار بالعنف 
الجسدى الشررع». 

:)5. Renan) رينان‎ © 

11 يكون الجتمع أكثر كمالا بقدر ما بكون انشغال الدوأة بأمور أقل». 

:(P. Valéry) فالير ي‎ © 

3 «تقاس قو الدولة بقدرتها على الحافظة فى ذاتها على ما يكون وحوده 
وتصرفه مناقضا لذاتها». ١‏ 

life _ 23‏ كانت الدولة قوية فهي تقبرنا. وإذا كانت ضعيفة فمالنا الهلاك». 

:(Alein) آلان‎ © 

4 - دلو كانت القاطرة تسير مثل الدولة. لكان JS‏ سائق حاملا في حضنه 
أعرًة». 
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83 _ La démocratie الديمقراطبة‎ 83 


الديمقراطية كلمة مؤلفة من لفظين يونانيين هما «ديموس», أي 
الشعب؛ ودكراتوس» أي السلطة والسيادة. فالديمقراطية تهني إذن 
سلطة الشعب وسيادته. وهي نظام سياسي يكون الشعب فيه هو 
صاحب السلطةء من غير تمييز بين أفراده من حيث الأصل أو المولد أو 
أي انتماء آخر. ويرجع أصل الحكم الديمقراطي إلى تنازل جميع 
الأفراد عن حقوقهم وحرياتهم الطبيعية لفائدة سلطة ينتخبونها بكامل 
الحرية وتعبر عن الإرادة العامة بسهرها على أمن الجميع وعلى 
حقوقهم وواجباتهم المدنية. 

ويمكن التمييز بين أنوا ع من الديمقراطية وهي: 

أ الديمقراطية السياسية التي تقوم على حكم الشعب 
لنفسه بنفسه مباشرة أو بواسطة عمين منتخبين بحرية تامة. 

ب - الديمقراطية الاجتماعية وهي تدعو قبل كل شيء إلى 
المساواة وإلى حرية الرأي والمعتقد. 

ج - الديمقراطية الاقتصصادية التي تنظم الانتاج وتصون 
حقوق العمال وتقضي على الاستغلال وعلى التفاوت الشائن بين الناس. 

د - الديمقراطية الدولية التي توجب قيام العلاقات الدولية 
على أساس السيادة والحرية والمساواة. 

رفي الواقع فإِنْ تحقق كل هذه الأنواع من الديمقراطية معا هو 
الديمقراطية الحق؛ إلا أن ذلك يبقى هثلا أعلى تطمح إليه الأنظمة 
الديمقراطية يمختلف انواعها. 


:(Rousseau) jp), © 

| «لم يسيق أن وجدت ديمةراطية حفيقية. ولن تو<د أبدا ه. 

«- «لو وجد شعب من الآلهة لكان قد حكم نفسه بصورة ديمقراطية. إن حكما 
بهذا الكمال لا بناسي الآدميين». 

:(6G. Le Bon) مهستاف لي بون‎ © 

3 «ليس الاقدم الديمقراطى الحق فى نزول النخية إلى مستوى الجمهور. 


وإنما فى سعز الجمهور إلى مستوى النخبة». 

‘(Bergson) برهسون‎ € 

د - «تلن الديمقراطية عن الحريةء وتنادي با مساراة؛ وتصالح بين هاتين 
الاختن المتعادتين مذكرة إياهما Lit‏ أختان». 

© إرئنست ريتان Renan)‏ ع): 

5 هيدلا من أن تسعى الديعقراطية إلى السمو بالنّوع البشري؛ فهي تعمل 
على الصاً منه؛ إنها لا تريد رجالا عظاما». 

ه ‏ «غاية الإتسانية أن تنتج رجالا عظاماء والاثر العظيم هو الاثر الذى 
سيتحقق بالعلم. لا بالديمقراطية (...) فالشيء الهام حقًا ليس إنتاج هئات 
مستنيرة بقار ما هو إنتاج عباقرة عظام وجمهور قادر على قهمهم. وإذا كان 
ذلك لا يتحقق الا بشرط أن تبقى الجماهير في الجهل: فلا LUS‏ 
7-«أخشى ها نخشاء من الديمقراطية... هو أن تحفّق حالة اجتماعية لا بسر 
الشفل الشاغل للجمهور Juill‏ فيها حدود SIL pit‏ الدنيئة التي 
Loi‏ السرقنون». 

© جاك ماريتان Marian)‏ .ل): 

# - «مأساة الانظمة الديمقراطية ال معاصرة il‏ لم تنجعح في تحقيق 
١ا.يعةراطية».‏ 

:)4. Lamouche) للاموثى‎ © 

١‏ «نغلر! إلى ا مزايدات الفوغائية التي شهدها عا منا اللتحضر منذ قرفين. ام 
يعد الشعب يقيل أن يكون محكرما إلا إذا ترم أنه هو الذي يحكم أو ان 
الحاكم لا يتصرف إلا باسم الشعب. هذا الوهم الذي غدا أمرا ضروريا هو 
La‏ بطلق عليه اسم الديمقراطية». 

© حجان رستان Rostand)‏ .ل): 

0 «يتمل ضعف النظىة الديمقراطية في كونها غاليا ما تضطر إلى التنگر 
لبادئها كي تبقى موجودةه. 

© لورد يرق غام :(Lord Brougham)‏ 

-/١‏ «في النظام الديمقراطي ا محضء يتسبب طفيان الشعب في خلق أضرار 
متبادلة وحالات من المنف والإرهاب لا تنسبب فيها أكثر الانظمة السياسية 
استيدادا؛ هذا فضلا عن كون الإفلات من أعوان الطاغية أسهل من الإفلات 
هن إهانات الرعا ع الذين يحيطون بنا من كل جانب». 
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:)G. Bernsnos) حورج برنانۈس‎ © 

2 «الديمقراطية صورة سياسية للرأسمالية. مما النفس صورة للجسم في 
6 برتارل شو ١ :)2. -8. Shaw)‏ 

3 - «بدلا من تعيون أقلية مستهترة. تفضل الديمقراطية الانتخاب من قبل 
جمهور قامىر وغي ركفم». 

:(G. Clémenceau) كليستسقى‎ Cuy— © 

14 2 «أتعلمون ما هي الديمقراطية؟ إنها قدرة البعوض علس أكل 


PAT | 
84 _ La durée _الديمومة‎ 84 


الزمان المعيش والحاضر وغير المنقسم وغير القابل للقيس» على خلاف 
الزمان الرياضى الذي يتقسيم ويمكن قديسيه . ولقد جرت المادةء منذ 
برغسون (Bergson)‏ أن Ji‏ بين الديمومة والزمان: باعتبار أن 
الديمومة هي الخبرة المعيشة للزمان. بينما الزمان الخارجي هو زمان 
مجرد وقابل للقيس والتحديد. فالديمومة هى حقيقة نفسية وذاتية 
الزعن الر ون شر ان ن انها وو لجسن لين لطر 
جدا إذا كان مثلا يمر بلحظات سهيدة. 


(Spinoza) [pins © 

1 -«الديمومة هي التواصل اللامحدود للوجرد ». 

© برغيسون (مهوو»8): 

2 - «الديعومة شي أساسا استمرار ما لع يعد موجودا Las‏ هو موجو ه. 

3۔ «ليست ديمومتنا آنا من الزمان das‏ محل آ نٍآخر. ولو que‏ ذلك نا كان 
هناك الآ زمان حاضرء لا امتداد من ا ماضي إلى الحاضر. رلا تطور, رلا 


ديمومة مشخصة . إن الديمومة تقدّم مستمر لاض بقرض ا مستقيل ويتضدحُم 
بتقدّمه إلى الأمام». 

life -4‏ أردت أن أعد لنفسي كأسا من ا ماء ا حلّى بالسكّر وجب علي شئت 
أم أبيت. أن انتظر حتى يذوب السكر فيه. إِنْ في هذا الحدث الصدفير copie‏ 
عميقاء لأنْ زمان انتظاري ليس ذلك الزمان الرياضي الذي يمكن أن ينطبق 
تماما على مجرى تاريخ العالم ا مادي كله وإن كان هذا التاريغ مبسوطا 
في ا مكان دفعة واحدةء إِنْه زمان مطابق ذا أشعر به من فراغ الصبر أي 
لقسم من ديمومتيء وليس يمكتني أن أطيل هذا الشعور أو أقصره 
بإرادتي. اله شيء أعيش فيه. لا فكرة اتصورها. إِنه شيء مطلق, لا 


شيء إضافي». 
85 الدبن La religion‏ _ 85 


يطلق لفظ الدين عموما على آربة عقائدية يمكن تحديد أهم 
عناصرها كما يلي: 

ا) وجود طقوس عقائدية, أي مجمرعة مقننة من الأعمال 
والممارسات المختلفة والمحملة رموزاء Gil‏ منها عبادة كائن متعال 
إجلالا وتعظيما له وطمعا فى حظرته؛ 

2( رجوب الانخراط والاندماج ضمن مجموعة ما والتسليم والإيمان 
بما plu‏ به وتؤمن به من معتقد. وقد يكون هذ الايمان مجرد موقف 
يجعل الفرد يتجاوز حدود ما يمكنه تفسيره بالعقل؛ أو قد يكون منينيا 
على أسس وركائز مذهبية. تستمد وضوحها واتّساقها من مبادئ' 
المعقولية؛ 

3) الوظيفة الاجتماعية المتمئلة في التوحيد بين الأفراد روحانياء بما 
يسمم بوجود ضمير جمعي كفيل بتحقيق الانسجام ضمن المجموعة. 

وصفوة القول إن الدين. كما قال دركايم (5810:ن0): مؤسسة 
اجتماعية قوامها التفريق بين المقدس والدنيوي. لها جانبان أحدهما 
روحي مؤلف من العقائد والمشاعر الوجدانية, والآحر مادي مؤلف من 
الف sb‏ 
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وقد وجدت, قبل الأديان السماوية الكبرى؛ أديان بدائية تمثلت في 
عبادة الظواهر الطبيعية (الشمس, القمرء النارء (quil‏ وعبادة الأصنام 
وغيرها من الآلهة الاسطورية (انظر مثلا الأساطير اليونانية). 

Luis‏ يتعلق بالدين الإسلامي. فرق المسلمون بين الدين والملّة 
والمذهب. فالشريعة من حيث أنها مطاعة تسمى ديناء ومن حيث أنها 
جامعة تسمى ملّة. ومن حيث أنها يرجع إليها تسمى مذهيا. وحسب 
تعريفات الجرجاني. إن الفرق بين الدين والملة والمذهب هو أيضا أن 
الدين منسوب إلى الله. والملّة منسوية إلى الرسولء والمذهب منسوب 
إلى المجتهد (...) ويطلق لفظ الدين أيضا على الشريعة. وهى السنة, 
أي ما شرعه الله لعباده من السنن والاحكام. | 


aies إخوان‎ © 

١‏ - وإن الأنبياء عليهم السلام لا يختلفون Lui‏ بعتقدون من الدين سرا 
وعلانية. ولا في شيء منه Cl )...( EM‏ الششرائع التي هي أوامر ونواهي 
وأحكام وحدرد وسنن. فهم فيها مختلفون. (...) قد بعرض للنفرس من Jai‏ 
كل زمان أمراض وأعلال مختلفة من الأخلاق الرديئة والعادات الجائرة والآراء 
الفاسدة من الجهالات المتراكمة؛ كما يعرض للأحساد من الأمراض رالاعلال 
من تفييرات الزمان والأهرية والاغذية فبحسب ذلك يجب أن يكون اختلاف 
علاجات الأطباء ومدارتاهم. فهكذا شرائع الانبباء واخثلاف سننهم بحسب 
أهل JS‏ زمان: وها يليق بهمء أمة أهة. وقرنا قرنا. مثل شريعة نوح... وشريعة 
ابرافيم... وشريهة موسى... وشريعة ال مسيح... وشريعة سيد الانبياء 
© ابن لحلودون: 

2 «والحق الذي ينبغي أن يتقرر لديك أنه لا تتم دعوة من الذين وا ملك الا 
بوجود شوكة عصبية تظهره وتدافم عنه... 

و ماكيافيل :(Machlaval)‏ 

- «ينبغي أن نرحب بكل ما يساعد على تطور الدين حتى لو كان ياطلا؛ 
وإذا فدرك طبيعة هذا الوجوب بقدر ها نكون حكماء وعارفين للطنيعة 
البشريةه. | 


:(Marsile Ficin) مارسيل فسن‎ € 

4 «الدين طبيعي لدى الإنسان» كالمتهيل لدى الخيل». 

:(Lecordaie) لكردير‎ © 

Es - 5‏ إذا كان الدّين باطلاء SU‏ عنصر ضروري من المناصير ا مكونة 
احياةالشهعوب». 

:(Kent) كائتئط‎ © 

4 «الدين هو معرفة جميم واجباتنا بوصفها أوامر الهدةه. 

(Rousseau) روسو‎ © 

7« أفضل الديانات جميها أكثرها ua pay‏ 

‘(Montesquieu) سمنتسكيور‎ © 

للا بد للقرانين الإنسانية التي جعلت لخاطبة العقل أن تعطي الأوامر. لا 
أن تسدى التصسائس. ولا بد للدي الذي جهل لخاطبة القلب أن ينصح كثيرا 
ويأمر قايلاء. 

‘(D'Holbach) دلبيباخ‎ © 

9 «يسكر الدين الناس بالحماس؛ فيُلهيهم عن الم التي يتسبب لهم فيها 
أصحاب السلطة: فهؤلاء يهددونهم بالقوى الفيببة ويجبرونهم على تحمل 
ا مصائب والبلاوي التي تبلوهم بها القوى ا مرئية». 

10 .كل ديانة Lil‏ هي نظام تم تصوره لاجل الترفيق بين التناقضات 
بواسطة الأسرار ail‏ 

١١‏ - «الدين في جوهره عدو لفرح الناس وراحتهم. فالسعداء هم الققراء. 
والسعداء هم الأشقياء. والسهعداء هم الثين يتعدّبون؛ فالويل للذين يعيشرن 
في الرخا- والتّعمة؛ تلك هي الاكتشافات النادرة التي تبشر بها ا مسيحيةه. 

‘Hogel) فيفل‎ © 

2 - هلا يعدو الاختلاف بين الفن والدين والفلسفة أن يكون اختلافا في 
السورة. أعا ا موضوء فواحد ه. 

AA. Comte) أوغخست كرتت‎ © 

ذ١-‏ «يتلخّص تاريخ الإنسانية بالضرورة في تاريخ الاين؛ وينحصر القانون 
العام للنشاط البشري: بوجه من الوجوهء في كون الإنسان يصبح أكثر فاكثر 
“LS‏ 


lon 14‏ افتراض ديانات متعددة لا بقل عبئا عن افترأض صحة متعددة». 
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 !5‏ «بعد أن كان الدين عفوياء فموحى» فمنزلا. أصبح في آخر الأمر مبرهذا 
عليه». 

© لشتنت يرغ ‘(Lichtenberg)‏ 

16 «كي يحافظ الدين على قيمة ما لدى اإجمهور, لا بد له أن يحافظ على 
ad‏ من الفكر الخرافي». 

@ شلاير ماخر ‘(Schleiermacher)‏ 

7 «يتمئل الدين في الشعور ا مطلق بتبعيتنا ه. 

:)VolItsire) فلتير‎ © 

8 «من اخترع الدين؟ اخترعه أول مهتال تقابل مع أول مغفل». 

{Nletzsche) نبت‎ © 

9 - دلا قرابة ولا صداقة رلا عدارة بين الدّين والعلمء Lil‏ من عا مين 
0 «لولم يكن الإيمان مصسرا للسهادة لا وجد؛ فما أفل قبمته الذاتية!». 

:(Schepenhauer) شويتهاور‎ © 

١‏ «تفرض الحاجة إلى ا ميتافيزيقا نفسها على كل إنسان دون هوادة؛ أما 
فيما بتعلّق بالأمور الأساسية, Gb‏ الاديان تحلّ محل ا لبتافيزيقا لدى الرعا ع 
غير القادرين على التأمل». 

AK Marx) كارل ماركمس‎ © 

«الابن تنوه كائن أضناه البؤسء وهو فؤاد عالم لا فؤاد له. وروح عصر 
لاروح له: انه أفيون الشعوب». 

‘(Feverbach) قويرباخ‎ © 

ذ: ‏ «يقوم الدين على هذا القارق الاساسي الذي يتسز به الإنسان عن 
الحيوان: فالحيوان لا دين له». 

4 «إنّ salt‏ التي شيدت إجلالا للذين قد شيدت في الواقع إجلالا للف 
العماري». 

23 إن ما ينسيه الإنسان إلى الله فو عب ما ينقيه عن نفسهء. 

:(Freud) فرويد‎ © 

26 - هالدين هو العصاب الاستحواذي الكلّي للإنسانية: Liu,‏ هذا المصاب. 
مئل عصاب الطفل: عن عقدة أوديب»: آي عن علاقات الإبن بأبيه». 

7 «الدين شبيه بالعصاب الطفولي. ( ..) وسوف تتجاوز الإنسانية هذه 


ا مرحلة العصابية. LL‏ مما يتجاوزها معظم JULY I‏ في كبرهم ويشفون 
من عصاب ممائل». 

8 - «يجد ال مؤمن العق نفسه Dates‏ بعيد عن خطر الوقوع في حالات 
عصابية. لان قبوله للعصصاب EN‏ يعفبه من تكوين عصاب شخصي». 

29 - «في كل العصور استمدت اللا اخلاق من الدين نفس الدعامة التي 
استمدتها من الأخلاق». 

‘(Bergson) برغسون‎ © 

Gifs - 0‏ نجد في ا ماضيء بل قد نجد اليوم ايضا مجتمعات إنسانية تفتقر 
إلى العلم والفن والفلسفة. لكن pl‏ يوجد أبدا مجتمع دون دين». 

1 - «الدين هو رد لعل دفاعي للطبيعة ضدٌ تصور العقل لحتمية ا موت». 

(Alain) آلان‎ © 

32 «ليس CA‏ والدين ششيئين اثنين. بل هما وجه نسيج واحد وقفاه». 

:)E Bersoi) برسو‎ © 

3د «السلطة والحرية هما ما يميز الدين عن الفلسفة (...). ونا كانت السلطة 
قابلة الزيادة والنقصان, OU‏ بعض الفلسفات قد تتحول إلى أديان, ويعض 
الاديان إلى فلسفات». 

:(L.lavell) Li © 

Jr - 4‏ ديانة تنطوي على مبتافيزيقا. وكل مبتافيزيقا. بتاثيرها في 
الإحساس والإرادة. تتخذ طابعا دينيا. لكن يمكن القول إِنَ ا مبتافيزيقا ضرب 
من dl‏ والديانة نمط من العيش». 
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86 _ Le subjectivisme (التزعة) الذائية‎ 6 


- Le subjectif -الداتى‎ 
- Le sujet lat. 


هي عموما النزعة التي ترمي إلى رد كل شيء إلى الذات وتقديم 
الذاتي على الموضوعي. وبوجه خاص يطلق هذا اللفظ؛ في الميتافيزيقا. 
على رد كل وجود إلى الذات والاعتداد بالفكر وحده؛ Dig‏ فى المنطق. 
فيطلق على نظرية تقرر أن التمبيز بين الحق والباطل لا pois‏ على 
أساى موضوعي وإنما هو مجرد اعتبارات ذاتية؛ فليس ثمة حقيقة 
مطلقة؛ والذاتية في GANT‏ نزعة تذهب إلى أن مقياس الخير والشر 
إنما يقوم على اعتيارات شخصية لا غير؛ وهي في علم الجمال؛ النظرية 
التي ترى أن الأحكام الجمالية لا تعدو أن تكون مجرد أنواق فردية. 

والذاتي (Subjectit)‏ هو ما يخص الشخص دون غيره وينتسب إلى 
الذات مما he‏ بها أو يخضم لهاء وهو مقابل لله وضوعي. ويطلق 
هذا اللفظ على معان منها: 

الفردي»ء وهو ما يخص شخصا واحدا دون غيره. 

Al -‏ كالإحساسات الذاتية التى يتوهمها الشخص هن غير 

أن يكون لها في العالم الخارجي ما يقايلها. 


- ما يخص العقل البشري. في مقابل الاشياء في ذاتها (مثلا في 
فلسفة كانط). 

- ما بخص الذات المدركة والعارفة دون سوافاء كالامور النفسية 
والمعنوية التي تشكل ما يسمى بالفلسفة الذاتية في مقابل الفلسفة 
ا أوضرعية التي تبني نظرياتها على حقائق العلم. 

والذات (Le suit)‏ هي» في معناها الأول sie)‏ أرسطو مثلا) 
مجموع الصفات والحالات والأفعال المحددة لطبيعة الشيء وماهيته, 
ويهذا المعنى كان يوحد بينها ويين مفهوم الجوهر. وابتداء من القرن 
انسابع عشر أصبحت الذات تؤخذ بععنى معرفي. LS‏ أصيحت تشير 
الان إلى الشخص الإنساني باعتباره ذات عارفة LS‏ بالإرادة 
والوعي. في مقابل الموضوع (L'objet)‏ الذي يرجه إليه النشاط ال معرفي. 
وتعتبر العلاقة بين الذات والموضوع هن المشاكل الأساسية في 
الفلسفة؛ فالماديون Mu‏ قد اعتيروا أن الموضوع موجود وجودا مستفلا 
عن الذات. واعتيروا الذات شيئا سلبيا ومستقبلا للتاثيرات الخارجية. 
بينما كان المثاليون يستنبطون ااملاقة بين الذات وا اوضوع من نشاط 
الذات. محاولين تفسير الذرر الإيجابي للذات في المعرفة. باعتيار أن 
الذات هي وحدة التشاط النفسي للةرد وياعتبار الموضوع مجموع 
حالات الذات لا غير ونتاج نشاطها لا أكثر. 


@ كاتط Kant)‏ 
١-«تكون‏ امبادئ العملية مبادئ ذاتية... عندما بكرن ما تشترطه صالحا» قي 
نظر الذات. بالنسبة إلى إرادتها فحسب؛ وتكون موضوعية عندما يمترف 

بصلوحبة ما تحض عليه بالنسبة إلى إرادة أي كانن عاقله. 


© أوغفست كونت Comte)‏ .4): 
 «‏ «إنّ ها يميز الجنون فو الإفراط فى الذاتية. كما ET‏ ما يميز البلاهة هى 
il‏ فى الذاتية». 


:(A. Hesnard) Lis ©‏ 
ذ ‏ إن الذاتية التي نقصدهاء عندما نتحدث عن اتحاد ذاتية فرد ما بؤاتية 
أفراد أخرين, هي قرارة النفس التي يدركها كل شخص في وجوده الخاهس 

ويتحسورها بالطبع في وجود غبره». 
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© جاك ماريتان Marlin)‏ ل): 

4 - «يدرك كل واحد Le‏ ليس بطريقة علمبة. وإنما بطريقة خبرية وغير قابلة 
للترصيل: الوجود الميز لنفسه. وجود تلك الذاتية ا مادركة والتالّمة ali,‏ 
وا مفكّرة. (...) لكن حدس الذاتية إنما هو حبس وجودي لا يسمم لنا بإدراك 
أئ جوهر. إننا ندرك ذاتنا من خلال ظواهرنا وأعمالنا ومن خلال تدفّق 
شعورناء. 

:(E. Dardel) درديل‎ © 

5 «يربط التاريخ ‏ وهنا تكمن طرافته ‏ بين ذاتية ua‏ بن شخص بقع 
في أفق البحث الناريخي بوصفه يعيش تاريخا معيناء وشخص die‏ 
تاريخنته الذاتئة بوصفه مۇرخا». 

‘(Bachelard) باشلار‎ © 

6 «إِنْ أفضل ظرف تعمق فيه الذات ذاتها هو الظرف الذي تتامل فيه 
الوضوخ»6. 

:(Merleau-Ponty) بونتي‎ sys © 

7- «يبدو من الضروري للذات أن تدرك ا موضوع على أنه أقدم منها (...). 
ينبفي على الذات» كي تصبح ذاتاء ان تنفصل عن نظام الأشداء». 


7 الذرائعية (البرغماتية) 


87 _ Le pragmatisme 


الذرائعية مذهب تسسق من خاذل أعفال وليام جيمس (W. James)‏ 
وجون ديوي (J. Dewey)‏ وبيرس ‘(Pierce)‏ وهو يقرر أن الدليل على 
al‏ مز فالعا راح الفعل ف Je‏ عر ية فة 
والذرائعية في المعرفة هي القول يان حقيقة القانون العلمي أو القاعدة 
العلمية لا تكون إلا عند تطبيق هذه القاعدة أو هذا القانون في ظروف 
غيلية. فالميار الوحيد Gal‏ من 55 قتاليتها :وتجاحهاء والفكرة 
الصحيحة هي الفكرة التي يكون لها أكثر فحالية ونجاحا وفائدة. إن 
القانون الفيزيائي أو الكيميائي يكون صحيحا وصادقا إذا أمكن 
تلبق بصورة ناححة Rails‏ ران اانا كو حك Lt‏ 


وجدت ما يبرره' عمليا؛ وتكون النظرية الفلسفية صحيحة إذا خلصتنا 
من الشك والاضطراب وحققت لنا «الرفاهة الفكرية» والانسجام 
من أخلاقنا . 


© رليام جيمس James)‏ .W)؛‏ 

1 - «بعيدا عن الوقائع. لا تشعر البرغماتية بالراحة: Lis‏ جد العقلانية 
راحتها في ا مجردات. وكلّما تحدّث الفيلسوف البرغماتي عن الحقيقة في 
صيفة الجمع» ورصفها بها مغيدة رمرضية, وعدّد نجاح وظاتفهاء إلخ؛ كان 
حديثه هذاء في نظر الفيلسوف العقلاني الحق. غير قادر على الإحاطة إل 
بحقيقة مبتذلة وفظة». 

‘(Chesterton) شسترتون‎ © 

2 - دتعرف البرغماتية الحقيقة بأنها ما يكون ملائما للحاحة؛ بيد أن أول ما 
نكون بحاجة إليه عندما نبحث عن الحقيقة هو أ نكون نوي نزعة برغماتية». 

© حجيلسون Gilson)‏ ,ع): 

( - إن البرغماتية على خطإ À‏ جعلت صدق القضايا متوقّفا على نجاحهاء 
اي على تحقيقها. لكن إذا كان صدق الافكار ۷ بتوقّف على نجاحهاء Gb‏ 
نجاحها يتوقف على صدقها؛ وبعد أن بقع اختبارها طويلاء بىا يجعل 
البعض منها يصطدم بصعربات يتعذّر تجارزهاء يكن أن نفترض آنذاك أنها 

تتضمن على الأقل جزما من الخطا». 


8 الذرية (المذهشب الذري) L'atomisme‏ _ 88 


الذرية مذهب من يرى أن المادة مكونة من ذراتء أي من جسيمات 
صغيرة للفاية وهي جسيمات صلبة ولا تتجراً. ولقد ظهرت التزعة 
الذرية Yi‏ في النظريات الفلسفية الهندية القديمة: النيايا 
والفايسيشيكا؛ الآ انه قد تمت rats‏ تشكل أكمل ,باكر 
تماسك مم فلاسفة من اليونان؛ هم على التوالي لوسيب وديمقريطس 
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ثم تطور المذهب الذري واتخذ صبغة علمية بين القرتين السابع 
عشر والتاسع عشرء وأصبحت نظرية الذرة فى عصرنا هذا أساس 
كل pale pit‏ فاي الاه الحادة: مم أن Soit‏ لع تك الخزء 
الأصغر الذي ۷ Leu‏ 

ويطلق لفظ «الذرية» على مذهب الذرات الرياضية أو الذرية 
الفيثاغورية التي تجعل الموجودات مؤلفة من نقاط رياضية ليبس لها 
امتداد؛ كما يطلق على الذرية الميتافيزيقية أو مذهب الذرات الروحية 
(أو المونادية) عند الفيلسرف الالمانى لايبتتز 'Loibniz)‏ ويطلق أيضا 
عاى الذرية البسيكولوجية التي تقول بان جميع الظواهر النفسية Ja‏ 
إلى عناصر بسيطة أو إلى عنصر بسيط واحد؛ Lei‏ الذرية المنطقية 
قهى مذهب راسل (Russel)‏ وفتقنشطاين (Witigenslein)‏ وغيرهما. 
ومفادها أنّ المعرفة هي كل متكون من قضايا ذرية ترتبط بعضها 
ببعض بعمليات متطقية؛ كما يستدل أصحاب هذه النزعة على بناء 
العالم يواسطة الممائلة مع النمط المنطقي للمعرفة, باهتبار أن العالم 
بأسره هو كل من الوقائم الذرية. 


AEplcure) أبيقور‎ © 

| - «تنقسم الأجسام إلى أجسام مركبة وأخرى تتكون منها الأجسام ا مركّبة؛ 
والاجسام الثانية لا تتجزا ولا تتغير. هذا ها بنيغي الإقرار به إذا ها أردنا 
الا نستحيل الاشياء كلها إلى اللأوجود» رأن تبقى. على العكسء بعد انحلال 
ا مركّبات. pole‏ عسلبة ذات طبيعة متماسكة يتعدّر اتحلالها بأي وجه من 
الوجوه. وعليه فان العناص ر اللا منجرئة في جواهر الأجسام». 

© أيو الهذيل العلاف: 

2- إن الجسم يجوز أن بفرقه الله سبحانه ويبطل ما فيه من الاجتما ع حتى 
Lis jun‏ لا abs‏ 

هھ التظام: 

( - هلا جرا إلا وله جزء. ولا بعش الا وله بعضء ولا نصف الا وله نصقف, 
والجزء جائز تجزئته أبدا ٠‏ ولا غابة له من باب التجزؤ». 

:(G. Bachelard) باشضلار‎ © 

« - «لو لم تقدم لنا التجررة الحسية ظواهر الفبار ا متنزعة. ا حصلت النزعة 


الذرية من قبل الفلاسفة على التأييد السريع ولا عرفت مصيرا متجددا بمثل 


هذ «السهولة». 
وو _الذكاء L'intelligence‏ . 89 


الذكاء هو قابلية الفهم للعلاقات التى تربط بين polie‏ مجموعة ماء 
تقال الكت Que‏ من Leg Le isa pol del‏ تقول تعن 
الشخص الإنساني إنه ذكي؛ فنحن نريد أن نجعله di‏ متفوقا على 
الحيوان الذى لا يذرج سلوكه عن أن بكرن جملة من الفرائز ومن 
الأفعال المنعكسة الفطرية؛ بيد أن الأبحاث المعاصرة قد أثيتت أن 
للحيوان سلوكا ذكياء وهذا يحيلنا إلى مراجعة النظر في مفهوم الذكاء 
كي نتبين صعوية تحديده وضرورة توسيع معناه. وفعلا كان ينظر 
دائما إلى النشاط الذهني والنطقي المرتبط لدى الإنسان بالافة على 
di‏ هو وحده النشاط الذكيء إلا أن المنشغلين بدراسة الذكاء قد أيقنوا 
منذ بداية القرن العشرين أنه توجد أشكال أخرى للذكاء. وهذا ممثاه 
أنه لا يجب أن نتحدث عن درجات هتفاوتة لنوع واحد من الذكاء. وإنما 
عن أنواع كثيرة من الذكاء تختلف باختلاف الكائنات واختلاف 
أنواعها. فقيما يتعلق بالنوع الإنساني مثلاء فالفرق قد يكون جليا بين 
ذكاء كل من الفيلسوف والعالم والفنان والقائد الحربي والتّاجر 
والفلاح. لذلك رأى ثرندايك (Thornaike)‏ وجوب التمييز بين ثلاثة أشكال 
للذكاء على الأقل هي: الذكاء المجرد أو النظري» ويَتمثل في القدرة 
على استخدام العلامات والرموزء والذكاء العملىء الذي يجد 
سهولة في مواجهة العالم المادي والتعامل مع الفيني والمحسوس, 
وأخدرا الذكاء الاجتماعي. الذي يفترض الاستعداد لفهم الاخرين 
والتدارش معهم. 

ولا كانت وظيفة علم الفس تنحصر خاصة في تصنيف أشكال 
الذكاء وضبط مقابيسه بطرق bas‏ بقى للفلسفة أن تضطلع بالدور 
النقدي المتمثل أساسا في تقويم هذا التصنيف وهذه القاييس Las‏ 
Le‏ قد تخفيه من خلفيات واعية أر لا واعية. 
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‘(Anaxagore) اتكساعغور‎ © 

١-«الإنسان‏ ذكي لته يملك يدا». 

HABergs0N) برتعحسين‎ © 

2 -«يستاز الذكاء بسوء فهمه الطبيمى للحياةه. 

ذ  Ge‏ الذكاء. من جبة ما يبدو لنا من خطواته الأصلية, هو القدرة على 
pire‏ الاشياء. ولا سيّما الأدوات الصالحة لصئع الأدواتث. وعلى تتويعها 
تنريعا غير {use‏ ». 

4 «هناك إشياء يستطيع العقل وحده أن يبحث عنهاء GT‏ لا يستطيع أن 
يهتدي إليها بنفسه؛ وهذه الاشياء تكشف عنها الفريزة وحدها. إلا انها لن 
تبحث عنها بدا ». 

‘{H. Delscroix) ديلاكروا‎ © 

5 والذكاء هو التمييز والاختيار. وهو ليس تكيفا سير على مقتضس LI‏ 
محددة مسيقاء بقدر ما هو تفكير في وضع ها Jay‏ لعضلة ماء بإدراك 
المضلة أولا وتبين الحل ثانياء أو بإدراك Hal‏ من خلال ا لعضلة زاتها». 

{€ Goblot) غبلو‎ © 

Jai - 6‏ عمل الذكاء في التحسس, وفي الحاولة والطرح. لكن. عرض 
القبام بمحاولات قد تبوء بالفشلء يقوم الذكاء بمحاولات ذهتية ويدرك ذهنيا 
Gif‏ قاشلة. وهكذا فهو يقوم بعملية اختزال للمحارلات الفعليةء قلا يقدم الآ 
على تلك التي تكون نسبة النجاح Qui‏ أوفر (...) كما أنه يكتشف أحيانا أنه 
لا توجد سوى محارلة واحدة قابلة النجاح. إنّ الطرق التي يتوخاها الذكاء هي 
طرق الانتقاء. الا ci‏ انتقاء يقضي على الافكار والفرضيات. لا على 
الأحياء». 

:)8. Leriche) رش‎ © 

7- «الذكاء هو تايل البحث؛ انه ما يجعلنا نشكء وما es‏ فينا الحيرة ا متعلقة 
بالظاهرة. وما يستدلء ويحلل. ويجمع البراهي: ويقارن بين ا ملاحظات. 
ويقابل بين أفكارنا وأفكار الآخرين و]قوالهم». 

AE Rabier) رابيي‎ © 

5- «الذكاء قوة ا معرفة؛ A‏ بشمل: (...) وظيفة الاكتساب [...) التي تخدمها 
الحواس والشعور [...)؛ ووظيفة الحفظ. التي تخدمها الذاكرة. وفي ا مرتبة 
الطيا ناتي الوظائف التي هي a‏ وظائف عقليةه. 


:)6. Viaud) لييو‎ © 

9 «الذكاء فهم واخترا ع (...). وغالبا ما يكون الفهم والاخترا ع لدى الإنسان 
ناتجين عن استدلالات مجردة ومنطقية تساعد اللفة التصرربة على القدام بها . 
Li‏ عند الحيوان. فهما ينتجان عن فكر حدسي؛ عن نوع من العيان ا مباشر 
والاستيصاره. 

(D. Lagache) لاقاش‎ © 

Lib - 10‏ البحث. إزاء الارضاع الجديدة. Di‏ شكل التحسس (سلوك 
ا محاولات والاخطاء)؛ أو شكل الذكاء. أي إعادة بناء الحقل البسيكولوجي 
ا محدد لاكتشاف Ja‏ جديد؛ إن القول بخصوصية السلوك الذكي يقوم 
أساسا على الطابع الفجئي لتفير هذا السلوك عندما بقع إدراك الحلٌ يعد 
محارلات عديدة». 

:(G. Mar) مورف‎ @ 

١‏ «نعني بالذكاء القد رة على التاقام السريع وا محكم مع الظروف ا متغيرة». 
© كلاياريد -(Ed. Claparède)‏ 

2 «الذكاء فو القدرة على حل ا مشاكل الجديدة بالفكر. وفي اعتقادنا ان 
هذا التعريف الوظيفي هر أشمل تعريف يمكن إعطازه للذكاء». 

13 - «يمكن أن نميّز في عملية النكاء بين ثلاث مراحل ۷ تتخلّف ul‏ في 
اعتقادي, LE‏ اعنبرنا فعل الذكاء الحق والتام: السؤال. وهو نقطة انطلاق 
العملية الذهنية: البحث. أو GUESS‏ الفر ضية à‏ التعقيق. أو Ga!‏ من 
الفرضية. وهو ما يسمح بطرحها إذا ما رجد خطأ». 

© الكسيس كاريل Cerrel)‏ .8): 

4 «قد Ÿ‏ يكون الذكاء مفيدا للشخص الذي لا يملك سرا ه.. 


90 _ l'entendement الفهم‎  نهذدلا‎ 0 


الفهم أو الذهن بوجه عام هو ملكة الإدراك والفهم والتفكير. وهذه 
الملكة متميزة عن القوة الحاسة والقوة الحافظة وقوة الخيال. وهى. 
بوجه خاص؛ عند لايبنتز الإدراك العقلي في مقابل الإدراك الحسي, 
ie,‏ لوك الحمل: الذهني الذي يشكل المدركات الحسية فى صور 
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(Descartes) ديكارت‎ © 

١‏ «من طبيعة الذهن ا محدود أن لا يفهم Due‏ لا محدردا من الامورء ومن 
طبيعة الذهن ا مخلوق أن يكون محدوداه. 

@ لوك Locke)‏ ل): 

2 هإن الذهن . شأنه شأن العين, يجعلنا ندرك ونةفهم جميم الاشياء. رلكنه لا 
يدرك ذاته. لذلك فنحن في حاجة إلى مهارة رعناية كي نضعه على مسافة 
معينة Ge Jan‏ موضوعا CHI‏ الشخصية». 

© كاف طُ (Kant)‏ 

3 «يمكننا أن نرجع جميم أفعال الذهن إلى أحكام. بحيث يمكن تمبور 
الذهن عموما بمثابة القدرة على الحكمء. 

4 «يشكل الحدس والتصدورات عنصري كل معرفة لدينا؛ فلا التصورات 
من دون حدس يمكن أن تعطي معرفة., ولا الحدس من دون تصورات. 
(..) فالافكار من دون مضمون جوفاء. والحدرس من دون تصورات 
ee lue‏ 

5 «الحدس هن مهام الحواس, والتفكير من مهام الذهن. لكن التفكير هو 
الربط بين التمثلات في الشعور (...) والربط بين التمثلات في الشعور هو 
الحكم. إذن فالتفكير هو الحكم». 
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91 _ le capitalisme -الرأسمالية‎ 1 


هي النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي حل محل النظام 
الاقطاعي. وتقوم ااراسمالية على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج, 
واستفلال العمل المأجور, واستخلاص فائض القيمة. والملامح المميزة 
للرأسمالية هي» كما أوضحها كارل ماركسء فوضى الانتاج والازمات 
الدورية والمنافسة المتوحشة والبطالة Gest‏ والفقر المتزايد (الافتقار) 
والحروب. إلخ. ويقوم الصراع الطبقي في المجتمع الرأسمالي بين 
البورجوازيين المالكين لوسائل الإنتاج والعمال الذين لا يملكون سوى 
قوة سواعدهم. ولقد وجه كارل ماركس وإنقلس نقدا علميًا للنظام 
الرأسمالي المنخرم وأثبتا أنه سيزول حتما وسيحطم نفسه بنفسه نظرا 
إلى التناقضات التي تنخره من الداخلء إلا ان المجتمعات الرأسمالية 
قد استفادت من هذا النقد ودأبت على استصلاح ذاتها على ضوئه. 


© جون ستيوارت ميل Stuart MU)‏ .ل( 

١-«الادذخار‏ هو أن نستهلك JE)‏ مما ننتج: وهذه العملية هي التي تخلق راس 
«JU!‏ 

© بانفيل Bainville)‏ ,ل): 

2 - «الصناعة والتكديس التواصل للمدّخرات هما الأذان يكونان راس ا مال 


الذي ينبفي أن نسمّيه, لا رأس ا مال ا مقيت. وإِنْما رآس الال الإلاهي. نه 
يسمح للإنسان أحيانا بتجاوز قساوة القانون الذي يجبره على كسب قوبه 
© بيرق :{G. Pirou)‏ 

ذ ‏ «يكون الفحم رأس مال إذا ما استعمل لتشغيل Vi‏ أر قاطرة؛ ريكرن عادة 
للإستهلاك إذا ما استعمل لتدفتة البيت الذي نوجد فيهه. 

@ سيمون فايل Woil)‏ .5): 

د «لقد سمحت الرأسمالية بتحرير pains‏ الإنسان من الطبيعة, إلا أن هذا 
ا مجتمع قد حل بالنسبة إلى الفرد محل القوة الفاشمة التي كانت تعازسها 
اللبيعة من قبل». 

:(M. Rosenthal) ريزنتال‎ © 

5 ۔ وإِنْ التناقض الأساسي للرأسمالية هو التناقض بين الطابم الاجتماعي 
للإنتاج والطابع الفردي الملكيةه. 

‘(Jules Valès) جول فاليس‎ © 

4- «سيكون مال رأس ا مال الفناء إن لم بقع تشحيم دواليب آلاته كل صباح 
بزيت أسصي». 

© جان جوراس Jourés)‏ .ل): 

7- «ينبئ راس ا مال بالحرب مما تنبئ الغيوم با مطر». 


32 الرأي الظن L'opinion‏ _ 92 


الرأي أو الظن هو الاعتقاد بمندق قضية ما عع الشهور بأن 
الأسباب الموضوعية والذاتية لهذا الاعتقاد غير كافية وليست مقتعة. 
والرأي العام هو الاعتقاد الجماعي الذي تشترك فيه العامةء وهو لا 
يوجب أن يكون أصحابه شاعرين بما فيه من خطإ وضعف. 


© أفازطون :{Platon)‏ 
١‏ «إه [الرأي] أكثر Capri‏ من العلم, وأكثر رضوها عن الجهل». 
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(Pascal) باسكال‎ @ 

2 2 «القوة هي سيدة العالم. وليس الرآي. بيد أن الرأي هو الذي يستخدم 
القوة والقوة هي ا مؤسسة للرأي». 

:{Kan) hil © 

ذ ‏ «تؤجد ثلاث درجات من الاعتقاد: الظن والإيعان والعلم. الخ اعتقاد بيعي 
عدم كفايته ذاتيا ومرضوعيا؛ أما إذا كان الاعتقاد كافيا من الناحية الذاتية 
فحسب على حين أنه غير كاف من الناحية ا لوضوعية فهو يسمى إيماناء 
وآخيرا فان الاعتقاد الكافي من الناحيتين الذاتية وا لوضوعية معا بطلق 
عليه اسم العلم». 

:(Bergson) برغسون‎ © 

+ - «إن الآراء التي نتشيث بها أكثر من غيرها هي التي نجد صصعوبة أكبر قي 
تعليلهاء ويندر أن تكون الحجج التي نستخدمها لتعليلها هي عينها التي 
دفمتنا إلى تبثرها». 

:)G. Berger) برجي‎ © 

5 «الاعمال الإنسانية لا تحددها الأشياء بقدر ما تحددها الأراء حول هذه 
الاشياء. gai‏ مثلا لا نهرب من شيء ما لاله خطير. Li,‏ لكوننا di‏ 
خطيرا ». 


93_Lathéodicée لأهىات)‎ ff) _الوبوسية‎ 93 


الربوبية هي العلم الإلهي والبحث في أفعال الله وحكمته 
وعدالته. وقد ورد هذا الأَفظ عند الكندي في رسالته إلى 
المعتصمم بالله. ses‏ الفارابي في كتاب الجمع بي Pr‏ 
الحكيمين. وأول هن استعمل اللفظ Théodicée‏ فى القلسفة 
الحديثة هو الفيلسوف الالاني لايبنتز Leibniz)‏ وكان ذلك في القرن 
السابع عشر فی كتاب له يفنوان: "Essais de Ihéodicée sur la bonté de‏ 
“Dieu, de l'homme el l'origine du mal”‏ ومن خلال هذا المنوان نقهم 
أن هذا العلم يبحث أساسا فى قضية العدالة الإليية وفيما يترتب 
عليها من مشاكل يصعب حلّهاء كالتناقض الموجرد بين كمال الله 


وحكمته وطيبه من جهة ووجود الشر والألم والعذاب فى العالم. من 
جهة أخرى. 


:(Leibniz) لايبنتن‎ © 

١‏ «لَا كان يرجد في فكر الله عدد لا محدود من الموالم ا ممكنة. ولا يمكن أن 
يوجد في الواقع أكثر من عالم واحد, كان لا بد من وجود عة كافية تفسر 
اختيار الله لهذا العالم وليس لذاك. (...) وإنّ de‏ رجود أفضل العوالم المكنة 
هي التي جعلت الله بعلم هذا المالم: بما هو إله حكيم. ويختاره. بىا هو إله 
خير: lu‏ بعا هو إله قدير». 

2- «هذء ا مدينة الإلهية. رهذه الملكة الشاملة بدق. هي عالم أخلاقي قي 
العالم الطبيعي» وهي أرقع أعمال الله وأكثرفا ألومية. رقيها يكون ا لجد 
الإاهي بحق. إذ أن هذا ا مجد ما كان ليوجد لر لم تكن الأرواح تدرك عظمته 
وخيريته وتعجب بها . وفي هذه ا مدينة الإلهية تنبدى خيرية الله حقاء على حين 
أن حكمة الله وقدرته تتبدى في JE‏ شيء. وكما أثبتنا من قبل وجوب انسجام 
كامل بين مملكتين طلبيعيتين» إحداهما مملكة العلل الفاعلة والاخرى مملكة 
العلل الفائية. فينيفي أن نلاحظ هنا انسجاما آخر بين ا مملكة ا مادية. مملكة 
الملبيمة. وبين ا مماكة الاخلاقية. مملكة اللطف الإلهيء اي بين الله منظورا إليه 
على أنه مهناس آلة الكونء راللّه منتلورا إليه على أنه ملك مدينة الأرواح 
الإلهيةه. 


94 _ Le désir ai cs fl. 94 


الرغبة هي النزوع التلقائي الداعي إلى غاية معلومة أو متخيلة. 
وتحث كل رغبة ei‏ كما أن ثحت كل إرادة رغبة. ومعنى ذلك أن 
الرغبات المحددة للارادة مبنية على النزعات. والفرق بين الرغبة 
والنزعة أن الرغبة أخص من النزعة وأكثر تعقيدا منها. فالرغبة 
نتيجة تصورٍ وحكم. فمثلا إن قوام الرغبة في الأكل هو تصور 
الناجة إليه والحكم بأن هذا الشيء وهذا الفعل صالدان لإرضاء تلك 
الحاحة. 


218 


219 


ويمكن أن نمين أيضما بين الحاجة والشهوة بقولنا: إن النبات في 
حاحة إلى الماء, أن الماء ضروري له. أما الشهوة قمصحوية 
نوما بام الحرمان. ! ن الحاجة والشهوة والميل والنزعة ظواهر نفسية 
انقعالية. إذا اتضم إليها تن الشىء آصبحت Si,‏ وفي نفس 
هذا السياق قال مان دي بيران (Maine de Biran)‏ إن اشتهاء الحيوان 
ما لم يعلم حاجة. أما ميل الإنسان إلى ما يعلم فرغبة. وللرغبة في 
نظره ثلائة شروط هي: ١‏ 

١‏ الانقعال أو الحاجة إلى الشيء. 

2- التصور المبهم لموضوع تلك الحاجة. 

3 الاعتقاد التابع لذلك التصور. 


:(Epicure) أبيقور‎ e 

1 - «تنقسم الرغبات إلى رغبات طبيمية وضرورية: وأخرى طييعدة وغير 
ضرورية. وأخرى غير طبيعية وغير ضرورية وإنّما ناتجة عن رأي باطل». 

2 «لا ينبقي أن نفسد الحاضر بالرغبة في أشياء نقتقر إليهاء بل لا بد من 
الانتباه إلى أن الأشياء التي هي الآن في حوزتنا قد كانت في ا ماضي من 
جملة الاشياء التي كنا نرغب فيها». 

3 «ينبفي أن أطرح على نفسي.ء فيما يتعلّق JO‏ رغبة. السؤال التالي: ما 
عساني أغنمه إذا ما اشبعت هذه الرغبة وماذا يحصل لي إذا لم أشبعها؟». 
© لوكراس :(Lucrèce)‏ 

4 - طا ما بقي موضوع رغبتنا غائبا فإنه يبدو لنا أعظم من كل شيء؛ وحا ما 
نقوز به فنحن نرغب في شيء خر ويبقى نهمنا هو هو». 

AOvide) أومفيهد‎ © 

5« اتنا لا نرغب فيما لا نعرفه». 

:(Descartes) ديكالرت‎ © 

6 «يبدو لي أن الخطاً الشائم ليما يتعآّق بالرغبات هو اننا لا نميز كما 
ينبغي بين الأمور ائتوّفة علينا تماما والأمور غير امتوقفة علينا». 

7 دعندما ترغب التفس في شيء ماء يصبح الجسم أكثر خفة راستعدادا 
للحركة مما تعود عليه؛ وعندما يصبح الجسم على هذه الحالة من الاستعداد 
فان ذلك يجمل رغبات النفس أكثر شدة رتوقدا ». 


© مسب ینوزرا ‘(Spinozn)‏ 

8 ولا يوجد أي فرق بين الشهوة والرغبة غير أن الرخبة تتعلق عموما بافراد 
الإنسان من حيث أن لهم وعيا بشهواتهم, ولذلك يمكن تعرقها كما يلي: 
الرغبة هي الشهوة مم الرهي بذاتها». 

9 «الرغبة هي عبن ماهمة الإنسان, أي انها الجهد الذي ببذله الإنسان سعيا 
إلى الاستمرار في وجودة». 

{Hagel) ميقل‎ © 

le. 10‏ تاريخ الإنسانية هو تاريخ رغبات مرغوبةه. 

AA Kojère) كوجهجِيف‎ © 

١‏ ۔ «كلٌ رغبات الحيوان Li‏ هي في LG‏ الامر مونلّفة Lin‏ كيانه. ومن 
هذا ا منظور إن الرغبة الإنسانية متوقفة على هذه الرغبة في اليقاء. ويمعنى 
آخرء فان الإنسان لا يتحقق كإنسان إلا عندما يخاطر بحياته (الحيرانية) من 
أجل رغبقه الإنسانية». 

{Netzsche) نيتشه‎ © 

age 2‏ الإنسان ميوله. لا الأشياء التي يميل إليها ه. 

:)5. Freud) فرويد‎ © 

1 كل حلم ناجح هو إشباع للرغبة في pl‏ 

4 «الإنسان الحازم والناجح هو ذلك الذي يستطيع أن يحول أوهام رغائيه 
إلى حقائق». 

© ارنست ريتان Renan)‏ .6): 

5 «الرغبة هي الحافز السماوي العظيم للنش امط؛ وكل رغبة هي وهم. إ١‏ أن 
الاشياء قد جعلت على نحو لا يسمح بالتفطن إلى بطلان الرغبة وقراغها إلا 
بعد إشباعها». 

:(Blondel) بلوتديل‎ © 

16 - «كلّما تناقصت قدرتنا على الفعل. تضاعفت شدة رغباتنا الجامحة. 
نظرا إلى تزايد فقدان التوازن بين الأحلام را ممارسة اليومية». 

-fLavelle) Jk © 

17 «ليس ما تعتار به الرغبة أنها اندفاع نحو المستقبل فقط. 
بل يجوز القرل انها ما يخلق المستقبل: فلا وجرر لمستقبل الا لذلك 


من كان يرغب:. 
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1 «ها فقي الوعي الإفساني بتأرجح بين هاتين الأطروحتين التقابلتين: هل 
الرغبة هي التي تنشئ الرغوب فيه آم ا مرعوب فبه هو الذي ينشئ الرغية 
(...) بيد أن الرغبة تبحث. من خلال موضوع الرغبة. عن ا مرغوب فيه». 

‘(Bscheterd) ياشلار‎ © 

9 -_«الإنسان امن LE M‏ لا ابن الحاحة». 

(M. Proust) يروست‎ © 

20 الرغبة تُزهر الأشياء. والإشبا ع يفيلها». 

:(P. Ricoeur) ريكور‎ © 

21 «اللّذة المتخيلّة تسمى رغبة, والألم ا متخيل يسمّى خشية». 

7 هالرغية هي تلك ا مبادرة التي تصعد من الجسم إلى الإرادة. والثي تجعل 
الإرادة ذات فعالية ضعيفة :إن لم ينخسها أولا مهماز الرغية». 

:(J-P. Sartre) هه ساركر‎ 

23 «الإنسان في جوهره رغبة في الوجود (...) ولعل هعنى الرغبة في Di‏ 
الأمر هو طموح الإنسان إلى أن بصبع إلاها». 

:)5. de Beauvoir) دي بوفوار‎ © 

4 «الرغبة هي التي تخلق ا مرغوب فيه وا لشروع هو الذي يضمع الغاية». 


95 _ Le stoïcisme الرواقبة‎ 5 


de Clim)‏ 26000). ولقد مرت هذه المدرسة بثلاث فترات هي: 

)١‏ الرواقية القديمة. التى ظهرت فى القرن الثالث قبل المسيح. وأهم 
روادها الذي ]سوا المدرسة هم: زينون 26607, الذي عاش من 332 
قبل المبلاد إلى 262 ق.م.)؛ وكليانتس Cléanthe‏ (من 322 ق. م. إلى 
02.م.). وكريسبوس Chrysippe‏ (من 277 ق. م. إلى 232 ق. م.). 

2( الرواقية الوسطىء التي تواصلت في القرنين الثاني والأول قبل 
المسيح, وأهم أعلامه!: قنايطيوس 22087005 Panatius. ou‏ )32( ۱۹5 
ق.م. إلى ١١0‏ ق. (se‏ وبوزيدونيرس Posidonius‏ (من ۱35 ق. م. إلى 
اكق.م.). 


3( الرواقية الحديثة. أو الرواقية ol‏ وهي التي ظهرت في 
العهد اللاتينى القديم, من القرن الأول بعد الميلاد إلى حدود عام 529 
لا أغلقت المدارس اليونانية من طرف الإهبراطور جوستينيوس. وأهم 
فلاسفة هذه الفترة: سسنركا (Sénèque)‏ الذي عاش من العام الرايع قبل 
الميلاد الى 65 بعد الميلادء وأبكتاتوس Epictète‏ [من 50 بعد الميلاد إلى 
سنة 120)/ ومارقوبس أوريليوس Marc-Aurèle‏ (من 121 إلى 180 بعد 
الميلاد) الذي كان في ذات الوقت إهبراطورا على روما. 

ولقد ظهرت المدرسة الرواقية تحت تأثير الأفكار التى تدعو إلى 
المواطنة العالمية. والافكار ذات النرْعة الفردية, والأقكار اللرة للتقنية 
التي فرضها التوسع في المعرفة الرياضية. ولقد تحدد دور العلوم في 
نظر الرواقيين على النحو التالي: فالمنطق هو السو , والفيزياء هي 
التربة الخصبة. والاخلاق هي ثمرها. والأخلاق في اعتقاد الرواقيين 
أهم من المعرفة ااتي ليست أكثر من وسيلة لاكتساب الحكمة ومهارة 
الحياة. ويذهب هؤلاء الفلاسفة إلى أن الحياة يجب أن تماش وفق 
الطبيعةء وأن السعادة في التحرر من الأهواء والانفعالات, وأنْ الحكمة 
في قبول القدر برابطة جأش» بل هي في معاونة القدر المحتوم على 
التحقق سيما أنه لا بد له من التحقق. وأهم ما يميز الفيلسوف 
الرواقي هو اللا مبالاة بالالم والصمود أمام SU‏ الدهر ومصبائب 
الحياة. ولقد كان للنزعة الرواقية تأثير عميق في العديد من الفلاسقة 
والادباء والشعراء والفنانين في جميع العمصور. 


© روديياه ‘fRodier)‏ 
١-ءإذا‏ كان أرسطو يعتبر ا معلّم الأول - كما قيل ‏ قان أكبر تأثير له لا يسو 
مجال ا منطق والقلسفة. أا في الاخلاق رالقلسفة العملية بوجه عام فيجدر 
القرل بان الإنسانية الفكرة قد عاشت على الذهب الرواقي حثى أدركت 

ا مسيحية. ولبثت نتفذى منه بعدها فترة من الزمان». 

:(Mahañfy) همافاقفي‎ © 

2 - «يتبفي أن نبين الملا أن أعظم تراث عملي خلّفه اليونان في الفلسفة لم 
يكن فخامة أفلاطون, ولا سعة عام أرسطوء بل نجده في ا مذهبين الممليين. 
مذهبي زينون وأبيذورء كما نجده في تشكك بيرون: KG‏ رجل في وقننا 
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الحاضر هو إما رواقي وإما ابيقوري وإما متشكك». 

:(Jonathan Swift) سريفقت‎ ® 

3 - «هذه الطريقة الرواقية ا متمتلة فى إشبا ع حاجياتنا بالقضاء على رغباتنا 
لا تختلف عن طريقة من يدعو الإنسان إلى بتر ساقيه كي لا يحتاج إلى 
اقتناء حذاء». 

(Hege) ميقل‎ @ 

4 - «إن أنساق ذلك العصرء من وواقية وأبيقورية وشكيةء مهما كان 
تباينهاء Lil‏ تؤول إلى نتيجة واحدة. وهي Jan‏ الفكر في ذاته غير مبال 
بإزاء كل ما يقدمه الواقع. وعلى ذلك فهذه الفلسفات قد كانت كثيرة الرواج 
بين جمهور الثقفين: فهي تجعل الإنسان ذا رياطة جاشء بفضل القكر 
التشيط ا منت للكلّي. Gif.)‏ برصفه فكرا محضا متموضعا حول ذاته 
ومتصالحا مع نفسه, قد كان بغير موضوع تداماء كما كانت الصرامة 
الرواقية تجمل من غياب كل غايةء غاية الإرادة نفسها. لم تكن هذه الفلسفة 
سوى نصيحة أسداها الياس لعالم هش متزعز ap‏ 

:(Sartre) سساركتر‎ © 

5 - دان نظرية السيد والعبد الهيغلية نظرية Lila‏ باعتبارها فينومينزلوجيا 
العلاقات الإنسانيةء غير انها نظرية هشة من وجهة نظر تاريخية. (...) فلا 
الرواقية ولا الشكية وقع اختراعهما من قبل العبيد. Lily‏ من قبل أشخاص 
أحرار. قفي روما أصبحت الرواقية نظرية أسياد (...). فهي ليست نظرية 
عبد يِنَحْذْ وجهة نظر السيدء بقدر ما هي نظرية السيد الذي يقي نفسه من 
مفبة الوقوع قي العبودية. ويحميّ'فخره كسيد في الخير الوحيد الذي D‏ 
يهدد ه شيء: أي في القكر». 


96 الروخم L'esprit‏ _ 96 
- الروحانية (المذهب الروحاني) 


- Le spirituallsme 


الروح هبدأ الحياة في البدنء فإن من شرط حياته سريان الروح 
فيه كسريان ماء الورد فى الورد (الكشاف للتهانوي). 


وهي Lai‏ الجوهر العاقل المدرك لذاته من dus‏ هي مبدأ 
التصورات, والمدرك للاشياء الخارجية من جهة ما هي مقابلة للذات. 
والروح مقابلة للمادة وللبدن. 

والمقصود بالأرواح الحيوانية (Les esprit - animaux)‏ عند ديكارت 
أجزاء لطيفة من الدم تنتشر من القلب إلى الدماغ ثم إلى سائر أجزاء 
الجسم بواسطة الأعصاب. 

والروح عند هيفل (Hegel)‏ هي وحدة الوعي الذاني: وهي الوعي 
المتحقق في العقل. والروح في نظر هذا الفيلسوف تقهر ما هو طبيعي 
وتحقق ذاتيتها في عملية الوعي الذاتي. 

والروحانية هي المذهب القائل بأن. الروح حقيقة قائمة بذاتها 
ومتميزة عن المادة, وتقابلها المادية. ويطلق المذهب الروحاني آيضا على 
القول بأن الروح جوهر الوجود وأن حقيقة كل شيء ترجع إلى الروح 
السارية فيه. 


:Bergson) برغسون‎ © 

١‏ - «يجب أن نفهم من كلمة ا لروح تلك الطبيهة القادرة على أن تستخلص من 
ذاتها أكثر مما تنضسنه. وأن تثري نفسها من الداخلء وأن تخلق ذاتها أو 
تجدد خلقها لذاتها باستمرارء والتي تستنفر أساسا كل عملبة قيس للها 
ليست أبدا محددة تماما وجاهزة تماما يقدر ما أنها متحركة باستمرار». 

:) Le Senne) لي سان‎ © 

lier 2‏ أقول إنني روح» فأنا أعني بذلك أثني أميز ذاتي عن الأشياء عن 
طريق وعدي لها ولذاتي». 

:(L Lavelle) Jak © 

Yo -3‏ تنفي الروح ا مادة إلا إشارة إلى كونها ليست هي ذاتها شيئا ماديا“ 

بل هي اكثر من ذلك, وايست أقل: GS‏ فعالية منتجة لذاتها باستمرار, بينما 

ا مادة شيء خارجي وبعيد ولا يمكنه إلا أن يظهر لها». 

:(P. Janet) Qi 9 

4 هإن ما نسميه Land‏ هو مبدأ الفكر (...) فهل أن مثل هذا faut!‏ متميز 
عن الجسم؟ وهل يملك واقعا في ذاته مستقلا عن واقع الجسم؟ ذاك ما تسلّم 
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به النزعة الروحانية . ام أنه على المكس. ليس سوى وظيفة من وظائف 
الجسم وا مادة؟ ذاك ما تسلّم به النزعة ا مادية». 

HV. Cousin) فكتور كوزان‎ © 

5 إِنْ مذهبنا الحقبقي وديدننا الوحيد هو ا مذهب الروحانيء ذلك AU‏ 
القوي ا معطاء الذي بدا هم سقراط وأفلاطون قبل أن يرؤجه الإنجيل في 
العالم (...). ولقد سمي بحق مذهبا روحانيا لإن ميزته تنمثل في إخضاع 
المواس للروح وفي السعي بكلٌ الطرق والوسائل التي يعترف مها العقل إلى 
إعلاء الإنسان والرفع من plus À. GLS‏ روحانية الأفس, والحرية. ومس ؤولية 
الاعمال الإتسانيةء والواجب الأخلاقي. والفضيلة الطاهرة. وقيعمة العدل, 
والجمال, والبر والإحسان؛ وهو ما يشيرء فيما وراء حدود هذا العالم. إلى 
الله خالق الإنسانية ومثالها الاعلىء. 

9 ری نان Renan)‏ .€‘ 

6 «ليس الروحاني عن يعتقد برجود جوهرين اثنيئ متّحدين IS‏ فظًا. بل 
فو من يرى أن ظواهر الروح وحدها تملك قيمة متهالية». 

:(Th. Jouffroy) جروروفروا‎ © 

7 «الروحانية أفضل ها ندحض به ا مادية. رالادية أفضل ما ندحض به 
الروحانية . فلكي نجيد فهم الخلف الذي تقوم عليه إحدى هات النزعتين. 
يكفي أن نتبنى وجهة نظر النزعة ا مقايلة». 


97 _ L'esprit sclentifique _اأروج العليبة‎ 7 


تطلق هذه العبارة على ما يتحلى به الباحث من Us‏ وصرامة 
روضوح في أبحاثه؛ مما يجعله لا plus‏ بصدق حكم إلا بعد تحقيقه 
والتدقيق فيه وإقامة البرهان عليه. وتطلق الروح العلمية Lai‏ على 
الخصال النفسية والاخلاقية التي لا بد من توقرها لدى العالم الذي 
يُعنى بالحقيقة لا غير. وهذه الخصال هىء على سبيل الذكرء النزاهة, 
do,‏ التشيط بالآراء Sal‏ وخب الحقيقة ue‏ ف 
كل اعتبار؛ والشجاعة والمثابرة» الخ. 


:(Lolbniz) لايينتزرز‎ € 

-١‏ «يجب أن لى عن العقلية الطائفية plaies‏ التجديد؛ يجب أن ننسج 
على منوال علماء الهندسة. الذين لا نجد من بيتهم لا إقليديين ولا 
أرخميديينه. 

© ب س کال :(Pascal)‏ 

(ils 2‏ لا يفضينا عرج الأعرج. Lu‏ يفضبنا صاحب الفكر الأعرج؟ ذلك 
أنْ الأعرج يعترف Ge‏ لا نعرج le‏ قي حين أن صاحب الفكر الأعرج ينهم 
فكرنا بالعرج». 

:(C- Bernard) كلود برتار‎ © 

3 - «ليست أفكارنا غير أنوات عقلية تساعدنا على تقهني الظواهر؛ رعندما 
تنتهى هذه الآفكار من أداء وظيفتها لا بد من استبدالها ماما نستبدل 
ال طط الذي أصبح غير قاطم بعد أن طال استعمال». | 
© باش :(Bachelard) M‏ 

4 - «يجب أن نتكون الروح الحلمية ضد الطبيعة؛ د ما تمليه علينا الطبيعة 
من داخلنا او من خارجناء خد الاتسياق الطبيعىء شد الخااهرة التنوؤعة 
وا مستساغة؛ يجب أن تتكون الروح الملمية بإصلاح ذاتها». 

© غ يت ‘(Gonseth)‏ 

5 دلا بتحقق أي إجراء علمي انطلاقا من حالة الصقر للمعرفة. وهي الحالة 
التي قد يكرن فيها العالم قادرا على AE‏ معلوبات خالصة تماماء رمزررا 
بمناهج GE‏ تماما. فالإجراء العلمي لا يمكن أن يتحقق إلا انطلاقا من وضع 
معرقي همين. وهو وضدم يكون فيه العالم مالكا لعرفة مسيقة وللفة منشأة من 
«di‏ 

‘{Ch. Nicolle) نيكول‎ © 

6 «إِنْ عشق العالم لحلعه أشدٌ من أن يرضى بسلطة مستبدٌ آخر غير حلمه». 
© كينس :(Keynes)‏ 

7 ليس ما يشق على ا مره أن يفهم الأفكار الجديدة. وإنما أن يتخلّصس من 
الافكار القديمة التي رمت جذورها في أعماق قكرهء. 

© قال بعضهم (عن فويسمان وفرجي “(Hulsman et Vergez‏ 

Gi -8‏ كيار العلماء يفيدون العلم في الجزء الأول من حباتهم ويفسدونه في 

256 الجزء العاني»ه. 
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(Alain) Yi © 

Yu. «‏ شىء يفوق الفكرة خطورة. سيما إذا كنا لا نملك غير فكرة واحدة». 

:(Goblol) EURE © 

دان التفوق الذهني. عندما يكون بارزا ؛ يسمى نبوغا أو عبقرية؛ 
sul,‏ الروح dll‏ لا هذه ولا ذاك؛ فقد تكون مكتملة جدًا لدى أناس 
عاديين. وهي تتمثل في وجود العقل السليم, ولا تفترض أية خاصية عقلية 
غير التي هي الأساس المشترك لجميع العقول (...). إنن فالروح العلمية 
تتكون من خصال خارجة عن نطاق Jul‏ وعلى الخصوص من خصال 


98 _ Les mathématiques الرياخضيات‎ 98 


يطلق هذا اللفظ على علوم مختلفة نتفق كلها في موضوعات بحثها 
التي هي الاعداد والكميات والمقاييس. لكن لا بد من التمييز بين الكم 
المنفصل (أو العدد) الذى هو موضوع الارتمطيقا AArithmétique)‏ 
والكم المتصل (أو المقدار) الذي هو موضوع الهندسة (Géométrie)‏ أما 
علم الجير (Algèbre)‏ فهر متفرع عن الارتمطيقا. بوصفه يهتم يعلاقة 
الاعداد بعضها cuis‏ وايس بقيمة أرقامها التي تحل محلها 
الحروف. ولقد جرت العادة أيضا على اعتبار الميكانيكا Mécanique)‏ أو 
علم الحركة من جملة اللوم الرياضبة. وأخيرا ظهرت منذ القرن 
التاسع عشر علوم رياضية جديدة تبحث في نظرية الأبنية 
(Théorie des groupes)‏ ونظرية المجموعات {Théone des ensembles)‏ 
والطويولوجيا .(Fopologie)‏ 
ولقد شاهدت الرياضيات تطورا نوعيا بعدما أصبحت, مع غاليلي 
وديكارت, Lui‏ ومنهجا للعلوم الطبيعية ثم لجميع العلوم الاخرى. 
dans‏ ظهور الهندسات اللاإقليدية مع ريمان ولويتشفسكي. 
وتعتبر الرياضيات موضوعا هاما من موضوعات الفلسفة التى 
تبحث في أصل الماني الرياضية وفي مبادىء الرياضيات الاساسية 
(الحدود, الاوليات؛ المصادرات ...) ومناهجها وطرق استدلالپاء كما 


تبحث في طبيعة المعرفة الرياضية وفي قيمتها بالمقارنة مع المعارق 
الاخرى عموما ومع المعرفة الفلسفية بوجه خاص. 


© نيكولاي الكوزي ‘Nicolas de Cuse)‏ 
- «لا توجد معرفة صحيحة لأعمال الله وإنجازاته إلا من قبل الله الذي هر 
خالقها. وكلما كانت لدينا فكرة عن هذه الاعمال فهي متأتية عن طريق الرمز 
وعن طريق تلك Si‏ السماءة الرياضميات . (.. ) وعلى ذلك فإن علمنا لا 
يحتوي على أي شيء يقيني باستثناء الرياضبات. وهي الرمز الذي يسمح لنا 

باستبصا ر آعمال الله». 

(Galiée) غاليلي‎ © 

2 - «لا يمكن أن نفهم الكرن إذا لم نتعلم أولا لفته والحروف ا مستعملة 
لكتابتها. فهذا الكتاب العظيم قد كتب بلغة الرياضيات. وحروفه هي اثات 
والدائرات وأشكال هندسية أخرى يستحيل pis‏ وساطتها إدراك LE‏ 
وأحدة». 

© دی کرت :(Descartes)‏ 

3 - «لاشيء يمكن أن نتمناه أكثر من أن تصبح لدينا في الباحث الفلسفية 
براهين رياضية.. 

4 - ولا تنتمي إلى الرياضيات سوى تلك ا مباحث التى ندرس فيها النظام 
والقياس» سواء تعلق هذا القياس بالاعداد. أو بالاشكالء أو بالافلاك. أو 
بالاصوات» أو بموضوع أخر؛ وهكذا نلاحظ أنه لا بد من وجود علم عام 
يفسر كل ما يمكن بحث فيما يتعلق بالنظام والقياس. دون أن ينطبق هذا 
البحث على ميدان خاص, ,154 العلم هو ما نطلق عليه اسم الرياضيات 
الكلية . لأنه يتضمن كل ما من Gus‏ أن ass‏ العلوم الاخرى تقال أجزاء من 
الرياضيات». 

:(Hegel) هيقل‎ © 

5 «إن البداهة التي تفخر بها الرباضيات وتتبافى ضد الفلسقة ۷ 
تقرم على غير فقر أغدافها وقصور مادتها. (...) إن حركة ا معرفة قيها لا 
تتجاوز القشرة والسطح, ولا تنفذ إلى الشيء ذاته. لا إلى ماهيته ولا إلى 
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:(A. Comte) أوغست كونت‎ © 

Ye 6‏ وجود لحرية ا ممتقد في الرياضيات». 

:(B. Russel) Jw) © 

27 «الرياضيات هي العلم الوحيد الذي لا نكون فيه على بينة معا نقول. وما 
إذا كان ما نقرله صحيحا». 

EL‏ حب النسق والإنسجام الداخلي - ولعله أعمق نزوع عرفته الطبيعة 
العقلية ‏ إنما يجد إشباعا حرًا في الرياضيات, رفي الرياضيات ali‏ 

:(Goblot) فبيلو‎ © 

9 «تعبر الرياضيات بصورة قبلية عن الشروط العامة للمعقولية, كما أنها 
هي ذاتها أنموذج العم اليقيني وا معقول تماها؛ بيد أنها ¥ تشكل معرفة 
لقسم من آقسام الطييعة. إن العلوم التجريبية ١‏ تنال رضانا مثل 
الرياضيات. إلا أنها في وحدها التي تكشف لنا عن العالم الذي نوجد فيه». 
١0‏ «تبني العلوم الرياضدة أشكالا مجردة تحاول علوم اللاحظة أن تدمج 
فيها الظراهره.. 

A. Cournot) كررتئيو‎ 9 

(1- «نشير بلفظ الرياضيات إلى نسق من ا معارف العلمية؛ وهي مهارف 
متماسكة للغاية تقوم على معان شائعة بين جميع الاذهان وتتعلق بحقائق 
دقيقة جدا. كما أنه يمكن للعقل أن يكتشفها بفير مساعدة التجربة. رغم أنه 
بوصم التجربة دائما أن تثبتها وتدعمهاء في حدود الاحتمال الذي تدضمنه كل 
تجربه». 

:(G. Bachelsrd) باشالار‎ + 

2 - «من الغريب أن الأدوات الرياضية غالبا ما 2 إنشاؤها قبل أن نتوقع 
فيما سيتم استعمالهاه. 

{ENS ein) اينشطاين‎ 3 

 )3‏ «بقدر ما تنطبق الرياضيات على الواقم فهى لا تكون صحيحة. ويقدر ما 
تكون صحيحة فهي لا تنطبق على الواقع». 

(MH. Poincaré) بوانكار ي‎ 2 

14 - «شندسة La. lu,‏ عالا تسكنه Li‏ كائنات قاقدة للثخانة, 
ولنفرض أن هذه الكائنات ا مسطحة للفاية ترجد جميعوا في نفس السطح 
ويتعذر عليها مغادرته (...)' وما دمنا بصدد القيام بافتراضات. فلا جرم أن 


نمنح هذه الكائنات القدرة على الاستدلال وعلى إنشاء عم الهندسة. فلا شك 
آنها في هذه الحالة لن تنسب إلى الفضاء أكثر من بعدين اثنين». 

© غادامار Hadamard)‏ ل): 

5 «الرياضيات علم يبحث في جميع الحقول التي يمكن أن نبرهن فيها 
بدقة (...) لذلك كان تدخل الرياضيات في العلوم الانسانية متزايدا يقدر 
تزايد دقة هذه /العلوم وصحتها ». 

© جويير (اهطنامل): 

١‏ دلا تخلر الأفضلة ا مطلقة التي Loi‏ للرياضيات في التربية من عيوب 
كبيرة. فالرياضبات تجمل الفكر مستقيما في مجال الرياضيات, بيتما الأداب 
تجعله مسئقيما في مجال الاخلاق. إن الرياضيات تعلّم تشييد القناطرء بينما 
الاخلاق تفلم الحياة». 
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99 _الرهسان والمكان gi)‏ الفضاء) 


99 _ Le temps et l'espace 


الزمان والمكان شكلان رئيسيان للوجود المادي في المالم 
الخارجي. والسؤال المطروح لدى الفلاسفة هو هل أن الزمان والمكان 
حقيقيان. أى موجودان وجودا حقيقيا في الواقم الخارجيء أم أنهما 
تجريدان خالصان لا يوجدان ui‏ غير وعي الانسان. فالفلاسفة 
المثاليون يرفضون موضوعية الزمان والمكان ويرون أنهما يقومان على 
الرعي الفردي (يركلي وهيوم وماخ)» كما يرون أنهما شكلان قبليان 
للحدس الحسني (كانط) أو مقولتان للروح المطلق (فيفل). pli Li‏ 
المذهب sol‏ فيقولون بمرضوعية الزمان والمكان ويرفضون وجود أية 
حقيقة خارجهما. 

وللزمان بعد واحد (باعتبار أن الماضي لم بعد موجود! والمستقبل 
ليس بعد موجودا). بينما يملك المكان ثلاثة أيعاد هي الطول والمرض 
والعمق. ويعبر المكان عن توزيع الاشياء الموجودة والمتجاورة؛ Lis‏ 
يعبر الزمان عن تتابع وجود الظراهر حيث تحل الواحدة محل 
الاخرى. والزمان لا يرند. أي أنّْ كل ظاهرة لا تتطور إلا في اتّجَاه 
واحد (من الماضي إلى المستقيل). على حين أن الاشياء تتحرك في 
الكان في اتجاهات مختلفة. 


وليس الزمان والمكان منقصلين عن المادة والحركة. يل الحركة 
والمادة ماهيتهما. ولقد تاكدت هذه الفكرة في الفيزياء المعاصرة. 
وفعلاء كان العلم الطبيعي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر يدرك 
الطبيعة الموضوعية للزمان والمكان. وكان نيوتن يعتبرهما متقصلين 
أحدهما عن الآخر ومستقلّين تماما عن المادة والحركة. إلا أن الفيزياء 
المعاصرة قد برهنت على علاقتهما الشديدة بالمادة التي هي في حركة, 
وأثبتت ابحاث آينشطاين أن الزمان هو البعد. الرابع للمكان. وكذلك أن 
تدفق الزمان وامتداد الأجسام إِنْما يتوقفان على السرعة التي تتحرك 
بها هذه الاجسام. ١‏ 


(Platon) اقلاطون‎ © 

١‏ دلا فكّر مبد ع العالم في خلق صورة متحركة للأزل وبينما كان بصدد 
ننظيم السماء. جعل من الأزل. الواحد والثابت. تلك الصورة الازلية التي 
تتطور وفق قانون الأعداد والتي نسميها الزمان». 

© أرسطو (هثمءواءة): 

7 «الزمان هو عدى الحركة حسي السابق واللاحق؛ وهو متصل. لانه ينتمي 
إلى ا متٌصلء. 

3 «من الواضح أنْ الزعان ليس الحركة. أنه ليس بمستقلٌ عن الحركة». 

:(Sextus Empiricus) سكتوس أمبيريكوس‎ © 

Ur. 4‏ كان الحاضر غير موجود؛ ركان ا ماضي وا مستقبل غير موجودين, 
فإِنْ الزمان غير موجرد أيضا؛ لان ما بكون مركبا من أشياء لا واقعية يكون 
هو الآخر لا واقعراء. 

© ديكبارت إ(دهاروءوه): 

5 «الامتداد ا مكون لطبيعة الجسم هر عينه ا مكون لطبيعة الفضاء. والفرق 
ببنهما كالفرق بين طبيعة الفرد رطبيمة الجنس أو النوع». 

‘(Lelbniz) لايبنتكز‎ 8 

Cle 6‏ أنا فلقد ينت أكثر من مرة أنني أعتبر الفضاء مجرد شيه نسبي, 
كالزمان تماما. فالقضاء هو نظام تواجد الاشياء. والزمان هو نظام 
تعاقبهاء. 
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© بين ورا (Spinoza)‏ 

7-ءلا فرق بين أن نتصور الديمومة عؤلفة من لحظات» وان نرغب في تكرين 
عدد بالتاليف دين أصفارء. 

‘(Pascal) باسكال‎ © 

8 - «إننا لا نمكث أبدا في الزمن الحاضر؛ بل نحن نتوفّم ا مستقبل. نظرا 
إلى بطء إقباله. كما لو كنا نعجل حدوثه؛ او نتذكر ا ماضديء نظرا إلى سرعة 
مضنه. كما لو كنا نريد توقّفه؛ فنحن غير محترزين لدرحة أننا نتيه في أزمنة 
ليست litiges‏ ولا نفكر في الزمان الوحيد الذي نملكه؛ ونمن سانجون 
لدرجة أن تخميناتنا تتعلق بالأزمنة التي زالت. فنهرب من التفكير في الزمان 
al‏ الوحيد». 

:(D. Hume) E © 

9 «ليست فكرة الفضاء أ والامتداد سوى فكرة النقاط ا منظورة أو ا محسوسة 
الوزعة حسب نظام معين». 

(Kant) كائط‎ © 

10 - «ليس مفهوم الفضاء مشتقًا من الإحساسات الخارجية: ذلك Qi‏ لا 
أستطيع أن أتصور شيدًا موضوعا خارجا مني إن لم أتصرّره محتلاً لكان 
متميز عن ا مكان الذي أوجد فيه. رلا أن أتصور أشياء خارجة عن بعضها 
البعض إن لم أضعها في أماكن مختلفة من الفضاء. وعلى ذلك فإن إمكان 
الإدراكات الخارجية يفترض. بها هي كذلك. مغهوم الفضاء ولا ينشئه؛ هذا 
فضلا عن کون ما برجد في الفضاء ينطبع في حواسنا على حين أن الفضاء 
نفسه لا يعكنه أن يدرك بالحواس». 

١‏ «ليس الفضاء شينا موضوعيا وراقعياء ولا هو جوهر أو عرض أر عااقة؛ 
بل هو شيء ذاتي رمثالي ينشأ عن طبيعة الفكر وفق قانون ثابت» على شكل 
رسم صوري بهدف إلى التنسيق ا مطلق بين كل ما تأتي به الحراس من 
الخارج». 

Suds - D‏ فكرة الزمان معطى حسبا, بل الحواس تفترضها, لانْ ما تدركه 
هذه الحواس لا بعكن تصور oil‏ او تعاقبه إلا بفكرة الزمان؛ وليس التعاقب 
هو ما يرلد قكرة الزمان: بل هو ما يفترضها ... 

ذ! ‏ «ليس اازمان شتا موضوعبا وراقعياء ولا فو جوهر أو عرض أو علاقة. 


بل هو شرط ذاتي وضروري بعوجب طبيعة الفكر STI‏ للتنسيق بن 
PR DT IR EE‏ 

4 «ففكرة الزمان هي إذن حدس؛ Us‏ كانت متصورة قبل أي إحساس 
كشرط للعلاقات التي تربط بين ا محعسوسات فهي ليست حدسا متأصلا في 
الحس وإنما شي حدس محر ». 

© باش لار :(Bachelard)‏ 

 !5‏ «للزمان واقع واحد, هو راقع اللحظة؛ بمعنى أن الزمان راقع منحصر 


فى اللحظة رمعلّق بين عدمين اثنين». 

:(8ergson) يرغسون‎ © 

6 - «إذا أردت إعداد كاس من ا ماء الحلو, فعهما قعلت لا بد لي من انتظار 
نويا نالسكر». 

7 - «الفضاء العيني مستخرج من الاشياء؛ فالاشياء ليست موجودة في 
القضاء. بل هو الذى يوجد قيها». 


© ريب :(Th. Ribot)‏ 
8| - «قد تكون المفهوم الحقيقي للفضاء يوم استخرج علماء الهندسة 
القدامى من مختلف الأجسام ا ممتدة الخصائص الجوهرية التي يسمونها 

أبعا را ه. 
© رستسان يرجلان :(Aoustan-Burgelin)‏ 
9 «فكرة الفضاء تصور لوسط متجانس,» غير محدود» ليس له كيفية حسية 
خاصة. أي أنه فارغ. لكنه قابل لان بقع ملؤه بأى جسم من الأجسام. انه 
فكرة حا رلا bons‏ بمحتواه. وإطار تنتشر فيه إحساساننا وتتجاور. كما أنه لا 
بتغير أو يزول بزوالها ». 
6 مهنكوسكي :(H. Minkowsky)‏ 
0 لم يسبق لاي إنسان أن أدرك مکانا ما من غير إدراكه في الزمانء ولا 
زمانا ها من غير إبراكه في ا لكان.. | 
© بوا تن كاري (HI. Polnesré)‏ 
2 هما هي أولا خصدائص الفضاء بالذات؟ el‏ الفضاء الذي هو موضوع 
الهندسة والذي سأسميه القضاء الهند سي ؟ إليكم بعض هذه الخصائصس 
الرئيسسة: 

1) إنه متا 
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م إنه لا محلو 

ل انه نو أبعاد DC‏ 

4) إنه متجانس: أي أن جمبع نقاطه متماقة؛ 

ON )5‏ متساوي الخصائص في جميع الجهات. أي أنْ جمبع الخطوط 

الستقيمة التي تمر من نقطة واحدة هي خطوط متمالةه 

‘(Cl Ducot) ss ©‏ 
22 - وإن الفضائية ا منتشرة في الواقع الذي يدركه الشعور فضائية مقترنة 
دائما بالزمانية. لكن. على حين أن الزمانية تيدو أولا عن مميزات الشعور, 
تبدو الفضائية أولا من مميزات الواقم الخارجي». 
© آلان :(Alain)‏ 
23 - وإننا نعرف مسبقا أشياء كثيرة عن الزمان. مثلا أنه لا وجود البتة 
لزمانين متزامنينء وأته ليس للزمان سرعة. وأنّ الزمان لا بعكس اتجاهه. وأنه 
لا وجود لزمان خيالي؛ وأن الزمان مشترك بين جميع الكائنات وجميع 
الات يست اقب هد اسر تي النسرع العلل ان ges‏ و 
اناس جميما وا موجودات جميما. وتوجد أوليات كثيرة عن الزمان: غير أنه 
غامضة ككل الأؤلدات. di‏ نفسه. كما قال ديكارت: لا يمكن أن يبطل حدوث 


ما حرث». 
4 «الزمان قصير في نظر من كان يفكّر. وملويل للفاية في نظر من كان 
يرغب». 


:)5. Vel) Jli © 

5 «كل ا مسي التي يمكن تصزرها تعود إلى ماساة واحدة لا غير» هي 
مرو رالزمان». 

:(J. Lagneau) gq © 

6 والامتداد علامة قدرتيء والزمان علامة عجزي». 
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100 _ La Cause السبب_العلة‎ 100 


a. لل لي‎ e 
_ La causalité السيبسة د-العلبة‎ 5 


السبب مرادف للعلّة. الا أنه يمكن التمييز بينهما من وجهين 
اثنين: أولهما أن السبب هو ما يحصل الشيء عنده لا به. والعلة ها 
يحصل الشيء به؛ والثاني هر أن المعلول ينشأ عن le‏ بلا واسطة 
بينهما ولا شرطء على حين أن السبب يفضي إلى الشيء بواسطة أو 
وسائط. 

والبحث عن الاسباب بحث طبيعي في الفكر البشري الذي يرى أنه 
دلا شيء يولد من لا شيء». ويتمثل البرهان الطبيمي اللافوتي في 
الارتداد من de‏ إلى أخرى للوصول إلى de‏ أولى هي اللّه. 

ولقد بقي مفهوم dll‏ مع أرسطو مفهوما إحيائيا؛ ما العلم 

الحديث فلم يعد ya‏ بالبحث» le‏ غاليلي (Galilée)‏ وديكارت 

(Descartes)‏ عن علل الظواهر؛ بل أصبح بهتم بقوانينها. أي بالعلاقات 
الثابتة التي تربط بينها. 

والعسبيية هي العلاقة الثابتة بين السبب والمسبب. ومبدا 
السببية هو أحد مبادئ العقل, ويعبر عنه بالقرل: إن لكل ظاهرة 
سببا او le‏ رما من شيء إلا وكان لوجوده سېب» أي مبداً يفسر 
وجوله. 


laws بين وجهين السيبية: أحدهما هو‎ (Kant) ف کانط‎ sal, 
وهو يوجب أن يكون لكل حادث‎ (Principe de 18 الإنتاجهء («وناءباده؛م‎ 
سبب يتوقّف وجوده عليه قبل حدوثه. والآخر هو «ءميداً التتابع‎ 
وهو يوجب أن‎ (Pdncipe de la succession dans le temps) الزمانيه‎ 
التغيرات وفقا لقانون الإرتياط بين السيب والنتيجة.‎ pus تحدث‎ 


© الفزائلي: 

«١‏ إن الاقتران بين ما بعتقد في العادة سببا وما يعتقد مسببا ليس ضروريا 
عندناء بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا ولا إثبات أحدهما متضمن 
لإثيات الآخر ولا نفيه متضمن لنفي الآخرء فليس من ضرورة وجود أحدهما 
وجود الآخر ولا من ضرورة عدم أحدهعا عدم الآخر (...) فلنمين مثالا واحدا 
وهو الاحتراق في القطن مثلا مع ملاقاة النارء CU‏ نجوز وقوع اللاقاة 
بينهها دون الاحتراق ونجوز حدوث افقلاب القطن رمادا محترقا دون ملاقاة 
النار (...). نقول: فاعل الاحتراق... هو الله تعالى... راما الذار وهي جماد 
قلا قعل لها . فما الدلبل على أنَّها الفاعل رئيس لهم دلبل الا مشاهدة حصول 
الاحتراق عند ملاقاة النار؟ را مشاهدة Ju‏ على الحصول عنده ولا تدل على 
الحصيول به وأنه لا سوا ة... 

:Lelbnir) ینز‎ © 

2 «تتحرك التفوس طبقا لقرانين الملل الغائية. وفق شهراتها وغاياتها 
ووسائلها. رتتحرك الأجسام طبقا لقرانين العلل ae UN‏ 

‘(Volaïe) فلتير‎ @ 

3 -«الكون يحيرنيء رلا أتصور أن هذه الساعة قد وجدت من غير أن أوجدها 
ساعاتي». 

J. Stuart Mit) ستيوارت مل‎ © 

4-«العلّة هي مجموع الشروط الإيجابية والسلبية ومجموع الإمكانات التي إذا 
تحفّقت. تبعيا النالي بدون تخلّف». 

(Maine de Biran) مان دی بيسران‎ © 

5 دلا يمكنني أن أفكّر أو أتحرك بحرية دون أن آدرك مباشرة قوتي الفكرة 
أو الحركة. لا برصفها جوهرا. وإندا برصفها Ue‏ أو قوة تعمل من خلال 
الإرادةه. 
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‘(Auguste Comte) {y أوغست‎ © 

6 كما تاملنا التطور البدائي لفهمنا البشريء تبين لنا أنّ هذا التطور لم 
يكن يقتضي تصحيحا جذريا غير ذلك الذي يتمثل في الاستعاضة عن البحث 
عن العلل بالبحث عن القوانين». 

(Nietzsche) نيتشه‎ © 

dalle 7‏ الذاتية (Causa sui)‏ أكبر تناقض داخلي وقع تصوره؛ إنها نوع 
من الاعتداء على ا منطق, بل هي وحش منطقي». 

:(P. Lecomte du Noûy) لي كونت دي نوي‎ ® 

8 - ءلو أردنا البحث عن عة ظاهرة ما أو حدث ماء لأفضى بنا الأمر 
بالضرورة إلى مراكز انطلاق غير محددة بوضوح باعتبارها هي الاخرى 
نائجة عن su‏ لا محدى. من العلل السابقة التي تنقلنا LS‏ فشيئا إلى نشأة 
جميع الاشياء وإئى أصل العالم». 

:(itemeln) هفاملين‎ © 

9 «الملّة تستدعي ا معلول, يعني ذلك من منظور pas‏ أن الحالة التي تكن 
عليها الأشياء لا تكتفي بذاتها وآننا لا نفگر Qi‏ أبدا دون أن نتوقم الحالات 


التي ستعقبها». 
© ريميون آرون ‘AR Aron)‏ 


0 ن يهنم الإنسان البدائي بالعلل الأولى ويهمل العلل الثانية. وأن يتحدث 
عن قوى خفية. لا عن سوابق تجرييةء فليكن ذلك؛ بيد أنه يبقى لديه مع ذلك 
اقتضاء للتفسير السببى». 

:(Goblot) sl © 

١‏ «ليس صحيحا أن البحث التجريبي يجعلنا نكتشف عللا نستخلص منها 
القوانين, بل هو يجعلنا نكتشف قوانين نستخلس منها العلله. 

2 لا كانت العلّة هي ا متقدّم الثابت. bi‏ لا يمكن معرفة ما إذا كان هذا 
ا متقدم هر العلة دون أن نعرق ما إذا كان ثابتا: يجب أن تمرف القانون كي 


a all الحديث عن‎ Ulis 

‘Meyerson) ميرسون‎ © 

13 «كل ما يبدو لنا خطوة إلى امام في طريق التفسير نزينه باسم 
العلة:. 


101 _السخرية (التهكم) 101_L'ronie‏ 


السخرية. بمعناها الحديث Ill,‏ هي أسلوب في الحديث يتمثل 
في !بلاغ ما نريده وتقصده بإقرار عكسه. آي أنّها قول عكس ما das‏ 
وما نريد إثباته وما نحن على يقين منه, إما تهكما أو مؤاخذة وعتابا. 

ولا ديتهد معنى «السخرية السقراطية» كثيرا عن هذا المعنىء إذ 
تتمثل السخرية عند سقراط في السؤال عن الشيء مع إظهار الجهل 
به. وفي التسليم برأي الخصم وتبني ما يدعيه. ثم في استدراج هذا 
الخصم رويدا رويداء عن طريق EN)‏ والأجوية. إلى استخلاص 
نتائج فناقضه لادعائه وإلى الاعثراف بمعرفته الزائفة. 


© لايروييار Bruyère)‏ ھا): 
Lilo et‏ السخرية في الغالب فقر فكري». 
© بلانشسي :{H. Blanche!)‏ 
2 - «تتمثل السخربة؛ في ثويها الكلاسيكي والبريء. في منح القارئ فرصة 
لإتمام ما اكتفى ا مؤأف بالتلميح إليه. (...) لكن تتمثل السخرية ايضا في 
قول شيء آخر غير ما نتظاهر بقوله. وأحيانا بقول عكس ما نضمره... 
© سارثبر ‘(J-P. Sartre)‏ 
3 - إن الإنسان. في أثناء السخرية: يرفع ما يضعه. ويدعو إلى التصديق 
حتى لا يصدق؛ ريثبت كي ينفيء وينفي كي يثيت». 
© عرس ون ‘(M Garçon)‏ 
4 - «إن أهم ما يميز السخرية أنها تسمح بقول حقائق لا يتحطلها أحد إذا لم 
تتاسس على هذا النوع من الخدعة». 
© سشاغهتثر. ي :(Sacha Guitry)‏ 
5 - «إِنّ خوفك من السخرية هو خوفك من العقل». 
© أنتتول فرائنس :)A. France)‏ 
6 «عالم بدرن سخرية غاية يدون طيرره. 
9 حجاتكلفيتش :(Jankéléviteh)‏ 
وود 7- «ليست السخربة رباء؛ أولا لان ا مرائي لا يسعى إلى غير خدمة مصالحه 


الانانية. وثانيا لان الرياء يقوم على سوه النية. باعتبار أن Ge QUI‏ هي 
الخدا م٠‏ على حين أن السخرية تخد ع وتغاون عهاء بل هي لا تخدع إلا لكي 
تنبه: (ei‏ ما يضعنا قي الطريق السوي: وهي تكشف ip‏ معاء. 


102 _ La négation -السلب النقي‎ 102 


«السلب مقابل للايجابء والمراد به مطلقا رفع النسبة الوجودية بين 
شيئين» (ابن سيناء النجاة). 

ولقد ميز علماء المنطق: هنذ أرسطوء, بين الإسم الثابت والإسم 
النفي. فالإسم الثابت هو الذي يثبت للشيء صفة من الصفات. 
والإسم المنفي هى الذي ينفي هذه الصفة عن ذات الشيء. ولو لم يكن 
الإثبات لما كان النفي؛ فالتفي والعدم يدخلان إلى الوجود عن طريق 
الإيجاب والإثبات. ومن المناطقة من قال إن أي تصور من التصورات 
يجمع في أن واحد بين النفي والإثبات. فكلمة «إنسان» نثبت مقهوم 
الإنسانية وما صدقها وتنفيهما في ذات الوقت عن كل ما هو خارج 
عنها . 

والسلبي أو السالب (Négatit}‏ صفة لما يتصف بالسلب, مثل 
القضية السالبة في المنطق؛ أو الموقف السلبى الذى يكتفي بالنقد 
all‏ | | 

والسلبية (Négativité)‏ صفة لكل ما هى سلبي. روفي عند هيقل 
خاصة نقيض الفكرة {Antithèse)‏ وهي اللحظة الجدلية للتفكير 
التي تسبقها لحظة الفكرة (Thèse)‏ وتعقبها لحظة التركيب 


.(Synthèse) 


:(Spinozs) fig is ru © 

1١‏ «كلٌ تحديد إِنْما هو سلب». 

4ه سي سغوارت :(Slgwart)‏ 

 «‏ «السلب موجه دائما ضْدٌ محاولة التاليف؛ GI‏ يفترض دائما الربط بين 
حايل ومعمول»؟. 


(Hamilion) هفاسمسلتون‎ © 

 (‏ هلا يمكننا أن نتصور السلب بمعزل عن الإيجاب. لأننا لا نستطيع إنكار 
وجو شيء ما دون أن نفگر قي وجود هذا الشيء الذي ننكرء». 

‘(Bergson) برغسون‎ © 

4 - «إن قولي: هذه الطاولة ليست بيضاء يفترض انك قد تظتها 
بيضساء. او أنك تظنها بالفعل بيضاء. أو أتني كنت سآظئّها بيضاء. اني 
أنيهك: أو أنبه نفسي إلى أن هذا الحكم لا بذ من تعويضه بحكم آخر (تركته 
حقًا غير محدد)». 

© لاكروا Lacroix)‏ ل): 

5 «للإثبات قيمة أنطولوجية , وللنفي قيمة منهجية . (...) إن الثفي فو 
الطريقة الوحيدة التي تسمع باستخلاص الإثبات الجوهري الذي ينطوي عليه 
JS‏ حكم موجب وکل حكم سالب». 


103 _ Le pouvoir - L'autorité  ةطلسلا_‎ 3 


السلطة هي القوة التي بها نأمر بشيء ما ونفرضه. وقد تكون 
السلطة مبنية على القوة والعنف. أو على الحق والقانون» أو 
على العرف والعادة (كسلطة الأب على أبنائه. أو سلطة الشيوخ 
على أفراد القبيلة: إلخ). والسلطة السياسية هي الهيئة السياسية 
المباشرةٌ للسيادة والحكم, أي أنها سلطة الدولة التي تمارس 
من خلال مختلف المؤسسات الاجتماعية (كالوزارات والولايات 
والمعتمديات والبلديات والمحاكم ومراكز الشرطة والحرس» إلخ). 
ولقد دعا المفكر الفرنسي مونتسكيو (Montesquieu)‏ في کتابه «روح 
القوانين» إلى ضرورة الفصل بين ثلائة أنواع من السلط هي: السلطة 
التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضمائية. ولما كان 
الخلط بين هذه السلط وتدخّل بعضها في شؤون بعض Lil‏ يفسح 
المجال واسها مام جميع أنواع التجاوز والجور والقهر؛ في حين أن 
ملازمة كل سلحلة للحدود المرسومة لها هي شرط تحقيق المجتمع 
المدني الديمقراطي العادل. فإِنّه يمكن أن نقيس مدى اقتراب كل 
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مجتمع من المثال الديمقراطي الحق بمدى الفصل الذي يقيمه بين 
السلطالمذكورة. 


© افلاطظشيون (Platon)‏ 
|1-«أولتك الذين يديرون شؤون رعيتهم: برضاها أو بغير lé,‏ وفق قوانين 
مكتوية أو بفيرهاء سواء كانو) من الاثرياء أو من الفقراءء Lil‏ هم بمارسون 
المكم وفق فن معين. وهم لا يختلفون في ذلك عن الاطباء الذين نمتبرهم 
دائما أطباعناء سواء عالجونا برضانا آو بفير رضانا (...) وسواء اتّبعرا 
قراعد مكتوبة أو غير مكتوبة (...) بشرط أن يكون ذلك من أجل سلامة 

+ هذا وتي‎ lun f 

2 - «إِنْ طبيعة الإنسان الفانية ستدفمه دائماء اذا ما توأى حكما 
TS‏ ل ال لجل ته قو طمرحاته الشخصية والبحث عن 
مصالحه الخاصةه. 
© ابن خحليبون: 
3 - «إن الآدميين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون في كل اجتماع إلى وازع 
وحاكم يزع بعضهم عن بعض». 
© سيينوزا :(Spinaza)‏ 
4 «من النادر أن بعطي المكام أوامر متناقضة Gil‏ لان لطنتهم 
كي او مك ب د ود بالسهر 
المعنقفه 
© ملنت سكيسو (Montesquieu)‏ 
٠-5‏ في كل هيئة قضائية, لا بد أن نوازن عظمة القرة باختصار مدتهاه. 
© مان دي ‘(Maine de Biran) [,1, à‏ 
bone -6‏ الانسان Si, Lila)‏ ا ا ا 
رالاضطرابات وتسود الفوضى فتجتاح الفرد في أهرائه وأفكاره؛ وا مجتمع 
في تحركاته وعلاقاته». 


:(V. de Bonaid) دى بوتالد‎ © 

7 «السلطة ا مطلقة سلطة مستقلة عن الاشخاص الفين تعارس عليهم, 
والسلطة ا مستبدة سلطة مستقلة عن القوانين التي تمارس بمقتضماها». 

+ (Naepoldon 1er) نابليون الأول‎ © 

8-١ان‏ ضعف الساطلة العليا لهو آعم مصيبة يمكن أن تحل بشعب ab‏ 

: (Proudhon) برودون‎ © 

9 دان حكم الاتسان للانسان. مهما تنكر وراء آسماء مختلفة. لا يعدو إن 
يكون الآ قعما». 

:{Chesteron) شسترترن‎ © 

0 «الفضرع لانسان ضعيف اتضباط. رالخضوع لانسان قري انخذال». 
© بول قفاليري Valéry)‏ .م - 

١1‏ «السلطة بدون تجاوزات قد تفقد من روئقها ء. 

(M Web) ماكس فير‎ © 

3 «كل مهتم بالسياسة برغب في السلطة D‏ لكونه يرى فيها وسيلة لخدمة 
نمايات أخرى» مثالية كانت او أنانيةء CI,‏ لكونه يرغب فيها لذاتها من اجل 
الاستمتا ع Lu‏ تمنحه من شعور بالهيبة وا مجد ».. 

:(Alaln) آلان‎ © 

3 «لدى الشخص AU‏ رغبة طبيعية في أن يكون قائدا عادلا وإنسانيا؛ 
بيد أن السلطة تغير جذريا طبع من يمارسها (...) وسبب ذلك يكمن في 
مقتضيات الحكم الشديدة الصارمةه.. 

© ری فارول (Aivarol)‏ : 

14- «هناك حقيقتان لا يتبفي الفصل بينهما آبداء هما: 

أ أن السلطة تكمن في الشعب, 

ب - أنه لا يجب على الشعب أن يعارسها أبداء.. 


104 . La sophistique السو قسطائبة‎ 104 
_ Le sophisme _رالسقسطة‎ 


السفسطة لفظ يوناني معرب. وأصله في اليونانية «سوفيسماه 
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(Sophisma)‏ وهو مشتق من لفظ «سوقوس» :(Sophos)‏ ومعتاة 
الحكيم. 

والسفسطة عند الفلاسفة هي الحكمة المموهة؛ وعند المنطقيين هي 
القياس المركب من الوهميات» والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته, 
كقولنا: الجوهر موجود في الذهن» وكل موجود في الذهن عرض, لينتج 
أن الجوهر عرض . 

وتطلق السفسطة على القياس الذى تكون مقدماته صحيحة 
ونتائجه كاذبة لا ينخدع بها أحدء إلا أنك إذا أتعمت النظر فيه وجدته 
مطابقا لقواعد المنطق ووجدت نفسك عاجرا عن دحضهء متثلما في 
برهان السهم ويرهان كومة القمح. فبرهان السهم يدطل إمكان الحركة 
بالصورة الآتية: 

|) کل جسم يشغل المتدادا مساويا لامتداده يكون ساكنا؛ 

2( والسهم المرمي يشغلء في كل لحظة من لحظات حركتهء امتدادا 
مساويا لامتداده؛ 

3) إذن فالسهم المرمي ساكن. 

Li‏ برهان كومة القمع فهو على الصورة الآتية: JS‏ كومة يرفع 
منها حبة واحدة LS‏ كومة؛ ثم نهبط بعد ذلك من كومة إلى كومة حتى 
Jai‏ إلى الكومة المؤلفة من حبتين فنقول: إذا صصحت المقدمة الأولى 
وجب أن يؤدي رفع حبة واحدة من هذه الكومة الأخيرة إلى الحصول 
على كومة ذات حبة واحدة؛ وهذا غلط. 

والسوفسطائي (Le Sophiste)‏ إسم أطلق أولا على الإنسان الحاذق 
في إحدى الصناعات الميكاتيكية. ثم أطلق على الحاذق في الخطابة أو 
الفلسفة؛ ثم أطلق بعد ذلك على كل دجال مخادع. والسوفسطائية 
dus‏ من النظريات أو المواقف العقلية المشتركة بين كبار 
السوقفسطائيين كبروتاغوراس (Protagoras)‏ وغشورجباس (Gorgias)‏ 
وهيبياس (Hipptas)‏ 

وتجدر الإشارة آخيرا إلى ما شاهدته الساحة الفلسفية منذ 
سنوات من رجوع حثيث إلى كبار السوفسطائيين من أجل إعادة 
الاعتبار لهم والتأمل من جديد فيما كانوا يتّصفون به من حكمة 
ومن عمق نظر. على خلاف صغار السوفسطائيين أو أنصاف 


السوفسطائيين النين كانوا يدعون الحكمة وهم غريبون عنهاء ويعلّمون 
شباب أشنا الطموح أساليب الخطابة والمفالطة والتمويه. كما كانوا 
يفخرون بقدرتهم على أن يتحدثوا في pus‏ المواضيعء ui‏ في 
المواضيع التي يجهلونها تمام الجهل. 


© أفلاط ين :(Platon)‏ 

! «الغريب: لنتوقّف إذن حتّى نسترجم أنفاسناء وبينما نحن نستريح هكذا 
لننظر من جديد Lui‏ تبيناء: فبكم من وجه ظهر لنا السوفسطائي؟ لقد تبيناء 
بدون شككء آنه اولا با مرصاد للشبان الاثرياء طمعا في أعوالهم. 

يتاتوس: أجل. 

الغريب: وتبينا ثانيا أنه متاجر باللوم الخاصة بالنفس. 

تيتاتوس: هذا صحيح. 

الغريب: وبااثا أنه بائع با مفرق وا مفصل لنفس موضوعات هذه العاوم. 
ثيتاتوس: أجل ورابعا أنه صانع هذه العلوم التي يبيعها. 

الغريب: نكرياتك دقيقة. وساذكرك أنا بنفسي بالوجه الخامس 
للسوفسطائي: إنْه رياضي ولاعب قوى ماهر في الصراع اللفنلي 
وا محلارحات الكلاسسةه. 

© أرسطىو (هثماواءة): 

2 - «ينبفي ii‏ أن نتبين ها هي الفايات التي١يسعى‏ إلبها أولتك الذين 
بصارعون بفية الانتصار في الناقشات. إنْها خمس غايات: الدحض, 
al,‏ وا مفارقة. والأحن QUI)‏ في الإعراب والبناء). Lab‏ الإيقاغ 
بالخصم في التكرار والحشو. (...) رأول ما يفل السوفسطائيون هو 
التظاهر بدحضهم للخصدم؛ وثانيا إبراز وقوع خصمهم في الخطا' وثالثا حه 
على الوقوع في ا مفارقة؛ ورابعا de‏ يتلفظ بلحن ما ).4 وأخيرا فقط 
إرغامه على تكرار نفس الشيء عدة مراته. 

© !ابن سيتا: 

3 -«ويشبه أن يكون بعض التاس - بل أكثرهم ‏ يقدم إيثاره لظن الناس به 
انه حكيم رلا يكون حكيماء على To tu)‏ في تفسه حكيما ولا يعتقد الذاس 


فيه زلك». 
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4 - «وا مفالطون طائفتان, سوفسطائي ومشاغبي. فالسوفسطائي هو الذي 
يتراحى بالحكمة ودعي آنه مبرهن ولا يكون كذلك. بل أكثر ما يناله أن يظن به 
كذلك. Li,‏ الشاغبي فهو الذي bots‏ جدلي وأنّه إنما بأتي في 
محاوراته بقياس من ا مشهورات... ولا يكون كذلك. بل أكثر ما يناله أن ok‏ 


به ذلك». 
105 السباسة politique‏ ها 105 


السياسة عموما هي كل ما له علاقة بالحكم وينمارسته من 
قبل الدولة. إذ À‏ كان الناس يعيشون في مجتمع. فإِنَ أول ما 
يطرح هو مسالة التوفيق والملاسة بين أعمالهم وخلق نوع من السلوك 
العام والمشترك يتحقّق باسم المجموعة ومن أجلها. والنظر في هذه 
المساكة هو من مهام السياسة يمعناها العام جدًا. فأفلاطون قد راى 
فيها علما توجيهيا (راجع محاورة السياسي: 1260 ب): Gba‏ 
بفن .نساج ملكي يحبك حياة الجميع با مودة والوفاق (ن.م., 311 ب)؛ 
ونظر إليها أرسطو على انها النشاط الذي يرأس جميع النشاطات 
الاخرى ويتضمنهاء باعتبارها تسعى إلى تحقيق الخير الأسمى (راجع 
LES‏ السياسة. 12524 أ). ونفهم من هذه الإحالات إلى الحب 
والخير أن فن السياسة وفن تدبير حباة المجتمع المدني ليس مجرد 
مسالة تقنية. أي تقنية ربط بين الوسائل والفايات, بقدر ما 
أنه السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. وإذاك إلى تحقيق سعادة 
الأفراد. 


:(Aristote) أرسطو‎ © 

1 «الإنسان حيوان سياسي بالطّبع». 

© سبيتوزا زههممام5): 

2 2 «من بين جميع العلوم القابلة للتطبيقء فإن علم السياسة هو العلم الذي 
بشهد أكثر تباينا بين النظرية والتطبيق, ولا نرى أشخاصا اقل Mi‏ لسياسة 
الدولة من النظّرين. أي من الفلاسفة». 


:(Vauvenargues) ÿ فوفتار‎ © 

fe 3‏ رجالات السياسية يعرفون البشر أكثر مما يعرفهم الفلاسفة. أمني 
أتهم الفلاسفة المقيقيرنء. 

(Rousseau) روسو‎ © 

4 دإِنَ الذبن يريدون معالجة الأخلاق والسياسة كلاهما على حدة لن يفقهوا 
من أيهعا «ts‏ 

Voltaire) فلتير‎ @ 

5 «للأسف يبدو أن السياسة رالحرب هما ا لهنتان الأقرب إلى طبيعة 
الإنسان: QU‏ التفاوض وإما التحارب». 

Kant) كاتقط‎ © 

6 «تةول السياسة: كن هذرا كالافعى: ولكن الأخادق تضيف (كشرط 
مقيد): وبد ون رياء؛ كاليعامةه. 

:(P. Valéry)  ي فقائلير‎ © 

7- «السياسة Cd‏ يفنع الناس من التدخُل في الشؤون التي فى شزونهم». 

:(J. Lacroix) لاكروا‎ © 

8 - «بختلف الاجتماعي» با مهنى الدقيق للكلمةء عن السياسي: فالرابطة 
الاجتماعبة رابطة أفقية, بينما الرابطة السياسية رابعلة عمودية». 

© موراصس :(Ch. Maurras)‏ 
-«السياسة هي فن الإبقاء على الذول». 
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106 - La personne الشنخنص‎ 106 
- La personnalité الشخصية‎ 


_ Le personnalis me الشخصا نمك‎ 


يقابل مفهوم الشخصء في كل المعاني المتداولة لهذه الكثمة. مفهوم 
الشيء فكل واحد Ge‏ يشعر أنه شخص ولیس nt‏ وأنّه ذات وليس 
موضوعا. ولقد عرف كانط الشخص بالحرية رياستقلاليته عن آليات 
الحباة الطبيعية. لذلك يجوز الحديث عن الإنسان بوصفه شخصا 
أخلاقيا (Personne morale)‏ أو شخصا قانونيا ‘(Personne da droit)‏ وما 
الحديث عن الشخص الطبيعي (Personne physique)‏ إلا إشارة إلى 
جسم الإنسان من حيث هو مظهر لذاته الراءية وما يسمح بتجلي 
شخصه الاخلاقي والقانوني. وعلى هذا الاساس فإنه لا يمكن أن 
Lan‏ الضوان Last‏ طييعيا: لأثه. لين Lait‏ آخلاقيا” ولقذ 
تحددت هذه المعاني المختلفة لمفهوم الشخس في أثناء البحث عن 
الأساس الاخلاقى للشخصية. فالنظطر إلى الإنسان على أنه شخص 
فو إغبات أن الغلاقات بين الناس علاقات بين اشتخاسن أو قران أخرار 
واعين وجديرين بالاحترام. والنزعة الشخصانية لدى إيماتويل مونيي 
(E. Mounier)‏ في الإقرار بان الشخص Las‏ مطلقة لا يجوز انتباكها 


بأي وجه من الوجوه. للتمييز بين الشخصانية واافردانية؛ pat,‏ المادة 
المتعاقة بهذا اللفظ (الفرد ‏ الفردية). 


ni sn اين‎ © 

١‏ - «الشخص إنما يصير شخصا بأن يقترن بطبيعة النوع خواص عرضية 
لازمة وغير لازمة وتعين له عادة مشار البها». 

2 - «الصورة الإنسانية وا ماهية الإنسانية dub‏ لا محالة يشترك Qui‏ 
أشخاص النوع كلها بالسوية. وهي بحدها شيء واحدء وقد عرض لها ان 
وجدت في هذا الشخص وذلك الشخصء فتكثرت. وليس لها ذلك من جهة 
طبيعتها الإنساذية». 

©ج كاتط :(Kant)‏ 

3 - «الشخص هو الذات التي يمكن أن تحاسب على أقعالها. والشخصية 
الاخلاقية ليست غير حرية الكائن العاقل الذي يعيش في JE‏ القوانن 
الأخلاقية. Ci‏ الشخصية البسيكولوجية فلا تعدو أن تكون وعي الذات 
بوجود ها وهويتها عبر حالاتها ا مختلفة. يترتب على ذلك أن الشخص لا يمكنه 
الخضو ع إلى قرانين أخرى غير التي يضهها لتفسه:. 

4 «دأن لا يفكر الإنسان فحسبء بل أن يقول أيضا: Gi‏ أقكّرء ذاك ما 
Le‏ شا af‏ 

HBergson) برغسون‎ © 

5 «دأي شيء نحن, وما هي سجيتنا؟ ما نحن إلا تجِمّع تاريخ كثيف أمضينا 
فيه حباتنا منذ ميلادناء لا بل قبل ميلادنا - ذلك لأثّنا نجلب معنا الى هذا 
العالم استعدادات تكونت فبنا قبل ميلادتا. لا شك آنا لا تستعمل في 
تفكيرنا إلا جزءا صفيرا من ماضيناء LA,‏ إذا رغبنا أو أردنا أو عملنا 
فنحن إِنْما نقعل ذلك بعاضينا كلّه. ويما تنطوي عليه نفوسنا من منازع 
أصلية». 

6 «هل بعد شخصي واحدا أو كثيرا في لحظة معيّنة؟ إذا صرحت 
بأنّه واحد ارتفعت أصوات داخلي بالاحتجاج» وهي أصوات الاحساسات 
والعواطف والتصورات التي تنقسم إليها شخصسمتي الفردية. وإذا قلت إنه 
كثرة متميزة ثار شعوري ثورة عنيفة أيضاء وقال لي إن إحساساتي 
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حالة من حالاتى تتضمن جميع الحالات الأخرى. فأنا إفن (...) وحدة كثيرة 


وكثرة وأحدة». 
7 «كلٌ حالة من الحالات النفسية. بوصقها فقط تتتمي إلى شخص ما. LS‏ 
تمكس كامل شخصيته». 


:(P. Valéry) فاليري‎ © 

١‏ «يختلف الأشخاص بعضهم عن البعض فيما يظهرون. ويشبهون بعضهم 
بعضا Lai‏ يخفون». 

:(J. Chevalier) gd شي شيف ا‎ © 

9 - وإِنْ جوهر الشخصء على خلاف الفرد. لبس الأناء وإنما الآخر . 
فالشخصية الإنسائية لا تنمر ونتفتح إلا باقترانها بالآخر وبإهداء نفسها 
إليه عن طريق الحبّ النزيهه. 

0 «الفرد هو D‏ زاته؛ أعا الشخص ففايته تتجاوزد». 

:(G. Gusdorf) رف‎ © 

١‏ «الفرد يرغب فى الانقصال والتميز؛ CI‏ الشخص ففابته التضامن 
والتعاضد, لأنه يعلم اننا ۷ بمكنه أن يتحفّق إلا مع النهن». 

2 ۔ «بعود تشكّل الشخصسية غالبا إلى تشكّل مفتلكل الشخصيات ا مكونة 
للفرد أثناء حياته. SJ‏ الشخصية هي تاريخ التوازن ا متجدّد الذي يحدث. 
بعتاء شديدء بين ها يريد الوسط الذي نعيش فيه أن يجمل «le‏ وما نرغب 
© بودوين :(Ch. Baudouin)‏ 

13 - «لكل راحد Le‏ طبيعة محددة؛ أعني مزاجا وغرائز وميرلات عفوية. OT‏ 
لكل واحد منا زات أيضاء أعني شخصية متفاوتة القوة والبروز» يتمثل دورها 
أساسا في السيطرة على هذه الطبيعة وتطويعها . (...) وطبعنا هو حاصل 
الصراع أو الانسجام بين هذين ا مبدأين». 
© مونيي HE. Mounier)‏ 

١‏ - «الشخص كائن قادر على التجرد من ذاته وعلى التخلي عنها. El‏ كائن 
يحيد عن مركزية ذاته من أجل التفر غ للآخرين». 

15 ويطلق LA‏ الشخصانية على كل نزعة Ji‏ حضارة تثبت سموٌ شخص 
الإنسان على الضرورات الادية والأدوات الجماعية ا مؤسسة لنموه. (...) إن 


الشخصانية في نظرنا هي EN‏ السرٌ. أي الها الكلمة ا مناسبة للإشارء 
عموما إلى مذاهب مختلفة (...). ولذلك فلعله من الأفضل أن تتحدّث بصيغة 
الجمم عن مذافب شخصانيةء لا عن مذهب وأهد». 

:(Ch. Renouvier) ر يتوقيي‎ © 

6 - «إنها دهانة علمانية, إن صم التعبيره وهي ديانة رجالات الفكرء لا 
أركان فيها ولا قساوسة ولا كنائسء بل هي ديانة فلسفية همها الرحيد أن 
تجد حلا مشكل الشر ديانة تدعو إلى السمر قدر الإمكان بشخصية الإنسان 
بفضل العدل (..). هذه الفلسفة-الدين وهذه الديانة العقلية هي 


الشفغصاتية:. 
Le mal il. 7‏ _ 107 


الشر ضد الخيرء وهو كل ما يكون موضوعا للتأنيب والتوبيخ. 
وعلى حين يطلق الخير على الوجود أو على حصول كل شيء على 
كماله. فإن الشر يطلق على العدم أو على نقصان كل شيء عن كماله. 

ويتأصل الشر في نقص الإنسان عموماء أي في طبيعته غير 
الكاملة. أا مشه الشر (Le problème du mal)‏ فهي السؤال عن سبب 
وجود الشر في العالمء وكيف يمكن التوفيق بين وجوده ووجود إله 
خالق ورحيم وعلى كل ثسيء قدير. 


‘(Démocrite) ديسقريطس‎ © 

١‏ ننا بحث عن الخير ولا نجده, ونجد الشر من غير أن نبحث عنه». 

.fEpicure) أآبيقيرر‎ © 

2 هلا al‏ بختار الشرٌ عن قصد. ولكن يفرينا الشر بظهوره في شكل الخير 
فيفيب عا الشر الأعظم الذي سيعقبه. وننخد ع بذلك». 

© ابن سيفا: 

3 - «واعلم أن الشر على وجوه؛ فيقال شر لثل النقص الذي هو الجهل 
والضهف والتشويه قي الخلقة: ويقال شر لما هو مثل الم والغم (...) ويقال 
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شر للأفعال ا مذمومة. ويقال شر لبادئها من الاخلاق (...) ريقال شر لنقصان 
كل ثسيء عن كماله وفقدانه ما من شانه أن يكون له». 

© لايبنتقز [ثانءطه): 

4 «يمكن أن ننظر إلى الشر منتافيزيفيا. وطبيعياء واخلاقيا. فالشر 
ا ميتافيزيقي هو مجرد النقص. والشر الطبيمي هو الالم. والشر الاخلاقي هر 
الخطيئة». 

:(fouasesu) روسمو‎ © 

5 - «إن كنت ملزما Vo‏ الحق الشر بأمثالي. فليس ذلك لكونهم عقلاء. وإنّما 
لكونهم يشعرون و يحسون». 

(A. Camus) ألبير كامو‎ © 

6- وإِنْ ما يجعلنا نغتاظ ليس عذاب الطفل. وإنّما كون هذا العذاب لا يقوم 
غ ای رز 

:(B61g300) برغسون‎ © 

ls -7‏ مثل هذه التأملات قد تروق للفيلسوف ال منعزل بمكتبه: لكن ما عسى 
أن يكون موقفه أمام أم شاهدت ابنها يموت الساعة؟ كلا إن العذاب راقع 


أليم». 


108 _ La conscience الوعسص‎  روعشلا-‎ 108 


يطلق هذا اللفظ على معان عديدة. فالشعور بالذات 
(La conscience de soi)‏ هو المعرقة التي يملكها كل واحد عن وحوده وساركه 
وأفعاله. آي معرفته لجميع الاحوال التي يشعر يها. والشعور التأملي أو 
الوعي المنعكس (La conscience réfléchie)‏ هو Sail‏ الذات على ذاةها 
لتستطلع ما في ذاتها Lab‏ وتحلّل ما في ذاتها وتنقله إلى غيرها 
وفي التحليل النفسي الشعور هو أحد أقسيام الجهاز النفسي. وهر 
مقابل للأشهور (Linconscient)‏ 

وليس للرعي أو الشهور وظيفة عضوية خاصةء أي أنه لا يحتل 
مركزا خاصا في الدماغ, بل هو مجرد علاقة تربط المره بذانه وبالعالم 
الخارجي الذي يدركه ويتأمله! فكل شعور هو شمفور بشيء ما. كما 


قال مرلو بونتي «(Mareau-Ponty)‏ ولا وجود لشعور في ذاته 
.(Une consaence en 60i)‏ 

إن الشمور بالذات أو وعي الذات هو ميزة الإنسان الذي 
ينمكس على نفسه. فيعلم أنه يعلم, ويدرك أنه يدرك ويعي 
أنه يعي: «فالوعي الذي يعي مرة ذاته كوعي يكتشف في ذاته 
قدرة لا محدودة على التضاعق (..) إن الوعي الذي يكتشف 
ذاته مرة كومى لا يكف عن الانقسام والانشقاق عن ذاته. وعن 
التجرّد والتذكى أكش (Jankélévitch, *L'austérité”, Flammarion, à HS‏ 
-page 13)‏ 


(Kant) kL il S © 

١-«أنا‏ أعي ذاقي: ليس هذا الفمل ا منطقي قضية منطقية: له يفتقر 
إلى محمول». 

‘(Schopenhauer) pti mp + © 

So - 2‏ ا ادة الاولى لكل فلسفة هي الوعي التجربي؛ الذي لا يعدو أن يكون 
وعينا لذاتنا الخاصة ووعينا للاشياء الأخرى. فعلاء هذا العطى الباشر فو 
ا محطى الحقيقي الوحيد». 

‘Nletrsche) ti ii © 

3 - «الوعي آخر حلقة من حلقات نطور Sail‏ وهو بالتالي اقل الاشياء 
اكتمالاو]كثرها فشاشةء. 

©ه كارل مطاركس AK Man)‏ 

4 - ءليس وعي التاس ما يحدد وجردهم» بل وجودهم الاجتماعي هر الذي 
يحدل وعيهم». 

‘(Marx et Engels) , Lis), ماركس‎ © 

5 - «ليس الوعي ما يحدد الحياة. وإنما الحياة هى ما يحدد الوعي». 

: (Fouerbach) فويرياخ‎ © 

6 - «يصرح مفكّر ا مادى ا محدود البديهة قائلا: «يتمير الإنسان عن الحيوان 
بوعيه قحسي GT‏ حيوان. Es‏ حيوان وا ع». ET‏ هذا ا مفكّر ا لادي لا ينتيه 
إلى أنه يحدث في الكائن الذي منع الوعي تحول نوعي لجميع كيانه». 
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(Husserl) Jump 4 © 

Kr- 7‏ حالة شعورىة هي عموما في ذاتها شعور بشيء ماء مهما كانت 
حقيقة وجود هذا الشيء. ومهما كان امتناعيء في ا موقف الترنسبندنتالي 
الذي هو موقفيء عن إثبات هذا الوجرد ... 

:(M. Mortesy - Ponty) مرلوبوتنتي‎ © 

۴ «ليس الوعي الاصلي أنا افكّر ان.ء راتما أنا استطيع». 


© برعسون :(Bargson)‏ 
9 «لا شك ET‏ الشعور يرتبط لدى الإنسان بالدّما غ؛ لكن لا يترتب على ذلك 


0 «حتّى لا أعطى للشعور تعريفا يكون اقل وضوحا منه؛ فإنه يجوز لي أن 
احدّده بأيرز خصائصه: قالشعور بعني بادئ ذي بدء الذاكرةء. 

:(Cournot) كورنو‎ © 

١١‏ وإنّ الانتباه إلى معطيات الشعور لا يغيرها أو يقسدها ققط. بل 
غالبا ها يحولها من العدم إلى الوجود؛ او. إن اردنا التدقيق, إِنْهُ يجعل من 
الظراهر النفسية ظواهر شعورية ما كتب لها أن تصبح شعورية لولا الائتباه 
إليها». 

© سارتر Sartre)‏ 2 .ل): 

3 -«من ا محال أن نحدد للوعي علَّة أخرى غير ذاتهء وإلا وجب أن نتصؤره. 
من جهة اعتباره مطلولاء غير وا ع لذاته». 

13 - «الوعي كيان يتملّق الامر داخل كيانه بكيانه الخاص,. باعتيار أن هذا 
الكبان يقتضي GLS‏ آخر غيرهه. 

le - 4‏ كيان الوعي» يما هو وعيء هو أن يرجد على مسافة من ذاته. 
حاضرا لذاتهه. 

15 - «إن وعي الوجود هو وجود الوعيه. 

6 وبالنسبة إلى الومي» الوجود و وهي الوجود شيء واحد لا غير" ويعبارة 
أخرىء إن القانون الانطولوجي للوعي هو الآتي: إن الوجه الوحيد 
لوجود الوعي هو أن يكون واغيا لرجود د». 

7 - »کل وعي فو وعي لشيء عا 6 

8 - «إن الشعور بالكراهية ليس وعيا للكراهية. بل هو وعي لزيد بوصفه 
كريها؛ وليس العشق Les‏ لذاته. بل هو وعي لفاتن الشخص المشوقء. 


:(R. de Gourmont) دي غورمون‎ e 

9 «ليس النشاط العقلي تابعا لوخليفة الوعيء بقدر ما يفشيه الوعي؛ فنحن 
نسيء الإصفاء إلى لحن موسيفي عندما نعلم UE‏ نصقي اليه وذحن نسيء 
التفكير عندما نعلم أننا نفگر: إن الوعي بالتفكير ليس هو التفكير». 

:)Goblo) غيلي‎ © 

20 هلعل الوعي شعور بدرجة ثانية: OU‏ نعي هو أن نشعر اننا نشعرء. 

(P. Valérÿ) قاليري‎ © 

- «الوعي يسود ولا يحكم». 

‘{L Lavelle) لاقفيل‎ © 

22 - «الوعي لهب صغير خفي ومرتعش؛ ونحن غالبا ما نعتقد أنه جعل 
لإنازتناء وأن كياننا شيء آخر؛ إلا أن هذا الثور هو كياننا: LKG‏ ضعف. 
ارتخى وجودناء وإذا ما انطفا. انتهى وجودنا ء. 


109 _الشغل (العمل) Letravail‏ 109. 


ااشغل هر النشاط المرجه إلى إنتاج شيء نافع اجتماعياء وهو 
يجري وفق قواعد تجبر الإنسان وتلزمه بسلوك معين. وعلى ذلك où‏ 
المفارقة العالقة بالشفل هي أنه يتظر إليه في نفس الوقت على أنه 
ضرورة ناتجة عن الطييعة الإنسانية: وعلى أنه عنف مسلط على هذه 
الطبيعة. ويتعلق المشكل الفلسفي الذي يطرحه الشغل بمعتاه ودوره 
وأبعاده. وهو ها يتجلى من خلال التساؤلات التالية: من يشتفل؛ 
وكيف؟ ولماذا؟ وباي وجه ومعنى يمكن القول إن هذا النوع من النشاط 
يدمع الفرد فى المجتمم؟ وياختلاف الإجابات عن هذه الاسئلة يتحدد 
معنى الشغل وتتحدّد نظرة المرء إليه. 


© ارغست كونت :(A. Comte)‏ 
1 «الشغل هو التغيير التافع للمحيط الخارجي من طرف الإنسان». 
© آدام سميث ‘(A Smith}‏ 


2 - «قد تكون كمية العمل في ساعة من العمل الشاق أكثر منها في ساعتين 
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من العمل السهلء أو في ساعة من معارسة عمل تطلب عشر سنوات De‏ 
التعليم أكثر منها في شهر من الشفل البسيط الذي بقدر عليه الجميم». 

3 - «على ا مدى الطويل. قد يصرح السيد في حاجة إلى العامل كحاجة هذا 
الاخير إليه: بيد أن حاجة الأزل ليست ملحة جداء. 

-(Durkheim) دركايم‎ © 

4- ه إن ما بعطي لتقسيم العمل قيمة أخلاقية هو ان الفرد qua‏ واعيا 
بتبعيته للمجتمع. (...) وياختصارء أا كان تقسيم العمل أسمى مبدا للتضامن 
الاجتماعي. فإنه يصبح في نلس الوقت قاعدء للحياة الاخلاقية .. 

© فوراستيسي Foursstlé)‏ .ل): 

«إن الحد الامثل الذي يتجه ذحوه التنظيم الجديد للعمل هو الذي سيصبح فيه 
العمل مقتصرا على ضرب واحد من النشاط :هر ا لبادرة:. 

:(G. Frledmann) فريدمان‎ © 

اليس صحيحا إن الآلة تقضي على كل شعور بالفرح أثناء العمل. بل 
الاوضاع التي يفرضها تنظيم العمل بصورة جد تفنية لصالح بعض الاقراد 
ھی ما يعدق الهوة بين العامل وعمله ا متاليء.. 

© روس و (Fousseau)‏ : 

27 «ان الانسان كسول بالطيع إلى Le‏ لا يتصور. لكانّه لا يعيش إ۷ الثرم 
والخمول والجمود, ولا يكاد يخطر بياله ان يحرك نفسه لكي لا بمرت جوعا . 
وليس ثمة ها يستديم حب ا مترحشين احالتهم تلك أكثر من حلاوة ذلك 
الخمول. فإن الافواء التي تجعل الانسان حائراء حذرا وناشطاء لا 
تتولّد إلا في المجتمم. فأول ما يهراه الانسان بعد بقائه إندا هو أن 
لا يعمل شيئا. وإذا ها تأملنا lun‏ فإنتا نحد الامر كذلك حتى عندنا. فكل 
من يعمل يبتفي الحصول على الراحة. فالكسل هنا Las)‏ هو الذي Glass‏ 
مجتهدين». 

۾ قلتي :(Voltaire)‏ 

8 «العمل يبعد عا ثلاث آفات: القلق والرذيلة والحاجة.. 

(Alain) ألان‎ ® 

9 «الفرا غ مصدر كل الرذاتلء ولكنّه مصدر كل القضائل أيضاء 

8 مو نيي (Mounier)‏ 

Se -0‏ عمل يعمل على خلق إنسان وخلق شيء قي نفس الوقته 


(J. Lacroix) لاكروا‎ © 

1 - «ليس الشقل النشاط الحيوي لدى الحيوان. وليس هو التأمل الفكري 
الحض؛ الشفل هر دائما الفكر الذي باج بصهوية داخل ال مادة 
(Neusche) Û 1 ©‏ : 

iv 7‏ الحقيقة, أصبحنا نقهم اليوم أن العمل هو أحسن طريقة 
للنظام والرد ع وأنه أفضل ما يعوق بشدة نمو المقل والرغبات والتّوق إلى 


الحرة» 
0 الشك Le doute‏ _ 110 


_ Le scepticisme الشكبة (الريبية)‎ 


الشك هو التردد بين نقيضين لا يرجع العقل أحدهما على الاخر. 
وذلك لوجود أمارات متساوية في الحكمين أى لعدم وجود أية أهارة 

وقيل: هو ما استوى طرفاه. وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل 
القلب إلى أحدهما فإذا ترجع أحدهما ولم يطرح الاخر فهو ok‏ فإذا 
طرحه فهو غالب الظن؛ وهو بمنزلة اليقين (تعريفات الجرجاني). 

ويمكن التمييز بين نوعين من الشك: 

١‏ الشك الطبيعي» الذي ينتج عن عدم المعرفة أو عن تقس فيها. 

2 الشك المنهجي أو الفلسفي. الذي يتمثل في الشك في جميع 
معارفناء بل حتى في إدراكنا للاشياءء. طالما لم نحصل على معرفة 
المبد! الارل لكل معرفة. وقد كان هذا الموقف موقف الغزالي الذي شك 
في التقليديات. ثم في المحسوسات, وأخيرا في المقليات قبل أن يخرج 
من الشك «بنور قذفه الله في الصدره؛ وكان أيضا موقف ديكارت 
(Descanes)‏ فهو لم يقم في الشك وإنما تعمده. فكان شكه 

Lai 1-1 

Lies Labs 2‏ )51 اعتبر الاشياء المشبوهة كما لو كانت 
خاملئة. بل اعتيرها خاطئة). 
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Cle - 3‏ وكيا (فهو قد شك حتى في أكثر العلوم بداهةء أي في 


الرياضيات). 
4 - وقتيا Gi)‏ هي الخررج من الشك. وهو لم يشك الا لكونه 


5 - منهجيا (فخصائصه السابقة تثبت أنه منهجى» Li‏ 
عن أن الخروج من الشك يكون بالامتثال لقواعد المنهج التي وضعها 
ديكارت وهي: الوضوح والتميّز ‏ التقسيم والتحليل ‏ التدرج ‏ 
المراجعة). 

والشكية (أو الربيية) هي المذهب الذي يرفض الإثيات أو النفي, 
وبالتالي الحكم على الأشياء. ولا سيما في الأمور المتعلّقة 
بنا بعد الطبيعة. وهي عموما موقف من يرفض التصديق بالأمور 
التى يسلّم بها عادةء فيكتفى بمعاينة هذه الأمور دون إصدار أي حكم. 
LAN,‏ إثيات: أو تفن وجود NT‏ التي ايها "إلى يتفيلها .أو 
يتصورها. 

ولقد ظهرت النزعة الشكية خلال أزمة المجتمع اليوناني القديم 
(القرن الرابع قبل الميلاد) كرد فعل على المذاهب الفلسفية المتناقضة 
في تقسيرها للعالم الحسي وتأويلها للطبيعة. ويلغت هذه النزعة ذروتها 
في تعاليم بيرون (Pyrrhon)‏ ومن نحا منحاة مثل أرسيس يلاوس 
وكرنيادس وإنيسيديموس وسكتوس أميركوس. ولقد سار الشكاك 
الأول على نهج تقاليد السفسطائيين ووجهوا الانتباه إلى نسبية المعرفة 
الإنسانية واستحالة البرفنة ile‏ ولقد لخص سكتوس أمبركىس 
(Sextus Empiricus)‏ دواعي الشك في النقاط الآتية: 

1 تناقض الآراء (إذن فلا وجود للحقيقة). 

2 - النكوص إلى غير نهاية (باعتبار أن كل دليل يحتاج إلى دليل 
آخرء وهكذا دواليك بلا نهاية). 

3 ضرورة التسليم بفرضيات لا يمكن التحقق من صحتها . 

4 - الوقوع في حلقات مفرغة (إذ المقل الذي يبرهن مثلا على مدى 
قيمته Jus‏ لا يمكنه إلا أن ينطلق في برهانه من مبادئه الموضوعة 
موضيع الشك). 

5 سني الآراء: 


ولقد ميز فيفل (Hegel)‏ بين الريبية القديمة التي تقوم على الشك في 
حقيقة العالم. وعلى الإيمان مع ذلك بحقيقة العالم الروحي» أي على 
الإيمان باللّه. والريبية الحديثة (المذهب الوضعي مثلا والمذهب 
العلماني) التي تتمثل في التصديق بما تنقله الحواس وفي إثيات 
حقيقة العالم المادي لا غير وفي الشك في وجود اللّه. 


© الفزالي: 

| «من أين الثقة با محسوسات وأقواها حاسة البصر, وهي تنظر إلى JEU‏ 
فتراه واقفا غير متحرك. وتحكم بنفي الحركة. ثم بالتجربة وا مشاهدة: بعد 
ساعة تعرف أنه متحرك (...) وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيرا في مقدار 
دينارء ثم الأدلة الهندسية تدلٌ على انه اكبر من الارض في المقدار (...) 
فقلت: قد بطلت الثقة با محسوسات ايضا db‏ لا ثقة إلا بالعقليات التي هي 
من الأوليات (...). فقالت المحسوسات: بمن Gal‏ أن تكون ثقتك بالعقليات 
كثقتك با محسوسات, وقد كنت واثقا بي. فجاء حاكم المقل لكذبني ولولا 
حاكم العقل لكنث تستمر على تصديقي؟ فلمل وراء إدراك العقل حاكما آخر, 
إذا تجلى LES‏ العقل في حكمه. كما تجلى حاكم العقل فكدّب الحس في 
PARA‏ 

‘(Descartes) ديكارت‎ © 

2 دان الشكاك. بوصفهم SES‏ لم يتصوروا شبئًا واشها أبدا. لأنّهم لر 
تصوروا شيئا ما بوضوح لتوقفوا عن الشك فيه Us‏ بقوا في الشك». 

3 «إذا كنت أشك بحقء وإذا كنت لا اشك في كوني أشكٌ, فلا شك 
حينئذ أي أفكّر. إذ ما عسى أن بكون الشك. إن هو إلا شرب من ضروب 
التفكير؟ فعلا, لو لم أكن أفكّرء ما استطعت أن أعلم هل GI‏ أشكٌ وهل انا 
موجود. بيد أنّي موجود, وأعلم أني موجود, وأعلم ذلك لأنني أشكء وبالتالي 
لاني آفگر.. 

:(Housseau) روسو‎ © 

4- «كيف يمكن للمرء أن يشك ثفرضا وعلى حسن نية؟ (...) إن فكر الإنسان 
يجزم رتهم أنفه بصورة أو بآخرى. كما أنه بفضتل الرقوع في Lau‏ على 
عدم التصدیق باي شيء». 


260 


26| 


:(Netsche) نيتشه‎ © 

Ses‏ ما يبعث على الإفراط في التفكير يكرن مدعاة إلى الشك». 

:(Chesterton) شسترتون‎ © 

6 - تمرف البرغماتية الحقيقة Gil‏ ما يكزن ملائما للحاجة؛ لكن أول ما نكرن 
بحاجة إليه عندما نبحث عن الحقيقة هو Yi‏ نكون ذوي نزعة برغماتية». 

© لي روا Roy)‏ ها :(M.‏ 

7 «الرّيبِي هر الذي يقد انه على الحقيقة أن تفرض نفسهاء دون 
أن نبال جهدا للفوز بها ولنستحقها ونكرن جديرين بها وأهلا لها. إن 
الريبي الحق لا يفكّر إلا في واجب الحقيقة تجاهه. لا لي واجبه 
تجاههاء. 

‘(Royer - Collerd) رويي كولار‎ © 

8-«لا يمكن أن نخصئص للشكية مجالا محصورا في فكرنا: فهي ما إن تجد 
إلنه منفذا وتلجه حتى تجتاحه وتكتسد كليا». 

© لاشليي Lacheller)‏ .ل): 

9 هلو كانت حالة الارتياب ا مطلق ممكنة لتمثلت في الاستسلام الشعور 
ا مباشر بحياتناء دون أن نقرن به أي إثبات. بيد أن الريبي بخرج من هذه 
الحالة بمجرد إعلانه ا مثبت لانغلاقه فيها». 

(Lgneou) لانيو‎ © 

0-«تنفى الشكية نفسها بنفسها كلّما قدذمت نفسها على أنها 
الحقىقة» | 

‘(A Le Senne) لي سان‎ © 

1 - «الشكية لفبة للترفيه والتحذلق' ما أبعدها عن فكرنا عندما 
تستعجلنا 'الأمور وعندما ip‏ خلاصنا على الحدس وعلى الاعدال التي 
تنقذنا؛». 

:)( Poincaré) بوانتكاري‎ © 

١‏ «الشك في كل شيء أو التصديق JO‏ شير حاکن ملائمان يغني كلاهعا 
ع التفكير». 

و كلود برنار :(C. Bernard)‏ 

13 2 «الشاك هو العالم الحق؛ إنه لا يشك إلا في ذاته وفي تنويلاته. ولكنه 
يؤمن بالعلم». 


© آلان Alain)‏ 
دا -«الشك هو تابل الفكر». 


111 _ La chose الشصضصء‎ 111 


هذا اللفظ هو أكثر الالفاظ عموما, إذ بشير إلى كل ها يمكن أن 
بفكر فيه وإلى كل ما يمكن إثباته أو نفيه. أي إلى كل ما يمكن وضع 
ودودة أو رفعه بصورة دائمة أو وقتيةء وحقيقية أو ظاهريةء ومعلومة أو 
غير معلومة. 

ويشير هذا اللفظ في الحقل المعرفي وبالمعنى التجريبي إلى واقع 
ثابت يتالّف من مجموعة من الصفات والكيفيات الثابتة. وهو في هذا 
السداق مايل للحدث وللظاهرة (التي تحدث): فالقمر مثلا شيء. 
والخسوف حدث أو ظاهرة. والشيء بهذا المعنى مرادف للموضوع 
(اعزه0). والشيء في (Chose en sol) &li‏ هو “ill‏ القائم في ذاته ولا 
يفترض وجود شىء أخر غيرة. والتشيئة {Chosification; Réilicalion)‏ 
Vi Jas 5‏ ال أشياء وقلب المعاني المتصورة في الذهن 
إليها. 


١‏ - «فالشيء لا يفارق لزوم معنى الموج إياه البتة؛ بل معنى ا موجرد يلزمه 
دائما, لأنه بكرن CI‏ موجودا في الاعيان. أو موجودا في الوهم والمقلء فإن 


لم يكن كذلك لم يكن شينا». 
2 - «فإِن ا معنى له وجود في الأعيان ووجود في التفس وأمر مشتركء فذلك 
ا مشت رك فو الشدئدة». 


© مورق Moreau)‏ 4(: 
3 «اتنا نتصور دائما , خلف ا موضوع التجربي الولف من الظواهر وا مطابق 
لعرفتناء موضوعا في ذاته, يتعدّر علينا معرفته. غبر أنّنا نفكّر فيه 
بالفسورة. رلهذا السبب يسميه كائط النومن. فالنومن بهذا العنى لا 
يساوي الشيء في ذاته الذي تقول به الدغمائية ا ميتافيزيقية (..) إذ 


D 
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ليس للتومن معنى إيجابيا : وإنّما له معتى سلبي' إنّه مفهوم تحديدي الفاية 
منه الحد من طموهاتنا ا معرقية:. 

(CI. Ducot) دوكر‎ © 

4 - هما نسميه موضوعا ليس هر الشيم بالضرورة. فالشيء حفيقة 
خارجية متموضعة أحملها نسبة من البقاء والدوام في صبرورة العالم. CL,‏ 
ا موضوع فقد لا يكون غير عنصر ثابت لتمثّلي ويمكن التعرف عليه. فهر قد 
یکون شينا مدركاء وقد يكون أيضا صورة: رمقهوما؛ وفكرة». 
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112 الحدفة (المحادفة _ الإتفاق) 
Le hasard‏ _ 112 


لعل أرسطو هوي أول من ادد معنى المصادفة بقرله: G‏ هن 
المفجودات ما هو بالطّبع lea iii ae I is‏ ما هو 
بالمسنادقة: (ى «الاتقاق:والبخت. 

والمصادفة عنده هي اللقاء العرضي الشبيه باللقاء القصدي؛ أو 
هى الملة العرضية die ji pile de pl‏ تحمل لايع AU‏ 

والسياوقةاعتد الحداقن.هى NT‏ الثاى لا يمكن تفسيرة الاب لفقل 
الفاعلة ولا بالعلل الغاتية. il,‏ كيرت (count‏ از المصادفة هي 
الالتقاء لمكن وين ls.‏ أو ZT‏ الثقاه ,عرشي لا يكن sn‏ 
تالآل et)‏ وان كان لكل عاد سن هذه prets ue Solo‏ 
فليست Golall‏ إذن خروجا على قوانين الطبيعة Lt,‏ هى أمر 
طبيعي. Jill jou‏ .عن الإحاطة يشروطه des Gall‏ الكثيرة 
الاشتياك؛ بمعنى أن المصادفة هي. كما قال سدينوزا (50:0023), جهل 
least‏ | 


‘(Spinozs) 1j is ®‏ 
( «لنست الصدفة عياب الضرورة. بل هي الجول بها». 


(Bergson) [pu cp © 

2 - «لنفرض أنّ أجرة ضخمة اقتلعتها الريح فسقطت على رجل فقظته. إننا 
نقول حينئد إنّ lis‏ صدفة؛ فهل كنا نقول ذلك لر Si‏ الآجرة تحطمت على 
Ÿ ]-[ Shi AY!‏ يکین ثمة Une‏ إلا SN‏ ثمة ب lil‏ زان 
الأمور جرت كما لو كان الإنسان مقصودا في الحادث (...). CI‏ حين لا نفكّر 
إلا قي الأجرة تنقلع فتسقط على الرصيف فتصطدم بالارضء LG‏ لا نرى 
في هذا إلا آلية. ونزول الصدفة. (...) فالصسدفة إنن هي الآلية التي تنم وكأن 
لها نية». 

:(H. Poincaré) بواتكار ي‎ © 

3- ليست المىدفة الا مقياسا لجهلناه. 

:(A. Cournot) كورفو‎ © 

Cle +‏ الأحداث التي تحصل باقتران أو التقاء أحداث أخرى تنتمي إلى 
Dash date‏ عن يقش فى المت القن Galet‏ بقارت 
أو نائجة عن الصدفة د. 


113 _ L'attribut الحهقة‎ 113 


الصفة هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات, أو الحالة التي 
يكون عليها الشيء, كالسواد والبياض والعلم والجهل. إلغ. 
والصقة المشبهة. وأفعل التفضيل؛ إلخ. 
به وكحق من حقوقه. 

والصفة عند المناطقة هي الحد المثبت لموضوع ما أو المنفي عته. 
سمى الوصرف موضوعا (اءإنا5) والصفة محمولا (Prédicat)‏ مثل قولنا: 
«زيد عالم»؛ فريد هو الموضوع وعالم هو المحمول. رعليه فاموضرع 
والصمول: de‏ هلعا GA‏ هما Dies‏ اش وات اليه de‏ علماء 
me)‏ 


20b 


267 


أما في الميتافيزيقا فالصفة هي الخاصة التي تحدد طبيعة الشيء. 
قال ابن سينا في هذا السياق: «إن الشيء الواحد قد تكون له أوصاف 
ثيرة UK‏ ذاتية. لكنّه انما فق ما قو OR‏ کا ا 
(النجاة.ء ص .)١١‏ 
ولقد أطلق سييتوزا (Spinoza)‏ لفظ الصفة على المعنى الذي يدركه 
العقل فى الجوهر من جهة ما ja‏ مقوم لذاته. فكل ما يدرك بذاته 
ولذاته 7 محمول» كالامتداد الذي هو مدرك بذاته ولذاته. على حلاف 
الحركة التى لا نستطيع أن نتصورها Ÿ‏ مضافة إلى معنى آخر وهو 
الامتداد (الأخلاقء 1 التعريف 4). 


:(Descartes) ديكات‎ © 

| -«حين أرى بوجه عام أن هذه الاحوال أو الكيفيات قائمة فى الجوفرء درن 
أن أنظر إليها إلا باعتبارها متعلقة بذلك الجوهرء فإني أسميها rois‏ 

:(Spinoza) سبيتوزا‎ @ 

2 - «أعني بالصفة ما يدركه الذمن في الجوهر مقوما لاهيته». 


114 الصورية التنطيطة 
Le schématisme‏ _ 114 
| الهورة التنططة الترنسندنتالية 


- Le schéma transcendantal 


- الشيم (الصهورة التخططة) -Leschème‏ 


تحصل Gall‏ فى نظر كانط (Kant)‏ بانطباق تصورات الفهم 
الأحفن: أن اققولات: على التلوا من الهسوسة الا أن heal‏ 
أو المقرلات لا تمبر Ÿ‏ عن صور الاحكام الخالصة وتبقى غريبة عن 
الحدوسات الحسية والتجربية. تفترض المعرفة إذن حدا ثالثا يكون 
Lilas‏ من جهة. للمقرلات. ومن جهة أخرى الظواهر؛ ويجب أن 
نكون هنذا الخد أو التصور محقنا وخالضا من كل pale‏ 


الحس والتجربةء غير أنه لا بد أن يكون من جهة تصورا 
عقليا ومن جهة أخرى تصورا حسيا: ذاك هو الشيم الترنسندنتالي 
schéma transcendantal)‏ 18). إن الشيم (Le schème)‏ هى من ci!‏ 
المغيلة تماما كالصورة. إل أنه يختلف عنها من جهة كونه يعبر عن 
منحى عام للخيال يسعى إلى توقير صورة ما إلى مقهوم محض: 
فالمفاهيم أو التصورات الهندسية مثلا لا تقوم على صور محسوسة 
للأشياء Lil,‏ على شيمات, إذ لا وجود مثلا لصورة Of‏ تكون 
مطابقة تماما لمفهوم المثلث عموما؛ فشيم المثث لا يوجد في غير الفكر. 
وكذا الشأن بالنسبة لمقولات الكيف والكم والإضافة. 


© كان©ط (Kan)‏ 
| هلا مذ من im‏ ثالث. بين الظاهرة ا مدركة بالحدس الحسني وا مقولات 
الذهنية, يكون مجانسا من جهة للمقولات رمن جهة أخرى للظراهر. ريجعل من 
ا ممكن أن تنطبق الأولى على الثانية. رلا بد من أن يكون هذا الحدٌ الارسط 
هذا محضا (خاليا من SE‏ عنصر تجربي). ومع ذلك فيجب أن يكون من جهة 
ذا طابع عقلي, ومن جهة اخرى ذا طابع حصسي: ذاك هو الشيم 

الترنسندنتالي». 

:(H. Dumdry) دومري‎ © 

1 - «إن ا مقولات ا محض بحاجة إلى مساندة الشيمات (الصور التخطيطية) 
التي تربط بين الذهن والتجرية». 

:)/, Lacheller) لاشليي‎ © 

ذ ‏ «من امفيد ان نمتفظ بلفظ المنورة التخطيطية (Schéma)‏ للإشارة 
إلى الرسم أو الشكل التخطيطي:؛ ونحتلظ بلفظ الشيم (Schème)‏ للإشارة 
إلى القاعدة التي نتوخًاها في رسمنا لهذا الشكل رالتي توجد على حالة نن ع 
طبيعي لي مخبلتتا.. 


115 _ Le devenir الهصبوورة‎ 115 
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وهي مرادفة للحركة والتفير من جهة كونهما انتقالا من حالة إلى 
أخرى» كالانتقال من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل. 

والصيرورة نقيض الثبوت والسكون. كما أنها حالة متوسطة بين 
العدم والرجرد القام. وهي عند هرقلطس (Héraciite)‏ صراع بين 
الاضداد ليحل بعضها محل بعض. Li‏ عند هيقل (Hegel)‏ فهي سر في 
صميم الوجود» آي سر التطور. وهي التي تحل التناقض بين الرجود 
واللأوجود. باعتبارها وجود ولا وجود. أي ما هو بصدد الرجود 
والكون. 


:(Hdracllts) همفرقلطس‎ © 

| هلا نسبع أبدا في نفس HU‏ مرتينء. 

(Hegel) ديلل‎ @ 

2 - «الصيرورة هي الفكرة العينية الأولى. وبالتالي فهي أول مفهوم: Lis‏ 
الوجود والعدم من ا مجردات الجوفاءه. 

:(BergsOn) سرغخغسين‎ © 

«يتمثل الوجود , بالنسبة إلى الكائن الواعي. في التفير, ويتمكل التغير في 
النضع. والنضج في خلق ذاته باستمرار». 

4 «لو كانت القغة تتقراب على الواقم. ما قلنا إن الطفل يصير كهلاء 
Lil,‏ هناك صيرورة من الطفل إلى الكهل. لفي القضمة الأرلى. 
كلمة يصير هي Jai‏ معناه غير محدد. يخفي فقط الخلف الذي نقع فيه 
عندما ننسب ee‏ الكهل الى ا موضوع JAI‏ (...). وهي القضرة الثانية, 
الصيرورة هي الوضوع. وهذا ا موضوع يحتل مكان الصدارة؛ إِنه 
الواقع ذاته؛ ولم تعد الطفولة والكهرلة غير لحظات توف ممكنة ومجرد 
وجهات نظر للفكر». 

‘(A Marc) مارك‎ ® 

Ur 5‏ نصبر شيئا ماء لا يجب أن نكون هذا الشيء' وبالتالي فلا مكان 
للوجود داخل الصيرورة. ولكن. وعلى العكس من ذلك. فان ما يكون موحودا لا 
يمكته. باعتباره موجودا. أن يكون ‘ile‏ إلن ليس للحركة مقام في 
الوجود. وبعبارة واحدة. إذا كان ا موجود لا يصير البتة, وإذا كان الذي بصير 
غير موجود, فكيف سنوفق إذن بين المسيرورة والوجود؟ء. 
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116 _ La nécessité الخرورة‎ 116 


الفمروري هو ما لا يمكن تصور عدمه؛ أي الذي لا يمكنه أن لا 
يكون. والضرورة إحدى مقولات LOS‏ وتكون إما مطلقة 
INF (Absolue ou catégorique)‏ شرطية (hypothétique)‏ فاذا كانت 
مطلقة كانت غير مقيدة بشرطء كالضرورة الميتافيزيقية أو الضرورة 
الرياضية. وهي تتضمن بذاتها امتناع تصور التقيض أو امتناع 
رجوده. وإذا كانت شرطية لم JS‏ على امتناع تصور النقيض أو 
امتناع وجوده. بل دلت على الصاف الشيء بها في ظروف وشروط 


Las 


ويمكن التمنيز أيضا بين الضرورة المتطقية (Nécessité logique)‏ 
وهي الضرورة التي يقتضيها مبدا عدم التناقض» والضرورة 
الطبيعية وهي الضرورة التجريبية si (Nécessité empirique)‏ 
ضرورة الأمر الواقم «(Nécessité de fait)‏ والضرورة المعنرية أو 

الأخلاقية (Nécessité morale)‏ وهي عند لیبنتز Jouy (Leibniz)‏ بين 
الضرورة المطلقة والحرية الطلقةء وقواهها أن الموجود العاقل لا 
يستطيع أن يختار أحد الممكنات إل إذا وجده أحسن وأسمى وأوفق 


من غيره. 


‘(Splnozs) سيينتنوورا‎ © 

١‏ - «من طبيعة العقل أن ينظر إلى الأشباء على Qi‏ ضرورية. لا على أنها 
جائزة» 

(Leibniz) لاآيبتتر‎ © 

7 - «سنبين أن الضرورة ال مطلقة, التي نسميها أيضا ضرورة منطقية 
وميتافيزيقية وأحيانا هندسية (...) لا توجد Li‏ في الأعمال الحرة؛ 
وبالتالى ان المرية خاليةء لا فقط من Lily all‏ ايضا من الضرورة 
© باس كال (Pascal)‏ 

3 «إنّي أشعر أنه كان بالإمكان الآ sal‏ (...)؛ إذن للست واجب 
الوجود». 

:(J. Laporte) لابورت‎ © 

4 هإِنْ إثبات وجود علاقة سبيية أو ترابط ضزوري بين حدين اثنين 
هو إشبات أن وجود أحدهما يتبعه بالضرورة وجود الآخر». 

:(P. Mouy) موي‎ © 

5-«ما الاستدلال؟ إنه أولا أن نجمل الأمر ضروريا . فالضرورة. آي ا لأننكي 
(Anankè)‏ اليونانيةء هي القدر الاعمى. (...) إنها فكرة بدائية . فهذه الفكرة 
قد انتقلت. دون أن يتغير اسمهاء ويفضل الاستدلال الرياضى. من ا لجال 
الصوفي إلى ا مجال العقلي؛ وبعد ان كانت ها ملزم الإنسان على ما ينافي 
العقل. أصبحت ما يلتزم به الإنسان على مقتضى العقل». 


117 _ La conscience (morale) الضمبر‎ 7 


الضمير هو الملكة التى تحدد موقف المره إزاء سلوكه؛ أو تتنباً بما 
قد بترتب على هذا السلوك من نتائج أدبية واجتماعية؛ فإن تضمن 
الضمير حكما على أقعال المستقبل كان صوتا داخليا أمرا أو ناهياء 
وإن تضمن حكما على أفعال ماضية فهو يتجلّى عندئذ في عراطف 
الفرح (أي الرضا والانشراح لما حصل) أو الحزن المتمثل في تبكيت 
الضمير .(Le remords de consclance)‏ 
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ويما أن الضمير الأخلاقي pois‏ على مبادئ وقيم تقتضي من المرء 
نوعا من الالتزام الشخصي والموافقة الذاتية. على عكس ما نجده في 
المنطق مثلا أو في العلم عموما من يقين موضوعي يوحد بين جميع 
العقرل. Gi‏ الفلاسفة قد حاولوا دائما البحث عن أساس متين 
ومشترك للقيم الاخلاقية والواجب الأخلاقي والضمير الأخلاقي. فقال 
روسو (Rousseau)‏ مثلا بان الضمير هو صوت النفس الداخلى ويأنه 
يتأصل في غرائزنا الطبيعية وعواطفنا الطيبة وميولنا الخيّرة. بينما 
ذهب كانط (Kant)‏ إلى تأسيس الضمير على العقل وقوائينه الكلية التى 
لا تحتمل التناقض في ذاتها أو مع قوانين الطبيعة الكلية. : 


© روسو J. Rousseau)‏ .ل): 

١‏ وأيها الضمير (...) أيتها الفريزة الإلهية. أيْها الصوت السعاوي الخالد 
(...) ايها الحاكم ا معصوم الذي يميز بين الخير والشرء أنت الذي تجعل 
الإنسان شببها بالإله. فتخلق ما في طبيمته من سعوء وما في اقعاله من 
خيرية, لرلاك ذا وجدت قي نقسي ما يرفعني على الحيوان, إلا شعوري ا مؤلم 
بالانتقال من ضادل الى ضاالء بععونة ذهن لا قاعدة له. رعقل ۷ مبدأ له». 

2 - «غالبا ما يخدعنا العقل (...) Ci‏ الضمير فلا يخدعنا أبداء اه الرائد 
الحقيقى الإنسان؛ وهو بالنسبة إلى النفس كالفريزة بالنسبة الى الجسم 
فحن اتّبعه أطاع الملبيعة ولا خوف عليه من الضلال». 

1 «الشمير صوت التفس. والهرى صرت الحسده. 

4 «يوجد إذن في أعماق نفوسنا مبدا فطري للعدل والفضسلة نقيس عليه 
أعمالنا وإعمال غيرناء فنستحسنها او نقبحهاء وهذا ا مبدا هو الذي أطلق 
عليه اسم الضميره. 

:(Diderot) ديدرو‎ © 

5 ويكون ضوت الفضميّر رالشنرف ضهيفا للفاية عندما يجو ع البطن». 

:(Bergs0n) برهفسيون‎ 9 

6 - دان ها يقضيٍ به الغدمير عموما هو ما تقضي به الذات الاجتماعية». 

:(E. Durkheim) دركايم‎ 9 

7 «تؤأف العقائد را مشاعر ا مشتركة بين أفراد مجموعة ما نسقا هحددا له 
حياته الخاصة: يمكن أن نطلق عليه اسم الضمير الجممي أو ا مشدرك». 273 


# - «في اعتقادي أله لا أحد يملك في عالم التجربة واقما أخلاقيا أغتى 
وآثرى من واقعنا نحن, ما عدا الجماعة. بل آنا على خطا. إذ يوجد من يلعب 
نفس الدورء وهو الله. قبين الله وا مجتمع, يجب أن نختار». 

9 - إن ا مؤمن يسجد CV D‏ يمتقد انه يستمد كيانه منه, ولا سبما GLS‏ 
العقلي والروحي؛ ويوجد ما يدفعنا إلى الإحساس بنفس الشعور إزاء 
الجماعةه. 
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118 - La nature الطبيعة‎ 118 


يشير لفظ الطبيعة إلى معان مختلفة: فبا مهنى الفيزيائي والفلكي 
الطبيعة هي الكون يما بتضمنة من أفلاك وظواهر متنوّعة تخضم 
لقوانين GE‏ وضرورية. والمقصود Lai‏ بالطبيعة أصل. الشيء 
وجوهره وكنهه. مثل قولنا: طبيعة ال ماءء وطبيعة النفسء الخ. ويعني لفظ 
الطبيعة الفطرة والفريزة, وهو بهذا المعنى مقابل للثقافة والحضارة. 

وللطبيعة معنى رومنطيقيء وهو الذى نعنيه عندما نشير بهذا اللفظ 
الى CEA‏ شا oies du D po‏ 
وضوضائها. 


© ا#رسطو :(Aristote)‏ 
١‏ - «تقال الطبيعة في معتى أول على كرن ما ينمو (...). وبمعنى آخر فهي 
المنصر الأرل وا محايث الذي منبع منه ها ينمو. وهي مبد! الحركة الأولى لكل 
كائن طبيعي» فهو قائم فيه بالذات. (...) وتقال الطبيعة أيضا على ا معدن 
الأول الذي يتكون أو يصدر منه شيء مصنوء, والذي هر عديم المسورة 
والقدرة على أن يتقبل من التفير ما يخرجه من عين قوته. فمثلا البرنز هر 
طبيعة التمثال والاشياء البرنزية, والخشب طبيعة الاشياء الخشبية. وهكذا 


دواليك: ففي JS‏ واحد من هذه الأشياء تبقى ا ادة الخام هي هي . وفي هذا 
ا معنى تطلق كلمة الطبيعة أيضا على عناصر الأشياء الطبيعية: سواء جعلنا 
هذه العناصر هي الثّار أو التراب او الهراء أو ا ماء أو أي مبد/ آخر؛ أو بعض 
هذه العناصر أو كلها مجتمعة (...) وفي معنى آخر تللق كلمة الطبيعة على 
جوهر الأثساء الطبيعية... 

‘(Spinors) سبينوزا)‎ © 

2- إن ما ينبغي فهمه بالطبيعة الطابعة هو ما هو في ذاته ومتصور يذاته, 
أي. بعبارة أخرى, صفات الجوهر تلك التي تعبر عن ماهية أزلية ولا متناهية. 
أو كذلك الإله من جهة اعتباره de‏ حرة. واعني بالطبيعة ا مطبوعة كل ما ينتج 
عن ضرورة الطبيمة الإلهية؛ أي كل ما ينتج عن كل صفة من صفات الله 
وأعني بها آيضا JS‏ أحوال صفات vel‏ باعتهارها أشياء موجودة في الله ولا 
يمكنها بدونه أن توجد ولا أن تتصور». 

‘(Pascel) باسكال‎ © 

ذ ‏ «للطبيعة من الكمالات ما بجعلها صورة لله رمن العيوب ما بجعلها مجرد 
صورة له لا غيره. 

© بيكيون (رممءهد8): 

4- ءل نتحكم في الطبيعة إلا بإطاعتها ». 

:(G. Cuvier) كوفيي‎ © 

1 «يشير للظ الطبيعة تارة إلى الخصائص التي يملكها الفرد منذ 
ولادته. في مقابل الخصائص التي سيكتسبها فيما بعد وطورا إلى 
مجموع الكاننات ا مؤلفة للكون. وأطوارا إلى القوانين ا متحكمة في هذه 
الكائنات». 

:(Kent) كاتئط‎ © 

6 - «أعني بالطبيمة؛ با معنى التجربي. تسلسل الغلواهر. من حيث وجودهاء 
وفق قواعد ضرورية. أي وفق قرانين معينة. فهناك بعض القرانين, وبالتالي 
بعض القوانين القبلية ‏ التي تجعل الطبيعة بادئ ذي بده ممكنةه. 

9ه شضشعفور ‘(Chamfont)‏ 

7 - «لعلٌ pal‏ ما يميز بؤس الوضع الإنساني هو أن البشر يبحثون في 
ا مجتمع عن مواساة لا يلحقهم من أضرار الطبيعة. وفي الطييعة عن مواساة 
لا يلحقهم من مصائب الحياة الاجتماعية». 
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© قويي (A. Foulllée)‏ 
- وا مثالية الحق لا تختلف عن ا مذهب الطبيعي الحق, لان المابيعة هي التي 
تسوق إلى التفكير في ا مثل الأعلى؛ وإلى تحقيقه بالتفكير فيه». 
© إا فيي Lecheller)‏ .ل): 
fs 9‏ ا مشكظة الأخلاقدة الحقيقية (...) هي أن نعرف ما إذا كنا تملك طبيعة 
واحدة ام طبيعتين. (...) فإن كنا تملك ابيا de‏ تختلف في أصلها عن 
طبيعة الكائنات الحيّة الاخرى, فإِن مهِمّة الاخلاق تغدو سهلة: انها تتمثل في 
ترك هذه الطبيعة تشعى إلى آهدافها. (...) وعلى هذا الاعتبار. لا مجال 
للعديث عن الواجب. لكن اذا كان الفكر هو طبيعتنا الثانية. وإذا كانت هذه 
الطبيعة تفرق في القيمة والدرجة طبيعتنا الحيوانية. SU‏ الحديث عن الواجب 
يصبح ممكنا: إذ من الواضح أن الطبيفة الاولى يجب ان تخضمع للثانية وأن 
تخدمهاء. 
:(P-8. Grenet) SEEK ®‏ 

- «هناك فكرتان متطرفتان: الأرلى انتشرت مع تطور النزعة العلمية 
واستنقتجت من كون الإنسان له طبيعة أنه ليس كائنا حرًاء والثانية افثرن 
ظهورها بظهرر النزعة الوجودية واستنتجت من كون الإنسان ليس كائنا حرا 
أنه لا نملك طبيعةه. 


119 العائق الأابستمولوحس 
L'obstacle épistémologique‏ _ 119 


هو الماثق الذي يعترض سبيل العلم فيعرقل تقدمه ويعطل سيره. 
ويرتبط هذا الاصطلاح بباشلار Bachetard‏ فهو الذي ين أن الفوائق 
الابستمولوجية ليست عوائق خارجية تتملق مثلا بتعقد الظواهر 
المدروسة؛ ولا هي متعلقة بضعف حراسنا ومصودية عقلذا البشريء 
بقدر ما هي عوائق نفسية قبل كل شيء لان أهم ما يجمد تطور العلم 
هو التشبث بالاحكام المسيقة والآراء الشخصية: ورفخى كل جديد 
مخالف لما وقع التعرد عليه. والكبرياء. الخ. ولئن كان التفلّب على 
العوائق الخارجية ممكنا بتطوير أدوات. البحث ومنافجه وأساليبه. قار 
التجرّد من العرائق النفسية يقتضي التحلّي بروح علمية من أهم 
مميزاتها التواضمم والتسامح وحب الحقيقة والشجاعة الذكرية 
والأخلاقية. 


‘(SachelardG,) باشلار‎ © 

-١‏ يجب أن تتكون الررح dial‏ خد الطبيهة. ضد ما تملبه علينا الطبيعة من 
داخلنا أو من خاوجناء ضد الانسياق الطبيعي, ضد الظاهرة التنوعة 
والستساغة. يجب أن تتكون الروح الهلمية بإصلاح ذاتهاء. 


(Keynes) كينس‎ © 

2 «ليس ما يشق على ا مرء أن يفهم الافكار الجديدة. وإِنّما أن يتخلّص من 
الافكار القديمة التى رمث جذورها في أعماق فكردء. 

‘(Milhaud) هيلهو‎ © 

 (‏ «يتطور العلم بقدر النزاهة التي يدرس بهاء. 


120 _ L'absurde _االعىت‎ 0 


العبث ارتكاب أمر غير معلوم الفائدة. وقيل: ما ليس فيه غرض 
صحيع لفاعله (تعريفات الجرجاني). 

quel sil,‏ هذا المفهوم متداولا لدى الرجوديين المعاصرين 
للإشارة إلى استحالة تقديم تبرير ذي معنى لوجود الإنسان 
ولوحود الأشناء عموما. إن تجربة العيث. في نظر سارتر (Sartre)‏ 
وكامو (Camus)‏ هي التجرية الأولى الوجود كما يعيشها الإنسان؛ ولقد 
ظهرت هذه التجرية فى شكل قلق وضبق رحصر (Angoisse)‏ عند 
هابدقر ()دووهناه!), وفي الشعور المرير بانعدام رجود ül‏ غاية 
للعيش والوجود عند سارترء وفي غموض وضمعنا الإنساني وعبكيته 
عند كامو, وفي الشعور بالفشل رالإحباط المحتوم عند ياسيرس 
.(K. Jaspers)‏ 

إلا أن سارتر قد بين. بعد كامو, أن العمل هو الملجأ الوحيد 
والحيلة الوحيدة ضد عبثية الوجودء إن أردنا أن نعطي لهذا الوجود 
معنى. وفي هذا السياق؛ جعل كامو من «أسطورة سيزيف» موضوعا 
CI‏ وهي أسطورة رجل حكم إليه من قبل الآلهة برفع صخرة الى 
قمة جبل فتتدحرج الصخرة في كل مرة إلى الأسفل ويعيد سيزيف من 
جديد حملها نحو القمة ياستمرارء دون أن ينجع نهائيا في إبقائها 
هناك. وهذه الأسطورة تعبر عن due‏ الوجود الذي يتطلَّبٍ Ga‏ مجهودا 
مستمرا وإرداة متواصلة بدون هوادة. إلا أن هذا المجهود لا طائل من 
ورائه. ممًا يواد فى المره شعورا بالتمرد. 
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:)L. Pirandello) بيرندئو‎ © 

١‏ «الحياة حافلة بعدد لا محدرد من الأمور Gall‏ التى. يا للوقاحة. لا 
تحتاج حتى أن تظلهر بمظهر الحقيقة. إذ هي الحقىقة ui‏ 

pas ©‏ فويس Hobbes)‏ .آ): 

2 «العبث من مميزات ا مخلوقات البشرية دون غيرها». 

:(Pascal) باسكال‎ © 

3-هلا أعرف من وضعني قي العالم. ولا ها هو العالم؛ ولا من أكرن؛ إنني في 
حهل مدقع بجميع الأشماء. ولا اعرف ما هو جسميء وما هي حواسنيء وما 
هي نفسسيء وذلك الجزء الذي يفكر فيما اقول ويتامل في JS‏ شيء وفي ذاته 
Las‏ والذي يجهل ذاته جهله ببقية الأشياء». 

:(A. Camus) البير كامو‎ © 

4 - «إني أريد الحصول على تفسير لكل شيء وإلآ فلا؛ ويبقى العقل عاجرا 
أمام صيحة القلب هذه (...). إن العبث ينشأً عن هذه ا مواجهة بين نداء 
الإنسان من جهة. والصصمت اللا معقول للعالم من جهة ثانيةه. 

5 «العبث هو العقل البصير الذي يكتشق حدوده». 

6 «ليس عذاب الطفل ما يستفظعنا Lil,‏ عدم رجود ما يبرر هذا العذاب». 

© حجان بول سارتر :(J.-P. Sartre)‏ 

sie 7‏ نشات الآن كلمة عبث تحت قلمي؛ ومنذ حين. تا كنت بالحديقة؛ لم 
أجد هذه الكلمة. لكن لم ابحث عنها أيضا ولم أكن بحاجة إليها: بل كنت أفكر 
بدون الكلمات: قي الاشياء. مع الأشياء. (...) ومن غبر أن أصوغ أي شيء 
بوضوح. فهمت QE‏ عثرت على سر الوجود (...): إن pile‏ الأسباب والعلل 
لبس عالم الوجود. فالدائرة لا توجد ele‏ بل يصح تفسيرفا بدرران خطً 
مستقيم حول أحد طرفيه. بيد أن الدائرة لا تورجد حمًا. أما هذا الجذرء قهو 
على الفكس dom ge‏ وهو موجود بقدر عجزي عن تعليله». 


121 _ La justice _العدل (العدالة)‎ 1 


العدل هو إعطاء كل ذى حق حقه والعمل على احترام حقوق كل 


. sal 


وفي الفلسفة اليوتانية القديمة, العدل هو إحدى الفضائل الرئيسية 
(Les quaire vertus cardinaies) el‏ التي هي: الحكمة والشجاعة 
والعدل والاعتدال pal)‏ أفلاطون؛ الباب الأول من «الجمهورية», 
وأرسطوء الباب الخامس من «أخلاق نيقؤماقوسه). 

ولقد جرت العادة أيضا على التمييز بين العدالة التبويضية 
والعدالة التوزيعية. فالعدالة التمويضية (Jusilce commulative)‏ تتمثل 
في تعويض المظلوم من الظالم. سواء كان ذلك في المعاملات 
الارادية الناشئة عن إرادة الطرفين (بيم - شراء ‏ الغ) أو في 
معاملات أخرى (كالسرقة والاعتداء...) فهذا النوع من العدالة يقوم 
إذن على قاعدة المساواة الرياضية, باعتبار أن التعويض يكون 
عادلا إذا وجدت مساواة حقيقية بين طرفي التعويض وكانت لهما 
all Qu‏ 

انا المدالة التوزيعية (ustice disiributive)‏ فهي الصادرة عن 
السلطة والمتمظة قى توزيع الخيرات والأموال والكرامات حسب 
الاستحفان: ,اعتيار أنه لس من بات ابرق قورع تفن المقادين على 
أشخاص غير متساوين. وهنا يجدر التذكير بالتميبز الذي أقامه 
أقلاطون في كتاب «الجمهوريةه بين المساواة الارثميطيقية التي تنظر 
الى الأقراد على أنهم متساوون كاسنان المشط. بحيث يتمثل العدل في 
معاملتهم على حد سواء. والمساواة الهندسية التي تقتضي ههاملة 
الأفراد بيسن حاكياتهم ومسب ptit‏ 


© افلاطون إمدنوام: 

| - «إننا نتيين ها اذا كان شخص ما بؤمن Es‏ بالعدل ولا يتصتّعه عندما 
يتعلق الامر بأشخاص يسهل عليه الإسامة إليهم». 

2 «لا يسمح الإنسان العادل لاي جزء من أجزاء نفسه بان ie‏ شيا 
غريبا عنه. ولا يد ع هبادئ نفس الثلائة تتدخل في شؤون بعضها البعض, بل 
هو بقيم تطاما حقيقيا في داخله. ويحكم نفسه وروجهها ء قهو سديق Cd‏ 
بنسق بين أقسامها الثلاثة (...) ويريط بين عناصرها بحيث بصبع شخصا 


واحدا بعد أن كان متمددا ». 
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Aristote) اأرسصطو‎ © 

3 «يتكون الظلم من نقيضين: يتمثل أحدهماء وهو الاقل خطورة. في تحمل 
الظللم ويتمثل الثاني وهو أكثر خطورة, في اقتواف الظلم». 

4-«هل من آفة أعظم من الظلم إذا أمسك بيده سلاحا؟». 

:(Epleure) أآبيقور‎ © 

5 - دلا معنى للعد ل أو الظلم بالنسبة إلى الكائنات التي لم تتماقد على عدم 
الإسامة إلى بعضها البعض. ولا معنى لهما آيضدا عند الشعوب التي لم تقدر 
على - أو لم ترغب قي - إبرام تعاقد الفاية منه ألا يضر أحد بالآخر وآلا 
ml,‏ منه ضرر». 

Las 76-6‏ لعدل فى “GS‏ بل المدل تفاقد مبرم بين المجتمعات في 
أي مكان وأي عصرء والفاية منه الا يلحق أحد ضررا بفيره وألا يلحقه منه 
ضرر». 

© مسكويةة: 

7- «ليست العدالة جرا من الفضياة وإنما هي الفضيلة كلّها». 

© س بین وزرا (هجممام؟): 

8 - «العدل استهداد دائم للقرد لان يعطي كل ذي Ge‏ ما ستحقه طيقا 
للقانون ا مدني. اعا الظلم فهو أن يسلب شخص. متذرعا بالقانون» ءا 
يستحقه شخص آخر طبقا للتفسير السديح للقوانين». 

‘(Pasce)) باسكال‎ © 

9 «العدالة ينون قوة عاجزة. والقوة بدون عدالة مستبدة. ( .) يجب إلن أن 
نضع العدالة والقوة معاء وأن نسهر, لأجل ذلك على أن يكون ااعادل قوياء أو 


القوى عادلاء. 
0 - هلا يوجد غير صنقين عن الثاس: poètes‏ عادل ويعتقد أنه aide‏ 
وبعضهم مذئب ويعتفد أنه عادل.. 


١١‏ ويا لها من عدالة تبعث على السخرية» تلك التي يحدها نهر! حةيقة فى 
أحد جانبي جبال البيريني. خطا قي الجانب الآخر». 

‘fHabbes) هوبس‎ © 

2 «قبل وجود السلطة, لم يوجد لا العدل ولا اللم. لان طبيعتهما arr‏ 
بالحكم ولان الأعدال كلها في ذاتها سواسية... إِنْ العدل والظلم ينشآن من 
الحق الذي يضعه الحاكم». 


(Montesquieu) ps um م‎ © 

13 - «قبل أن توجد القوانين..وجدت علاقات تقوم على المدل؛ 
والقول باه لا وجود للعدل والتظلم إلا وفق ما تمليه القوانين الوضعية 
لا يختلف عن القول بان أشغة الدائرة لم تكن متساوية قبل أن ترسم 
الدائرة». 

:(La Rochefoucauld) لا رشسفوكو‎ © 

4 -«لبس التوق إلى العدل عند معظم الناس إلا خوفا من Dès‏ الظلم». 

© ب رةسون ‘Bergson)‏ 

5 -« ل شي» يعارض العدل أكثر مما تعارضه العاطفة.. 

‘(A Camus) أآلبير كامو‎ © 

٠ - 16‏ أواتك الذين يحبون العدل En‏ لا حق لهم في أن يحبواء. 

7 «إذا ما فشل الإنسان قي التوفيق بين العدل والحريةء QU‏ فشله يكون 
تريعا». 

(Freud) لرريد‎ © 

9 وإذا كانت الدولة تمنع الأقراد من اللجوء إلى الظلم. فليس ذلك 
من أجل القضاء عليه. واتما من أجل الاستئثار به. كاستئثارها بتجارة 
ا ملح والتبغ». 

9 «العدل mana‏ لأحسد:. 

:(Alaln) آلان‎ © 

20 - «الإنسان العادل يحفّق العدل خارج ذاته. لأنّه يحمل العدل داخل 
ذاته». 

© حجان رستان Rostend)‏ .ل): 

-١‏ «يعتقد الإنسان انه قام بكل ما ينبغي القيام به هن أجل العدل. بعجرد 
أن ينتهي من توبيخ الخلا فين». 

2 إن ما يزيد الظلم خطورة هو ما يتسدّر به من تعليلات وتبريرات». 

:)5 Jsloux) جالي‎ © 

23 «لا شىء يجعلنا أكثر اقترافا PEU‏ من تكيدهء. 

:(A. Vermeersch) j + قر‎ © 

4 «كل من بتصرف بصفة محمودة من أجل الخير العام Lai}‏ مو يمارس 
فضيلة يمكن أن نطلق عليها اسم العدالة الاجتفاعية ». 
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122 _ Le néant العدم‎ - 122 


العدم هو Le‏ ليس موجوداء إِمًا على وجه الإطلاق, أو بالإضافة إلى 
معنى من معاني القول والخطاب. فالعدم المطلق هو الذي لا يضاف 
إلى شيء. أي «البالغ في النقص غايته فهو النتهي إلى مطلق العدم 
فبالحري أن يطلق عليه معنى العدم المطلقه (ابن us‏ «الإشارات 
رالتنبيهات». ص 69 70)؛ والعدم الإضافي هو الذي يضاف إلى شيء 
كقولنا: « هدم الاستقراره... 

والعدم هو المقدار الصفر للشيء القابل للزيادة أو النقصان. 

وعند كانط (Kant)‏ يطلق العدم أو اللا شيء على عدة معان: 

1) فهو بمعنى أول التصور الاجوف الذي ليس له مرضوع حقيةي 
(كالنومن Le noumbne‏ أو الشيء في ذاته مثلا)؛ 

2( ويطلق أيضا على غياب صفة معينة وانتفائها (كالظل مثلاء أو 


اليرودة)؛ 

3( ويطلق على صورة الحدس التي ليس لها جوهر يسمح بتمثل 
هذه الصورة (المكان والزمان مثلا)؛ 

4) ويطلق أخيرا على التصور المتناقض (كالدائرة المريعة 
(ts‏ 


Li‏ في الفلسفة الوجودية فإنه لا ينظر إلى العدم على di‏ علامة 
افتقار إلى الوجود؛ بل على أنه مرتبط بالوجود بنحو ما. ففي نظر 
ياسبرس (185885) الهدم. من حيث يستشعر به؛ هو ثفرة للوجود؛ 
وعتد هاندقر (Heldegger)‏ إن الوحود ينكشف على أنه حضور وغياب 
معا. وانكشاف واحتجاب معا؛ وعند سارتر (Sartre)‏ العدم «تال 
للرجود: رويلاحق الوجود». باعتبار أن العدم لا يوجد من جهة إلآ 
كنفي لشيء ما واتتفائه. في حين أنه. من جهة أخرى لا يرجد إلا 
بواسطة فكرنا الذي dans‏ بالتفكير فيه: «فالعدم ليس موجودا... بل 
يعدمه اأوجود الذي يحمله». وه الإنسان هو الموجود الذي يتسرب العدم 


عن طريقه إلى العالم». 


© لي روا LeRoy)‏ 6): 

١‏ -«العدم هو اللا شيء؛ ويجب دائما أن نفكّر في شيء ماء رالا 
لتحن لا نفكر؛ ويدقيق الهبارة, إن التفكير في العدم هو عدم التفكير». 
© يبرغسين :)8e7950١0(‏ 

2 «لم يسبق للفلاسفة أن افتموا بفكرة العدم. ومم هذا فهي القلب النابض 
للفكر الفلسفى ومحركه الخفيّه. 

© عايه فر Hekdegger)‏ 

ذ ‏ «من يتحدث عن العدم لا يدري ما يفعل؛ فهو عندما يتحدث Lil Ge‏ 
يجعل منه شينا ما؛ وهكذا فهو يتحدث ii‏ ما يفكّر فيه؛ أنه يتناقض مع 
نفسهه 

‘(J-P. Sartre) سارتر‎ © 

4 إن العدم, الذي هو غير موجود. لا يمكن لوجوده إلا ان يكون 
مستمارا؛ إنه paie‏ وجودء من الوجود. (...) ولو زال الوجود تماماء ها 
عوضه اللا وجود. بل على العكس لاقترن JUS‏ العدم بزوالهه. 


123 _ Le nihilisme العدمية‎ 3 


العدمية مذهب من يرى أنه لا يوجا. شيء على الإطلاق؛ وهي في 
الأصل مذهب السقسطائي قورجياس (Gorglas)‏ الذي JU‏ 

YO‏ يوجد شيء. 

2( وإن كان يوجد شيء فالإنسان عاجز عن إدراكه. 

3) واذا أدركه فهو لن يستطيع أن يبلفه الى غيره من الناس. 

وقي مجال الاخلاق؛ العدمية هي مذهب من يرى أنه لا وجود 
للحقيقة الأخلاقية ولا لسلّم أخلاقي وقيمي. أي أنها مذهب من ينكر 
القيم الأخلاقية وينكر أن يكون لها وجود في ذاتها. مثل نيتشه 
(Nietzsche)‏ . 

والعدمية أيضا لفقا أطلقه الأديب الروسى تورعنيف (Tourguenel)‏ 
في كتابه «آباء وأبناء» )1862( على مذهب سياسي وفلسفي اتّصف 
بنزعته الفردانية المتشائمة ونظرته الناقدة للنظام الاجتماعي. بحيث 
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كان لفظ العدمية يفيد الرفض لكل سلطة تمارس على الفرد. ثم 
تكونت, بعد 1875؛ مجموعة إرهابية منشقة, بقيت تنعت بالعدمية على 
غير حق, لاه لا بد من التمييز بين الإرهاب من جهة:؛ والعدمية 
السياسية. التي هي مرادفة للفوضويةء من جهة أخرى. 


‘(Nielsche) q4 ai © 

١‏ «العدمية: افتقار للهدف. وافتقار للجواب عن اللّماذا . إنْها تبلم ذروة قوتها 
(النسبية) بما هي قوة عنيفة تسعى إلى الهدم والتحطيم؛ إِنّها عدمية OLA‏ 
وضدها العدمية الخاملة التي لم تعد تهاجم شيئا». 

‘{Hemiliton) (plats © 

2 - «هذا اذهب من GA Ya‏ يرقض إسناد حقيقة جوفرية للوجور 
الظواهري الذي نعيه. فو ما يطلق عليه اسم المد مية . ولدينا مثال جيد عن 
العدمية الإيجابية أو الدغمائية عند هيوم ؛ اما فيخته فقد سلّم بأن ا مبادئ 
النظرية لذهيه الثالي الخاص. لو لم تقومها نظريته الاخلاقية, لكانت قد 
أفضت إلى نفس النتيجةه. 


124 العصيية 


” 


مدلول هذا اللفظ مستمب من كلمة «عصيب». التي تعني «شده 
و«ربط». ويبدو Of‏ هذا المدلول كان سلبيًا قبل أن يستعمله ابن خلدون 
ويعطيه طابعا تقنيا جديدا ليجعل منه مصطلحا يعبر عن واقع 
اجتماعي وسياسي يتميز بالخلاهرة القبلية وله آثار سيكولوجية هامة لا 
تدرك بحق إلا في بلدان المفرب العربي. 

وان أية ui‏ فى نظر ابن خلدون, لا تكون قادرة على الاستيلاء 
على الدولة والمحافظة على الننلام الجديد. إلا إذا كانت تتحلى ببعض 
الخصائص والمعيزات التي تتلخص في لفظ «العصيية». والعصبية من 
حيث هي خاصية مميزة للعمران البدوى إِنْما هي شديدة الارتباط 
بالهياكل القبلية: وعلى ذلك فإن العامل الأساسي في ظهور العصبية 
هو التنخليم القبلي. ولكن المصبية لا توجد ولا تقوى ضمن القبيلة إلا 


إذا تغلغلت فيها فكرة الرئاسة. وهذا يفترض ضرورة وجود سلطة 
حقيقية. وتجدر الإشارة إلى أنه ثمة ارتباط شديد بين العصبية وحياة 
pull‏ إذ العصبية. لئن كانت في نظر ابن خلدون سابقة في ظهورها 
على نشأة الدولة. فإن ضعفها بؤدي في زمن قصير نسبيا إلى انحلال 
هياكل الدولة. وأخيرا لا بد من التمييز بين العصبية والتضامن 
الاجتماعي, إذ أن أهل المدن مثلا ليسوا خالين من الشعور بالتضامن 
والالتحام الاجتماعي, ومع ذلك فإنهم في معظمهم فاقدون للعصبية. 


© ابن خلدون: 

١-«إنَ‏ الرياسة لا تكون إلا بالفلب. والغلب Li‏ يكون بالعصبية». 

2 - «وذلك لأنا قدمنا 5 العصيية بها تكون الحماية را مدافهة وا مطالية ركل أمر 
يجتعع عليه. وقدمنا GT‏ الدمبين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون في كل اجتما ع 
إلى وازع وحاكم يزع بعضهم عن بعضء فلا بد أن يكون متغلّبا عليهم بتلك 
العصبنة. رالا لم نتم قدزته على ذلك». 

3 ها ملك هو DU‏ العصيدة». 

4- «إِنْ عوارض الترف والفرق في التعيم كاسر من سورة العصيية». 

5ه إن ا مذلة والانقياد كاسران للمصعدة وشدتها a‏ 


125 _ Le contrat العقد‎ 125 


العقد في القانون اثفاق بين شخصين أو أكثر يلتزم كل منهما 
بمقتضاه بدفع ميلغ من المال أو أداء عفل من الأعمال لشخص آخر أو 
لعدة أشخاص. 

والفقد فى فلسفة الاخلاق ارتباط حر بين شخصين أو أكثر. وهو 
مرادف للعهد. إلا أن العهد إلزام مطلق. والعقد إلزام على سبيل 
الاحكام. 

وعقد العمل JUS‏ يلتزم شخص بمقتضاه.أن يعمل في خدمة 


شخص آخر في مقابل أجر معين. 
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والعقد الاجتماعي (Conirat social)‏ اتَفاق بين أفراد المجتمع يوجب 
على كل منهم رهو في الحالة الطبيعية أن يعهد في شخصمه وفي كل ما 
لديه من قدرات إلى الإرادة العامة التى تنتظم بها حياة الكل. فالافراد 
الذين يعيشون في الحالة الطبيعية حيث لا شيء يحد حريتهم وإرادتهم 
يتنازلون بمقتضى هذا العقد عن حريتهم الطبيعية لصالح المجموعة 
ويتحصلون في هقايل ذلك على حرية اجتماعية أساسها العدل 
والمساواة المفرزين الشمور بالامن والطمأنينة. 

ويختلف مفهوم العقد الاجتماعي عند الفلاسفة. فهوبس (Hobbes)‏ 
مثلا يرى أن الطريقة الوحيدة لإنشاء سلطة تسمح يتحقيق الأمن 
والاستقرار هي أن يتنازل كل الناس عن قوتهم وقدرتهم الطبيعية 
لصالح شخص .واحد أو لصالح مجموعة من الاشخاص ' الذين 
يستطيعون رد إرادتهم إلى إرادة واحدة. وهذه السلطة لا حدود لها ولا 
بذ هن ممارستها ولى بالعنف. إن هريس ببرر بهذه الصورة الحكم 
المطلق. لان عنطلق هذا الفيلسوف هو اعتقاده بأن الإنسان شرير 
بطبعه ويأن الإانسان 55 للإنسان „(lomo homint lupus)‏ وبالتالى لا 
يمكن dal‏ من شره وعدوانيته الشرسة إلا بالقوة والقمع On‏ تبقى 
ممارستهما حكرا على شخص واحد هو اللك. وذلك حتى لا يقم 
الرجوع إلى حالة «حرب الجميع ضضد الجميمه. وهي الحالة الطبيعية 
للانسان. ١‏ 

Lei‏ روس «(Rausseau)‏ فإِنَ متطلقه غير منطلق هويسء إذ ليس 
الإنسان الطبيعي في اعتقاده ذنبا للإنسان. بل الإنسان خير وطيب 
بطبعه. والحضارة هي التي أفسدته. لذلك يبقى الإنسان في الحالة 
المدنية حرا رغم تنازله عن حريته الطبيعية, إذ هو لا يتنازل عنها من 
أجل فرد واحد وإنّما من أجل المجموعة. وعليه فالعقد عند روسو هو 
أساس الحق السياسي وهو يقوم على نوع من التعاقد الذي «يدافع عن 
شخص كل متعاقد ويحميه ويحمى أملاكه بكامل القوة المشتركة, 
والذي بمقتضاه يتّحد كل واحد مع الآخرين رغم آنه لا يطيع إلا نفسه 
ورغم بقائه حرا مثلما كان من قبل» (في العقد الاجتماعيء الباب 
الأول الفصصل السادس). 


‘(Splhozs) 1, 1, = 6 

١‏ . «ومن ذلك نستنتج أن صمحة اي عقد رهن بمنفمته, فإذا بطلت النفعة, 
انحل العقد في الحال ولم يعد ساريا. ومن ثم يكون من الفباء ان يطلب 
إنسان من آخر أن يلتزم بعقد إلى الأبد. دون أن يحاول في الوقت نفسه أن 
ببين له أن فسخ العقد يضر بمن يفسخه أكثر مما ينفعه. وهذه نقطة مهمة 
للغائة في تأسيس الدولة». 

:(Rousseau) روسو‎ © 

الجميم. لا يطيع سوى نفسه. فييقى حرا بنقس الدرجة التي كان 
عليها في السابق: ذلك هو الشكل الأساسي الذي JS‏ العقد الإجتماعي 
بتقديم حل له». 


6 العفل ralson‏ ها 126 


_ i.e rationalisme -العقلانيبة‎ 


يطلق )159 «العقل» على معان كثيرة:؛ متها: 
أن العقل «جوهر بسيط مدرك للاشنياء بد ائقهاء 
(الكندي. :رسالة في حورد الاشياء ورسومهاء). وهذ! الجوهر 
«ليس مركبا من قوة قابلة للفساد» (ابن سيداء «الإشاراته) 
واتما هو «مجرد عن المادة في ذاته cotes‏ لها في فعله» (تعريقات 
الجرجاتي). 
- ويطلق العقل أيضا على قوة النفس التي بها يحصل تصور 
المعانى وتاليف القضايا والأقيسة. والعقل هو قوة تجريد. تنتزع 
الصررة من المادة وتدرك المعاني الطية كالجوهر واامرض. رالعلة 
والمعلولء والعاية deuil‏ والخير والشرء إلخ. وهو كذلك مجموع 
المبادئ القبلية المنظمة للمعرفةء كميد! عدم التناقض ومبد! السيبية, 
“ll‏ وهي مبادئ لا تستقيم fon‏ المعرقة. بل لا تحصل يدونها 
المعرفة Li‏ 
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- ويطلق لفظ العقل عموما على مجموع الوظائف النفسية dal‏ 
بتحصيل المعرفة: كالإدراك. والتداعي» والذاكرة. والتخيلء والمكم. 
والاستدلالء إلغ. 

- ومن المعاني الواسعة للعقل أنه القدرة على استيهاب المعقولات 
وتحصيل المعرفة الملمية؛ في مقابل المعرفة الدينية المستندة إلى الوحي 
والإيمان. 

والمقلانية هي الإقرار بأولية العقل؛ وتان المعرفة تنش 
عن المبادئ المقلية القبلية والضروردة, لا عن التجارب الحسيةء لان 
هذه الأخيرة لا تفيد علما LE‏ والمذهب العقلي هقايل للمذهب 
التجربي (Empirisme)‏ الذي يزعم أن كل ما في العقل قد تود من 
ااحس والتجرية. ونعير النزعة المقلانية عن الإيمان يالعةل وبقدرته 
على إدراك الحقيقة والواقم. باعتبار أن قوانين العفل مطابقة 
لقوانين الأشياء. OÙ‏ كل موجود معقول؛ وكل مهقول موجود. ومن 
جهة أخرى. يعتيز المذهب الدقلي (L'intelleciualisme)‏ أن كل ما هي 
موجود فهر مردود إلى مبادئ عقلية؛ وهو مذهب ديكارت وسبینوزا 
ولايبنتز وفولف وهيقل. الذين يرجهون الحكم بوجه عام إلى 
الذهن. لا الى الإرادة (وهى بهذا المعنى عقابل للمذفب الإرادى 
Volontarisme -‏ الذى يجعل تأثير الإرادة في الحياة النفسية أعظم من 
تأثير العقل). وفي هذا السياقء.يترجم لفظ العقل إلى الفرنسية بلفظ 


.Entendement أو‎ Inlellsci 


ا س 


١‏ «(العقل) جوهر بسيط مدرك للأشياء بحقائقهاء 
© الفارابسي: 


2 - «القوة العاقلة «جوهر سيط مقارن D‏ يبقى بعد موت اليذن؛ وهو 
جوهر أدديء وهو الإنسان على الحقيقة». 

© الس عري: 

3 كدب SEM‏ لا إمام سوى العق 


08 مشا في صبحه راسا 


:(Sphnors) سبینورا‎ © 

4 دهن طبيعة العقل أن ينظر إلى الأشياء على 4 ضرورمة. لا على أنّها 

جائزة». 

:(Pascal) JL ml ® 

د «يوجد تجاوزان اثنان: إقساء العقل. وعدم التصليم إلا بالعقله. 

(Bacon) بيكيون‎ © 

6 - «الفيلسوف التجربي شبيه بالنملة التي تجمع كل ما تعثر عليه. دونما فهم 

وتفكيرء وتعرد بكل الاشياء على حالتها الخام إلى متواها. والفيلسوف القبلي 

والعقلاني الحض شبيه بالعنكبوت الذي بستخرج JS‏ شيء من ذاته وينسج 

من لعابه خيوطا . أما الفيلسوف الحقء فهو لا شبه UN‏ ولا المنكيرت. بل 

هو كالنحلة التي تجمع الرحيق من الازهار وتصذع منه عسلا». 

:(Diderot) دیرو‎ © 

7 «تهت لبلا وسط غابة شاسعة ولم أكن املك غير شمعة أهتدي مها إلى 

طريقيء فباغتني مجهول وقال لي: يا صديقيء أطفئ الشمعة كي تهتدي 

Ga‏ إلى ضالتك". هذا ا مجهول هو اللافوتي». 

: (Hume) فييرم‎ © 

8- «العقل أسير الشهوات. ولا يمكنه أن يكون غير ذلك. ولا ان يطمع في غير 

خدمتها رإطاعتها». 

9 - «لن نكون مخالقين للمقل لو فضلنا فناء العالم بأسره على أن Bases‏ 

خدش بإصدهفا ». 

(Kent) كاغنط‎ © 

0 - «على العقل أن بواجه الطبيعة وهو يمسك بيد مبادئه التي بمقتضاها 

يمكن للظراهر ا متطابقة أن تحصل على قوة القوانين. وبيده الاخرى التجريب 

الذي صممه وفقا لهذه ا مبادئ. وآن يتعلّم منها (أي من الطبيعة). لا كما لر 

كان تلميذا بتقبل US‏ ما يريده معلمه. بل كما لو كان قاضبا بشتغل بحث 

الشهود على الإجاية عن الاسئلة التي بطرحها عليهم». 

Hegel) ميقل‎ © 

١‏ والعقل يحكم العالم, وبالتالي ققد سبق له أن حكم ولا يزال يحكم التاريخ 

كلّه. ويبقى JS‏ شيء خاضعا لهذا العفل الكلي والجرهري أداء أو وسيلة بين 
ديد يديه. رهذا العقل كادن في الواقع التاريخي ويتكون فيه وبه. رتالف الحقيقة 


الوحيدة بالوحدة التي تحصل بين الكلي ا موجود في ذاته ولذاته وبين الفردي 
أ رالذاتي». 

© كورنو (ممالناه6): 

12 - «تعني اساسا بالعقلي القوة ا مدركة لملل الاشداء ولنظام تلازم الاحداث 
وترابط القوانين والعلاقات التي هي موضوع معرفتنا ». 

3 -«إنما المقل قادر على إدراك ا مستقبل بصورة علمدة أكثر من قدرته على 
إدراك ا ماضي». 

:)8. Etcheverry) إتشقري‎ © 

١4‏ «ليست العقلانية نسقا lise‏ واضح ا معالم بقدر ما هى منهى فكري 
عام. وعموماء يشير هذا اللفظ إلى الثقة التامة والهادئة بالمقل الإنساني 
ويمناهج بحثه ومعداره للحقيقة». 

:(G. Marcel) مارسيل‎ © 

 !5‏ «لعلٌ الإنسان العاقل هو اولا وبالذات ذلك الذي يدرك حدود عقله». 

:(Th. Maulnler) مسلتيي‎ © 

16 -«قد يكون النفرر الحالي من العقل مترتبا على تفاقم النزعة العقلانية في 
القرن ا ماضي: فالإنسان لد أصبع بسير القهقرى بصبب شهوره بالإحباط 
امام تعفّد ا لشاكل (...). إن اللا عقلانية لا تعدو الا أن تكون قفا العقلانية: 
إنها عقلانية خائية». 

:(G. Aachelard) باشلار‎ 9 

7 - «يحصل للطفل ارتقاء عقلي من الحالة التجربية إلى الحالة العقلانرة؛ 
فعوض أن يكتفي با مشاهدة, فهر يدرك أنه قد أصبح يفهم: إنه بعيش تحولا 


للسقنا ». 
lu - 13‏ لا نحل دفعة واحدة في ا معرفة (. عقادنيرن,. ستنسعى إلى أن 
نكون كذلك:. 


:(P. PCRIOr0) بيترسص‎ © 

19 - «اللاهوبيون الذين يفالون في استخدام الحجم العقلية هم أول من بندد 
بالنزعة العقلية». 

:{Chemlon) شامقور‎ « 

0 - ولو أردنا أن نغفر للعقل ما ألحقه من أضرار بمعظم الآدميين, فلنتصور 
الإنسان بدون عقل؛ انما العقل شر لا بذ ete‏ 


(Luther) 9 1 & 

1- وانما العقل عاهر الشيطانء. 

(J. Rostand) نlتسر حجان‎ © 

cab 22‏ أن نختنق بالعقل. يأل نفوط فيه». 

© سانت إفرمون :(Soint-Evremond)‏ 

23 - «هيزتنا الأولى D‏ ولدنا عقلاءء وحسهنا الأول اننا نرى غيرنا يريد ان 


7 العلم science‏ ها 127 


يوجد تصوران العلم: تصيّر معياري مجرد وتصور وصفي. 
قحست التسور الأول العلم هو المعرقة الصحيحة التي يقاس صدقها 
على معايير ثابتة ومحددة؛ أما التصور الثاني فهو ما يسمح لناء في 
ظرف ثقافي وحضاري ممين» بالإشارة إلى نوع من المعارف التي 
يمكن تعلّمها أو رفضها والثفور منهاء أى كذلك. في عصرنا الحاضرء 
إلى ضرب من النشاط الاجتماعي المعقّد باهض التكثفة يطلق عليه 
اسم Les‏ فوق العلم» ssuprascience)‏ أو بالاتقليزية: science‏ وا8). 

ويكون تقويمنا للعام عموما انطلاقا من تمبورة المعياري؛ إذ نشير 
به. لا فقط إلى مجموعة المعارف التي يمكن وصفها بِأنْها علميةء لكن 
أيضا إلى الصورة المشتركة بين هذه المعارف وإلى المعايير المحددة 
لطابمها العلمي. 

وانطلاقا من هذا الاعتبارء تحاول الفلسفةء بوصقها نظرية للمعرفة 
ونظرية «pal‏ تحديد الطابع العلمي لكل معرفة بالإجابة على LI‏ 
التالية: 

1 من بين مجموع المعارف: أيها علم على وجه التحديد؟ 

2 ما الداعي إلى اعتباره علما؟ أي لماذا هو علم؟ 

3 -لماذا يجب الاعتقاد بان علما من العلوم صحيح؟ 

4 كيف يمكن أن ننتع العلم؟ 
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© اوسط و AAristote)‏ 

1-«نعتبر أن لدينا علما عطلقا بشيء ما عندما نمتقد أننا نعلم السبب ا محدّد 
لوجود هذا الشيء ونعلم أن هذا السبب إنما هو de‏ هذا الشيء: ثم GT‏ لا 
يعكن للشيء ان يكون على غير ما هو علب ». 

© القرزالي: 

2 - «فقلت في نفسي: أولاء إن مطلوبي العلم بحقائق الأمور, فلا بد من حللب 
حقيقة العلم ما فيء فظهر لي أن العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه العلوم 
انكشافا لا يبقى مهه ريبء ولا يقارنه إمكان القلط والوهم. ولا يتّسع القلب 
تقدير ذلك. بل امان من الخطا ينبفي أن يكون عقارنا لليقين مقارنة لو 
تحدى بإظهار بطلانه مثلا من يقلب الحجر ذهباء والعصا ثمبانا. لم يورث 
ذلك Es‏ وإنكارا. (...) وكل ما لا أعلمه على هذا الوجه ولا أتيفنه هذا النوع 
من اليقين فهو علم لا ثقة به ولا أمان معه. وكل علم لا أعان ممه فليس بعلم 


© ابن خليون: 

3 - «إن العلوم التي يخوض فيها البشر ويتداولونها في الأمسار تحصيلا 
وتعليما على صتفين: صنف طبيمي للإنسان يهتدي إليه بفكره. رصنف نقلي 
باخذه عمن وضعه. والأول هو العلوم الحكمية رالفلسفية. وهي التي يمكن ان 
يقف عليها الإنسان بطبيمة فكرهء ويهتدي بمداركه البشرية إلى موضوعاتها 
ومسائلها. وأنحاء براهينها ووجوه تعليمها. حتى بقف نظره وبحئه على 
الصواب من الخطا فيها من حيث هو إنسان ذو فكر. والثاني هو العلوم 
النقلية الوضعية. وهي كلها مستندة إلى الخبر عن الواضم الشرعيء ولا 
عجال فيها للعقل إلا في إلحاق !لفروع من مسائلها بالاصولء. 

:)ل-١‎ Rousseau) روسو‎ © 

١‏ - هيا قوم؛ اعلموا أن الطبيعة أرادت أن تقيكم شر العلم, كالم التي تفثك 
سلاحا خطيرا من يدي ابنها' وأن كل الأسرار التي تبخل بها عليكم إنما دي 
شروو تصونكم منها؛ وأن ما تجدونه من Gite‏ في التعلّم ليس من أقل 
حسناتها؛ فالناس اشرار: ولو كان حظهم التمس أن يولدوا علماء. لكانوا 
أكثر شراه. 

:(Kant) كاغفقفط‎ © 

5 اتوجد ثلاث درجات من الاعتقاد: الظن والإيمان والعلم. الظن اعتقاد يعي 


عدم كفايته ذاتيا وموضوعيا: Gi‏ إذا كان الاعتقاد كافيا من الناحية الذاتية 

فحسب على حين أنه غير كاف من الناحية ا موضوعية فهو يسمى إيمانا؛ 

وأخيرا إن الاعتقاد الكافي من الناحيتين الذاتية وا موضوعية معا يطلق عليه 

اعدم العلم». 

:(Buffon) بوقون‎ © 

Life - 6‏ ننتقل قي العلوم ا مجردة من حدود إلى حدود أخرىء وقي العلرم 

الطبيعية من مشاهدات إلى مشاهدات أخرى. قفي الأولى نفوز بالبداهة. وقي 

الثانية نفوز باليقين». 

(A. Comte) اوغست كونت‎ © 

7- «لا يكون اطلاعنا على علم من اللرم اطلاعا تاما ما لم نطلع على 

تاريخه». 

© لي كوتت دي نوي (لالاه/! ناك :(Lecomte‏ 

8- «ليست غاية العلم الفهم: كما يقال غالباء فغايته هي التنبؤء. 

‘(Le Dantec) لي دانتيك‎ © 

9 لا علم إلا بما هو قابل للقيس». 

:(Bachelard) باشلار‎ ® 

00 هلا علم إلا Le‏ مو خفي». 

© كارل يعسبيرس JOSPOrs)‏ ): 

11 - «العلم هو ا ممرأة ا منهجية التي يكون اضمونها قوة برهانية وصلاحية 

عامة». 

AEsser 0er) اسسرتيسي‎ © 

2 هلم بنش العلم من السحر ولا من التقنية. بل هو قد خلفهما بعد أن 

اغتالهماء. 

© بول قاليري Valéry)‏ .۶): 

3 هلا يجب أن نسمّي علما إلا مجموع الرصفات التي تكثل دائما بالتجاح, 

أما عدا ذلك فهو mul‏ 

3 ريبو (صط/8 :)Th.‏ 

14- «مها يتردد على الألسن أن كمال كل علم من العلوم LS‏ 

يقاس على ما يتضمنه من الرياضيات؛ ويجوز القول. في مقابل 
296 ذلك إن نقص كل علم يقكر بتسسبة ما يتضمّنه من خيالء اذ 
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توجد ضرورة نفسية تجعل الفكر الإنساني يلجاء كلما تعذّر عليه التقسير 
أو ا ملاحظة, إلى التخيل. مفضلا بذلك ا معرفة الخيالية على الفياب الكقي 
للمعرفة». 

:(H. Poincaré) بوانكاري‎ © 

5 -«ها العلم؟ إِنْه قبل JS‏ شيء تصصنيف, وطريقة في الربط بين أحداث يبدو 
في ظاهرها أنّها منفصلة عن بعضها البعض. على الرغم من صلة القرابة 
الطبيعية والخفية التي تربط بينها. وبعبارة اخرى. العلم هو نظام من 
العلاقات». 

Life 6‏ نبني العلم بالوقائم, مثلما نبثي ا منزل بالحجارة؛ لكن 
كما 5i‏ المنزل ليس كدسا من الحجارة, فالعلم أيضا ليس كدسا من 
الوقائع». 

17-«الحرية بالنسبة إلى العلم كالهواء بالتسبة الى الحيوان». 

8 هلا يمكن أن ترجد أخلاق علمية. لكن لا يمكن أبضا أن يوجد عم لا 
أخلاقي». 


© كلود برنار (868:8 6): 


9 «العلم حتمي أو لا يكزن؟. 
0 «لر أخذنا بعين الاعتبار الخدمات التي قدمها JS‏ واحد للعلم, لجات 
الضفدعة في الصسدارة»ه 


:(S. Freud) فرويد‎ © 

1 «لا! ليس العلم وهما! لكن من الوهم أن نعتقد أنه بوسعنا الحصولء بغير 
العلم. على ها لا يمكنه أن يعطينا ه. 

© آلان (داقلة): 

22 - «حاما يصمح ا مره غير مستهد للتصديق ls pois‏ فهو يكون قد 
استخلص من العلم كل ما يمكن استخلاصه من أجل توازنه العقلي وسعادته 
bras til‏ 

:(J. Aostend) جان رستان‎ © 

3- «إن لم يكن للعلم جواب على كل شيء: dal‏ على JV‏ مقدم علاجا اكل 


سمي #0 . 
24 «لقد جعل العلم Le‏ الهة قبل أن تستحق أن تكون بش را». 


PM. Schuh) شول‎ © 

25 «لقد وضع العلم بين أيدينا ساطورا عجيبا ذا حدين, أحدهما يقضي 
على الشر والآخر يؤذي الخير؛ وإِنْ نجاح التجربة الإنسائية أو فشلها ge‏ 
على طريقة استممالنا لهذا الساطور». 

:)5 Boutroux) بوت‎ © 

6 «الطم لا يلزعنا بشي»؛ حتی ولا بتعاطي العلمه 


128 - La sociologie -_علم الإجتماع‎ 128 
_ Le sociologisme الاجستماعوبةٌ‎ 


ان us si‏ كونت (Auguste Comte)‏ هو أول من استفمل Lil‏ 
«السوسيوك vols‏ عام 1839, للإشارة إلى علم وضعي كان يعتقد أنه 
من تأُسيسهء ألا وهى علم الظواهر الاجتماعية. أي علم المؤسسات 
الاجتماعية. والأخلاقيات: والعادات. والمعتقدات الجماعية؛ إلخ. قال 
أوغست كونت: «اعتقد أته يجب علي أن أخاطر بنفسي منذ الآن في 
استعمال هذا الإصطلاح الجديد بدلا من اصطلاح الفيزياء الاجتماعية 
الذى استعملته سايقاء وذلك للدلالة باسم واحد على ذلك القسم 
الإضافي من الفلسفة الطبيعية المتعلقة بدراسة القوانين الخاصة 
بالظواهر الاجتماعية» («دروس في الفلسفة الوضهعية »ء الدرس 
7( 

ولئن أصبع علم الظواهر الاجتماعية علما بأتم معنى الكلمة مند 
القرن التاسم عشر مم Qué si‏ كونت ثم مع دركايم (5أعم)اءنام)ء 
فالحقيقة أن هذا العلم قد ظهر منذ القرن الرابع عشر مع أبن خلدون 
)1332 1406). بل إن التفكير في الظراهر الاجتماعية قديم جدا 
ويمكن أن نبده عند أفلاطون وأرسطى وأبيقور الذين <اولرا فهم 
أسباب الانتفاضات والتفيرات الاجتماعية وأصل الدولة والقانون 
والقوى المى, à‏ لحياة الناس عموما. 

ولعلم الاجتماع علاقة بعلم التاريخ. باعتبار أن التاريخ العلمي 
يسعى إلى تفسير الأحداث الجزئية بالاعتماد le‏ ويالنظر إلى؛ الينى 
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والهياكل الاجتماعية الكيرى. إلا أنه لا ينبفي الخلط بين هذين العلمين. 
رغم أن التفسير التاريخي يقوم على التعليل الاجتماعي. فموضوع 
التاررخ هو الظواهر الجزئية في أثناء حدوثها في الزمنء بينما ينظر 
علم الاجتماع في الثلواهر الاجتماعية الهامة. وعلى سبي JL‏ فإن 
All‏ يدرس حرب 1914 1918 (أسبابها وسيرورة أحداثها...)ء في 
حين يهتم عالم الاجتماع بدراسة ظاهرة الحرب عموما بوصفها ظاهرة 
اجتماعية. 

والاجتماعوية هي تفسير الظواهر الانساتية على مختلف أشكالها 
(سياسية ‏ دينية - اقتصادية ‏ أخلاقية  di‏ إلخ) على ضوء القوانين 
الاجتماعيةء واعتبار أن هذه القوانين هي الحددة للقوانين الأخرى. 


© ابن غلدون: 

١‏ «إن الاجتماع الإنساني ضروريء ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم إن 
الإنسان مدني بالطبع». 

‘(Durkhem) دركايم‎ © 

2 - «في الواقع اننا لا نقول بان الظراهر الاجتماعية اشياء مادية؛ واكننا 
نقول Gi‏ جديرة بان توصف بانها أشياء كالظواهر الطبيعية تماعاء وإن 
كان وصفنا لها بذلك على اعتبار اخر. (...) وحيننذ فليس معنى اننا نعالج 
طائفة خاصة من الظواهر على أنَها اشياء GT‏ ندخل هذه الظواهر في 
طائفة خاصة من الكائنات الطبيعية. بل معنى ذلك اننا نسلك حيالها مسلكا 
عقليا خاصاء. 

:(Monnerot) مو_نترىي‎ © 

ذ-«علم الاجتما ع منهج من مناهج قرا التاريخ». 

+ «للشعوب السهيدة عؤسات وأخلاق وقوانين. لكنها لا تملك علم اجتما ع». 

:(Tarde) تالرد‎ © 

5 «علم الاجتما ع هو علم النفس لكن على صميد اشملء إذ تنعكس لبه 
قواذين علم النفس AL‏ اتسا ع وعمولية» 

AR. Girod) حيرو‎ © 

6 «يسعى عالم النفس إلى قهم ما يحدث داخل الاقرادء بينعا يسعى plie‏ 


النفس الاجتماعي إلى قهم Le‏ يحدث بين الافراد؛ أما pile‏ الاجتما ع, فهو 
یتسائ عما يحدث في ا مجموعة كلهاء. 


129 _ صلم الجمال (الجمالية) L'esthétique‏ _ 129 
= الجميل Le beau‏ - 


علم الجمال هو أحد فروع الفاسفة ويبحث في الجمال 
ومقاييسه ونظرياته وفي الذوق الفني والأحكام القيمية التي تشتف 
على الاعمال الفنية؛ وهو يبحث أيضا فى الصفات المشتركة بين 
الاشياء الجميلة التي توآد الشعور بالجيال ويحلل هذا الشعرر تحليلا 

والجميل هو أحد المقاهيم القيمية الأساسية في علم الجمال 
(كالخير في الأخلاق؛ والحق في المنطق)؛ وهو ينطبق على الأحكام 
التقويمية الاشياء أو الكائنات التى تستثير وجداننا أو إحساسنا 
الجمالي؛ إما كأشياء طبيعية (مثلا كالمشود الطبيعي الجميل)ء وإِما 
كمنتوج فني (كالرسوم, والقصائد الشعرية؛ والموسيقي, الخ). 


:(Kant) كالائط‎ © 

١‏ - «إِنّْ ها يكون ذاتيا فقط قي JE‏ مرضوع ile‏ أعني ما يحقق علاقته 
بالذات, لا با موضوع., هو طبيعته الجمالية». 

:)۶. Valéry) فاليري‎ © 

١‏ «لفظ الجمالية وحده يجعلني متردّدا بين تصور أول جذاب لعلم هو هلم 
الجمال ‏ وهذا العلم يجعلنا من جهة نحسن التمييز بين ما ينبغي أن نحب أو 
نكره رأبضا بين ما ينبغي استحسانه او استهجانه» Gala‏ من جهة اخرى 
كيف ننتج اثارا فنية لا ia‏ في فيمتها - وتصور ثان لعلم آخر جذاب, 
هو علم الإحساس...». 

( - «لقد أعطى العقل للفنْ. بوساتله ا مجردة: إسهاما فكريا أعبد تناوله وبناؤه 
وتاليفه من عمليات واضضحة وواعية (...) وقد كان لهذا التدخل ان أنشأ حلم 


الجمال. أو بالأحرى الجماليات التي نظرت إلى الفن على أنه قضية de‏ 
قضايا ا عرقة وحاولت رده إلى مجرد أفكار». 

:)1. FIbo) ريبو‎ © 

4 - «يقوم الشعور الجمالى على عاملين اثنين: أولهما مباشر 
ودتعلق بالإحساس والإدراك. والثاني غير مباشر ويتعلق بالتمثلات (الصور,. 
وترابط الأفكار)؛ ويتفوق أحدهما على الآخر حسي الفنون: فالتفوق بكرن 
للفامل ا مباشر في ال موسيقى والفنون التشكيلية؛ والعامل غير الباشر في 
الشعر». 

:(Taine) تان‎ © 

5 «لنفرض اننا نتوصل إلى تعريف كل فن من الفاون مم ضبط شروط 
وجوده: ستحصل أنذاك على تفسير كامل للفنون الجميلة وللفن عموما. أي 
على للسفة الفنون الجميلة ,وهي ما نطلق عليه اسم الجما لية .٠‏ 

:(H. Delacroix) ديلاكررا‎ © 

6 «كل متعة جمالية كاملة هي تاليف بين متعة حسية ومنحة صورية ومتعة 
رجداننة. فالإحصساس هو بدابة الفن (...) وهذه الحةيقة هى أساس 295 
الحسوية الجمالية». | 

:(D. Hulemen) فويسمان‎ © 

7 «يحب أن ننظر إلى علم الجمال على أنه دراسة للفن. لا على أنه دراسة 
للجمال الطبرعي (...). ويجب آن نكرر القول بعد إنيان سوريو بأن Las‏ 
علم الجمال إلى الفن كنسبة العلم النظري إلى العلم التطبيقي الرافق له». 


130 -علمالكام 


إنه من الصعب أن نتعرف Gas‏ على الأحظة التاريخية التي cel‏ 
فيها علم الكلام يشير إلى علم ديتي مستقل بذاته. ولئن كان لفظ 
«الفقه» يعني في الاصل ‏ في المدرسة الحنقية على وجه الخصوص - 
Sail‏ والنظرء بحيث وقع تمييزه عن «العلم» باعتباره معرفة تقليدية. 
فإن لفظ «الكلام» سرعان ما اتّخذ معنى الخطاب والمناقشة والمجادلة. 
وبناء على ذلك فعلم الكلام هو العلم الذي يضم البراهين العقلية على 


ذمة العقائد الدينيةء وهو بذلك يعترف بدور التفكير والمقل في توضيح 
مضمون العقيدة والدود عنها؛ فهو علم يقف قبل كلّ شيء في وجه 
المشككين والملاحدة. واللفظ المستعمل غالبا كمرادف لملم الكلام هو 
«علم التوحيد»» لكن لا بد أن نفهم أن الأمر لا يتعلق هنا بدراسة 
وحدائية الله فقط؛ وإنما بدراسة كل ركائز العقيدة الإسلامية ودراسة 
التبوة قبل كل شيء (انظر مثلا الجرجانيء «شرح الواقف». طبعة 
القاهرة.26.۱.۱325). 

ولقد وقع أحيانا عرض تأويل آخر يفسر ple‏ الكلام على أنّه علم 
لكلام اللّه. فصفة الكلام وطبيعة القرآن كاتتا بالفعل من بين 
المحاور الاولى التي وقع التطرق إليهاء والمناقشات في هذا الشأن قد 
تواصات على امتداد قرون عديدة. بيد أنْ هذه المسالة لم تكن اولى 
المسائل المبحوثة ولا أكثرها استقملابا لاهتمام الدارسين فيما بعد. 
ويبدو من الارجع أن الكلام كان يعني في البداية البراهين العقلية: وان 
المتكلّمين كانوا يسمون «المبرهنين والحجاجين». 


© القارايي: 

١-«إنْ‏ الكلام صناعة يقتدر بها الإنسان على نصصرة الآراء والافعال الحدودة 
التي صرّح بها واضع ا لّة وتزبيف كل ما خالقها من الأقاويل». 

© الفزالي: 

2-«ثم إِنْي ابتدات بعلم الكلام (...) قصادفته علما وافنا بمقصوده غير راف 
بمقصوديء وإنما مقصوده حفظ عقيدة Ja)‏ السنة وحراستها عن تشويش 
أهل البدعة (...) وأكنهم اعتمدوا في ذلك على مقدمات تسلّموها من خصومهم 
واضطرهم إلى تسليمها إما التقليد او إجماع CN‏ أو مجرد القبول من 
القران والأخبار. وكان أكثر خوضهم في استغراج مناقضات الخصوم 
ومؤاخذتهم باوازم مسلّماتهم, وهذا قليل ei‏ في حق من لا يسلّم سوى 
الضروريات But‏ اصلا. فلم يكن الكلام في حقي كافيا ولا لدائي الذي كنت 
أاشكوه شافعا ... 

© ابن خلدون: 

3 - إن الكلام علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلّة المقلية. والرد 
على ال مبتدعة ا منحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السلف». 
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1 علم الإاههوت théologie‏ ها 131 


هو العلم الذي يبحث في الله وصفائه وعلاقته بالعالم والإنسان. 
ويتقسم علم اللدفوت الى لافوت عقلي (Théoiogie calionnella)‏ مبني 
على المقل والتجرية. ولافوت كونى وطبييفى (Théologie physique)‏ 
يستدل على وجود الله وحكمته انطلاقا من تأمّل الكون وانسجام 
ظواهره. واللاقوت المنزّل أو المقدس (Théologie révélée ou sacrée)‏ 
الذي يعتمد على كلام الله المحفوظ في الكتب المنزلة. ولقد تطور علم 
اللاهوت خاصة في القرون الوسطى المسيحية واحتل مكان الصدارة 
في البرامج التعليمية للمدرسية المسيحية, وكان من بين 
القضايا المطروحة آنذاك: هل يمكن التوفيق بين اللاهىت والفلسفة 
pi‏ ينبفي التمييز والفصل بينهما؟ ومع أن بمض كبار الفلاسفة 
المدرسيين كانوا من رجالات الكنيسة ومن علماء اللاهوت المتفتحين, إلا 
أن علم اللاهوت قد عرقل عموما حرية الفكر وأعاق الروح الفلسفية 


وتقدم العلم. 


© ابن رش : 

 !‏ «إذا تقرر أن الشرع قد أوجب النظر بالعقل في ا موجودات واعتبارها, 
وكان الاعتبار ليس شينا أكثر من استنياط ا مجهول من ا معلوم واستخراجه 
منه» وهذا هو القياس... فواجب أن نجعل نظرنا في الوجودات بالقياس 
العقلي وبين GS‏ هذا النحو من النظر الذي دعا ol‏ اشرو rl‏ هو أتم 
انوا ع النظر بام انوا ع القياسء وهو ا مسمّى برهانا». 

ul قوم إني لست أقول إن حكمتكم هذه الإلاهية أمر باطل ولكن أقول‎ Une? 
حكيم بحكمة إنسانية».‎ 

© اخوان الصسقاه: 

3 - دان الشريعة قد دنست بالجهالات واختلطت بالضلالات ولا سبيل إلى 
غسلها وتطهيرها الا til‏ لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية والسلحة 
الاجتهادية (...) ومتى انتظمت الفلسفة الاجتهادية اليونانية والشريعة العربية 
فقد حصل الكمال». 


:(Descartes) ديكالرت‎ © 

4 - «قد نضر بالحقائق Gill‏ بالإيمان والتي متعذّر البرهنة عليها بأدلة 

طبيعية إن نحن سعينا إلى إثباتها بحجع إتسانية احتماليةه. 

د -«ما حاجتنا إلى بذل مثل هذا الجهود العظيم, والحال أننا ترى البسطاء 

والجهلة يلمعون في الجنة مثلما نلمع فيها. فهذا قد ينبهنا إلى أنه من 

الأفضل أن بكون لافوتنا مسيطا مثل لاهوتهم. عرض أن نقسده با منازعات 

وأن نقيم حوله ا مطارحات والشاجرات والحروب». 

© سبيينوزا (ههدممام5): 

6 - «ليس اللافوت خاهما للعقل. وليس العقل خادما للاهوت. بل لكل منهما 

مملكته الخاصصة؛ للعقل مملكة الحقيقة والحكمة (...) وللاهرت مملكة التقوى 

والخضوع». 

7-«من الخطا البين أن يريد ا مرء إقامة سلطة الكتاب على براهين st,‏ 

(...) فعلى حين أنه لا يمكن البرهنة على العقيدة الأساسية التي يقوم عليها 

اللافوت كله والكتاب ببرهان رياضيء فإِنْ قبولنا لها أمر مشروع إلى أبعد 

هد. وإئه ليكون من خطا الراي Ga‏ ألا تقبل عقيدة تؤيدها شهادات كل هذا 

العدد من الأنبياء (...) وينتج عنها نفع كبير للدولة (...) ا لشيء إلا لاستحالة 

البرهنة عليها «Lab,‏ 

:(Diderot) ديدرو‎ © 

28 «إذا كان العقل هبة من السماءء وكانت العقيدة كذاك. فالسماء قد وهيئتنا 

:) Gllson) جللسون‎ © 

9 «من طببعة اللاهوت الدرسي أن يلج باستعرار إلى الاستدلال الفلسفي. 

فهو, بوصفه يستند إلى العقيدة. لاهوت مدرسي.ء وبوصىفه يستخدم الفلسفة 

استخداما خاسا. اهوت مد fre‏ 

:(H. de tubac) دي لوباك‎ © 

She - 0‏ الغطر الناتج عن كلّ فلسفة دينية هو أن GLS‏ تفسها ديتاء وأن 

تعوض تدريجيا الإيمان بالعقله. 

‘{Alain) آلان‎ © 

 /١‏ «لا يجد العقل خلاصه في التجرد من الدين. بل على العكس من ذلك 
ړو ستيه لو ابتعد die‏ كثير! . إن فاندة الفكر الوحيدة هي أن يعطي للدين معنى». 
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132 - علم اللسان gi)‏ الالسنية) 
La lingulstique‏ _ 132 


ظهر علم اللسان مع فاردينان دي سوسير (Ferdinand de‏ 
Saussure)‏ في مطلع القرن العشرين. ولقد ميز هذا العالم بين الأسان 
(La langue)‏ والكلام (La parole)‏ فاالسان نسق يتجاور الأفراد Dai‏ 
عليهم فرضاء وهو يملك منطقا داخليا خاصا به sa)‏ موضموع بحث 
علم اللسان التزامني LS » (Linguistique synchronique‏ أنه HE‏ وفق 
قران vas) dus‏ بهذا المحتى pa‏ بعد لم most GUAM‏ 
(Linguistique diachronique)‏ . 

وتريط كل علامة من علامات اللّسان بين Ja‏ (هو الصرت) ومدلرل 
(هو الفكرة فو المعنى المشار إليه بالصوت). ويقوم هذا الربط على 
التواضضع والإصطلاح. 

ولقد كان لاكتشاف البني اللغوية والأسانية تأثير عظيم على العلوم 
الإنسانية التي استنبطت منهاء منذ أعمال ليفي شتروس 
(Lévi-Strauss)‏ الإنثرويولوجية. نزعتها البنيوية المتجلّية مثلا في كتابات 
المحلّل النفساني لاكان (Lacan)‏ والفيلسوف ميشال فركو .(M. Foucault)‏ 
وغيرهما. 


:(F. De Saussurs) دي سوسرور‎ @ 

١‏ «إنْنا نميز بين نوعين من علم اللسان (...). فالتزامني هو كل ها يتعلّق 
با مظهر السكوني Gall‏ هذاء اها التعاقبي أو التطرري فهو ما تكون له علاقة 
بتطورانهه. 

:{C. Lévi-Strauss) ليفي شتروس‎ © 

2 «يضهنا علم الأسان إزاء كائن جدلي وشاهل. غير انه خارج عن الوعي 
والإرادة. فاللغة. من جهة شمولها الاد تأملي؛ تعبّر عن العقل الإنساني الذي 
له أغراضه التي بجهلها الإنسان». 


133 علم النغفس (البسيكولوجيا) 


133 . La psychologie 
_ Le psychologisme -المدذهب النقسي‎ 


يفيد الاشتقاق اليوناني للفظ البسيكولوجيا أن مضمون هذا العلم 
هو النفس, ولا سيما النفس البشرية في علاقتها باليدن. وكان القدماء 
paille‏ فرحا نين الفلسفة . nat‏ بر 
هن كل طابع فلسفي ويجعلون dis‏ بحثا في ظراهر النفس للكشف عن 
قوانينهاء لا بحثا في جوهر النفس. وفعلا إن النفس, بالمعنى التقليدي 
للكلمة (سواء تصورناها كصورة جسد يملك الحياة بالقوة. هع 
أرسطوء أو عموما ككيان لا مادي. لا au‏ وغير cu‏ حامل 
للشهور وللعقل البشريين. مما ستكرسه تماليم ديكارت) ليست هي 
موضوع علم النقس الحديث. ولعل كائط فو أول من بين ان نظرية 
النفس (التي كان يطلق عليها عنوان «البسيكولوجيا المقليةء) لا 
يمكنها أن تصبح علماء لا لشيء إلا لكونها تفتقر إلى موضوع مطابق 
لها في التجرية. فعلم النفس قد ينشأ كفلم عندما يصبح بالإمكان 
تصوره على غرار «الملم» بالمعتى الحديث للكلمة. أي عندما يصبح 
متضمنا لخزون معرفي قابل للإثبات والنفي التجريبيين. 

والمذهب النفسي هو المذهب الذي يرد المسائل الفلسفية عموما إلى 
مسائل تفسية. وهذا المذهب مقابل للمذهب النطقي {Logicisme)}‏ 
والمذهب الاجتماعي (Sociologisme)‏ فإذا أطلق على ما يقابل المذهب 
المنطقي. دل على إرجاع المنطق إلى علم النفس. لان القضايا 
والقياسات المنطقية ستصبح فى هذه الحالة مجرد ظواهر نفسية. وإذا 
أطلق على ما يقابل المذهب الاجتماعى؛ دل على تفسير الظواهر 
الاجتماعية بقوانين علم النفس الفردي؛ على النحو الذي di‏ تارد 
(Tarde)‏ في كلامه عن قوانين التقليد. 


@ مان دی بيران AMelne de Biran)‏ 
21 «أيتها البسيكولوجياء إياك والقيزياء. بل إياك حتى والفيزيولوجرا ه. 
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(Freud) قرعءيد‎ © 

2 «بلاحظ من كانت له عينان يبصر بهما GLS‏ يسمع Lago‏ أن coll‏ لا 
يستطيعون إخفاء أي سر: فمن سكتت شفتاه تحدث باطراق أصايعه». 

:(Dagognet) داش ون يي‎ e 

ذ ‏ دلم يتطؤر علم النفس إل بعد أن اضىفى على بحوثه ومقارباته ونماذ جه 
صبفة طبيعية (...). وفي اعتقادنا إن الثفساني ليس نورا يِتنضّد ‏ لا ندري 
كيف أو DU‏ اوق الطبيعي: بل هو جوهر الطبيمي عينه». 

:(Fh Albot) ريمبو‎ © 

4 - اأصيحنا نميز dis‏ قولف (Wolf)‏ بين عام التفس التجريبي الذي 
يعنى بالظواهر. وعم التفس العقلي الذي لا بُعنى بسوى الجوهر. 
لكن: على حين كان هذان البحثان يمتبران في نلر قولف lil,‏ جزئين 
متكاملين ومتحدين» فنحن نرى أنْ علم النفس التجريبي يستوقي بملردء علم 
النفس. وأمًا ما 25 فهو عن الفلسفة أو ا ميتافيزيقا. وهو بالثالي بميد عن 
العلم». 

:)۶. Janet) جاتئي‎ © 

soude - 5‏ الظاهرة النقسية ظافرة روحية, ولا هي اهرة جسدمية. بل هي 
تحدث في كيان الإنسان جميعه بوصفها سلوكا لهذا الإنسان منظورا إليه 
St‏ … 

© سوزان باشلار Bachèlasd)‏ .48 

6 - «يؤكد مذهب النفسي ET‏ الاحكام والاستنتاجات والبراهين (...) من 
مشمولات علم التفس. شأتها في ذلك شان كل ظاهرة نفسية. ورجيب 
أصحاب اذهب الاطقي على هذا الرأي بقولهم: إنّ ا مجال الخاص باانطق 
فو مجال الأحكام والاستنتاجات والبرافين الوضوعية. ولبس مجال الأحوال 
النفسية العيشة التي نشات خسمنها تلك البراهين والاستنتاجات وال حكام. رلا 
بجب أن نخلط به: الهكم وعملية الحكم. وبي الاسئنتاج وعملرة الاستنتا ج: ولا 
بين البرفان le y‏ البرهان». 

:(Ch. Renouvler) رئنوفيي‎ © 

1« «قد تجد A‏ بعذى ره ابات تلستوي ودستويعسكي Lula‏ تحلياز نفسيا 
أعمق وأدق Le‏ نجده في بعض مصتفات علم النفس الؤيزيائي او عم النفس 


الفيزيورلوجيه. 


© لاتليو :(Lagnesu)‏ 
8 «علم التفس في أصله ومبدئه إنما هو ا ميتافيزيقا عينها». 
© موسرل ‘(Husser)‏ 
9 «لا شك في أن الاعمال التي قدّمها عام التفس الحديث هي من الاهمية 
بمكان؛ فهو قد انتج عددا من القواعد التجربدة ذات قيمة عملية كبيرة. بيد 
انه ليس علم نفس فعلي؛ شأنه في ذلك شان الإحصائيات الأخلاقية ill‏ 
على الرغم عدا تقدّمه من مطلومات Gb‏ الاهمية, إلآ انها لا تشكل علما 
للإخلاق». 
0 «لم يوجد ولن يوجد أبدا علم نفس موضومي ومذهب موضوعي للنفس 
البشرية. باعتبار أن ا مرضوعبة نتمئل في الحكم على التفوس باللا رجود 
بإخضاعها لصو ر الكان والزمان». 
١١‏ ۔ file‏ كانت ا ميتافيزيقا قد عانت كثيرا من التقليد Jet‏ للمنهج 
الهندسي تارة وا منهج الفيزيائي أطواراء فإن نقس هذا التقليد هو الذي 
يتكرر الآن في مجال علم النفس. وليس أدل على ذلك من أن رواد علم النّفس 
التجريبي هم من علماء وظائف الاعضاء وعلماء الطبيعة. إن ا منهج المدحيح 
هو ا منهج الذي يجاري طبيعة الأشياء الخاضعة للبحث. لا (حكامنا وإدراكاتنا 


السيقةه. 
134 اأعمل (الفعل) L'action‏ _ 134 


العمل. بالمعنى الأخلاقي, هر السلوك الذي يقوم على الاختيار 
رالعزم والمبادرة رالفعل الإرادي. 

وفلسفة العمل (Philosophie de l'action)‏ هي عكس فلسفة النظر : 
وهي لدی بلوتديل (اء81050)/ نظرية تری في العمل نشاطا اإنسائيا 
كاملا ومندمجا؛ أي أنه لا فصل فيه بين التفكير والإرادة 
والإنجازء باعتبار أن التفكير والإرادة يظلان ناقصين مأ لم يفضيا 
إلى الإنجاز. 
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© افلوطين (١۸أاها۴):‏ 

١‏ «عندما يضعف التأمل لدى ill‏ عندها ينتقلون إلى الفعل. الذى هو 
شحب التأمل». 

© اين خلدون: 

7- «أول العمل آخر الفكرة. وأول الفكرة أخر العمل. فلا يتم فعل للإنسان في 
الخارج الا بالفكر في هذه ا مرتبات. لتوقف بعضها على بعض؛ ثم بيشرع في 
فعلها. وأول هذا الفكر هو ا مسيب الآخرء وهو اخرها قي العمل. وأولها قي 
العمل هو ا مسبب الأول: وهو آخرها في الفكر. ولاجل العثور على هذا 
الترتيب يحصل الانتظام في الاعمال البشرمة». 

:D'Alembert) دالمبير‎ © 

3 دكم تكلفنا الخطرات الأولى التي ننجز بها أي عمل من الاعمال' إن 
فضل القيام بها يغني عن القيام بآعمال آجل». 

:(Bossuel) بوسوي‎ © 

4 «عندما نقوم بأعمال جليلة. يجب أن يكون همنا الوحيد أن نحسن العمل, 
وأن ندع ا مجد يني بعد الفضضيلةه. 

© روسو Rousseau)‏ ,ل-.ل): 

- «توجد ألف جائزة للغطب. الجميلة. ولا توجد جائزة واحدة الأعمال 
الجليلة». 

ul ©‏ غضروئنيي Grenier)‏ .ل): 

6- ويعاني رجل اللكر من فرط الضميرء وبالتالي فهر يبقى مشلولا' Gi‏ رجل 
العمل فهر على الفكس من ذلك وجل الباشرة, إن ۷ شيء يتدخل بين 
غريزته وعمله». 

‘(P. Valérÿ)  ي بول فالير‎ © 

7- هكم من امور pion‏ جهلها حنّى Ent‏ العمل!ه. 

:(h, Bergson) برهخسون‎ © 

8 في الأصل LE‏ لا نفكّر إلا من اجل العمل. وذكاؤنا قد حب في قالب 
العمل. فالتأمل من الكماليات بينما العمل من الضروريات». 

(J. Rostand) صان رستان‎ © 

99و82 قيمة للفعل دون الفكرة التي تولّده. ولا قيمة للفكرة دون الفعل التي 


تتمحض عنةا». 


:(M. Marloau-Ponty) مرلى بونتي‎ © 

0 - «لعل فيلسوف العمل هو الأبعد عن العمل: إذ الحديث عن العملء حتى لو 
كان حديثا صارما وعميقاء Lil‏ هو إدلاء بعدم الرغبة فيه؛ وبالتالي OÙ‏ 
ماكدافيل هو أبعد ما يكون عن ا ماكيافيلية». 

: 12. Mounier) مونيي‎ © 

١!-«الحجة‏ الوحيدة لدى الإنسان هي أعمالهه. 

:L lavelle) لويس لاقيل‎ © 

2 - هتماهي الرحود والعمل مفتاح البتاقيزيقاه. 

© جان لاأكروا Lacroix)‏ ل): 

13 - دفي الواقع» الفكر والعمل تعبيران وأداتان متّحدتان ومتكاعلتان تشيران 
إلى شيء أعمق متهما نسميه الفعالية الروحية». 


135 . La violence العنق‎ 135 


العنف هو الشدة والقسوةء وهو ضد الرفق. والعنف هو استخدام 
القرة استخداما غير مشروع وغير مطابق للقانون. والعنيف من الميول 
الهوى الشديد الذي تضهف أمامه الإرادة وتزداد سورته حتى تجعله 
مسيطرا على جميع جوانب النفس. 

وفى الأخلاقء العنف هو كل ضرر يلحق بشخص هاء سراء أكان 
هذا الضرر قد ألحقه هذا الشخص بنفسه» أم ألحقه شخص آخر به. 
أم ألحقه هو يشخص أخر. 

وتوجد أطروحتان حول أصل العنف: 

١‏ الأطروحة الأولى (ماكيافيل. هویس؛ هيقل. نيتشه. فرويد) ترى 
أن العنف متأصل في الإنسان وتابع لطبيعته. 

2 - والأطروحة الثانية (ماركسء برولون؛ باكونين؛ ستيرنرء 
سوريلء لينين. ماركوزء ومن قبلهم روسو) ترى أن العنف 
ناتج عن الحياة الاجتماعية وما تتضمنه من إلزامات ومن قهر 
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ففي نظر نيتشه (Nietzsche)‏ مثلا. العتف هو النتاج الطبيمي 
لإرادة القوة؛ ويقدم نيتشه Lau‏ للعنف وتمجيدا له يذكرنا بموقف 
كاليكلاس في محاورة الفرجياس لأقلاطون. 

وعند قرويد (Freud)‏ فان العدرأانية غريزية في الإنسان. وهي تظهر 
منذ السنوات الأولى من حياته (في المرحلة السادية الشرجية) ولا 
تغادره تماما رغم كبتها التنسبي. 

Gi‏ في اعنقاد روسو ss)‏ فالمجتمع هو مصدر الشر 
ومصدر الجرائم ومصدر شقاء الإنسان ويؤسه. إذ المجتمع هو الذي 
أسس التفاوت بين الناس بإنشائه للملكية الخاصة وبالتمييز بين أفراد 
المجموعة أنفسهم. 

ویری مارکس call Jai A (Marx)‏ بكل أشكاله هو النظام 
الرأسمالي القائم» وهو JU‏ تدقيق الملكية الفردية لوسائل الإنتاج؛ مما 
يرغم الطبقة الشغيلة على بيع قوة عملها التي تصبح عبارة عن بضاعة 
تباع وتشترى. مثل هذا الوضع يؤدي حتما إلى الصراع الطبقي بين 
الطبقة الشفيلة والطبقة البرجوازية. وهذا الصراع لا يمكن أن يقوم 
إلا على العنف الذي سيسمع بافتكاك وسائل الانتاج التي ستصبع 
ملكا مشاعا بين الجميع فينتهي الصراع الطبقي وتنتهي الطبقية. 

(La non-violence) Li su,‏ هو المقاومة sui‏ عندفة التي تقوم على 
قوة النفس وتقتضي قبل كل شيء انتصار المرء على نفسه والتحكّم 
فيها. كما تقتضئ حب المرء لفيره Ge‏ لا يعرف التمييز والانحياز. قال 
غاندي (Ghand)‏ في هذا الصدد. «ليست دياذة اللا عنف خاصة 
بالقديسين بل هي لعامة الناس. إِنْها قانون توعنا البشري كما أن 
العنف قانون الدواب. فكرامة الإنسان ترغب فى انون أسعى عو قوة 
ee‏ : 

ولقد أدت نزعة اللا عنف الى ظهور مواقف ناقدة لأجهزة العثف 
بجميع أشكالها. رغم أن بقاء هذه الأجهزة وبقاء قوتها وشدتها هو 
سر بقاء المجتمع الإنساني. وفي مثل هذا السياق يرى ماكس فيبر 
(Max Weber)‏ أن العنف هو الممارسة الطبيمية للسلطة من طرف الدولة 
التي تحتكر لنفسها شرعية تسليطه وشرعية تنفيذ العقويات الجسدية 
غلى الأفراد: «يجب أن نتصور الدولة المعاصرة كمجموعة بشرية 


تسعى clos‏ في حدود الرقعة الارضية التي تعيش فيها. إلى احتكار 
حق تسليط العنف الجسدي». (المالم والسياسي . الجزء الثاني). 
Li‏ ماركوز (Marcuse)‏ الذي يحاول التاليف بين الفرويدية والماركسية 
فهو يرى أن القمع الحقيقي للرغيات والميول والدوافع شرط ضروري 
لبقاء المجتمع واستمراريته؛ ولكن لا ينبغي أن يتحول هذا القمع إلى 
قمع مبالغ فيه (Surrépression)‏ تسلطه طيقة معينة من أجل Las‏ 
Yailins‏ الخاضة. 


© أرسطر إواه؛واء4): 

١‏ «توجد مصالح مشتركة وصداقة متبادلة بين السيد والعيف عندما يكون 
وضع JS‏ منهما ناتجا عن إرادة الطبيعة؛ اما إذا كان الآمر غير ذلك. بحيث 
تكون العلاقات بينهما قائعة على القانون وعلى العنف. فإِنْ العكس هو ما 
MONT‏ 

(Machiavel) ماكيافيل‎ © 

2- «إِنْ العنف الذي يجب أن ندينه هو العنف الذي يخرب, وليس العنف الذي 
يصلم». 

© دلي اخ ‘(D'Holbech)‏ 

3 - «في السياسة ملحا في الطبء يكون الملاج العنيف دائما خطيرا. ولا 
ينبغي اللجوء إليه إلا إذا بلغ الشر ia‏ يصبح معه هذا العلاج أعرا ضروريا 
ولا مناص منه». 

(Pascal) باسكال‎ © 

4 «لا يستطيم العنق أن بضعف الحقيقة, بل هو لا ينجح إلا في إبرازها 
أكثر؛ ولا يستطيع نورالحقيقة أن يضم حدا dial‏ بل هو يثيره أكثر 
فاكثره. 

Engels) إنشلز‎ © 

5 «لم تظهر املكية الخاصية تاريخيا باى شكل من الأشكال نتيجة السرقة 
والعنف (...). إن نظام ا)لكية الخاصة ينبفي أن يوجد ارلا قبل أن يتمكن 
اللص من الاستيلاء على ملك الفير؛ فمن ا مؤكّد إنن [ن العنف قادر على نقل 
التملك من شخص لآخرء لكن لا ستطيع أن يخلق اللكية الخاصة بالذات». 
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:(Lénine) لينين‎ © 

6 «الدولة تنظليم خاص للسلطة: إذها تنظيم للهنف القاهر لطيقة ماه. 

Freud) فرويد‎ © 

He 7‏ كانت الدولة تمنع الفرد من افتراف امثلالم فليس ذلك هن اجل 
القضاء على الظلمء وإنما لكونها تريد الاستئثار به. مثلما تسناثر با للح 
fils‏ والدولة التي تكون في حالة حرب تبيح لنفسها كل ا مظالم وكل العنف. 
في حين أنْ أقل ما قد بقترفه الفرد يفضحه ويخزيه». 

:(Max Weber) ماكس بير‎ © 

8 «يجب أن نتصور الدولة ا معاصرة على Yi,‏ مجموعة بشرية تطالب بنجاح: 
في حدود رقعة ارضية معينة. ولحسابها الخاص, الاستئثار بالعثف الجسدي 
الشرعي». 

© حجان رستبان :(JRoetand)‏ 

9 «هن يقتل إنسانا فهو مجرم؛ ومن بقتل ا ملايين من البشر فهو JE‏ ومن 
يقتلهم جميعا فهو إله». 

:(J-P. Sartre) مسارتر‎ © 

10 - «العنف يبرر نفسه دائما db‏ محارب لاعنف. أي أنه رد قعل شد ie‏ 
الآخرين».. 

© جورع سوريل Sorel)‏ .2): 

١‏ «الإشتراكية مدينة للعنف با مبادئ الاخلاقية العليا التي تقدم بفضلها 
الخلا ص للعالم». 
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136 _ La béatitude الغبطة‎ 136 


التأمل والنظر. وهي عند الصوفية حالة يقف عندها المتصوف على 
كشف الذات الالهية ويشعر فيها بالوجد (Extèse)‏ المطلق. 

ومذهب السعادة (Eudémonisme)‏ هو مذهب JS‏ من ps‏ 
السمادة والفبطة غاية قصوى يرمي إليها كل تفكيره, سواء كان 
ذلك بتأسيس السعادة على مبد! اللَذة (مثلا في الابيقورية). أو على 
مبد! الفهم والحب العقلي للدّات الإلهية (مثلا عند سبينوزا) أو على أي 
مبد! آخر. 


:(Htracilte) سشرقلطس‎ © 

١‏ - «لو كانت السعادة تتاف من الأّذات الجسمية فحسى. لجاز أن نةول إن 
الأبقار سعيدة عندما نعثر على ما تقتاته من حمئس». 

© أرسطو ه8هماهوار4): 

2 «يرغب جميع الناس في السعادة وفي العيش السعيد. هذا لا شك فيه' 
لكن إذا كان بوسع الكثيرين بلوغ السمادة, قإن غيرهم لا يفؤرون بها نظرا 
إلى سوء حظهم أو بسبب عيب كامن في طبيعتهم (...). LS‏ أنه بوم أناس 
آخرين أن يصبحوا سعداء. إلا أنْهم منذ البداية يشرعون في البحث عرز 


السمادة قفي طريق خاطئ». 


:(Epletète) ابيكقاتنوس‎ © 

د هلا يوجد سوى طريق واحد يرصل إلى السعادة. وهو أن نتنازل عن 
الأمور التي لا تخضمع لإرادتنا». 

:(Epicure) أابيقور‎ © 

هلا بسكن الميش في سعادة دون العبش بحكمة ونزاهة وعدل. ولا العيش 
بحكمة ونزاهة وعدل دون العيش في سعادة. GI‏ من يكون فاقدا لأحد هذه 
الأشياء. كان لا يكون حكيما مثلاء لا يمكن له العيش في سمادة. حتى لو كان 
نزيها وعادلا ه. 

١‏ - «لكي نعيش سعداء. فلنعش في الستر والخقاءه. 

:(Spinoza) بينوزا‎ ® 

6 - «ليست الفبطة جزاء الفضيلة, بل هي الفضيلة عينهاء. 

(Descartes) ديكاارت‎ © 

7 «يوجد قرق بين الفبطة والخير الاسمى والهدف أو الفاية النهائية التي 
يجب أن 25 نحرها كل أعمالنا: ذلك Si‏ الفبطة ليست الخير الأسمىء: بل 
هي تفترضيه, كما Yi‏ الشهرر بالانبساط أر الراحة الفكرية الناتجة عن 
امتلاكنا لهء. 

:fMontesquieu) متنتقسمكييو‎ © 

هلو كان ا مرء يرغب في السعادة فحسس لكان قد AC‏ لكنه يريد أن يكون 
أسعد EN‏ وهذا يصعب تحقيقه. لاه ين الآخرين أسمد مما هم عليه فى 
الواقع». 

:(Kant) LiL © 

9 «السعادة في هذه الدنياء بالنسبة إلى الكائن العاقل. هي أن يحدث JS‏ 
شيء في حياته وفق ما يتمثاه رما يريدهه. 

0 ؛ «قد يتمكل الواجب. بوجه ما. في العناية بسعادتنا: أو لأنّ السعادة 
(التي تفترض الهارة والصحة وامال) تمنمنا الوسائل التي تسمح بتادية 
الراجب, وثانيا SY‏ الحرمان من السعادة (مثلا الفقر) قد يدع بنا إلى خرق 
الواجب. إلا ان العمل من أجل السعادة ليس واجبا بصوية مباشرة ولا هو 
fase‏ جميع الواجبات». 

:(Chamiont) شانقفقور‎ © 

١/-«شأن‏ السهادة شأن الساعات: فابسطها تركيبا (fe)‏ تعرضا للعطب». 
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:(fRousseau) روسيى‎ © 

2 - «افضل طريقة لنشر السعادة بين أفراد الناس هى أن تدلهم إلى 
واجباتهرة. | 

13 «التناغم سائد بين العناصر, والفوضى سائدة بين الأدميين! الحيوانات 
تنهم بااأسعادة. وسيدها وحده شقي!ء 

14 هلم يجعل أحد من شعبه شعبا حكيما, لكنه يمكنه أن يجعل منه شعيا 
سعدا 

:(Kerkegasrd) كركفارد‎ @ 

15 هلا تكون السعادة إلا بعد انقضائها: معنى هذا أنه UU‏ استمرت, فاه 
قد De‏ عليها تفيّر ما؛ وبالتالي فاه يجب أن تنقضي السعادة gs‏ يحقّ لنا 
أن نقول انها فد كانت:, 

:(M. Proust) مرسيل بروست‎ © 

16 - «السعادة مفيدة للأجساء. لكن الشقاء هر الذي بنمي قدرات الفكر». 

‘(Boris Vin) يريس فيان‎ © 

17 «ما يهمني ليس سعادة الجميع, Lil‏ تَهِمني سعادة كل أحده. 

:(Jutes Rensrd) حول رنار‎ © 

«لا يكفي أن نكون سعداء. إذ يجب الآ يكون الآخرون سعدا ء أيضا». 

AAlsln) الان‎ © 

9 - «يجب أن نفكر في سمادة غيرنا؛ لكن أفضل خدمة نقدمها إلى الذين 
يحيوننا في أن نكون نحن Cast‏ سعدا ce‏ 

20 - «يجب أن نرغب في السعادة وأن نكد من al‏ أما إذا بقينا فى موقف 
ا متقرج ا محايد واكتفينا بترك الابواب مقتوحة للسعادة. 6 الحزن هو الذي 


سيد خل». 
21 ۔ اعمل محكم وانتصارات Lys‏ انتصارات. هذا هو بلا شك مفتاح 
السمادةه. 


HA. Gide) آندوي جيد‎ ® 

2- «ليست سعادة الإنسان في الحريةء وإتعا في التعهد ببعض الواجبات». 
© جورع غسدورف :]G. Gusdort)‏ 

23 - «السعادة هي الستقبل. وهي أحيانا الاضي» وهي أحبانا أخرى 
الحاضره. 


© جان رستون Rostand)‏ .ل): 

Yo -24‏ وجود لسهارة ذكة». 

:)6. Tarde) قارد‎ © 

25 «اليست السعادة في إشبا ع الرغباتء بل هي نوع من التواتر البومي 
لرغبات مترابطة, تنشا فيقع إشباعها فتنشا من جديد, وهكذا بلا نهاية». 


© أخندري كريسون _ Cresson)‏ 4): 

6 «السعادة حالة من التوازن الباطني. هي حالة التفس التي لا تتمتى شيا 
آخر غيو ما تملكه». 

© أندري موروا (امسهلة {A‏ 

7 «ما هي السعادة. إن لم تكن ذلك الجهود ا متواصل من أجل تحقيق 
السعادة؟». 


© أسككار وايلد (Oscar Wide)‏ 
28 «عندها نكون سمراء, نكون دائما طيبين, لکن عندما نكون pub‏ فنحن لا 


نكون دائما fun‏ 62 
137 -الغبويبة L'aitérité‏ _ 137 


الفيرنة هي عزن كلمن الشيكين كير الأخز«ويشداما' Gall‏ 
(L'identité)‏ قال ابن رشد فى تلخيص Le‏ بعد الطبيمة: إن 
الذي تقايل الواحد من جهة ما هو هو هي الغيرية». 

والغيرية بوجه عام هي خاصية ما هو غيري أنا. 


:(Aristote) أرسطو‎ © 

١‏ «أول اتحاد ضروري فو اتحاد كائئين لا يمكنهما اليقاء الواحد يفير 
الآخر: تلك هي حالة الذكر والاتثى من أجل التناسل (...): وهي أيضا حااة 
الاتداد بي من تدفهه طبيعته الى أن يكون حاكما ومن تدفعه طبيعته إلى أن 
يكون محکوماء من أجل بقائهما الاثنينه 

‘(Le Bruyère) لابرويار‎ © 

2 «بتسا ى بمضهم اذا لا يلف جميع الناس أمة واحدة ولا يتظمون لفة 
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واحدة ولا يعيشون في ظل قانون واحد وا يتفقون فيما بينهم على عادات 
واحدة وديانة واحدة؛ أما انا فاي أتعجب؛ عندما Gi‏ في تناقض الآراء 
والأنواق والعواطف. من رؤية سيعة اشخاص أو أكثر يتعايشون تحت سقف 
«fly til bin diras‏ 

:(Montalgne) y— Lis — e 

- إن الاختلاف بيني وبين نقسي لا JE‏ عن الاختلاف بيني وبين غيري». 
© قوقتارخ ‘(Vauvensrgues)‏ 

4 - وإئْنا تكتشف في انفسنا ما يخفيه الآخرون عناء ونتعرف في الآخرين 
على ما نخقيه عن أنفسنا ». 

:(S. Freud) فرويد‎ © 

5 «لعب الآخر دائما في حياة القرد دور النموذج أو الشريك أو الخصم». 

® ليفيتاس (نهوايط): 

6 - «إنّي أمنح الارلوية où‏ وإنْ وجودي مسخر له. اما واجبات الآخر 
تجاشيء فذاك أمره وليس امري! (...) Luis‏ يتعلّق بالعلاقة بالآخر ii‏ احيل 
دائما إلى قولة دستويفسكي في كتابه الاخوة كارا مازوف: GT‏ 
.جميعا مسؤولون عن كل شيء وعن الجميم, وأنا في ذلك أكثر من غيري 

:(Medinler) مسادئييى‎ © 

7 لا يقضي الحب على الفيريةء بل هو على العكس من ذلك يبرزها. لكن 
يبرزها بتحويلها (...). فالحب يقتضي نوعا من الفيرية لكنها ليست غيرية 
من نوع هوء التي هي إقصاء. وإنما هي غيرية من نوع انت, التي هي 
حضور مثيادل»ه. | 

‘(André Gide) أندرى جيه‎ @ 

8 «أفضل طريقة معرفة أنفسنا هي ان نعكف على معرفة غيرتا». 

‘(Paul Valéry) قاليري‎ © 

9 - «تبقى أسرار التخص الحقيقية Ge GS‏ أكثر من خفائها عن 
الآخرين». 

:(Alsin) آلان‎ © 

0 وكم نكون أشقياء مع أولتك الذين نعرفهم جيدا! وكم نكون أشقياء مع 
أواتك الذين لا نعرفهم CE‏ وكم نكون سدداء مع أولتك الذين لا نعرفهم 
كثيرا!». 


:(J.-P. Sartre) سارتر‎ © 

-!١‏ «الجحيم هو الآخرون!». 

2 «أحناح إلى وساطة غيري كي أكون ما AT‏ 

:(Merleau-Ponty) يبونقي‎ sl} © 

13 - ءل تمتاز معرفة الذات بشيء على معرفة الآخر. وليس الآخر عصيًا على 
الفهم اكثر من ذاتي. فا معلى ليس أنا من Le‏ والآخر من Ye‏ ثانية. بل 
العطى هر آنا والآخر معا». 

© صان Rostand) pli ny‏ مصوول]: 

14 - «بجعلنا دأبئا على هعرفة أنقسنا أكثر تسامها مم غيرنا. ووجعلنا دأبنا 
على مدرقة غيرنا أكثر تسامحا مع انفسنا». 
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138 الفرد L'individu‏ _ 138 
-التقريد L'individualisation‏ - 
التفرد (التشخص) L'individuation‏ - 


_ L'individuallsme الفردانية‎ 


الفرد مقابل لازوج؛ وهو ما.يتناول شيئا واحدا دون غيره (تعريفات 
الجرجاني). قال ابن سينا في كتاب «النجاة»: «فمن خاصة القرد أن 
لا يكون مربعه ‘lag‏ وقال أيضا: «الزوج عدد يزيد على الفرد 
بواحد... والقرد عدد ينقص عن الزوج براحد». 

والفرد عموما هو US‏ موجود مكون لوحدة pue‏ وغير قابلة 

والفرد في علم الحياة هو كل كائن حي غير قابل التجزئة وتتحد 
أعضاؤه المختلفة وتتعاون تعاونا وثيقا على القيام بوظائفها من أجل 
حفظ بقائه بحيث اذا اختل هذا التعاون تعطّلت وظائف هذا الكائن 
الحي أو تبدلت تماما. 

والفرد في علم المنطق هو الشخص الواحد الذي لا ينقسم. بخلاف 
الجتس الذي ينقسم إلى عدة أنواع أو النوع الذى يشمل lose‏ من 
الأفراد. فسقراط مثلا فرد. لأنه يدل على موجود اة لا pi‏ وهر 
موضوع معين تحمل عليه عدة صفات. 


وفي ple‏ النفس وعلم الاجتماع الفرد هى ذلك الكائن البشري من 
جهة كونه عضوا في مجموعة من الأفراد يتميز عنهم بهويته ويصفاته 
الخاصة ولكنّه يؤلّف معهم ذلك «الجسم الاجتماعي» الذي يشبه تعاضد 
أعضائه تعاضد أعمماء الفرد الواحد. 

والمقصود بالتفريد (Individualisation)‏ تفصيل الشىء العام على أبعاد 
DEN‏ كان يسيع "ملاتا ترف كل را خد متهم Peel‏ نريه 
الىقريات». أى تفصيلها وتفصيصها لتكون متناسبة مع مسؤولية JS‏ فرد 
ولكي تقترب أكثر من العدل. 

والتفرد (Individuation)‏ مصطلح مدرسي يطلق على ما به يتشخص 
الكائن ويتعين وجودهة في الزمان Gi LOL‏ ميد[ التفرد (Principe‏ 
d'individuation)‏ فهو اصطلاح انتقل من ابن سينا إلى فلاسفة القرون 
الوسطى المسيحية عن طريق الترجمات اللاتينية. وهو القول بأنَ لكل 
كائن وجودا جربا يتفرد به في الزمان والمكانء أو يتميز به عن المثال 
المشترك بينه وبين غيره من أفراد النوع. 

وفي علم النفس الاجتماعي والتحليل النفسيء يشير لفظ التفرد 
إلى طريقة بناء القرد لذاته وتحقيقه لها من جهة كونه فر دا LL‏ 
ومتميزا عن الجماعة وعن خصائصها النوعية. 

ولقد أشار جميل صليبيا في معجمه الفلسفي إلى أن اللفظ 
اللاتيني 145 لم ques‏ مصطلحا فلسفيا إلا بعد ترجمة كنتب 
ابن سينا الى اللفة اللاتينية. وأصله: الشخصية, لأن الاس عند 
ابن سينا هو الفردء والشخصي هو الفرديء والتشخصى هو التفرد . 

والفردية بالمعنى العام هي ما يتميز به فرد عن آخر من صفات 
جسمية ومعنوية كبنيته ومزاجه وحساسيته وأفكارة وکل ما من GLS‏ 
أن يجعله ذا خلق فريد وطايع خاص. والفردية بالمعنى الخاص مرادفة 
للشخصية (Personnalité)‏ إلا Gi‏ المحدثين يفرقون بينهما بقولهم إن 
الفردية هي مجموع الصفات التي يتميز بها الفرد عن أفراد نوعه أو 
مجتمعه؛ ني حين أن الشخصية هي مجموع الصفات التي تجعل 
lle ll‏ للحياة في مجتمع روحي معلوم. فالفردية تطلق على 
مجموع سان الكائن الواعي كما هي في الواقع: والشخصية تطلق 
على مجموع صفاته كما يجب أن تكون بالنسبة إلى مثل أعلى متصور. 
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عام 


ويهذا الاعتبار فإن كل شخص هق فرد ولكن ليس كل فرد 
شخصا. 

والفردانية (individualisme)‏ نزعة تعطي الأولوية إلى الفرد في كل 
المجالات. وتتجلّى هذه النزعة في المجال الأخلاقي كتصور جمالي يقوم 
على مركزية الذات وينادي بفصل الذات عن الغير ويتمجيدها وإبراز 
خصوصياتها. وتكون هذه النزعة أيضا نزعة متعية لا تخجل من 
استعمال الفير من أجل تحقيق QUI‏ الشخصية. قال مونيى 
:(Mounisar)‏ «المذغبي الفردي نظام من العادات والمشاعر والانگار 


والمؤسسات التي تجعل موقف الفرد موقف انعزال ودقاع (...) إِنَ “doi‏ 


ما يشفل التزعة القردية هو تركيز الفرد على ذاتهه. 

La‏ فى المجال السياسى فالفردانية نظرية مختفة الأشكال تتّفق 
UK‏ في أن قيمة القرد أعلى من قيمة المؤسسات المحيطة به لأنّ الفرد 
هو الفاية التي مى أجلها وجدت هذه الؤسسات. وينبفي هنا التمييز 

1١‏ المذهب اللببرالي (Libéralisme)‏ الذي يرى أنه ينبفي على 
المجتمع والدولة أن بكونا في خدمة الأفراد, إذ ا مؤسسات والقواتين لا 
تعدو أن تكون وسائل من أجل تحقيق [غراضهم الخاصة. 

2 والمذهب الفوضوى (Anarchisme)‏ الذي يطالب بحرية القرد 
المطلقة وباستقلاليته عن كل سلطة ولا سيما عن سلطة الدولة. قال 
غراف Grave)‏ .نا) في هذا المضمار: «لا إله ولا سيد؛ بل كل واحد لا 
بطع سرخ إزاذته الخاهلة». ولقد suit dif ai‏ 
المجتمحات الحديثة إلى مبالغة الأفراد في نقدها. لان ازدياد سلطان 
الدولة يقايله التضييق من حرية القرد وإعاقة قواه ومراهبه الشخصية. 
قال كرويتكين :{Kropotkine)‏ لقد أنت سيطرة الدواة على. ee‏ 
الوظائف الى اشتداد النزعة الفردية. لان ازدياد ما يجب للدولة على 
الأفراد جعل المواطتين يشعرون بأثهم موفون هما يجب على بعقبهم 

ومذهب القردية في علم الاقتصاد نظرية تنفي أى تقلّص أكثر ما 
يمكن من حق اادولة في التدخل في الحلاقات بين الأفراد. وتشجع 
المبادرات الفردية الخاصة. 


وفي علم الاجتماع أخيرا مذهب القردية مذهب يحاول تفسير 


:{Lelbnir) لايبنتل‎ © 

١‏ «لا يعدو ما تسميه ا مدارس مبد| التفرد (.. ) أن يكون في الحقيقة إلا 
الوجرد tue‏ ذلك الوجود الذي يريط كل US‏ بزمن خاص ويحيز لا يوجد 
فيه كائنان من نفس النوع. (...) ولو وجد فردان jan‏ تماما التمييز بينهما 
بذاثهماء لا كان مدأ التفرد». 

:(Bergson) برعحسين‎ © 

Lilo 2‏ نميز بين ا ماعز والخروف. لكن هل نمبز بين ماعز وماعز. أو بين 
خروف رخروف؟ إن طردية الأشداء والوجودات تقلت من أنظارنا. عندما لا 
توجد لدينا منفعة مادية من وراء إدراكهاه. 

© حجان رستان Rostend)‏ .ل): 

3 «من بين التعاليم الثابتة التي يقدمها لنا علم الورائة الإنسانية انه يكشف 
عن شردية KE‏ شخص من الاشخاص المثاين ÉD‏ إذ يلك كلّ فرد تركيبة 
ورائية لا يملكها فرد آخر غيرهء. 


139 _ L'hypothèse dus all.  ضرفلا‎ 139 


هي الفكرة أو القضية التي توضع ثم يكون التحقق من صصدقها أو 
خطئها عن طريق الملاحظة والتجربة. وهي في العلرم التجريبية تفسير 
مؤقت لحوادث الطبيعة. ينقلب بعد الاختبار التجريبي إلى تفسير 
نهائي. ولقد أثبت كلود برنار (C. Bernard)‏ الدور المزدوج الذي «ab‏ 
الفرضية وهر: ' 

اح ون aus GG te le‏ نقد a‏ 
انطلاق ضرورية لكل بحث واستدلال تجريبي. 

à‏ عدون شاي الاك عر ا ا 
التي «تستثير التجربة». 
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وتتبع الفرضية مراحل وتعديلات معيّنة يمكن حصرها فيما بلي: 
| فهي تنش أولا كفكرة, أي كتجرية عقلية. 

2- ثم يقع تصحيحها وتعديلها بعد أن تم التحقق متها. 

3 وأخيرا يقم صوغها في شكل قانون علمی ضروري. 


© كلود برنار :(C. Bernard)‏ 
١‏ الفرضية تأويل مسمق وعقلي لظواهر الطبيهةم. 

2 «الفكرة السبقة, أو الفرض, هي نقطة الانطلاق الضرورية لكل استدلال 
تجريبي؛ اذ يتعذّر بدون الفرض أن نقوم بي استقصاء وآن نتعلم أي شيء, 
بل أنهى ها يمكننا هو تكديس ملاحظات عقيمة». 

(Pascal) باسكال‎ © 

د «لا يكفي الفرض؛ كي يكون فرضا صادقاء أن تنتج Ge‏ جميع 
اللواهر؛ لكن AG‏ أن ينتج Ge‏ ها يكون مناقضا لظاهرة واحدة حتى 
يكرن كانياء. 

-(Ed. Claparède) ss LOS ® 

4 «لقد Ga Ÿ‏ أكثر من مرة أنْ الفرض الذي يقوم به الباحث في غير وقته 
يمنعه غالبا من إدراك العناسر غير اللائمة لهذا القرضء بل يمنعه من إدراك 
جزئیات تكفي استبعاده؛ كما لو كانت اللاحظة مسفردة من قبل الفرض. 
أي من قبل فرض جاء قبل أرانه». 

AHusser) فوسرل‎ © 

5 - وإِنْ ماهية العلم بالذات, بل إن طبيعة وجوده أن يكون فرضا أبديًا 
وتحقيقا لا نهائيا». 

:(Y. Belavol) بيلاقال‎ © 

6 «تكون الفرضية أكثر بقينا بقدر ها تكرن أكثر انّساعاء وإذاك تكون ii‏ 
قابلية للتحقق منها؛ وتكون أكثر لبسا بقدر ما تكون أكثر جزتية. رإِذّاك تكرن 
أكثر قابلية للتحقق منهاء. 

:(Megendi) مهاجتدىي‎ 0 

5h - 7‏ الظواهر التي نلاحظها le‏ أقضل من pus‏ الفروض على 
الإطلاق». 


© حجان رستان :(J. Rostand)‏ 
8- «نحن مدينون للفرض بكلٌ ما الزمنا باكتشافه من أجل تحطيمه». 


140 _ La vertu ali sil 140 


في مدلوأها اللفظي العربي. هي الفضل والزيادة وكل رفرة في 
النفس. وتعني أيضا المزية. Li‏ في اللاتينية فالفضيلة (Virus)‏ تدل 
على القوة والشجاعة ورباطة الجأش مع حسن الخلق والشهامة 
وا مروءة. وهي عموما مجموع الصفات والخصال التي يرغب فيها 
الجميع في ظرف معين ويعتبروتها لائقة ومناسبة لما ينتظرونه. وهي 
نزوع يحدّد سلوك الإنسان ويوجهه نحو أعمال مستحسنة من طرف 
المجموعة. ريهذا المعنى فهي مقابلة للرذيلة. 

ولقد كان مصدر الفضيلة محل إشكال لدى الفلاسفةء إذ اعتبرفا 
البعض متهم فطرية (مثلا روسو) وذهب بعضهم الآخر إلى أنها 
مكتسبة عن طريق التربية والمحاكاة (مثلا دركايم). 


© أرسطى (هاماوائة): 

| - «الفضيلة استعداد للتصرف بصورة اختيارية تتمثل في حال وسط 

بالتسبة إلينا يحئد عقليا لى غرار ما يحدده الإنسان الحصيف. 

ولكنه حال وسط بين رذيلتين. إحداهما تقوم على الإفراط والاخرى على 

التقريطه. 

:{Montalgne) مهنتاني‎ © 

« - «يفترض لفظ الفضيلة العسر والتناقض... ادنا نسمي الله خبراء ولا 

نسميه فاضلا: فآعماله كلها طبيصة ولا تتطأّب منه مجهودا». 

:fPascal) باسكال‎ © 

3 «لا تقاس فضيلة ا مرء بما يبذله من جهد. Lily‏ بسلوكه العادي». 

‘Malebranche) مالبرائنش‎ © 

4+ «لبس حب النظام اهم الفضائل الأخلاقية قحسبء بل هو الفضيلة 
6 الوحيدة, الفضيلة_الأم, الاساسية والكلية». 


© سبيئوزا (هعممام5): 

ك «لا يعدو آن يكون السلرك وفقا للفضيلة. على وجه الإطلاقء غير سلوك 
ال مرء وفقا لقوانين طبيمته الخاصة. غير LS‏ لا نكون فاعلين الا ازا كنا 
عارقين؛ إنن فالسلرك وفقا للفلضيلة على وجه الإطلاق لا يعدو أن بكون سلوك 
ا مرء وعيشه وحفظه لوجوده وفقا لا يعليه عليه العقلء وعلى آساس هبد 
السعي إلى دا فيه منقعته الخاصة». 

6 ليست الفبطة جزاء الفضيلة, بل هي القضيلة عينها؛ ولا ينشرح صدرنا 
لكوننا نكبع شهواتناء بل إن انشراحتا هو على المكس من ذلك ها يسمح 
يكيح شهواتنا». 

Kant) كاتط‎ @ 

7- «الفضيلة هي قوة العزم التي يظهرها الإنسان أثناء قيامه بو) جبه». 

:(Rousseau) روسى‎ © 

8 «يعني لفظ الفضيلة القوة؛ اذ لا وجود لفضيلة دون معركة. ولا لفضيلة 
دون انتصار. فالفضيلة لا تتمثل فقط في أن نكون عادلين. بل في أن نكون 
عادلين بانتصارنا على أهواننا وتحكّمنا في عواطفنا». 

9 هلم نعد نتسا عن شخمى ما إذا كان نزيها أو غير نزيه, D LAS Lil,‏ 
Le‏ إذا كان ماهرا أم لا ولا عن بعض الكتب ما إذا كانت مفيدة. وإِنّما Le‏ 
اذا كانت جميلة الأسلوب. فا مكافاآت أصبحت تفدق على أصحاب العقرل 
الظريفة, بينما بقيت الفضيلة دون تكريم». 

- «لفاية تلك الفترةء اكتفى الرومانيون بممارسة الفضيلة, ولكنهم خسروا كل 
شيء يوم شرعوا في تدارسها». 

‘(Voltaire) للتير‎ © 

10 «قد تفسد él sh‏ متى بدات تبرر ذاتهاء. 

(Nleusche) ai © 

1-ءإتما الفضيلة أكثر الرذائل غلاء وتكلفة». 

© دي + قر de Maistre)‏ ,ل): 

2ل شك أن حكمة الروماندين كانت عظيمة للقاية عندما أطلقوُ نفس اللفظط 
على القوة والفضيلة . رفءلاء OU‏ ۷ وجود لفضيلة حقيقية دون انتصار 
على أتفسنا . وكل ما لا مكلفنا شيئًا فلا قبمة له عندناء. 


‘(La Rochelouceuid) $ <, À 2, © 

- «تصب الفضائل في ا مصلحة. مما تصب الانهار في البحر». 

4 -«ليست فضائلنا في الغالب سوى D,‏ متنكرة». 

5 - «تدخل الرذائل في تركيب الفضائل ملعا تدخل السموم في تركيب 
الأدوية». 

6 - هلن تتقدم الفضيلة كثيرا إن لم يصحبها الغروره. 

:)Alsln) آلان‎ © 

7 «مهما كان اعتبارنا للفضيلة. فهي تعني دائما القوة. ومن جهة 
أخرى, الفضبلة هي دائما العدرل والتخلي. (...) بيد أن اللضيلة 
ليست العدول الناتج عن الضهف والهجزء وإنعا هي العدول ا معبر عن 
القوةه. 

:{Riverol) ريفقفارول‎ © 

18 _ ءثمة. لسوء الحظ. فضائل لا يمكن أن نمارسها الآ إذا كتا 
أثرياء: 

© حجان رستان Rostend)‏ .ل): 

19 «تكون الفضيلة عن الفضيلة متى لم تحمل اسمها». 


141 القطري L'inné‏ . 141 
المذهب الغطري L'innéisme‏ 5 


الفطري هو ما ينتمي إلى طبيعة كائن ما دون أن يكون ناتجا عنده 
Le‏ أحسه أن أدركه أو فعله منذ نشأته؛ وهر بهذا المعنى مقابل 
للتكسي» 
ولقد أطلق ديكارت (Descartes)‏ لفظ الفطري على کل من ظواهر 
الشعور ومبادئ المعرفة القبلية. آي أنه لم يميز بين البعد النفسي 
والبعد المنطقي لا هر فطري في النفس. ففضلا عن هذا التمييز 
الضروري اليوم. ينبفي أن نميز أيضا بين الصفات الفطرية بصورة 
مباشرة. أي تلك التي تبرز منذ الولادةء والصفات الفطرية بالقوة, آي 
ودر تلك التي لا تظهر إلا في مرحلة لاحفة. 
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والمذفب القفطرى (innéisme ou nativisme)‏ هو المذهب الذي plus‏ 
بوجود هبادئ وآفكار في العقل غير مكتسبة؛ بل هي تولد معه. 


:(Descartes) ديكارت‎ © 

1 «هناك افكار يبدو انها قد ولدث معي وأخرى تبدو غريبة عي واتية من 
الخارج. وأخرى تبدو لي من صنعي واختراعي الخاص». 

:)۴. Jacob) صاكرب‎ © 

2 - «غالبا ما يقع التقليل من شان الترابط بين البيولرجي والثقاقي. وذلك 
لاسباب إيديولوجية وسياسسية. فبدلا من اعتبار هذين العاملين متكاملين 
ومترابطين ترابطا شديدا. فاته قد وقع السعي إلى ا مقابلة بينهما إلى حد 
التعارض. (...) وعلى هذا بلاحظ ا مرء في عديد ا مناقشات (...) تقابل 
موقفين اثنين ينظران إلى دماغ الإنسان كما لو كان الأمر يتطق بجهاز 
موسيقيء ويرون فيه ما شريط تسجيل جديد وإما اسطوانة. فشريط 
التسجيل بتلقى التوجبهات من الحيط ليسجل اية قطعة موسيقية ويعيد عند 
الاقتضاء عزفهاء على حب لا تقدر الإسطوانة (...) الا على عزف القطعة 


ا مسجلة في أخاديدها». 
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يطلق الفكر Ligue‏ على كل ظاهرة من ظواهر الحياة العقلية. ويراد 
به النشاط العقلي؛ سواء اعتبر هذا النشاط في حد ذاته ويصرف 
النظر عن بعده المعرفي الموضوعي (مثل الكوجيطو الديكارتي الذي 
يثبت الذات المفكرة Lu‏ هي فكر قبل إثبات العالم الخارجي وما يشتمل 
عليه من موضوعات لهذا الفكر). أو اعتبر من جهة كونه الوعي بكل ما 
يحدث فيتا أن خارحا مناء أو اعتبر ملكة إدراك وقهم وحکم على 
الأشياء. وجميم هذه المعاني تخرج الانفعالات والعواطف والارادات 
والفرائز من مفهوم الفكرء !لا أن بغض الفلاسفة يوسعون معنى الفكر 
ويطلقونه على جميع ظواهر النفس, مثل ديكارت الذي يقول في الجزء 
الثالت من كتاب «التاملات»: «إني شيء هفکر أعني شيء يشبك: 


ويثبت» وينفي» ويعرف أشياء قليلة. ويجهل الكثير من الأشياء. ويحي 
ويكرهء ويريد ولا يريدء ويتخيل أيضا ويحس». ولقد بطل اليوم 
استعمال لفظ الفكر بهذا المعنى: وفي الحقيقة فإن ديكارت نفسه لم 
يحللق لفط الفكر على الحالات الانفعالية والإرادية إلا من جهة ما في 
حالات تدركها النفس بإعمال الفكر قيها. وجملة القول إن الفكر يطلق 
على التشاط الذي تقوم به التّفس عند تفكيرها في المعقولات» أو يطلق 
كذلك على المعقولات نقسها فيدلٌ على الموضوعات التي تفكّر فيها 
النفس, وفي هذا السياق يمكن أن نتحدث عن «الفكر الديني» و«الفكر 
السياسي» وما إليهما. 


© ابن سيتا: 

١‏ «وأعني بالفكر ها هنا ما يكون عند إجماع الإنسان أن ينتقل عن 
أمور حاضرة فى ذهنه متصورة أو مصدق بها تصديقا علميا ار 
ظنيا أو وضعا وتسليما إلى امور غير حاضزة ليه. وهذا الانتقال لا يخلو 
من ترديب 4. 

:(Pascal) باسكال‎ © 

١‏ «الإتسان قحبةء بل هو اضعف قصبة في الطبيمة. إلا اه قصبة مقكرة. 
ولا بتطآب سحقه أن يتجِنّد ضده الكون باسرهء بل تكفي قطرة عاء واحدة 
للقضاء عليه. لكن حتى لو سحقه الكون» فالإنسان مبقى أنبل من قاتله. لأنّه 
بعلم آنه يقتلء بينما الكون لا بعلم شيئا من تفوقه عليهء. 

(Rousseau) jp.) © 

3-«الإنسان الذي بلكر حيوان منحرف». 

:(Alain) آلان‎ © 

4 هلا يوجد سوى منهج واحد للإبدا ع. وهو التقليد وا محاكاة؛ ولا يوجد سرى 
منهج واحد للتفكير السويء وهو مواعلة فكرة قديمة سبق ان اختبرنافا». 

ذ  Go‏ الامر الذي يشق علينا اكثر من غيره هو أن نقرل» مع التفكير قيما 
نقرل, عا يقوله الجميع دون أن يفكّروا فيه». 

6 «التفكير هو أن نقول !ه. 

7- دان الذي لا يبدا بعدم الفهم لا يعرف معنى التقكير». 
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© فاليري Veléry)‏ .۶): 
8 «أكثر الاستلة عمقا في العالم هي: 
- كيف لم تفكّر في هذا؟ 
-وأنت: كيف فكّرت فيه؟». 
9 ءإنْنا نفگر كما لو LS‏ تصطدم:ه. 
© حجان رستان Rostand)‏ .ل): 
0 دان نفكّر هو أن نزعج افكارناء. 
© صالو :)E. Jalous)‏ 
١-«ائّما‏ أفكارنا تشبهنا أكثر من أعمالناه. 
© بير غحسون (ممووريعء8): 
1 «في الاصل نحن ۷ نفكّر إلآ من أجل العمل. وإذا كانت عقولنا قد صبت 
في قوالب العمل فحردٌ ذلك إلى أن العمل ضروري لنا قي حين أنَّ التامل 


ترف»ه. 
13 ۔ «يجب على الإنسان أن يعمل عمل رجل فكرء وأن يفكّر تلكير رجل 
عمل». 


Renan) j, ©‏ ع): 

4 - لو كان بإمكاني تعاطي مهنة يدوية تقيم أودي مقابل أريع أو خمس 
ساعات من الشفل في اليوم, لتنازلت من أجل ذلك عن صفتي مبرزا في 
. الفلسقة؛ ذلك أن هذه ا مهنة التي ستشفل يدي لن تشفل فكري Las‏ يحدث 
لي عندما انرس طيلة ساعتين مسائل بعيدة عن موضوع Es‏ 
الحاضرةء. 

Lachalier) {1 sy ©‏ .ل): 

15 - «العالم قكر لا بفگر في ذاته. متدلٌ من فكر يفكّر في ذاته». 

‘(J Green) جوليان غرين‎ © 

6 - «أما الفكر فيطيرء وأمًا الكلمات فتسير على الأقدام؛ هنا تكمن كل 
ماساة الزلق». 

:(A. Binal) بيني‎ ® 

ils - 7‏ فتحصل, بفكرة قيمتها مائة الف دينار. على صورة بخمسة 
فليمات». 


© حورج باقاى :(G. Batailles)‏ 
le ۳‏ أفكر مما تخلم فتاة ثيابهاء. 
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الفكرة هي الصورة الذهنية المطابقة لموضوعها. والتي تنشأ في 
الذهن كانعكاس لصورة حسسية خارجية أو ياطنية. 

ويداية من القرن السابع عشر. المقصود بالفكرة عمرما كل 
موضوع فكري يما هو مفكر فيه. ويهذا المعنى فالفكرة AL‏ من 
حيث هي ظاهرة فكرية وعقلية, للشهور والعاطفة والفعلء ومن حيث 
هي تصور جزئيء للحقيقة ON)‏ الحقيقة لا تكون إلا كلية). ومن جهة ما 
هي تصور عقلي صرفء لنمط وجود الموضضوع الخارجي المستقل عن 
الفكر الذي يفكر فيه. ولقد ميز ديكارت (Descartes)‏ بين الافكار 
القطرية (Idées Innées)‏ التي Lara‏ النقسن من ڌاتها دون أن يكون 
للإحساس أو التجربة شأن فيهاء وهي تمتاز بالوضوح واليسالطة, 
والأفكار العارضة (idées adventices)‏ التي تقوم في الفكر بمناسبة 
حركات واردة على الحواس من الخارج, كاللون والطعم والرائحة 
والصوت. والافكار المصطنعة (5ناءد (idées‏ وهي التي نركّيها من 
أفكار عارضة. كتصورنا لفرس ذي جتاحين. والمقصود بالفكرة 
المطابيقة (idée adéquate)‏ الفكرة التى تستوعب موضوعها استيفابا 
تاما. بينما يشوب الفكرة غير المطابقة الفموض ويعوزها التحديد. 

ولقد سمي كانط (Kant)‏ أفكارا ترنسندنتالية (Idées‏ 
lranscendaniales)‏ الأفكار التي لا تحصل عن طريق الحواسء كما أنه 
لا يمكن ردها إلى تصورات الذهن, لأنه لا يمكن أن نجد في التجربة 
أي شيء مطابق لها فقال: «أعني بالفكرة تصورا ضروريا من 
تصررات العقل, لا يمكن أن نعثر له في الحراس على آي موضوع 
مطابق» (نقد العقل الخألص, الجدل الترنسندنتالي, الباب الأول. 
الفقرة 2). وهذه الأفكار هي: الوحدة المطلقة للذات, والتنظيم التام 
للتلواهر. ورد جميع الموجودات إلى الرحدة, وهي أفكار تناظرها, 
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حسب نفس الترتيب. فكرة النفس وفكرة العالم وفكرة الإله. ويرى كانط 
أنه لا بد من التمييز بين التصور الحسي والتصور الذهني والفكرة. فلا 
نطلق مثلا (مشما نجد عند ديكارت وهويس ولوك...) على تصور الأون 
الأحمر لفظ «الفكرة» إذ أنه لا يمكن عده حتّى تصورا ذهنيا. 


© افلاطوني (مماوا5): 

١‏ - «تدرك فكرة الخيرء في العالم ا معقول. في نهاية ا مطاف وبعثاء شديدء 
لکن لا يمكن إدراكها دون استنتاج انها عة كل ما هو مستقيم رجميل في 
الاشياء. وأنّها آنشات. في العالم ا منظورء الور وسيد النور. رأتها هي 
عينها التي. في العالم ا معقولء تسود الأمور وتنشئ الحقيقة والفهم, 
وأنّه لا بد من رؤيتها كي نسلك سلوكا حكيما في حياتنا الخاصة 
والعامة». 

:(Descartes) کرت‎ © 

2 «إني اطلق كلمة فكرة على كل ما يمكن أن يوجد في الفكرء. 

3 «من خواطر نفسي ما يكون أشبه بصرر للأشياء: وهذه وحدها يطابةيا 
اسم الفكرة على التحديد. مثال ذلك أن أتمثل إنساناء او غولاء او ملكاء ار 
الله نفسه. ومنها أيضا ما يكون له صور أخرىء فاإني مثلا حين ارید. أر 
أخاف. أو أثيت. أو انفي. إنما أتصور دائما شيئا هو كالحامل لفعل ذهني. 
ولكني اضيف أيضدا شيئا اخر بهذا الفعل إلى الفكرة التي لدي عن ذلك 
الشيء. وهذا الضرب من الخراطر بعضه يسمى إرادات أو أهراء» ويعضه 
الآخر يسمى أحكاما». 

4 ملا كانت كل قكرة من صنع الفكر. فإِن طبيعتها تكون على نحو معين 
بحيث لا تقتضي بذاتها أي وجود صصوري غير ذلك الذي تتقبله وتستعيره من 
الفكرء أر cal‏ التي لا تعدو أن تكون نمطا من أنماطه؛ أعني أنها نمط أو 
ضرب من ضروب التفكير». 

5 «ليس الفرق عندي بين النفس وأفكارها أكثر من الارق بين قطعة من شمع 
العسل ومختلف الاشكال التي قد نتّخدها. ركما أنْ اتخاذها لاشكال مختافة 
لا يعد فعلا وإندا انفحالاء فإنه يبد و Gi‏ حصول التفس على هذه الفكرة أر تلك 
هو اتفعال. أن أفعالها الوحيدة هي أفعالها الإراديةه. 


© «هذه الأقكار يبدو بعنسها مقطورا في وبعضها غريبا عني ومستمدا من 
الخارج؛ رالبعض الآخر وليد aie‏ واختراعي». 

:(Leibnia) لايبيتقز‎ © 

7 «يمكن أن تطلق على تلك ا معاني ا موجودة فى التفس: سراء تصورناها أم 
لاء اسم الأفكار؛ أنَا التي نتصورها ونكونها فيمكن أن نسميها معاني أو 
تسو اذاه 

8 «إِنّ أقكار الاشباء التي ۷ نفكر فيها حاليا إتما هي عوجودة مع ذلك في 
فكرناء كوجود صورة هرقل في قطعة الرخام». 

:(Splnoze) Jp ss © 

9 «أعني بالفكرة تصورا تنشئه النفس بوصفها شيئا مفكّرا». 

0 «أعني بالفكرة التامة الفكرة التي إذا ما اعتبرت في ذاتها وبقطع النظر 
عن موضوع ما ملكت كل الغصائص أو كل الملامات الباطنية ا مميزة للفكرة 
الصحيحةه. 

١/-«إن‏ نظام اقكار وترابطها هو عينه نظام الأشباء وترابطها». 

© مالمرا انش :(Melebranche)‏ 

Gifs - 2‏ الرضوع الباشر لفكرناء عندما نرى الشمس مثلاء ليس هو 
الشمس, وإنما شيء شديد الاتحاد بأنفسناء وهو ما dut‏ بالفكرة . وعليه 
فإِنْي لا اعني بكلمة فكوة غير ا موضوع ا مباشر للفكر أو الأقرب إليه عندما 
ندرك موضرعا al‏ 

:(Bossuet) بوسوي‎ © 

13 - «كما أنه الشخص الذي يتخيل يملك في نفسه صورة الشيء الذي 
يتخيله. فكذلك الشخص الذي يسمع يملك في نفسه فكرة الحقيقة التي 
يسمعها؛ وهذه الفكرة هي التي نسميها فكرة عقلية؛ فمئلا. LE‏ اعني عموما 
LIL‏ شكلا تحده ثلاثة خطوط مستقيمةء دون أن اتخيل لاجل ذلك ائ مثلث 
من الثاثات. إن فكرة الث الحاصلة في ذهني بهذء الصورة في فكرة 
@ كتدياك :(Conditlac)‏ 

1 هما هي حقيقة الفكرة العامة ا موجودة في فكرنا؟ إِنْها لا تعدو أن تكون 
اسما وإذا كانت غير ذاك. قهي لن تبقى مجردة وعامةه. 


311 


335 


Kant) hil © 

15 «اعني بالقكرة تصورا عقليا ضروريا لا يمكن أن يوجد موضوع مناسب 
له في الحسّ. وهكذا فإن تورات العقل الخالسة هي أفكار 

ترنستدنتالية ه. 

Hegel) Lis © 

6 «الفكرة هي التي تقود الشعوب والعالمء والروح هو الذي تاد رما 

فتئ يقود , بفضل إرادته ا معقرلة والضرورية. أحداث العالم». 

‘(Marx et Engels) ماركس وإنقفئلز‎ © 

17 «يتعلّق إنتاج الأقكار والتصورات والوعي. بصورة مباشرة وصميمية, 

بالنشاط ا ادي وبالعلاقات ا مادية بين الناس؛ إنه لفة الحياة الحقيقية». 

fe. 8‏ الأقكار ا مسيطرة في كل عسر من المصور هي دائما افكار الطبقة 

السيطرة». 

© جاك مون Monod)‏ .ل): 

9 - «يرتبط نجاح فكرة ما بمدى تفبيرها لسلوك الفرد أو الجموعة التي 

«LS 

©ه جاك ماريتان Martel)‏ .ل): 

0 إن إحساساتنا وصورنا الخيالية تقدم لنا مباشرة عا هو فردي وجزئيء 
بينما تقدم لنا أفكارنا ما هو كلّيه. 

:(Lagnesu) انير‎ © 

- «الفكرة (...) جملة من ا معارف المكنة وا مختزلة في تصور واحد» يشار 

إليها عموما برمز من الرموز». 

:(H. Taine) تان‎ © 

2 - إن ما يمير الثقافة في ذروتها هو التمادي في إزالة الصور الخيالية 

لتعوضها بالافكار. إن الضغط التواسل الذي تعارسه الترببة والجدل 
والتفكير والعام يجعل الرؤية الأولى تتبدل وتنحل وتزول لتقسم ا لمجال للأفكار 

ا مجردة والالفاظ ا مرئبة والغة علم الجدر». 

‘(À Huyghe) هفويم‎ © 

3 «لنحترز من الاشخاص الذين لا يعلكون غير فكرة واحدة: فهلى الرغم من 

أنْ هذه الفكرة قد تدرك الحققة بوجه ماء إلا أن امتلاك الحقيقة والإحاطة 
بها بفترضان عددا كبيرا من الأفكاره. 


(Alain) آلان‎ © 

4 لا شيء يفوق الفكرة خطورة: عندما لا نملك أكثر من فكرة واحدة:. 
© مرلو بوقفتي ‘(MerleauPonty)‏ 

25 -«الافكار نسيج التجربة». 
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التي تحدد نظرة كل واحد الى العالم وتصوره الشخصي للحياة 


والوجود. 


:{R. Vencourt) gÉ i} © 

١‏ ديمكن أن نعرف الرؤية ا ميتافيزيقية للعالم باتها رد فعل إجمالي للفرد 

إزاء الكرنء من منظور الفهم والوجدان والعمل». 

:(Heldegger) هايدفر‎ © 

Lo 2‏ معنى التصور ا ميتافيزيقي للعالم؟ إِنّْه على ما يبدو صورة للهالم. لكن 
ما العالم؟ وما الصورة؟ العالم هنا اسم يطلق على الكيان برمته؛ ولا 
بخس هذا الإسم الكون أو الطبيعة, إذ التاريخ هو أيضا جزء من العالم. لكن 
الطبيعة والتاريخ لا .يستوفيان حتى هما العالم. قهذا الإسم يشير أيضا 
وبالخصوص إلى العالم قي أصله وميدتهه. 

‘(Husserl) Jp © 

3 - «يمكن للرؤى ا ميتافيزيقية للعالم أن تتنازع فيما ببنهاء فلاعلم وحده 

الحسم: إِنْ قراره يحمل خاتم الازل». 

© فر هي ي :(H. Gouhler)‏ 

4 - «الفلسفة نظرة إلى العالم» وترجد فلسفات مخظفة لأنْ الفلاسقة لا يرين 
العالم بنفس النظار. إن الاختلافات بين الفلاسفة سابقة لفلسفاتهمء وان 

أفكارهم لا تتلاقى لانّها لا تنطلق من نفس ا معطياته. 
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الفلسفة بمعناها العام جداء هي «المعرفة العقلية» (لالاند). 
وفعلاء فمتذ العصور القديمة (منذ القلاسفة الأبونيين) إلى حدود 
القرن التاسع عشرء بقي لفظ الفلسفة يشيرء على ds‏ عبارة 
أوغست كونت Come)‏ .ه), الى «النظام العام للتصورات 
الانسانية». وهي من هذا المنظور متضمتة لمختلف العلوم. بيد 
أن غاية الفلسفة تختلف عن غاية الهلمء باعتبار أنها لم ترض منذ 
نشأتها بتعليل الظواهر الطبيعية بظواهر طبيفية آخرى, .بل كانت 
تسعى دائما إلى الإرتقاء فرق كل تجربة. صمعود! نحو العلل الأولى 
لجميع الظواهر الطبيعية: إِنْ هذا السعي إلى الطلق.. الذي لا يكون 
الفوز به بشيء آخر غير العقل وقراه الخاصة, هر ما أطلق عليه 
آفلاطون اسم الجدل (الديالكتيك)؛ رهو ما سماه أرسطر بالفلسقة 
الاولى: وما سيسمى فيما بعد بالميتافيزيقا. فالفلسقة, بهذا المعنى. 
هي إذن الاساس التي تقوم عليه جميع العلوم والعنصر الموحد لها 
إلا أن تطور العلوم جعلها تحرز على نوع من اليقين تعذّر على 
الميتافيزيقا أن تحرزه. مما جعل أرغست كونت يفصمل العلم عن 
الميتافيزيقا ويقايل بينهما؛ باعتبار أن الميتافيزيقا في نظره لا تجدي 
نفعا ولا تفيد في الحصول على آي حقيقة pu‏ بحيث تنحصر 
الفلسفة في «بحث العموميات العلمية» لا غيرء أي في دراسة روح 
العلم ومناهجه؛ بل لقد ذهب بعض اتباع [. كونت إلى أكثر من ذلك. 
فحكموا على الفلسفة بأنها «ذلك الجزء من المعرفة الذى لم يتجح بعد 
في الفوز بخصائص العلم وفي الإحراز على قيمته» (قويلو -(Goblot‏ 
وهذا قد جعلهم؛ منذ قرن نقريبا, يجدون في. تأسيس علوم إنسانية 
مستقلة عن الفلسفة. بل كبدائل للفلسفة. وهذه النزعة المتمظة فى 
الاعتقاد بأن العلم هو وحده الكفيل بان يجد حلولا لجميع تسازلات 
الإنسان ومشاكله العملية والنظرية هي ما يطلق عليه المذهب العلمي أو 
العلموية .(Sciantisme)‏ 


لكن للفلسفة مميزاتها التي تمنع من أن تردها إلى العلم أو أن 
تستفني عنها في الباحث الملميةء نظرا إلى أن: 

١|‏ المشاكل التي تبحثها الفلسفة هي من طبيعة لا تقيل الحلول 
الدقيقة والنهائية؛ بل إن العلوم الإنسانية نفسها لا تنجع في توحيد 
العقول والفوز بالإجماع مثلما يحصل ذلك في العلوم الصحيدة؛ 

2 - الفلسفة تمنى بالإنسان. وهي لا تهتم بالكون ويجميع ها 
يتضمنه إلا بقدر علاقته بالإنسان؛ أي أن موضوع الفلسفة الأول هو 
وضمع الإنسان؛ 

3 المعرفة القلسفية ليست غاية بقدر ما هي وبسيلة. أي أن الفاية 
من الفلسفة ليست الحصول على معارف فلسفية ثابتة. وإِنّما هي 
تحقيق نوع من الحياة الحكيمة السميدة. 


:(Platon) افلاهظطون‎ © 

١‏ «أولتك هم الفلاسفة من استطاعرا بلوغ معرفة ما لا يتفي ر؛ LI‏ الذين لا 
ستطدهون ذلك ويبقون تائهين بين كثرة الاشياء ا منفدرة, فلسسوا بفلاسفة». 

1 - إن الذين يهتمون بالفلسفة با معنى الدقيق للكلمة. إِنّما هم يتدربون على 
ا موت». 

3 «تَقتَضِي سعادة الدول Cl‏ أن يكون الفلاسفة ملوكا أو الوك فلاسفة». 

‘AEpleure) ابيقور‎ © 

4 -«يجب أن تتفلسف حقًا. لا أن نتظاهر بالتفلسف, فلسنا بحاجة إلى شقاء 
ظاهري فقحسب Lil,‏ إلى شفاء حقيقي». 

5 - «على الشاب الآ يتوانى في التفلسف. وعلى الشيخ ألا يمل تعاطي 
الفلسفة؛ إذ لا يحق لأحد القرل بأته لا يزال شابا أو انه أصبح طاعنا في 
السنّ لكي يعمل على اكتساب صحة النفس. إِنْ من يزعم أن الأران لم يحن 
بعد للتفلسق. أو أنه قد فات الأوان: انما هو شبيه بمن يقول انه وقت 
السعادة لم يحن بعد أى أنه قد فات». 

© الكندي: 

6 «إِنْ اعلى الصمناعات الإقسانية منزلة. وأشرفها js‏ صتاعة الفلسفة 
التي حدها: «علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإفسانء؛ لن غرض 
الفيلسوف في علمه إصابة الحق وفي Le‏ العمل بالحقة. 


339 


© إغوان الصقاء: 
7 «الشريعة LA‏ ا مرضى والقلسفة طن الإصحاء. والأتبياء يطبون للمرضى 
حتى ‏ يتؤايد مرضهم رحتى يزول ا مرض بالعافبة فقط. LC‏ الفلاسفة 
pyilé‏ يحفظلون الصحة على اصحابها حتى لا يعتريهم مرض Loi‏ فبين 
مدبر الريض وبين مدبر الصحيح فرق ظاهر وامر مكشوف. لأن غاية تدبير 
ا مريس أن ينتقل به إلى الصسحة: هذا إذا كان الدواء ناجعا والطبع قابلا 
رالطبيب ناصحا . وغابة تدبير الصسحيح أن يحفظ الصحّة, وإذا حفظ all‏ 
فقد أفاده كسب الفضائل وفرغه لها وعرضه لاقتتائها ... 
© ديكارت :(Descartes)‏ 
8 -«الفلسفة WE‏ شبيهة بشجرة. اليتافيزيقا جنورها والفيزياء جذعها, وأمًا 
فروعها فجميع العلوم الأخرى, وأهمها اساسا الطب وا ميكانيكا والأخلاقء. 
9 «الفلاسفة بارعون لدرجة أنهم يجدون صسعويات قي الأمور التي تبدو لعامة 
الناس في غاية الوضوح». 
© باسكال (Pascal)‏ 
0 -«أن تسخر من الفلسفة. ذاك هر التفلسف a due‏ 
© كائط :(Kent)‏ 
١-هلا‏ يمكن آن as‏ أية فلسفة (...) إذ لا يمكننا إل تعلّم التفاسفء. 
12 -«يعود التفلسف الى السائل التالية: 

١‏ هاذا يمكنني أن أعرف؟ 

2 - ماذا يجب أن أفعل؟ 

3 ماذا يمكتني أن آمل؟ 

4- ما الإثسان؟ 
على السؤال الأرل تجيب اليتافيزيقاء رى السؤال الثاني تجيب الأخلاق: 
وعلى الثالث يجيب الدينء وعلى الرابع الأنثرويولوجيا .٠‏ 
3١-«أن‏ يصبح ا ملرك فلاسفة أو الفلاسقة ملوكا, ذاك ما لا يمكن أن ننتظره. 
بل ذاك ما لا ينبفي أيضا آن نامل فيه لأن الإمساك يزمام الحكم يفسد 
بالضرورة حرية الحكم بالعقل». 
© لابرويار :(Le Bruyère)‏ 
4 «إنْ الفلسفة Glass‏ نتحمل سعادة غيرناء وتواسينا إزاء الاختيارات 
التي لا تقوم على الاستحقاق وإزاء فشل مساعينا وتقهقر قوانا رزوال 


جمالنا؛ إتها تسلّحنا د الفقر والشيخوخة والعجز والرض ll‏ وضد 

الاغبياء وا مستهزئين؛ Qi‏ تسمح لنا بان نعيش بدون امرأة أو تجعلنا نتحمل 

ا مرأة التي نعاشر 6 

Fontenelle) فوتتتيل‎ © 

- «يقضّي الفلاسفة الحقيقيون حيائهم وهم لا يصدقون Les‏ يرونه. ساعين 

إلى Le AO‏ لا برونهء. 

16 «في العصور الأولى. كان الشعر والفلسفة شيئا و احدا. وكائت الحكمة 

كامنة في القصائد الشعرية. وليس معنى هذا الاقتران أن الشعر كان اكثر 

قدمة. وانّعا أنْ الفلسفة كانت اقل قيمة بكثيره. 

7 - هعندما SLT‏ الفلاسفة بحكم من الأحكام ا مسبقة EG‏ علاجهم يكين 

اشد عسرا من علاج عامة الناس, لان تشبّثهم Ci‏ يكرن على حد السواء 

بحكمهم السبق ريالحجج الباطلة التي يقوم عليها». 

١9‏ «الفلاسفة الحقيقيون يشبهون ÉD‏ التي عند ا مشيء لا تضم قدمها 

الثاني على الارض إلا بعد nt‏ من رسوخ قدمها الأرل عليها» 

:{Voltelre) لاتير‎ © 

9 -«لن يكون الفلاسفة أبدا طائقة دينية. لاذا؟ لأتهم لا يكتبون لعامة الناس, 

ولآنْ كتاباتهم خالبة من الحماس والحمية». 

0 «يجب أن نحتاط في الفلسفة من الامور التي نعتقد ان فهمها سهل 

للغاية. بقدر احتياطنا من الأمور التي لا نفهمها قطّه. 

م ميقل (Hegel)‏ 

1 «لا يعدو الاختلاف بين القن والدين والفلسقة أن يكون الآ في الصورة. 

أما ا موضوع فهو واحد». 

2 «كل إنسان ابن زمانه: وهذا شان الفلسفة التي تختزل عصرها في 

الفكر. وليس تصورنا لفلسفة تتجاوز عصرها الحاضر Ji‏ جنونا من 

الاعتقاد بان شخصا ما يستطيم القفز على عصصره... 

 2[‏ «تاتي الفلسفة دائما هتأخْرة. إنها تظهر bai‏ باعتبارها تفكيرا في 

العالمء عندما يكون الواقم قد انهى نمط تطوره وأكملهه. 

:(Marx et Engels) ماركس رائنقفلز‎ © 

24 - هلم pis‏ الفلاسفة إلى حد هنا إلا بناويل العالم. أما امهم الآن فهر 
وميد تغييره». 
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5 - «نسبة الفلسفة إلى دراسة الواقع كنسبة الأذة الفردية إلى العلاقة 
الجنسية». 

(Nietzsche) فيتشه‎ © 

6 «يقتضي العيش في عزلة أن يكرن ا مرء حيوانا أو إلاها. كما قال 
RU,‏ لكن توجد حالة ثالثة. وهي التي تقتضي GK‏ الحالتين... أى ان 
يكون ا مره G poule‏ ». 

:Bergson) برغسون‎ © 

27 «للغلسفة أيضا نساخها ومنافقوها ». 

8 «الفيلسوف الجدير بهذا الأقب هو الذي لم يقل أبدا غير شيء واحد. بل 
إنه ما فتئ يحاول قوله دون أن يتحوّق له ذلك. إنْه لم يل غير شسيء واحد لأنّه 
لم ير غير نقطة واحدة: بل هي ليست رؤية بقدر ما أنها تعاس». 

© ففرس رل (Husserl)‏ 

9 - «إِنْها ليزة الفيلسوف النابفة أنه حتى نظرياته الخاطئة واستدلالاته 
السائجة التي يبدو أنّها تتيه تماما في ترهات التفاهة والابتذال. Li‏ هي 
تخفي حقيقة راقية ومتستّرة رغم أن کل شيء یسمع بصبرها». 

30 «لا ur saf‏ عرضا في القلسفة». 

3١‏ «الفيلسوف هر موطف الإنساتية». 

32 ءانما الفلسفة تُبعث من رعادهاه. 

fleideuger) pdt ns © 

Life - 3‏ ننتظر من الفلسفة أن تسهل. بل أن تستحث السيرة العلمدة 
والتقنية للمؤسسات الثقافية. أي أن تسهل عملها وتخقفه. إلا أنه من طبيعة 
الفلسفة أن تجعل الامورء لا أسهل وأهون, وإنماء على العكس من ذلك, 
أصعب وأششق (...) إن مهمة الفلسفة بالذات أن تثقل رتشدد (...) إن التشديد 
هو الذي يرجع إلى الاشياء والكائنات وزنها (أي كيانها)». 

‘(Cangullhen) كانفيلالام‎ © 

34 - «القلسفات الكبرى هي الفلسفات التي نجحت في التسرب قي ما ليس 
Unis‏ (...) وأصبح لها تاثير مباشر على كل ما يمكن أن نسميه حياتنا 
a La pal‏ 

‘{Legneau) انيور‎ © 

35 التفلسف هو تفسير الواضم بالغامض». 


6 «ليست الفلسفة غير ذلك الجهد الذي يبذله الفكر للتثبت مما هو 
6 تيبوردى :(Fhibaudet)‏ 

37 ليست الفلسقة معرفة كل الأشباء بقدر ا هي مهرفة الكل». 

:)۶. Valéry) قاليري‎ © 

38 - «أعد فيلسوفا کل شخص يحاول. مهما كانت درجة ثقافته. ان بكرن 
لنفسه نظ رة شاملة ومنخلمة لكل معارفه». 

39 - «بعرف كل واحد منا عددا هائلا من الاشياء التي يجهل أنه يعرفها. أن 
يعرف الرء كلل ما بعرف؟ إن مجرد هذا البحث يستوفي الفلسفة». 

© بيفي الادولع): 

0- وإنما JS‏ فلسفة بالضرورة فلسفة le‏ وحتى الفيلسوف الذي يكون. أو 
يريد أن يكون مناهضا للمقل. إن هو VI‏ قيلسوف عقلاني؛ إذ لا يمكن 
للفيلسوف أن باتي أبدا بفير pas‏ عقليةه. 

:/0. Gusdorf) ف‎ 001 e 

41 - «ينبغي أن تخلهر عبقرية الفيلسوف في هيزة اخرى غير التي تجعله 


Last‏ رميهما في خلر معظام الناس». 
42 - «لم تقدر أية فلسفة أن تضم هذا للفلسفة, رغم أن تلك هي النية ا مبيتة 
لكل فلسفة». 


Alain) آلان‎ © 

43 - إن ا منهج Gall‏ الذي يسمح بتاسبس معنى الفلسفة هو أن نفگر أنه 

وجد دائما فلاسنة». 

:{(Chamfort) شمفور‎ © 

4 دعن هو القيلسوف؟ انه ذلك الذي يقاوم القانون باللييعة. والتقاليد 

بالعقل. والرؤي بالضمير. والخطأ بالحكم». 

© برسو Berso)‏ ع): 

45 ءانا لا sai‏ فلاسفة في الفالب ‏ آولتك الذين يؤلفرن. وهذا US‏ إذ 

© كارل ب سبرس (هوبوووول .)): 

6 «أصل القلسفة الحيرة والشك والشعور بالضيا ع. رقي جميع الحالات. 
رو تدا الفلسفة بقلق يجتاح الإنسان ويوأد فيه الرغبة في تحديد هدف لحياته». 
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47 . «التفلسف هو أن نمضي في الطريق». 

:(H. Gouhler) هشهفيي‎ pi © 

5. «الفلسفة نظرة الى العالم. وتوجد فلسفات مخظفة لن الفلاسقة لا يرين 
العالم بنفس النظار. إن الاختلاقات بين إلفلاسفة سابقة لقلسفاتهم. وإن 
افكارهم لا تتلاقى لأنّها لا تنطلق هن نفس ا لعطيات». 

JS - 49‏ تعررف للفلسفة يفترض فلسفة ماه. 

0 - «ينظر تاريخ الفلسفة إلى الفلسفات بوصفها تسعى كل راحدة من جهتها 
إلى ان تصبح هى الفلسفة». 

:(Jankélévitch) بجانكلفيتش‎ © 

 '١‏ «يتمثل التفلسف فيما بلي: أن ننظر إلى الكون كأن لا شيء فيه يحدث 
على وجهه الصحيح:. 

:(Brunschvicg) براتشفيك‎ © 

52 - «الفلسفة هي علم ا مشاكل الفضرضةه. 

©ه ريفارول :(Alverol)‏ 

53 - «الفلاسفة علماء تشريع أكثر منهم أطباء: إنهم يشرحون ولكن لا 
بعالجون». 

:(Wittgensteln) قفتفنتغشطاينئ‎ © 

4 إن غاية الفلسفة هي التوضيح ا منطقي للفكر. وليست الفلسفة مذهباء 
وإنّما هي نشاط. ويتمثل العمل الفلسفي اساسا في تقديم الإيضاحات. اعا 
ما تغنمه من الفلسفة فليس عددا من القضايا الللسفية وإنّما كون القضايا 


تتوضح. إِنَ غاية الفلسفة هي آن توضح الفكار وان تعرقها بكامل الدقة, 
وإلا بقيت غامضة مختلطة». 


© مرلى بونتي :(Mertsau-Ponry)‏ 

55 ليست الفلسفة نوعا من انوا ع ا معرفةء بل هي الثباهة التي لا تتركنا 
ننسى اسل كل معرفةه. 

A. Camus) البير كامو‎ © 

.6 - «لا يوجد إلا مشكل فلسفي جدي واحد. إنه الانتحار. أن نقرر ما إذا 
كانت الحياة تستحق أن تعاش أو لا تستحقء ففي هذا إجابة عن السؤال 
الرئيسي قي الفلسفةه. 


© كار :(A. Karr)‏ 
7 إن الفلسلة مثلما تدرس با معاهد لا تعلّم كيف يكون ا مرء أكثر حكمة 
وسعادة بقدر ما تعأمه كيف يقول LOS‏ صحيحا في جعلة من ا مواضيع». 
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يشير هذا اللفظ. في معناه القديم والواسع في اللقات الإغريقية 
واللاتينية والالمانية. إلى المهارة والمقدرة وإلى الاناة والصير في 
المارسة والمزاولة. وتبعا لما كان يقصد إليه القدامى من أغراض 
(جمالية أو أخلاقية أو نفعية) كانت الفنون تنقسم عندهم إلى: قنون 
جميلة (تختص بإدراك الجميل) وفنون السلوك (تختص بإدراك الخير) 
وفنون عالية (تختص مإدراك النافم). 

CI‏ المصطلح بمعتاه الحديث, وهو المعنى الأكثر تحديداء فينطبق 
فحسب على تلك النشاطات الإنسانية التي تميل في اتجاه النزعة 
الجمالية, أي أنه ينطبق على الفنون الجميلة. 

ولقد قامت محاولات كثيرة لتفسير طبيعة الفن الجرهرية, 
والوقوف على الخاصية التي يتميز بها الفن عن كل مظاهر 
القن الإنساني الأخرى؛ إلا Gi‏ هذه المحاولات قد أعوزها الوضرح, 
إذ ظلت قاصرة أحيانا عن تفطية جميع sas‏ المجال. وقادرة 
أحبانا أخرى على التوسدع بحيث تشمل النشاطات غير الفنية. 
ولقد قام عدد من المؤلفين في فلسفة الجمال. مثل أفلاطون وشيار 
ولانع. بتعريف الخاصية غير النفعية وغير المادية للفنء ففسروه 
بأنه نوع من اللْعبء وهو تفسير يرفضمه المؤلفون المحدتون الذين 
أجمعوا على OÙ‏ الخوف الوهمي من قوى الطبيعة المجهولة هن أحد 
الينابيع الرئيسية في الإبداع ll‏ لدى الإنسان البدائي» وأن الفن 
كان في المجتمعات البدائية,شديد الارتباط بالتعابير الثقافية الاخرى 
(السحر. التقنية الخ) التي لم تكن خالية تماما من الأغراض النفعية 
والمادية. 
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:(Aritote) آرسطو‎ © 

١-«القن‏ يحاكي الطبيعة». 

:(Lebnk) لايبنتز‎ © 

2- «ليست الآلة التي ينتجها فن الإنسان آلة في JS‏ جزء من أجزائها (...). 
CI‏ الات الطبيعة, أي الاجسام الحبة؛ فهي الات في كل جزء من أجزائها, 
وبصورة لا نهائية. وهنا يكمن رجه الاختلاف بين الطبيعة والفنء أعني بين 
الفن الإلاهي وفئّنا الإنساني». ١‏ 

HAKent) كائط‎ © 

3 «الطبيعة جمياة Luis‏ تظهر بمتفهر الفن؛ ولا يمكن أن نسمي الفنَ جميلا 
إلا إذا وعينا بأنّه فن مع أنه يظهر بعظهر الطبيعة». 

HA. Comte) كينت‎ um à) © 

4 - دلا شسيء يناقض اللنون الجميلة اكثر من الاراء الضيقة وا فبالفة في 
التحليل والاستدلال. وهي خصائص الاسلوب العلمي الذي يعرقل التقدم 
الاخلاقي: وهذا التقدم هو القاعدة الأرلى لكل استعداد جمالي». 

5 ءا كانت الغاية من الفن أن ينمي شمورنا بالكمال, فهر لا Jar‏ 
الابتذال أبدا: إن النوق الحقيقي يفترض دائما التقزز». 

:(Hegel) Lis à © 

6ء يعدو أن يكون الاختلاف بين الفن والدين والفلسفة إلا في الصورة. أما 
الوضوع فهر وأحده. 

7 «ليس الفنان بحاجة إلى الفلسفة؛ وإذا حدث له أن فكّر كفيلسوف. فهو 
يقوم بعمل مناقش تماما لصورة ا معرفة الخاصة بالفنء. 

:(Nletzsche) نيتشاه‎ © 

٩‏ - «نسبة الاثر الفني إلى الطبيعة كنسبة الدائرة الهندسدية إلى الدائرة 
الطبيعية». 

© بروست (اوناه:2): 

9 «عوشى أن نرى Ut‏ واحدا. عالذا هذاء فاتنا. بفضل roll‏ نرى هذا 
العالم UE‏ وبقدر عدد الفئانين ا مبدعين يكون عدد العوالم الني 
تدركها ... 

(Taine) تان‎ + 

19 «كما أننا ندرس درحة الحرارة الطبيعية كي نفسر خلهور هذا النوع من 


النبات أو ذاك (...) فإنه ينبفي أن ندرس درجة الحرارة الاخلاقية كي نفسر 
نلهور هذا النوع من الفنّ أو ذاك (...). إن منتوجات الفكر البشري. شأنها 
شان منتوجات الطبيعة الحية, لا يمكن تفسيرفا إلا بالوبسط الذي توجد 
ati‏ 

‘(Lavelle) لاقيل‎ © 

١‏ «ميزة GA‏ أنه يضفي صورة على عالم الامكانات الذي تحمله داخل 
شعورنا: قفي هذا ا معنى بالذات يقال عن QU‏ إِنْه خلاق». 

© برغ سون ‘(Bergson)‏ 

١2‏ وغاية الفنٌ أن يطبع فينا ا مشاعر. اكثر من أن يجعلنا نعبر عنها». 

-(Hteidegg*r) فايدفر‎ ® 

ذ| ‏ «نعتقد أنه بوسعنا أن تدرك القن من خلال مختاف الآثار الفنية بتَاَملها 
ومقارنة بعضها ببعض. لکن كيف نكون على يقين من كوننا.بسدد تامل آثار 
فنية حقيقبة إن لم نكن نعلم مسبقا ما هو القن بالذات؟٠.‏ 

Alain) أالان‎ © 

١4‏ «ليس الفن والدين شيئين اثنين. بل هما الوجه والقفا لنسيج واحد لا 
غير». 

15 «في كل اثر قنّيِء ينشأ الفكر من الأثر. ولا ينشا اثر أبدا من الفكره. 
@ براك Braque)‏ .6)- 

6 - «جعل SN‏ ليربكنا؛ جُمل الملم لبطمئنناء. 

‘(À Malraux) مالرر‎ © 

٠١‏ القن نقيض القدره. 

@ حجان رستان Rostand)‏ .ل): 

۴ هلو لم يقم عالم من العلماء باكتشاف ماء لقام به عالم آخر من بعده. إن 
مندل (Mendal)‏ قد مات مجهولا رغم اكتشافه لقوانين الوراثة: ويعد أربعين 
سنة أعيد اكتشاف هذه القوانين من قبل ثلائة علماء؛ أما VI‏ الشعري 
ا مبد ع الذي لم بقع تاليقه. فلن ln‏ أحد بعد ذلك ابداء. 

(€. Faguel) فقفاغي‎ La © 

9 - «الذوق السليم إنما مونوقي أنا». 

:{Veriains) قرلان‎ © 

0 «الفنٌ هو أن يكون ا مره هو عينه تماما». 
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© كلود بسرتنقار :(C. Bernard)‏ 
(2-«الفن اناء والعلم نحن». 


147 _ L'anarchisme الفوضوبة‎ 147 


مهت ll LS sb‏ ورافقى ue‏ يرع أضحات هذا 
المذهب (وأشهرهم الروسيان باكونين Bakounine‏ وكرويتكين «Kropolkine‏ 
والفرنسيان جان غراف Jean Grave‏ وإليزي ركلوس (Etisée Recius‏ أن 
الدولة هي الشرّ الاعظم وأن الفرد هر القيمة BE‏ والعليا التي ينيغي 
الاهتمام بها. فكل طاعة هي في رأيهم خذلان وتحطيم للشخصية. كما 
ان الثورة ضد كل سلطة إثبات لشخصية الفرد ورفع من شأنها 
وقيمتها. فالفوضوية تقوم إذن على رفض الدولة وعلى مشروع تأسيس 
pains‏ من SLAM‏ الأخرار: dela Lips‏ إلى بها دوقة متمال ليرد ع 
بعضهم عن بعضء نظرا لمشاعة الأملاك ونظرا لطيب الإنسان الاصلي 
ونزوعه الطبيعي إلى الخير. 


Voltaire) نتر‎ © 

١‏ «الاستبداد من مقاسد الحكم اللكي. والفوضى من مقاسد الحكم 
الديمقراطي». 

© نابليون بونئيارت Bonaparte)‏ /8/: 

2 «تُرجع الفوضوية دائما إلى الحكم الطلق.. 

:(A. Cournot) كورتقو‎ © 

د «يعقب الانتفاضات الفرنسوية دائما حكم عسكري سطلق يحظى برقسى 
الشعبه. 

© متري أرفون Arvon)‏ .1): 

4 - «تهير النزعة الفوضوية عن رد Jai‏ إنسان القرن التاسم عشر الذي 
ارتاى سراب الحرية واصبع يفتاظ مما كان بعاتيه من خللم الحياة 
الاجتما duc‏ 


:(J. Grave) جان غراف‎ © 

5ل إله ولا سسيد!». 

‘Bskounine) باكونين‎ © 

6 «الدولة مقبرة شاسعة تدفن لبها جميع تجليات الحياة الفردية .٠‏ 
© نيتشه (Nietzsche)‏ : 

7-«الدولة اسم لابرد الوحوش المثلّجة». 


148 _ En soi als في‎ 838 
- (Le noumène) (النوهسن)‎ - 


تستعمل عبارة «في 4515« (En so!‏ في مقابل عبارة «لذائنا» 
{Pour nous)‏ وهي تشير إلى طبيمة الشيء الخاصة وإلى مميزاته 
الحقيقية. وتفيد هذه العبارة أيضا أن الشيء منظور إليه يصفة مطلقة 
ومجردا عن di‏ الأشياء. فنحن نقرل مثلا: إن المبادئ الأرلى صادقة 
في ذاتهاء. أى«إن الخير غاية في ذاتهه. إلخ. 

والموجود في ذاته (L'érre en sol)‏ عند قلاسفة القرون الوبسطى هو 
الجوهر الذي وجوده ليس في موضوع آخر وإنما في ذاته..بخلاف 
العرض الذي وجوده في موضوع آخر؛ أي أنه عرض من أعراض هذا 
الموضوع. يقول ابن سينا: «كل ذات لم يكن في موضوع فهو جوهر, 
وکل ذات قوامه فى موضوع فهو عرض». فالجوهر إذن هو الموجرد في 
ذاته. وكذا الشأن بالنسببة إلى المثل الأفلاطونية الموجودة «في ذاتهاء 
خارج عقل الانسان. 

والموجود في ذاته أو الشيء في ذاته soi)‏ مه (Chose‏ عند كانط هو 
الشيء الذي نسلم بوجوده مستقلا عن معرفتنا له؛ وإن كانت هذه 
المعرفة مستحيلة. وما هو في ذاته (أي ما يسميه كانط النومن) مقابل 
لما ليس في ذاته (أي الظاهرة). فالشيء في ذاته أو الثومن هو إذن 
الحقيقة المطلقة التي تبقى مستقلة ويعيدة عن المعرفة الإنسانية Les‏ هي 
معرفة تقوم على الإحساس والعقل. 
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sil,‏ قايل هيقل c(Haget)‏ ومن بعده سارتر (هعاءة5 .۴ .8( والفلسفة 
المعاصرة عموماء بين ها هو في ذاته (أي الشيء المادي) وما هو لذاته 
(Pour soi)‏ (أي الرجود الإنساني). فالشيء في ذاته يختص بثباقه 
وجعوده المادي. في حين يمتاز ما هو لذاته بالحركية والتشاط والرعي 
والحرية. إن الموجود في ذاته هو إذن ذلك الموجود الذي لا يكون إلا ما 
هوه بمعنى أنه لا يمكنه آن يتجاوز ذاته بالوعي ليدرك الأشياء وليعي 
ذاته. أما الموجود لذاته فهو ذلك الكائن الواعي يفيره ويذاته والذي 
يمكنه تجاوز ذاته وتجاوز حاضره باستمرار. وفي هذا السياق يمكن 
القول: إن الإنسان هو ذلك الكائن الذي يوجد حيث لا يوجد. ولا يوجد 


© ابن رش 

١‏ «وقد يقال ما بذاته للمرجود الذى ليس له سبب متقدم عليه لا فاعل. ولا 
صورة. ولا عادة. ولا غاية, وهو ا محرك الأول5. 

(Kent) kh il S © 

2 «يطلق على الصور الحسية» الني نفكّر فيها بوصقها موضوعات 
تابعة لوحدة المقولات. اسم الغلواهر . لكن إذا سآّمنا بأشياء 
هي مجرد موضوعات للذهن (...) ولا يمكنها أن تصبح من 
معطيات الحدس الحسي (...) فينبغي عندئذ أن نطلق عليها اسم 
النوامن». 

3 «ليس هفهوم النومن مفهوما إيجابيا؛ كما أنه ۷ يشير إلى معرفة ممينة 
لوضوع ماء وإنما فقط إلى فكرة موضوع عام نجرده من كل شكل من 
أشكال الحدس الحسي». 

4 «ليس مهوم النومن (أي مفهرم الشيء الذي لا يكون البتة موضوعا 
للحواس وإنما يذبغي تصوره شيئا في ذاته نفسها) مقهوما متناقضاء إذ لا 
يمكننا أن نزعم أن ملكة الإدراك الحسي هي نمط الحدس ال ممكن الوحيد .. 
ولكن ليس لدينا قي نهابة الأمر أية وسيلة على وجه الإطلاق لسبر طبيعة هذه 
النوامن المكنة؛ ويبقى كل ها بحبط بحقل الظواهر خاويا (بالنسمة (EN‏ 
والإشكال. بعبارة أخرى. هو أن لدينا ذهنا يمتد بعيدا خارج هذا الحقل 


ولكن ليس لدينا اى حدس بسمح لنا بإدراك الأشياء ا معطاة خارج حقل 
ا ممرقة الحسية». 

© جان قال Wahl)‏ .ل): 

fin - 5‏ النوامن: عند أفلاطون, العالم ا مدقول. li‏ الظواهفر المالم 
ا احسوس؛ وكذا الشأن بالنسبة إلى كانط؛ لكن. بضرب من ا مفارقة: إن ما 
يمكننا فهمه: في نظر هذا الاخيرء هو العالم ا لحسوس عندما نطبق عليه 
صور فكرنا ويجوز القول إن بصر فكرنا. عند كانط. مقمض على ما هو 
مفتوح عليه عند أفلاطون». 

:(4 Moreau) مورى‎ © 

6 ءاتنا نتصور دائماء خلف الوضوع التجريي ا مؤلّف من اللواهر رالطابق 
él‏ ا لوضوع في ذاته الذي لا يمكن معرفته. غير أنه مفكر قيه 
بالضرورة. والذي يسميه كانط لهذا السبب التومن. قالنومن بهذا ا لعنى 
لا يساوي إذن الشيء في ذاته الذي تقول به الدغدائية ا ليتافيزيقية (...) 
إذ ليس للنومن معنى إيجابياء وإنما له معنى سلبي؛ إنه مفهوم تحديدي 
DL‏ منه الحد من طموحاتنا ا معرفيةه. 

:)4. Cournol) كورنيو‎ © 

7 «لو AS Léa‏ لاحتفظنا بكلمة نومن للإشارة إلى الشيء الذي يكون 
للذهن فكرة Ge‏ دون أن يملك إية وسسلة لاستحضار صورته». 

:(€. Le Roy) لي روا‎ j 

* - «إنه لمن باب التناقض, بل من الستحيل ان ننظر بأي وجه من 
الوجوه (...) إلى ما وضع كفرضية فكرية. على أنه موجرد خارج 
الفكر. إن الشيء في ذاته شيء يتعدّر التفكير فيه إطلاقا: إّه مجرد 


عل م» . 


149 القيض (الحدور) 
Emanation (Procession)‏ _ 149 


المقصود بهذه النظرية فيض الكائنات على مراتب متدرجة من مبد! 
واحد. ومنها يتالّف العالم جميهه. 
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5545 النظرية قال بها أفلوطين (Plotin)‏ وأخذ بها 
الفارابي وابن سينا والفاية منها تفسير الوجود و الموجودات بطريقة 
أخرى غير نظرية الخلق. باعتبار أن هذه النظرية لا تسمح بفهم 
كيف يمكن لإله لا مادي أن يخلق المادة» رُكيف يمكن للكامل أن يصنع 
الناقص» وللثابت أن يخلق الحركة؛ دون أن يدنس وجوده وينقص 
من كماله. فنظرية الفيض أو الصدور هي محاولة من أجل تجاوز 
الصعويات التي يقم فيها القول بالخلق. ولا سيما القول بالخلق 
من عدم. 

وتخدلف نظرية الفيض عن نظرية وحدة الوجود :(Panihéisme)‏ وإن 
كانت مشابهة لها في بعض جوانيها. 

فمذهب الفيض يطلق مثلا على البراهمانية وعلى الأفلاطوتية 
الحديثة وعلى فلسفة إكار وجاكوب. ولكنه لا يطلق على فلسفة 
برونو أو على فلسفة سهينوزا! الذي يجمل الموجودات أحوالا 
للصفات الإلهية. وجملة القول أن القول بالفيض هو القول بأن العالم 
بفيض عن الله كما يفيض النور عن الشمسء أو الحرارة عن النار. 
فيضا متدرجا. 


© القارابي: 

دوجن باقي الكائنات يتبع حتما وجود الأول وهي فيض منه. وهذا القيض 
spas‏ وهو لا ينقص شيئا من الأول ولا يزيد إليه كبالا». 

2 - «يفيض من الأول وجود الثاني. فهذا الثاني هو أيضا جوهر غير متجسم 
أصلاء ولا هو في مادةء فهو يعقل ذاته ويعةل الأول. ولیس ما يعقل من ذاته 
هو شيء غير ذاته». 

ذ ‏ «قبعا يفقل من الأول يلزم die‏ وجود ثالث. ويا هو متجوهر بذاته التي 
تخصه يلزم عنه وجوه السماء الأولى. وتتواصل SL pull‏ حتى تصل العقول 
الثراني إلى العقل العاشر الذي لا فلك له بل هو مدبر الكون الذي دون فلك 
القمر». 


La glgisa الفينو‎ 150 


150 _ La phénoménologle 


)91 الظواهرية, أو الظاهراتية, او علم الظواهر) 


الفيتومينولوجيا هي علم الظواهر ودراستها على طريقة وصفية. 
ويشير هذا hell‏ إلى مذهب الفيلسوف الالاني هوسرل 
‘(Edmund Husserl)‏ كما يشير إلى تیار فكرى ينطلق من تصورات 
هذا الفيلسوف وأفكاره أو من المتهج الذي اعتمده. ولقد قامت 
الفينومينولوجيا على نقد الميتافيزيقا الكلاسيكية. داعبة أساسا 
للرجوع إلى ما هو محسوس وعيتي. وكان هوسرل يعني بهذا الرجوع 
الى العيني الرجوع إلى "الحدس الاصلي: للأشياء والافكار' وهو يفسر 
هذا الحدس الاصلي بالاعتماد على مثال من الرياضيات» فيلاحظ مثلا 
أنه إذا كان بمقدورنا أن نتصور بالحدس ثلاثة أو أريعة أشياء رأن 
نتمثلها ونستحضرها في ذهننا؛ فإنه يتعذر عليتا أن نتصور Gus‏ 
ألف شيء؛ وكل ما نستطيعه هو أن نفكر في لف شيء. 

وقد ميز هوسرل بهذه الصورة بين ضربين مختلفين لعلاقة الذات 
بالمفطيات (أو ضربين من القصدية ). هما: الإدراك الواقعي» الذي 
هو إدراك «Lol‏ والفكر الذي 'يقصد' الموضوع 'قصدا خاويا 
ولقد تبس الفينومينولرجيون المماصرون هذا التمييز بين الحدس 
الأصلى والفكر, أي بين القصدية الملأى والقصدية الخاوية واتطلقوا 
منه في اتجاهات مخظفة باختلاف اهتماماتهم ويحسب ما أخذوه عن 
هوسرل: 

| فبعضهم ركز على مضمون مذهب هوسرل ويحث في الإدراك 
الحقيقي والواقعي عن نقطة اتصال الفكر بالواقع؛ متجاوزا كلا من 
المذهب الواقعي والمذهب المثالي (مثلا: مرلو بونتي Merleau-Ponty‏ 
ودي فالنس {De Weelhens‏ 

2 وبعضهم انطلق من منهجهء. فطبق مبدأ تحليل الحدس على 
ميادين تتعلّق .«بمعرفة الخيره» وهو جانب أهمله هوسرل شيئًا ما 
(مكلا: ليفيناس ‘(Lsvinas‏ 
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3 - ويعضهم بحث عن تبرير وتفسبر هيتافيزيقي fl‏ تحليل 
الظواهر (مثلا: فنك .)۴٠١۴‏ قعلم الظواهر. حسب هذا الاتجاه الأخير, 
لا يمكنه أن يتحدد إلا بالإضافة إلى علم الوجود المطلق أو 
الانطواوجياء وتظل الفينومينولوجيا النظرية والتأملية لدى فيخته 
(Fichte)‏ في كتابه «نظرية العلمه )1804( أعمق ما وقع إتجازه في هذا 
اضفار 


:fKen) كاتطً‎ © 

٠‏ -«إذا كان لا يمكننا أن نعرف هذه ا ملوضوعات بوصفها أشياء في ذاتها. 
فإنه يمكننا على الأقلٌ أن نفكر فيها بما هي كذلك, وإ ترتب على ذلك خلف: 
أن يكون ثمة لاهرة من بون أن يكون ثعة شيء ليظهره. 

‘(Hussor!) هفوسرل‎ © 

2« ل يمكن للفينومينولوجيا ا مسضء بعا هي علمء أن تكون إلآ بحثا للماهية. 
رأيست أبدا Los‏ للوجود». 

3 «يعنى علم النفس بالشعور التجربي» أي بالشعور الذي يكون في 
وضع تجريبي ويوصدفه ينتمي إلى نظام الطبيعة؛ أما الفينومينولوجدا فهي 
تعنى بالشعور / لهض ء. 

© مرلو بونقي ‘{Merieau-Ponty)‏ 

Yo - 4‏ تتعهد الللسفة الفينومينولوجية أو الوجردية بتفسير العالم أو الكشف 
عن شروط إمكانه , وإنما تتعهد بتحفيق تجربة للعالم واتصال بالغالم 
سابق على كل تلکیر فيهه. 

:(P. Alcoeur) بول ريكور‎ © 

ذ ‏ «تصبح الضنومينولوجيا علما صارما عندما يصبح وضع تمظهر NI‏ 
ذاته محلٌ إشكال. وبإيجاز. عندما نطرح هذا السؤال: ما معنى الظهور 
بالنسبة إلى شيء ها. وبالنسبة إلى كائن حي. وإلى شخص ها وإلى تجربة 
Gels‏ وإلى صورة ماء الخ». 

6 - «الواقم Gi‏ الفينومينولوجيا قد نشأت UL‏ وضعت عسالة الرجود بين 
قوسين ‏ وقتيا أو نهائيا - وشر ع في معالجة كيفية تلهور الاشياء كمسالة 
یس ۾ . 


:{M. Dulrenne) دوفرين‎ © 

Life -7‏ نهني بالفينومينولوجياء با معنى الذي روجه سارتر ومرلو بونتي في 
فرنسا: الوصف الذي يسعى إلى ا مافية, الحددة هي نفسها كدلالة كامنة في 
النقافرةومعطأاًةمعهاه. 

:)8. Verneaux) pi, © 

Lila -8‏ نعني بفينوسينولوجيا Gall‏ (...). لا وصف الظواهر كما ges‏ 
بصررة عينية للشعور القردي» إذ أنّ ذلك لا يعدو ان يكون مجرد علم نفس 
اسنبطاني, وإنّما السعي إلى إدراك ماهية الطواهر العينية». 

:)E. Bolrac) بواراك‎ © 

9 - إن وجود الشيء في ذاته لا بكفي بعفرده. حتى في نظر القاتلين به. 
لتفسير الظاهرة: بل يجب أن بتصل الشيء ينا ob‏ يفير إحساسنا وأن 
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151 . La lol القانون‎ 151 


يطلق لفظ القانون على عدة مفان. ففى علم الطبيعة. القانون هو 
الملاقة الضرورية التى تربط بين ظاهرتين أو أكثرء أو هو القاعدة 
العامة التي تشير إلى العلاقة الضرورية القائمة بين أصناف من 
الظواهر والأحداث الطبيعية. Di‏ بالمعنى السياسي والاجتماعي, 
فالقانون هو ما كان مفروضا بتشريم ثايت تضهه السلطات القائمة 
لوجه الصلحة العامةء وهو يسمى» من هذا النظور. قانونا وضعيا (Lot‏ 
(8االدهم. وفي مجال الأخلاق. القانون هو صيفة المبد| KI‏ الإجباري 
العمل الذي يجب على المرء أن يطابق بيته ويين أفعاله. وسواء كان 
القانون طبيعياء أو سياسياء أو أخلاقياء آو أيضا إلاهيا أو منطقيا 
الخ؛ فهو يكتسى دائماء مهما تنوعت مصادره. صيفة الإلزام 


AA. Comte) أرغكست كرتت‎ © 


١-«تتمثل‏ الثورة الأساسية الميزة لقوة ذهننا فى توي البحث الستعصسى 
عن العلل الحقيقية بالبحث البسيط عن القوافين. أي عن العلاقات الثابتة 
ا لرجودة بين اللواهر التي نلاحظها». 


1 «إِنْ الاستقصاء ا مباشر للعالم الخارجي هو وحده ما أنتج وطور مفهوم 
القرانين الطبيعية (...) الذي. بعدما توسع تدريجيا ويصورة مستمرة لبشهل 
ظلواهر 3 انتظاما. اصيح by‏ اخيرا في دراسة الإنسان والجتمع. وهي 
jai‏ مرحلة من مراحل تعميمهء. 

ذ ‏ «يعترف اليوم أصدحاب العقول السليمة بان أبحاثنا العقيقية تنحصر 
أساسا في تعليل التلواهر من أجل اكتشاف قوانينها الفعلية (.. ١)‏ نها 
لا تتعلق قط بالطبيعة الصميمية لهذء الظواهر. Ÿ‏ بعلتها AV!)‏ أو الغائية) ولا 
بنمط إنتاجها الذاتيء. 

:)#. Poincaré) بوانكاري‎ © 

4-ءالقانون هو العلاقة الثابتة بين ا مقدم والتاليء. 

5 - دإن علم الفلك هو الذي علّمنا أنه توجد قوانين (...), وا مشهد الرائع 
للسماء ا مرصدعة نجوما هو الذي طبع في [الكلدانيين] فكرة الانتظام. (...) ثم 
انطلاقا من هناك أصبح تأملنا لها نا الصغير أدق. فوجدنا وراء الفوضى 
الظامرة الانسجام الذي عهدناه في تأملنا للسماء. وليس هذا كل شيء. 
إذ لم Gale‏ علم الفلك وجرد القوانين فحسب, بل علمنا ايضا أنْها قوانين 


‘(L de Broglie) دي بروي‎ © 

Cle - 6‏ القرل بوجوب قوانين طبيعية هو القرل بترابط الظواهر وفق نظام 

ثابت. dl‏ كلما تحفّقت ظروف ما الا وتبعتها بالضرورة ظاهرة ماه. 

© فيلو (اواطه6): 

7 - «لقد سبق أن أعلنًا اعتراضنا على الخطا الشائع الذي مفاده ان الفاية 

من البحث التجريبي هي الكشف عن عة الظواهر وأنه بعد اكتشافها يقع 

الانتقال عن طريق الاستقراء إلى القانون. إلا أن هذا قلب لنظام الأشياء إذ 

نا كانت العلّة هي ا مقدّم الثابت فاه لا Se‏ أن نعرف هل أن ا مقدم هو العلة 

قبل أن نعرف هل مر ثايث: يجب أن نعرف القانرن كي نستطيم المديث عن 

العلة». 

© مييرسون (أمهرهبزهةا HAE‏ 

8 «إتنا لا ندرك القوانين إلا بتعنيف الطبيعةء إن صم التعبير. أي بعزل 

ظاهرة ما عن الكل الذي توجد فيه وياستبعاد التأثيرات التي قد تشوه 
»رو اللاحظة. وهكذا SU‏ القاترن لا يعبر بصورة مباشرة عن الراقع. (...) 
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فالقانون هو بناء مثالي بعبرء لا Le‏ يحدث» وإتما Le‏ قد يحدث لو تعققت 


بعض الظروف و الشروط». 
# # + 
© أفلاطيون (۶۸10۸): 
9 - «ليست الفاية ا مثلى أن تكون القوة للقوانين. وإنعا الك حكيم. (...) ذلك 


أنه يتعذّر على القانون أن بكرن ملائما تماما لافضل الأمور وأعدلها بالتسية 
إلى جميع الناس مها (...) إذ أن ما يوجد من اختلاف بين الأشخاص (..) 
لا يسمح لأئْ علم. مهما كان هذا الملم. يسن قاعدة بسيطة. في أي مجال 
كان. بحيث تنطبق هذه القاعدة على جميع الأمور في جميم العصوره. 

:)Arlstols) أرسطو‎ © 

0 - «قد تتسرب اللا شرعية دون أن نتفطن اليها. كا مصاريق البسيطة 
ا متكرّرة التي تاتي عى ثروات باكملها .. 

:{Oescartes) ديكارت‎ © 

١١‏ «غاليا ما تكون كثرة القوانين حجة للرذيلة. بحيث تكون الذرلة اكثر 
تنظيما عندما تكون قوانينها Ji‏ ومراعاتها sf‏ 

‘Spinom) سبينوزا‎ @ 

12 «القوانين هي روح الدولة». 

Es -1(‏ قانون لا بد أن يعبر عن إرادة ا ملك, لكن ليس لكل إرادة من إرادات 
ا ملك قوة القانون»ء. 

(Rousseau) روسميو‎ © 

١4‏ «القوانين مفيدة دائما لأوانك الذين لهم أملاك. وضارة للذين لا يملكون 


:(Montesquieu) منتسكيمُ‎ ® 

٠5‏ «القرانين. في معثاها العام جدا. هي العلاقات الضرورية اللازمة عن 
طديعة الأشداء؛ وبهذا ا معنى QU‏ جميم الكائنات لها قوانينها الخاصة . فللاله 
قوانينه. وللعالم ا مادي قوائيته. والعقول التعالية على الإنسان قرانينها. 
وللبهائم قوانينها ء وللإنسان قوانينه». 

6 هلا بذ للقرانين الإنسانمة التي جعلت مخاطبة العقل أن تعطي الأرامر. ۷ 
أن تسدى النصائح, ولا بد للدين الذى جهل لخاطية القلب أن يسدي الكثير 
من التصائح» رأن يعطي القليل من الاوامره. 


€ 2 ستى :(Lamennelis)‏ 
17 «بين القوي والضسعيفء الحرية هي التي تقهر. والقانون هو الذى 


“pis 


152 القبلس والبعدىي 
L'a prlori et l'a posteriori‏ _ 152 


يعود المعنى القديم لهذين اللفظين إلى مدرسية القرون الوسطى. 
حيث كانت عبارة «الاستدلال القبليه تشير إلى الاستدلال الذي ينتقل 
من العلة إلى المعلول ومن البدإ إلى النتيجة (وفو ما يسمى Last‏ 
بالتحليل «(Analyse‏ بينما المقصود بالاستدلال البعدي هو الانتقال من 
المعلول الى العلة والصعرد من النتيجة إلى المبد! ومن المشروط إلى 
الشرط (وهو ما يسمى بالتركيب (Syninbse‏ 

Gi‏ المعنى الحديث لهذين اللفظين فنجده عند لايبنتز (Lelbniz)‏ ثم 
خاصة عند كانط (Ken‏ فالمعارف البعدية هي المعارف المتأتية عن 
التجربة والتاجمة عنهاء بينما المعارف القبلية هي نلك التي تفترضها 
التجربة. أي المعارف السابقة على التجرية والمتقدمة عليهاء إلا أن 
سبقها سبق منطقيء لا سبق زماني. 

والمقصود أيضا بالقبليء في مناهج العلوم. كل فكرة أو معرفة 
متقدمة على تجرية معيتة: فالفكرة القبليةء عند كلود برنار {C. Bemard)‏ 
مثلاء هي الفرضية السابقة على التجرية. 


Lin ابن‎ ê 

١‏ «البعدية كالقيلية قد نكون بالزمان وقد نكون بالذات». 

© ابن رشيد: 

2 - «إن الأشياء التي هي موجودة معا إنما يتخيل فرها القبلية والبعدية 
باعتبارها إلى شيء آخر يوضع فيها أولا وواحداء اعني باعتبار ترتيبها من 
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© لاييسشتز (Leibniz)‏ 
ذ ‏ «اللّه وحده (أو راجب الوجود4) يمتاز بكونه يجب أن يوجد إن كان ممكن 
الوجود. وا كان لا شيء يستطيم أن يمنع إمكان ما ۷ يتضمن حدودا (...) 
فإن ذلك كاف لمرفة وجو الله معرفة قبلية. (...) لكن سبق أن أثبتنا هذا 
الوجود بصورة بعدية أيغيا. باعتبار أنه توجد كائنات حادثة لا يمكن لعلّتها 
النهائية أو الكافية أن توجد في غير الكائن الضروري الذي هو واجب الوجرد 

بذاته». 

:(E. Kan) كافط‎ ® 

Lila - 4‏ نعني» من ان فصاعدا. با معارف القبلية (...) تلك التي تكون 
مستقلة تماما عن التجربة. وهذه العارف القيلية تقائلها ا لمارف التجرية 
أو التي لا تكون ممكنة إلا بصورة بهدية ء أي بالتجربةه.. 

:(Ch. Serrus) شارل سروس‎ © 

5 «كاد كانط أن يخترع فلسفة الحكم الحديثة: إلا أنه ابتد ع ونا جديدا, 
هو الصور القبلية. وفي الوقت الذي جمد فيه حركة العلم: فهو قد كسر جناح 
الفكر». 

@ جاني و سيياي at Séailles)‏ اعدول): 

6 - «يمكن اخنزال إشكالية التمبيز بين النزعة التجربية والنزعة العقلانية في 
السؤال التالي: هل ان ا معرفة القبلية , أي الستقلة عن التجرية: ممكنة ام 
لا, وما فو وجه إمكانها أو امتناعها؟». 


153 القدر والعناية 
Le destin et la providence‏ _ 153 


القدر هو كون الأشياء محددة مديرة في الأزل بحيث تصبح لا 
مناص من وقوعها. ولقد فرق بعضهم بين القضاء والقدر فقالوا: 
القدر خروج الممكنات من العدم إلى الوجود واحدا بعد واحد خروجا 
مطابقا للقضاء. فالقضاء وجود الممكنات في المقل الإلهي مجتمعة, 
والقدر وجودها متفرقة في الأعيان بعد حصول شرائطها (عن تعريقات 
الجرجاني). ومعنى ذلك أن القضاء هى الحكم الكلي على أعيان 


الموجودات بأحوالها من الأزل إلى الابد, مثل الحكم بأن كل نفس ذائقة 
الموت. والقدر هو تفصصيل هذا الحكم quan‏ الأسباب والأزمان 
والأحوال؛ مثل الحكم يموت زيد في اليوم الفلاني بالمرض الفلاني. 

وقد يطلق القدر على المصير Destinée)‏ وهر مجموع الأحداث 
الضرورية والجائزة التي تالف منها حياة الفرد من جهة ما هي ناشنة 
عن قوى خارجية مستقلة عن إرادته. فمصير الفرد يعني منتهى 
حيائه وعاقبتهاء آي ما أعده الله له من الأحوال بقدر نسابق 
.(Prédastination)‏ 

Li‏ العناية (Providence)‏ فهي علم الله Le‏ ينبغي أن يكون عليه 
الرجود حتى يكون على أحسين نظام وأكمله؛ وهي إحاطة علم الله 
بالكل, وإرادته لما يجب أن يكون عليه الكل, حتى يكون. كل شيء على 
أحسن نظام يحقق به غايته. 

ولقد بين فلاسفة الرواق (Les stoïciens)‏ أن القدر والعناية إسمان 
لنفس المسمى: فإذا اعتبرتا الاشياء من جهة حدوتها الضروري 
والمحتوم» سميناها قدراء وإذا اعتيرتاها من منظور الله المدير لها, 
سميناها عناية وتدبيرا . 


:(EPICUTe) ابيقور‎ © 

En ١‏ الحكيم يسخر من القدر, الذي dis Jens‏ بعضهم سيدا على جميع 
الاشياء. ولعله من الأفضل a‏ أن نصدق بالأساطير ا متعلقة بالآلهة على أن 
نخضم للقدر الذي يقول به الطبيعيون؛ ذلك أن الاسطورة لا تجعلنا تققد 
الامل في إمكانية استعطاف الآلهة بإجلالنا لهاء في حي أن القدر يتصف 
بالحتمية ا مطلقة التي لا يمكن els,‏ 

@ مارك أوريسل :(Marc-Aurèle)‏ 

2 - «أساخط أنت على ما قسم لك من نصيب في الكون؟ إذن فاذكر JT‏ 
مضطر إلى أن تختار: فإما أن يكون هناك عناية مدبرة, وإها ذرات 
re bc‏ 

3 - «واحدة من اثنتين: À‏ فوضى واختلاط وتشئّث. Cf‏ رحدة ونظام 
وعناية . فعلى الفرض الأول لم أرغب في أن يطول مقامي بين هذا الحشى 
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ا مهفرع إلى ا مصادفة والاختلاط؟ وباذا أعني نفسي يشيء آخر غير تحول 
التراب إلى التراب؟ وفيم يخالج نفسي اضطراب؟ إن التنائر سيصيبني 
إذن مهما فعلت؛ ‏ وعلى الفرض الثاني أقدم إجلاليء واقفا ثابتا لا أتزعزع, 
متوكلا على من بيده تصسريف الامور». 

:(Diogène Laërce) ديوجهان اللايرسي‎ © 

4 «کان عبده يسرقه؛ قجلده. فقال العبد: قدر لي ان اسرق. فأجاب زيئون: 
وقد رلك أن تُجلد أيضاء. 

‘{Condillac) كتدياك‎ © 

5 «القدو هر I‏ التي pin‏ كل شيء بصورة ثابنة ودائعة وضرورية. 
وا لصير هو سلسلة ضرورية من الأحداث التعلقة بشخص ما أو شعب ما 
أو أمة ما (...). رهكذا فإن ا لصير يختلف عن القدر , باعتبار أنه جزء 
فقط من الامور التي من ا مفزوض أن ينتجها القدر». 

:(H. Niel) نيل‎ © 

6 «ليس للحيوان قدر؛ بل هو يخضم للضرورة. إن فكرة القدر تضيف إلى 
فكرة الضرورة شروعا في الإحاطة والفهم (...). إنْ القدر لا يتضناف من 
الخارج إلى حتمية العلل الطبيعية. بل فو بمثل نظامها ورحدتها ». 

(A. Camus) كامو‎ © 

7- «ليس من قدر VI‏ ونستطيع تجاوزه باحتقاره:. 


154 _ L'Intention _القهد‎ 154 
_ L'intentionnalité القحدبة‎ 


ويسمى إدراك الذهن للموضوع مباشرة «القصد الارل», يينما يسمى 
تفكيره في هذا الإدراك «ااقصد الثاني». ثم استعمل هذا المصطلح 
حديثا عند الفلاسفة الالمان (برنتانو Brentano‏ , وھوسرل 0ووونط, 
غيرهما) والمراد به تركيز الوممي على بعض الظواهر النفسية من 
إحساس وتخيل وتذكر؛ كما استعمل أيضا بهذا المعنى عند 


الوجوديين. 


Lai‏ القصدية فهي العلاقة النشيطة التي تريط الفكر بموضوع ما. 
وهذا المصطلح المارسي quel‏ واردا خاصة عند هوسرل 
والفينوميتولوجيين. وحسب التأويل الفلسفي لعلاقة الفكر ill‏ فإن 
هذا اللفظ يمكن أن pois‏ بمهان ثلاثة: 

ins (١‏ العلاقة النفسية القائمة بين الوعي ويين مرضوع ما 
(وكان برتتانو. وهو أستاذ هوسرلء يستعمل هذا اللفظ بهذا المعتى), 

2 معنى الملاقة «الترنسندنتالية» للوعي الذي يخلق ذاته بخلقه 
لعنى موضوعه؛ فمثلاء في الرياضيات أو في المنطق. يتمثل الىعي n)‏ 
القصدية) SEL‏ في بنائه وتحقيقه؛ وعندما نرسم مثلا خطًا مستقيما 
بين نجمتين في السماءء فإنَ هذا الخط لا يوجد Ga‏ في الطبيعة بل 
الذهن هو الذي يخلقه: فهو يملك «قصديته» (ولقد استعمل هوبسرل 
هذا اللفظ بهذا المعنى غالباء مؤكّدا على حضور الفكر في كل عملية 
دلالية)؛ 

3 - معنى الملاقة «الأنطولوجيةه للفكر الذي يعي ذاته كخالق للعالم 
أو كمبدا مؤلف للواقع. وهذا التأويل المثالي القصدية هى الذي نجده 
مثلا عند فتك AE. Fink)‏ 


® برنتائو :(Brentano)‏ 
| - إن ما يميز كل ظاهرة من الظواهر النفسي؟ هو ما أطلق عليه مدرسيو 
القرون الوسطى اسم الحضور القصدي (أو الذهتي). (...) لكل ظاهرة 
نفسية تحتوي في ذاتها على شيء ما بوصفه موضوعا ماء إلا أن كل ظاهرة 
تحتوي على موضوعها بطريقتها القاصة. ففي التمثل يكون هذا ا موضوعٌ 
ا موضوغ ا متمثل, وقي الحكم يكرن الوضوع هو الثبت او ا منفي؛ ولي الحب 
يكرن هو ا محبوب. وفي حالة الكره هو ا أمكروه. وفي الرغبة هو ا مرغوب «Qi‏ 
وما إلى ذلك. وبنتمي هذا الحضور القصدي إلى الطواهر النقسرة لا غير 
(...). وبالتالي يمكن أن نعرف الظواهر النفسية بانها الظوافر التي تتضمن 

موضوعا Le‏ بصورة قصدية». 
© لوسرل AHussert)‏ 
2 هلا يعني لفظ القصدية شيئًا آخر غير ما يختص به الوعي بصبورة 
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جوهرية وعامة من كونه وعبا بشيء ماء ومن کونه يحملء بوصقه تقكيراء 
موضوع تفكيره في ذاته». 

:(Dufrenne) دوفرين‎ © 

fe 3‏ القصدية. عند هوسرلء هي تلك القدرة التي يتجه بها الوعي صوب 
ا موضوع. بل هي كان الوعي بوصفه كيانا منفتحا على ا موضوع». 

:(J-P. Sartre) مسارتر‎ © 

4 - هلا بد من التمبيز بين القصد والإرادة. إن القول يإمكانية وجوه صورة 
بدون إرادة لا يعني البتة آنه يمكن أن نوجد صورة بفير قصد . وفي اعتقادنا 
أن الصورة الذهنية ليست وحدها بحاجة إلى قصد ما كي تتالف كصورة: بل 
ا موضوع الخارجى الذي يجري مجرى الصمورة لا يمكنه ان يكون كذلك بدون 
قصد يؤوله Les‏ هو كذلك. فإذا أراني أحد فجاة صورة فوتوغرافية لزيد. 
SU‏ هذه الحالة لا تختلف عن حالة ظهور عسورة قجائية وغير إرادية إلى 
شهوري. فالصورة الفوتوغرافية: إذا عاينتها lus‏ ليست سوى dus‏ 
مستطيل من نوع ولون خاصين. تبدو فيه ظلال وأنوار مورّعة بتحو ما. اما 
إذا أدركتها بوصفها صورة شخصس واقف أمام مدرجء QU‏ بنية الظاهرة 
الذهنية ستة فير بالضرررة. اذ سيحركها قصد جديد. وإذا هرت لي هذه 
الصدورة كصورة زيد. وإذا رأيت زيدا في الصورة. قمهنى ذلك أثني 
وضمته فيها . لكن كيف يمكن لي أن أضمه فيها إن لم يكن ذلك عن 
طريق قصد {sale‏ 

:(J Moreau) ورو‎ © 

5 «يمكن للموضوع. قي إطاز الفلسفة القصديةء أن يكون حاضرا للشعور 
دون أن يكون كامنا فيه؛ إله ملازم للشعى الذي هو عبارة عن نشاط قصدى: 
وهو ليس من ا محدّدات الباطئية للذات الواعية, Lily‏ من محدّدات Jia‏ 
القصدي والأفق ا متعالي». 


5 _ القطيعة الابستبيولوجية 


155 . Coupure épistémologique 


هي القطيفة التي تحدث في طريق العلم فتقير اتجاهه ومدراه 


اهم مميزاتها الرئيسية؛ فا مادة ترغب في الصورة, أي في التحقق, باعتبار 
أن الصورة هي الخير والإلهي وال رغرب ui‏ 
.هلا بد من التمبيز بين الواقع وا لمكن ومختلف لحظاتهما: فالإمكان 
اللا متعين يصبح: بعد تعينه. Ha‏ من أدنى درجات الفعل؛ ال أنّ هذا 
النوع من القوة الفعلية سيستحيل في التهاية إلى واقع؛ وهذا الواقع 
هو الفعل الاعلى والأرقى. واللحخلة ا متوسطة هي التي بتحقق فرها 
القعين بانطباق صورة ما على مادة ما الها اللحظة الكاشفة لطبيعة 
مالكة لخصائص ماء ولكائن حي مالك لرظائف ما. ولفاعل مالك 
لاستعدادات ما: إنّها اللحظة الني يسميها أرسطو هببتوس" AHabitus)‏ 
فيذا الفعل ينقصه ويعوزء التجلي بواسطة اثار ما أو نشاط نظري أو عملي 
ما واذّاك SU‏ الشيء أو الفاعل يحقق كمال صورته. من الامثلة على ذلك: 
يوجد في الهواء إمكان لا متعين من الثار؛ فإذا تحقّق هذا الإمكان كطديعة 
ins‏ مالكة لخصائص هاء quel‏ ناراء بيد أن هذه الطبيمة لا تكون هي 
عينها إلا اا وجدت النار في الحيز الخاص بها؛ ‏ والنفس تضم الجسم 
العضوي. الذي cle‏ الحياة بالقوة. في حالة هن الميش (إنْها فعله 
الاول. أو أنتلاخياه الأولى): الا أن نشاط الوظائف الحيوية تشكّل 
فعلا أرقى وأعلى عن كلل هذا (...)؛ - يوجد في الحديد قوة لا معينة للقطم: 
ونتعين هذه القوة فى صورة ساطور؛ الآ أن كمال فعل الساطور لا بتحقق الا 
إبان Jai‏ القطم: - 0 في الإنسان قوة لا معينة لحقظ هذا الملم أى هذه 
التقنية' وتتعين هذه القوة عن طريق التعليم لتشكل معرفة ما أو عهارة ما؛ إلا 
أن هذا الاستعداد لا بصبع فعلنا إلا عند المارسة. وهذا يفسر لنا لازا 
الدركة فعل, غير أنها فعل ناقمى, وفعل بالتسبة إلى ما هو بالقوة 
بوصفه بالقوة' انها حقيقة بصدد التحقق. حقبقة الانتقال الى حقيقة 


الصو رقالكاملة». 
157 - القباس Le syllogisme‏ _ 157 


القياس المنطقي هو قول مؤلف من قضايا إذا سلّمت لزم عنها 
لذاتها قول آخر" (تعريفات الجرجاني). 


366 


ويتالّف القياس من ثلاثة حدود all)‏ الأكير والحد الأصغفر والحد 
الأوسط) ومن ثلاث قضايا (المقدمة الكبرى والمقدمة الصفرى 
والنتيجة) تضع علاقات حملية بين هذه الحدود الثلائة. مثال ذلك: 

«ne كل الناس‎ gs all da sisi * 

* المقدمة الصفرى: سقراط إنسان. 

* النتيجة: إذن سقراط ميت. 

فعلا. قبما أن جميع الناس ينتمون إلى فئة الكائنات الفانيةء où‏ 
سقراط الذي ينتمي إلى Gi‏ الناس ينتمي تبعا لذلك الى فئة الكائنات 
الفانية. قالقياس يقوم إذن على نوع من تداخل الفئات والأصتاف. 
ولقد دعا عالم الرياضيات أولار (Eulen‏ في القرن الثامن عشر الى 
تصور هذا التداخل على شكل درائر يتضمن بعضها البعض. كما في 
الرسم الآتي: ١‏ 


في هذا القياس, Gall‏ الأكبر هو «ميّتون». والحدّ الاصفر هو 
abs‏ والمد الأوسط هر «الناس»ء وهذا all‏ هو بالقمل الوسيط 
الذي يجعل الاستدلال ممكنا . 

وأقد ميز علم المنطق التقليدي بين أربعة أشكال (Figures)‏ للقياس. 
بحسب الوظيفة التي يقوم بها الحد الأوهسط في المقدمتين. ففي الشكل 
الأول يكون Sal‏ الأوسط موضوعا أو حاملا (Sujet)‏ في المقدمة الكبرى 167 


تغييرا جذرياء من حيث ميادئه وقواتينه وأغراضه وأهدافه. وهذه 
العبارة قد أوردها الفيلسوف الفرنسي قاسطون باشلار (Gaston‏ 
Bachetard)‏ ليشير الى تقطة التحول التاريخية فى حياة نظرية علمية 
معيّئة تصبع بعدها هذه النظرية باطلة أو غير قادرة على تفسير كل ما 
يعترضها من ظواهر الواقع. فيصيح من الضروري أن 25 البحوث 
نحو تأسيس نظرية آخرى أكثر تكاملا وإلماما بالواقع وتحو إعادة بتاء 
الصرح الإبستيمولوجي من جديد. ومن الامثلة التي تذكر في ذلك: 

* القطيعة التي غيرت مفهوم الطبيعة فني نظر الفيزيائيينء إذ بعد 
أن كان تصورهاء في التقاليد الارسطيةء يقوم على مبادئ إحيائية 
وتشبيهية وغائيةء» أصيحت منذ فاليلي (Gelitée)‏ وديكارت (Descartes)‏ 
ومن نحا منحاهما ينظر إليها على أنها مجموع أشياء ممتدة ومتحركة 
قابلة للتفسير الآلي والحصر في علاقات رياضية. 

* القطيعة التي وسعت من نطاق الهندسة الإقليدية بابتكار 
هندسات لا إقليدية طورت مفهوم الفضاء عموها. 

* القطبعة الفاصلة بين السيمياء التقليدية (L'aichimie)‏ والكيصياء 
العلمية التي أسيسها لافرازيي .(Lavolsler)‏ 

* القطيعة التي حصلت في علم النفس بعدما اكتشف فرويد 
(Freud)‏ البمد اللا شعوري لسلوك الفرد وهى بعد ينبغي أن يضاف الى 
الحداة الشهورية. 


© بيار ماشري وإتيان باليبار (0قطلاة8 :)P. Macherey et E.‏ 

١‏ «تطلق عبارة القطيمة الإبستيمولوجية على اللحظة التي يتكرن 
فيها علم ما بانقطاعه عن ما قبل تاريخه وعن محيطه الإيديولوجي. ولا دعني 
هذا انقصالا آنيا أو تفيرا في طرفة عبن يظهر لنا في لحظة متميزة تجرّدا 
مطلقا. ولكنه يعني عملية معقّدة يتكؤن خلالها نظام لم يكن من قبل. ويمكن أن 
نذكر بعض الأمثلة: تكون الرياضيات باليونان في القرنين الخامس والسادس 
قبل ا مبلاد. أو تكون الفيزياء الرياضية في بداية القرن السابع عشرء أو 
تكون ا مادية التاريخية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. أو التحليل 
النفسي في بداية القرن العشرين... 
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:)Duh em) درفيم‎ © 

2 «إِنّ العلوم ا مبكانيكية رالفيزيائبة التي تتبجح بها العصرر 
الحديثة إنَفا هي مقولدة. بضرب مطرد من الإصلاحات. عن 
المذاهب التي كانت تلقن في مدارس القرون الوسطى: وفى الغالب 
لا تعدو أن تكون الثورات الفكرية ا مزعومة إلا تطورات بطيئة وقع التمهيد 
لها طويلا». 


6 -بالقوة_بالفعل 


156 _ En puissance - En acte 


الشيء الذي يكون بالقوة هو الذي يمكن أن يكرن بالفمل أو أن لا 
يكون, ولکته ليس حاليا موجودا بالفعل. فالتمثال موجود بالقوة في 
قطعة الرخام؛ والكرسي موجود بالقوة في الخشب, ولكنهما ليسا 
موجودين حقا بالفعل» وقد يوجدان بالفعل أو لا يوجدان. 

وفكرة الوجرد بالقوة والوجود بالفعل من الأفكار الأساسية التي 
فسر بها أرسطو التقيّر والصيرورةء وشاعت هذه الفكرة في الفلسفة 
المدرسية الإسلامية والمسيحية. 


© (أرسطو :(Arstote)‏ 
| «نسمي قوة مبدا الحركة أو التغبير الذي يوجد هن عوجود آخر أو في 
نفس ا موجود مما هو أخر. ففن البناء مثلا قوة غير حالّة في الشيء ا مبني, 
أما ن QUI‏ الذي هو قرة. فيمكن أن يوجد في الشخص ا لشفي ولكن 

موجود آخر أو في نفس ا موجود بما هو أخره. 

‘(EL Robin) روب ین‎ © 

2 «القوة هي. من جهة: إبهام ولا تعين (...)' وهي من جهة ثانية. بوصفها 
nul‏ غير موجودة إطلاقا كالعدم. وإنعا هي غير مرحودة تسیا .... تسعى 
إلى الوجود وترغب فيه: وهذا ما أثبته أرسطو عن ا ادة التي قبقى القوة من 


ومحمولا (Prédicat)‏ في المقدمة الصغرى؛ مثلما رأينا في القياس 
أعلاه؛ وفي الشكل الثاني يكون محمولا في GK‏ المقدمتين؛ وفي الشكل 
الثالث يكون موضوعا في GK‏ المقدمتين؛ وفي الشكل الرابع يكون 
محمولا في المقدمة الكبرى وموضوعا في المقدمة الصغرى. 


Aristote) ph, © 

١‏ «أسمي قياسا كاملا القياس الذي لا يحتاج إلى آي شيء آخر غير ما 
وضضع. لإثبات ما هو مرو ريه. 

© ابن سينا: 

2 - «القياس «قرل مؤلف من أقوال إذا وضعت لزم عنها بذاتهاء لا بالعرض. 
قول آخر غيرها اضطرارا». 

(Descartes) ديكارت‎ © 

3 دلا يمكن لعلماء ا منطق أن lp‏ حسب القواعد, قياسا واحدا تكرن 
نتيجته صادقة إن لم يملكرا مادتها مسبقاء أعني إن لم تكن لديهم معرفة 
مسبقة بالحقيقة التي يستنتجونها». 

‘(Lelbniz) لايبنتز‎ © 

4- وإِنّي أعتبر اخترا ع أشكال القياس من أروع ما أبدعه فكر الإنسان ومن 
أفضل مبنكراته إطلاقا. Gil‏ ضرب من الرياضيات الكلّية التي لا تزال 
قيمتها غير بارزة. بل يجوز القول إنها تحتوي على فْنَ عصمة ٠‏ شريطة أن 
نحسن استعمالها على أحسن وجه». 

© لوك Locke)‏ .ل): 

5 ولو وجب اعتبار القياس الاداة الوحيدة للعقل والوسيلة الوحيدة للوصول 
إلى الحقيقة. للزم أنه لم يوجد أحد قبل plus}‏ يعلم أو يستطيع أن plu‏ 
شيئا بالعقل. وأته لا يوجد عنذ اختراع القياس رجل بين عشرة ألاف 
يستمتع بهذه ا ميزة. يلكن. الله لم يكن ضنينا بمواهبه على عباده حتى يقنع 
بايجاد مخَلوقات ذات قدمين ويدع لأرسطر العناية بجعلهم مخلوقات 
عاقلة». 

% للتير (هناهااملا): 

6- «لا بد من الاغتراف بان مخترعي الفنون ا ميكانيكية قد كانوا أكثر إقادة 
للإنسانية من مخترعي الاقيسة ا منطقيةه. 
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:(Diderol) ;,1 14 © 

folle -7‏ تضايقني بالخرارق» في حب اتك لست بحاجة» كي تفحمنى, إلى 
أكثر من قراس منطقي وأحد؟». 

© بول قاليرى Valéry)‏ .6): 

8- «القياس هو الذي قتل سقراط, وايس السم». 


158 ١٠3 valeur القيبمة‎ 158 
- L'axlologle نظرية القيم‎ - 


يتشكل مفهوم القيمة بالنظر الى الاهتمام الذي نوليه إلى شيء ما 
أو الاعتبار الذي يكون لدينا عن شخص ما. ويمكن التمييز بين قيم 
مختلفة. كالقيم البيولوجية والإتتصادية والأخلاقية والدينية والجمالية 
وما إليها. 

فالقيمة عند علماء الإقتصاد هي ما قدره أهل السوق وقرروه فيما 
بينهم وروجوه قي معاملاتهم. وتختلف القيمة عن الثمنء إذ أن الثمن 
هو «ما يقدره العاقدان بكونه عوضا للبيع في عقد البيم» (الكشاف 
(tal‏ 

ولقد عيز الفلاسقة بين القيمة الذاتية لاشيء والقيمة المضافة إليه 
فقالوا: إن القيمة المضافة تنشأ عن العمل المبذول في إنتاج الشيء أو 
عن أحوال السوق أو عن الندرة او التداول. ولكن القيمة المضافة لا 
تكون مشروعة في نظز البعض منهم إلا إذا كانت ناشئة عن العمل 
pit!‏ في صنع الشيء. وهذا معنى قول ابن خلدون: «إن الكسب هو 
قيمة الاعمال البشرية», وقوله: «إذا كان العمل في المصنوع أكثر 
فقيمته أكثره. وقوله: «فلا بد في الرزق من سعي وعمل؛ ولو في تناوله 
وابتفائه من وجرهه. ولا بد من الأعمال الإنساتية في كل مكسوب 
ومتمول». وهذا معنى قول ماركس (Mar)‏ إنْ القيم الناشئّة عن العمل 
هي القيم الحقيقية. 

ولقد ميز ماركسء بعد أرسطى. بين القيمة الاستممالية 
(Valeur d'usage)‏ والقيمة التيادلية (Valeur d'échange)‏ فألتيمة 


الاستعمالية هي القيمة التي ننسبها إلى شيء ما بالدظر إلى صلوحيته 
Es‏ الى استعمالنا له. قال كوندياك {Condillac}‏ «إنْ قيمة الأشياء 
تتأسس على صلوحيقها أو والمعنى لا يتفير - على حاجتتا إليها أى ‏ 
والمعتى لا بتفير Lai‏ - على استعمالنا لهاه. أما القيمة التبادلية 
فنطاق على ما للشيء في مجتمع معين وزمان معين من ثمن اعتباري 
بسمع بتيادله وتداوله بين الناس» وهذا الثمن لا يدجع إلى منفعة ذلك 
الشيء . ولكل شيء قيمة استممالية وقيمة تيادلية. تضعف إحداهما 
كلما عظمت الأخرى. والعكس بالمكس. فالثياب مثلا لها قيمة 
استعمالية كبيرة وقيمه تبادلية Los ces‏ الثقود لها قيمة تبادلية 
عظيمة وقيمة استعمالية مفقودة. فلو استمملت الشاب للتبادل css‏ 
قيمتها الاستىمالية وعظمت قدمتها التبادلية. واذا ما احتفظ البخيل 
بنةوده ass‏ قيمتها التيادلية عنده وعظمت قرمتها الاسثممالية. 

والقيمة من الناحية الذاتية هي الصفة التي تجمل شيئًا ما مطلويا 
ومرغويا فيه عند شخص راحد أو عند طائفة معيئة من الأشخاص. Gi‏ 
من الناحية الموضوعية فالقيمة هي ما يتميز به الشيء من صفات 
تجعله مستحقا للتقدير بذاته اذا كانت قيمته مطلقة, كالحق والخير 
والجمال والصداقة؛ أو من أجل غرض معين إذا كانت قيمته اضافية. 
كالوثائق التاريخية والوسائل التعليمية الغ. 

ويطلق لفظ «القيمة» في علم الاخلاق على ما يدل عليه افظ 
«الخيرة: منت تكون قيمة الفعل تابعة 1ا يتضمته من خيرية. 

ونظرية القيم (Axiotogle)‏ هي البحث في القيم وفي طيرهمتها 
وأصناقها ومعاييرفا. وهي ياب من أبواب القلسفة العامة ترتيط 
بالمنطق وعلم الاخلاق si,‏ الجمال والالافيات. وتميز هذه النظرية 
عه وما بين OÙ‏ أتواع من القيم هي: الحق (Le vrai)‏ والخير (Le Bien)‏ 
والجميل Beau]‏ 18). 

وأحكام القدمة (Jugemants de valeur)‏ هي الأحكام ااتي تعن بها 
ونقيس حسدق قضية ما أى جمال أثر à‏ أو أخلاقية Jai‏ من أفعال 
شخححن ما. وأحكاءم القيم تقايلها أحكام الواقع (Jugements de réaklé)‏ 
ااتي تثبت وجود شيء ما (أحكام وجودية) أو طبيعة شيء ما (أحكام 
ماهوية) 
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والقيم الأخلاقية هي القيم الموجبة والمحددة للسلوك الأخلاقي. 
ويختلف تصور هذه القيم باختلاف الفلاسفة. فعند إلقدامى مثلا هذه 
القيم هي عبارة عن حقائق عالية سامية تلزم الإنسان وتحدد GLS‏ 
وتوجه تفكيره وسلوکه . كمثال الخير عند آفلاطون. اما في نظر نيتشه 
(Nietzsche)‏ فالاأخالاق السائدة في او أخلاق أفرزتها القلسفة 
السقراطية وأفرزها الدين المسيحي» وهي أخلاق تقوم على قيم مريفة 
مصطنعة جعلت للعبيد والمرضى والمساكين. وهذه الأخلاق لا تساعد 
على السمو والتقدم بقدر ما تساهم في انحطاط الإنسان. ويالتالي فان 
انهيار القيم التي تتاسس عليها هذه.الأخلاق هو الشرط الضروري 
لقيام أخلاق جديدة اساسها «إرادة القرة», إذ «الإنسان لا يوجد إلا 
ليقم تجاوزهء ولن يكون المجتمع غدا غير وسيلة من أجل تنشئة 
الإنسبان الاعلى [...] ذلك الإنسان الذي له إرادة خاصة مستقلة 
ومتابرة والذى يجد فى ذلك مقياسا قيميا» Jet)‏ الأخلاق). أما 
في الفلسفة الوجوديةء وخاصة عند سارترء EG‏ «حريتي هي أساس 
القيم الوحيد ولا شيء إطلاقا يبرر تبني هذه القيمة أو تلك هذا السلّم 
القيمي أو ذاك». وعند بعض فلاسفة القيم القيمة مقابلة للوجود. إذ 
القيمة في نظرهم هي ما ينبفي أن يوجد وهي ما يكون وجوده مرغويا 
فيه. بمعنى أن القيمة هي مثل أعلى يقتضي تحقيقه تجاوز ما هو 
موجود. وعند غيرهم القيمة والوجود يعبران عن حقيقة واحدة. ولا 
يمكن تصور أحد هذين المعنيين دون تصور الأخر؛ فوجود الشيء هو 
في نظرهم ميدأ قيمته وأسايسها. كما أن معيار كمال الوجود وخيريته 
Dia‏ ازج الذي. يخصه. ونا القيم 
المعاصرين؛ مثل لي سان Le Senne‏ إلى أنْ قيمة الشيء هي مبدأ 
وجوده؛ بمعنى أته لو لم يكن للشيء قيمة لما وک RS‏ 
قيمة لما كان موجودا ». (لي سان). 


© كندياك ‘(Condillac)‏ 
١-«القيمة‏ هي LS‏ مال الني نقدّر أنها مناسبة لشيء ما؛ وا لثمن هو 
كمية ا مال التي نويد أن نبيع بها الشيء. وقد بفوق الثمن القيمة. فالثمن 


مرتبط بالغلاه. الذي قد يزيد أر ينقصء والقيمة مرتبطة بالجودة. التي قد 

تزيد أو تنقص». 

2 «تقوم قيمة الأشياء على مدى نفعهاء أي على مدى حاجتنا إلبهاء أي على 

عدى استخدامنا لها. (...) Us‏ كانت قيمة الأشياء تتحدد بمدى حاجتنا 

إلبها. قعن الطبيعي آن تعطي الحاجة ا ماسة آكثر هن غيرها قيمة أعظم 

للاشياء (.. ). فقيمة الأشياء تعظم إلن بحسب ندرتهاء و[ضعف بحسب 

وقرتهاه. 

:(Dlel. de Trévoux) قاموصس تريقو‎ © 

3 - «القيمة هي قاعدة الثمن: إلا انها قاعدة غير ثابتة ولا تحترم دائماء. 

:(J. Marchal) مرشال‎ © 

Gr - 4‏ فائض القيعة هو ذلك ا مقدار من .القيمة الذى يرغم الراسمالبرن 

الشفالين على إنتاجه زيادة على ما هم مطالبون به بصفة قانونية. ولا تعدو 

الفائدة الجملية التي يجنيها الرأسماليون أن تكون غير فائض القيمة 

الجملي». 

:(L Lavelte) Jaki!) © 

5 «القيمة. في الثمن: هي ما يشرعه (...)؛ وهكذا فالثمن هر الواقع. والقيمة 

هي الحكم». 

6 «كل قيمة. مهما كانت. هي في ذات الوقت مرضوع للرغبة ومرضوع 

للحكم؛ فالرغبة هي ا محرك. والحكم هو الحكم. وتختلف نظريات القيمة فيما 

بينها من Ge‏ الاولوية التي تعطيها إما للرغبة Les‏ للحكم في عملية إنشاء 

القيمة . بيد أن القيمة تكمن فى اتحادهما . بحيث اذا غاب أحد هنين العاملين 

زالت القيعة». | 

:)6. Alquid) الكيي‎ © 

7-«لا يكون الشمور بالقيمة إلا بوصفه يسعى إلى تجاوز ذاتيته الشخصية. 

فالقيمة لا تظهر على أنها ما يشكل موضوعا لرغبتنا. Ci‏ على 4H‏ ما 

ينبغي أن يكون موضوعا لرغبة جميع الناس». 

2 لي سان Senne)‏ ها (A.‏ 

8 - «إن تأسيس الفيمة هو إخضاعها إلى شيء آخر غيرها؛ وأا كان هذا 

الشيء الآخر ليس هو القيمة. فهذا يكفي لللعن في القبمة التي كان من 
دو الفروض أ:, يكون الشيء الآخر عمادا لها». 


‘(Nicolas de Cure) نيكولاي الكوزي‎ © 

9 «رغم ان العقل البشري ليس هو الذي اوجد القيمة. إل أنه لا يمكن للقيمة 

أن تبرز بدونه. فلو استبمدنا المقل لتحذّر علينا إدراك وجري القيفة أو عدم 
وجودهاء إذ بدون ملكة الحكم وا مقارنة يزول JS‏ تقويم وتنتفي JS‏ قيمة. ومن 
هنا جاء العقل الذي لولاه لكانت جميع ا مخلوقات بغير قيمة. ويالتالي Lui‏ 9 
الله اراد أن يمنح خلقه قيمة, Gb‏ قد أوجد إلى جانب ا مخلوقات جرهرا 

عقليا ه. 

‘(Le Rochefoucauld) لآارشقوكيو‎ © 

0 - «القبعة الحقيقية هي أن نحفق بمعزل عن الشهود ما نستطيم تحقيقه 
أمام جميم الناس». 

:(E. Bréhier) بريهيي‎ © 

١١‏ - «قد نشأت نظرية الم عندما وقع الانتباه إلى أنْ تأسيس القيم على 
الوجود ا ميتافيزيقي أو البيولوجي يؤول إلى طبع هذه القيم بطابع الضرررة 
التي هي غريبة a‏ في الواقعء إذ أن من ا ميزات الجوهرية لهذه القيم 
طابعها العرضسي: أي إمكان أن لا توجد». 

P-8. Grenet) غر وني‎ | 

12 - «يفكر فلاسفة القيمة على الأحو التالي: القيمة هي ما ينبفي القدام بهء 
إذن فهي ما ينبفي أن يوجد. وهي ها لم يوجد بعد. وربما ما لن يوجد أبدا؛ 
إذا حالا يوجد شيء ما li‏ وجوده لم بعد راجبا. وبالتالي فهو لا يشكل 
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_ Les unlversaux -الكليات‎ 


الكلي هو المنسوب إلى الكل؛ ويرادفه العام. ونقول العلم الكلي أي 
plall‏ الشامل لكل شيء. والضرورة الكلية أي الضرورة العامة الشاملة 
لكل ظواهر الطبيعة ولكل أقسام العالم. 

وفي علم المنطق الكلي هو الشامل لكل الأفراد الداخلين في صنف 
معينء وهو المفهوم الذي لا يمنع من أن يشترك في معناه كثيرون. 
يقول ابن سينا: «اللفظ المفرد الكلّي هو الذي يدل على كثيرين بمعنى 
اعد Me‏ الیینه كالاتسانه ا كتيزين ق رار 
التوهم كالشمس. وبالجملة الكلي هو ill‏ الذي لا يمنع مفيومه أن 
يشترك في معناه كثيرون. فان منع من ذلك شيء؛ فهو غير نفس 
مفهومه» (النجاة. ص 8). 

والكلئبة dia (Universalité)‏ ما هو كلي. والقضية الكلية 
(Proposillon Universelle)‏ في علم المنطق هي اللضية التي تستغرق 
موضوعها EN‏ الحكم فيها واقع على جميع افراد الموضوع في حالة 
الإيجاب (مثلا: كل من عليها فان). وسسلوب عنها في حالة السلب 
(مثلا: لا شيء في الإنسان من حجر). 


Li‏ الكليات الخمس (Les cinq universaux)‏ فهى الجنس والتوع 
والفصل النوعي والخاصة والعرض العام: 

1/ قالجنس (Gene)‏ هو الكل المقول على كثيرين مختلفين 
بالأنوا ع. فالحيوان مثلا هو جنس يتركب من أنواع حيوانية مختلقة. 

ويعرف الجنس من حيث المفهوم ومن حيث الما صدق: 

من حيث المفهوم. كجملة من الصفات الجوهرية التي لمجموعة 
من الانواع. 

من حيث الماصدقء من حيث هو صنف من الموجودات (هي 
الأنوا ع) يصدق عليها تصوره. 

2/ النوع (Espèce)‏ ويقع تعريقه من حيث المقهوم بنفس الصقات 
التي يتفق فيها مع الجنس لانتسابه QI‏ ولكنه يتميز عن الجنس 
بصفات تفصله عن بقية الانواع التي يتكون منها الجنس. ومن حيث 
ما صدقه يتكون النوع من مجموعة من الأفراد. وفي قولنا مثلا: 
«الإنسان حيوان». حيوان هو الجنسء وإنسان هو النوع. 

13 الفصل النوعي «(Différence spécifique)‏ وهو الصفة أو مجموع 
الصفات الجوهرية التي تفصل نوعا ما عن Lis‏ الأنوا ع داخل الجنس 
الواحد. فإذا GLS‏ مثلا عن ماهية الإنسان قلذا: «إنه حيوان» ويذلك 
نكون قد أثبتنا جنسه القريب. ولكن يجب أن نميز الإنسان عن بقية 
الانوا ع التي يتضمنها جنس الحيوان وذلك بفصله عنها بصفة التطق. 
فيصبع النطق هو الفصل النوعي. ويهذه الصورة نكون قد حدىنا 
الإنسان بجنسه القريب وفصله التوعي. 

4 / الخاصة :(Le propra)‏ في يح أن القصل يفصل بين الانواع 
فصلا جوهرياء تسمح الخاصة بالتمييز بين الأنوا ع تمييزا عرضيا. 
قفى قولنا مكلا: «الإئسان حيوان ناطق ضاحك»» النطق هو الفصل 
النوعي. والضحك هو الخاصة. إنّ الفصل في هذا المثال مقوّم لماهية 
الإنسان» في حين Gi‏ الخاصة لها علاقة بهذه الماهية بالتيع (إذ 
الإنسان ضاحك لانه ناطق. أي لأنه يفهم ويعقل) . 

5 / العرض العام «(L'accident généren)‏ وهو الصفة اللاحقة بماهية 
الشىء. وهذه الصفة لا تمي النوع عن غيره. فمثلا بياض الجلد أو 
Gael‏ ات ile Wap‏ 
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إن الجنس والنوع والفصل النوعي كليات جوهرية ومقومة للماهية. 
أما الخاصة والعرض العام فهما كليتان عرضيتان ومن أهم شروط 
التعريف والحد البحث عن الصفات الجوهرية واسقاط الاعراض 
العامة. 

ولقد كان لمسالة الكليات الأهمية اليالفة فى القرون الوسطى,؛ إذ 
الأسئلة المطروحة آنذاك هي الآتية: ١‏ 

| هل الأجناس والأنوا ع موجودة في الطبيعة pi‏ أنها لا توجد إلا 
في العقل؟ 

2 إذا كانت توجد خارج Jill‏ وفي الطبيعة. قهل أن هذه 
الجواهر الكلية جسمانية pi‏ غير جسمانية؟ 

3 - هل هذه الجواهر الكلية منفصاة عن الأشياء المحسوسة أم هي 
محايثة لها؟ 

فالتزعة الواقعية تقول إن للكليات وجودا خارج العقل (مثلا: جان 
سكوت أريجان ۴۲۵٣‏ ات 5 (Jean‏ في حين یری التصوريون أنها 
موجودة في العقل (مثلا: أبيلار Li .(Abélard‏ عند الإسميين (مثلا: 
أوكام d'Occam‏ .6) فهي مجرد اسماء. 

والكليات عند كانط (Kant)‏ هي المعاني القبلية المستنبطة من 
المقرلات. أما عند فيجل (Hegel)‏ فلها ثلاثة معان: 

١‏ تطلق عبارة «الكلي العيني» (L'universef concret)‏ على المعقول 
المفارق الذي لا يحصل للعقل بالتجريد, كالمثل الأفلاطونية التي هي 
كليات عينية موجودة بنلسها بمعزل عن العقول القادرة على 
تجريدها. 

2 - وتطلق ايضا على الموجود الحقيقي الذي ينطوي على ما لا 
يحصى عدده من الممكنات الخاصة بالكائنات الفردية. 
3 - وتطلق أخيرا على المثال الكنّي من جهة ما هو متحقق في 


® ارس طى (Aristote)‏ 
| «لا علم إلا بعا هو كلي». 


© فرفريوس :(Porphyre)‏ 
7 «وفيما يتعلق بالاجناس phil‏ فالسؤال هو هل انها حقائق قائمة في 
ذاتها؛ ام انها عجرد تصورات ذهنية؛ وعلى اقتراض انها حقائق جوهرية 
فهل هي جسمانية أم لا جسمانية؛ وأخيرا هل هي مفارقة آم انها تقوم قي 
الأشياء الحسوسة وتوجد بوجودهاه. 

© ابن سينا 

ذ ‏ «اللفظ الفرد EI‏ هو الذي يدل على كثيرين بمعنى واحد متفق. إما 
كثيرين في الوجود كالإنسان, أو كثيرين في جواز التوهم كالشمسء وبالجملة 
EN‏ هو اللفظ الذي لا بمنع مفهومه ان يشترك في معناه كثيرون. فإن منع 
من ذلك شىء فهو غير نفس علهومه». 

© كلود برثئقار Bernard)‏ .0): 

4 «لا توجد الحقيقة في النموذ ج ا مثالي (الكلبات) رلا في الفرد (الإسميات). 
D‏ الذين ١‏ يثيتون غير وجود الاقراد انما يلقون النوعء أي التموذ ج الذي 
يملك وجودا في فكرنا. اما الذين يرون أن الحقيقة الوحيدة هي النموذ جع 
ا مثالي ا موجود فينا. فإنهم يلفون الأفراد الذين يملكون وجودا واقهيا LUS‏ 
خارجا عنًاء اعني قي العالم الخارجي. إن الحقيقة الواقعية أر الحقيقة الحقة 
هي التي تجمم بين هذين العنسرين وتدركهما كوحدة». 

© دي تتكريك Tonquédoc)‏ 06): 

5 «ليس الكلي غير صيقة يكف بها الفكر خاصل حدوساته التجريدية 
ويختزلها. ولا تكون هذه الصيغة Gb‏ بشرط أن نحسن تقديرها وتقدير ها 
تتضمنه من إنجاز عقلي» وبشرط ألا ننقل ها تهبر عنه إلى الواقع وألا نحوله 
إلى معطى خارجي». 

© جبرائيل مرسيل (امععهاا :(Q.‏ 

6 «يبدو أنْ لقظ الكقي قد كُتب له أن Je‏ أخطاء في الفهم من شأتها ان 
تعنم abus‏ وتشوشه؛ ذلك cadran Li‏ بدون هوادة على تفسيره بالعموم 
الطلق, غير Fi‏ شدة اعتراضنا على هذا التفسير لن تكون كافية أبدا. (...) 
ينبفي أن نفهم أن البعد ا ممبز RU‏ هو العمق. وليس الانّساع والامتداده. 

© آلان (وماأهاه): 

a, Kio -1‏ الفكر عينه. فالححّة LI‏ أن تكون صالحة في نظر الجميم؛ وإلا 
فهي لا نساوي شيئا في AS‏ 
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© الكسيس كاريل :(A. Correl)‏ 
io - 8‏ العام والكلي ضروريان لبناء العلمء لأن فكرنا لا ينشط بسهولة إلا بن 
ا مجردات. oh‏ الواقع الوحيد في نظر العالم ا معاصرء مثلما في نظر 
أقلاطون. هو الافكار؛ وهذا الواقع ا مجرد هو الذى يحقق لنا معرفة العيني 
وا ملحسوس. فالفاع هن ما يسمم لنا بإدراك الجزئي؛ Lil,‏ الجردات التي 
أنشاتها العلوم التي تبحث في الإنسان» أصبم بالإمكان إكساء الفرد صورا 
تخطيطية ملاثمة» قد تكون على غير قياسه. إلا أنها تنطبق عليه وتساعدنا 


على فهمة». 
160 الكليانية Totalitarisme‏ ع١‏ 160 


القصود بالكفيانية كل نظام تحتكر فيه الدولة جميع السلطة 
والنفرذ. على حساب اافرد الذي يفقد قيمته الذاتية وينحصر كل دوره 
في الطاعة والخضوع. وتستمد الدولة سلطتها من مصدر متفال, لا 
من المواطنين أنقسهم. فقد يكون الملك خليفة الله في الإرض. كىلوك 
المجتمعات المسيحية في La‏ القديمةء بل قد يزعم أنه إله البشر. 
كفرعون في مصر القديمة. وقد تجد الكليانية سندا لها أيضا في 
يعض الفلسفات السياسية. كفلسقة هويس 5595د!!, أو فلسفة هيقل 
١‏ الذي ذهب إلى dx‏ تاليو الدرلة. معتبرا Lab‏ تجسدا لروح الله 
في الهالم. 


:(Montesquieu) gak منت‎ © 

١‏ «يوجد نوعان من الاسئبداد: الأول مهادي Janus‏ في العنف الذي تمارسه 
الدولة. والثاني هو الاستبداد بالرأي, ويتجلّى:عندما تفرض الدولة أمورا تزعج 
الطرق Gil!‏ في التفكير». 

© دي لابسيسني» (هدوا!8 :(De La‏ 

2- «النظام الكلياني هو الذي تُظهر فيه السلطات العاعة, في تنخليمها للبلاد , 
نزوعا مستمرا إلى استبدال ا مبادرات الشخصية للمحكومين بمبادراتها 
التحكّمدة الخاصة». 


161 الكم والكبف 
La quantité et la qualité‏ _ 161 


الكم هو إحدى مقولات أرسطو, وهو العظم المنظور إليه من حيث 
هو مقيس أو يمكن قيسه. والكيف أيضا هو إحدى مقولات أرسطو. 
ودى من al‏ أعراض الجوهر. رالكيف مقابل نكم ES‏ الكم يقبل 
القياس والكيف لا يقيله. كما أنه مقابل العلاقة من حيث أنها خارجة 
عن طبيفة الشيء. 

والكم نوعان: ‏ . 5 

- الكم المتصمل Quantité continue)‏ وهن الذي يمكن أن 
تفرض فيه أجزاء تتلاقى عند حد واحد مشترك بينها كالسطح 
والزمان. 

-الكم المنفصمل (Quantité Discontinue)‏ وهو الذي 
لا يمكن أن يفرض في أجزائه حد واحد مشترك بينهاء وهو العدد 
لا غير. ١‏ 

والكيف كذلك أنواع: 

_ الكيفيات الاولى :(Qualltés premières)‏ هي الصفقات التي 
لا يدرك الجسم بدرنهاء كالإمتداد والشكل والحجم والصلابة. وهي 
صفات موضوعية ملازمة. 

- الكيفيات الكانوية :(Quelltés secondes)‏ هي الصفات التي 
يدرك الجسم بدونها كاللون والطعم والرائحة. 

الكيفيات الثالثة :(Quaillée tertiaires)‏ فى الأحكام 
القيمية التي تنصب على الشيء باعتباره خيرا أو شرًاء جميلا أو 
Gide‏ آل 

رقي انلق ينظر الى القضايا من حيث Qi‏ باعتبارها قضايا 
UK‏ أو جزئيةء ومن حيث الكيف, باعتبارها قضايا موجبة أو سالية. 


59 اررسطو :fAristote)‏ 
١‏ «يقال Le RO‏ ينقسم إلى عنصرين فأكثر من الهذاء..ر ا لمكوزة. ويكرن 
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كل واحد عنها بطبعه شيا واحدا وشخصيا. والكثرة كم إذا كانت معدودة. 
وعظم إذا كانت مقاسة. ونسمي كثرة ما هو منقسم بالقوة إلى أجزاء غير 
متّصلة, وعظما ما ينقسم بالقوة إلى أجزاء متّصلة. والعظم ا لصيل على بعد 
واحد هو الطول, والذي على يعدين العرضء والذي على ثلاثة العمق. والكثرة 
ا متنافية عدد. والطول امتناهي خط والعرض التناهي سطح. والعمق 
ا متناهي جسم». 

2 - «يقال الكيف في معنى أول عن فرق الجوهر: فالإنسان مثلا حيوان 
بكيفية ماء لأنه ذو رجلين. وللفرس كيفية الأرجل الاربعة. والدائرة شكل له 
كيفية انعدام الزرايا. وهذه الاشياء كلها تبين أن الفرق بحسب الجرهر هو 
بالفعل كيف. (...) وقي معنى أخر يقال الكيف عن الأشياء الرياضرة غير 
ا متمركة. وهو ا معنى الذي بكون فيه للأعداد كيف .L‏ (...) فسئة مثلا ليس 
مرتين أو ثلاث مرات غددا ماء بل هي ذاتها مرة واحدة؛ (...) ويقال الكيف 
كذلك عن خصائص الجوافر ا متحركة مثل المرارة والبرودة والبيوضية 
والسواد والثقل والخفة وغير ذلك من التعينات من هذا الجنس التي إذا تغيرت 
بقال عن الاجسام إنها قد لحقها التفير. واخيرا فإن الفضيلة والرذيلة 
وبصورة عامة الخير والشر يقتربان من هذا النوع من الكيفه. 

© ابن رشد: 

د «والكمية منها بالذات. ومنها بالعرض, فالتي بالذات م العدد وسائر تلك 
الانوا ع التي عددت. والتي بالعرض مثل السواد رالبياض قإئه يلحقهما 
التقدير من جهة ما هما في العظم. والذي بالذات قد يرجد للشيء Ms‏ 
أوليا. مثل وجود التقدير للعدد والمظم. وقد يوجد ثانيا بتوسئط شىء آخر مثل 
الزمن. de Lil EL‏ في الكمّية من أجل pal‏ والحركة من Jai‏ العظم». 

:(0'Alembert) دالمبير‎ © 

4 «لقد عرف بعض الرياضيين الكم اللا متنافي في الصصفر بانه الكم الذي 
يضمحلء منظورا إليه ليس قبل أن يضمحل ولا بعده وإتما في اللحظة بالذات 
التي يكون فيها بصدد الاضمحلال. إِنَّي اول أن اعرف ائ فكرة واضحة 
ودقبقة يمكن أن تتولّد في الذهن بمثل هذا التعريف. فالكم هو شيء أو لا 
شيء؛ فاذا کان شیا فهو لم تفل بعد؛ وإذا كان لا tirs‏ قد 
اضمحل رانتهى. قمن الوهم إذن أن نفترض حالة وسطى بين هاتي 
الحالتين». 


د -«نسمي كما أو مقدارا كل ما يمكن ان يزداد أو ينقص. (...) ويكون 
الكم ا مجرد, وهو موضوع الرياضيات, إِمًا قابلا للعد» y‏ ممتدا . 
ولقد اصبح الكم ا مجرد القابل للهد موضوعا للارثمطيقا. والكم 
اجرد المتد موضوعا للهندسة». 

:(Courmot) كورئو‎ © 

4 - «يسعى قكر الإنسان إلى رد كل تغير في كيفيات الاشياء إلى تفيّر في 
الكم. حتى قي تلك الامتحانات وا مناظرات التي يتعلق الأمر فيها بتصنيف 
العديد من ا مترشحين بحسب علمهم وذكائهم. فاا بنا نسند لهم اعداداء كما 
لو كانت الاعداد تستطيع أن تقيم البو غ وا مهارة والبصيرةه. 

:(Hamelin) jinin © 

7 - «هل أن الكم موجود دائما في الكيف. بصفته كما تكثيفيا؟ GC)‏ 
طعمين مختلفين من حيث تفاوت مرارتهما ليسا طهمين متشابهين في ا مرارة 
ومختلفين في درجنها. بل هما طممان يختلفان في ا مرارة تلسها. قوراء ما 
يظهر على انه كم LS‏ لن نجد أبدا غير كيف محض». 

:(Hamilton) هفاملتونئ‎ © 

8 - «تدرك الكيفيات الاؤلية LE‏ هي عليه في الأجسام. وتدرك الكيفيات 
الثانوية كما هي عليه فينا. (...) فقي الكيفيات الأولية يقدم لنا شعررنا 
أحوال SU‏ أناء ويقدم لنا في الكيفيات الثانوية أحوال الانا». 

© غ بلو ‘(Goblot)‏ | 

9 - «لقد قامت جميع الشهوب بهد LI à CT‏ وإحصاء ا مواشي وعقد عهرد 
واتفاقيات تجارية LS‏ تقويمات عدنية؛ أمَا الحيوان فلا يعد ولا يحصي. 
هذا التجريد الذي بميّز كمّ الأشياء عن كيفياتها نما هو من يزات العقل 
البشري». 

:(A. Rey) رای‎ © 

١0‏ «يمكن القول عموما إن معرلة ما أو صناعة ما تصبح علميّة بقدر ها 
dis‏ من جهد كي تصبح معرفة أو صناعة كمية. ولا بمكن التمييز بين العلم 
التجريبي وا لذهب التجربي إلا من حيث القياس والكمه. 

‘{Ch. Moraté) مورازي‎ © 

١‏ «إن الانتقال من ا منهج الكيفي إلى ا منهج الكمّى يمد مرحلة حاسمة في 
تطور الفكر الإنساني. ولل هذه ا مرحلة pl‏ حتى من ظهور ا منهج التجريبي 
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الذي لم يكن خصيا إلا بقدر ما كان يقود اليه من بحث في العلاقات 


والكميات». 
162 _الكکمال La perfection‏ _ 162 


الكمال هو ما يتم به الشيء إما في ذاته ويسمى كمالا أولا أو 
"أنتلاخيا dEniélécnie)‏ وإما بما بلحقه بعد تقومه؛ كالعلم وسائر 
القضائل. ويعبارة أخرى فان الكمال الأول هو ما تتوقّف عليه الذات. 
والكمال الثاني هو ما يتوقف على الذات. 

إن الانتلاخيا (أى الكمال الأول) لفظ ابتدعه أرسطو للدلالة على: 

Jill ١‏ الذي تم إنجازه بالمقارنة مع (وفي مقابل) الفعل الذى هو 
بصدد الإنجاز والتحقيق؛ أي للإشارة إلى الكمال الناتج عن الإنجاز 
والتّمام. 

2 - الصورة أو العلة المحددة لخروج الشىء من القوة إلى القعل. 

والكمال الأول عند لابينتر Leibniz‏ فال الذرة الروحية أو المناد 
(La monade)‏ المتّصفة بالتلقائية فلا تفعل بتحريك محرك.: بل هى» على 
ds‏ تعبيره. is‏ لا جسمانية 4515 الحركة» Incorporel)‏ ا .(Un‏ 

ويقال الكامل بالإضافة إلى نظام معين ومحدود من الخاصيات: 
فالكامل (Partait)‏ هو التام؛ أي الذى بلغ تمامه فأصبع يستجيب تماما 


as - 


لتصور ما أو لمعيار أو نموذجماء فلم يعد بالإمكان تصور أي تقدم له 
داخل النظام الذي اعتبر فيه؛ وفي هذا المعنى فالكامل مرادف للمطلق, 
مثل قولنا: «الدائرة الكاملة», «السمادة اأكاملة». الخ. 

والمقصود بالموجود الكامل (L'être parait)‏ هو الله ااذي ais‏ 
بجميع الكمالات. 


© ديكالبرت :(Descartes)‏ 
١‏ - ديوجد من الكمال في الأعمال ا مركبة من أجزا . كثيرة والتي أسهم في 
إنجازها أشخاص كثيرون Le JS‏ يوجد في تاك التي أنجزها شخص واحد 
بمفرده. وهكذا فإِنْنا نرى أن البنايات التي سهر على تشيردها مهتدس 


معماري واحد تكون في الهادة أكثر جمالا وتنظيما من تلك التي قام الكثيرون 
بترقيعها باستعمال جدران قديمة بنيت لأغراض أخرى». 

© سبيت و زا (فعودوام5): 

2 وإِنْ ما اعنيه بالواقع والكمال هو نفس الشيءء. 

3 - «ليس الكمال والنقس في الواقع غير آنماط تفكيرء أعني غير معان 
تهوبنا إنشاسا عن طريق مقارنة أفراد من نفس النوع أو الجنس بعضهم 
ببعض». 

:{(Fichts) Ci à à à © 

us 4‏ الإنسائية of‏ تداز عن كل en‏ ورن أن نتر Lie‏ 
كل شيء دون أن نطمس كرامتها. لکن لا يكم أن تتنازل عن قدرها على 


الاكتعال». 
163 الكو Le Cogito gas‏ _ 163 


«كوجيطوء لفظ لاتيني معناه «أنا أفكره؛ ريشار بهذا اللفظ 
الى قول ديكارت: «أنا أفكر إذن Là‏ مرجوده .(Cogito ergo sum)‏ 
ومعنى هذا القول إثبات وجود النفس من حيث هي موجود مفكّر 
والبرهنة على وجودها بفعلها الذي هو الفكرء لان التفكير يفترض 
الوجود. 

والكوجيطو ليس استدلالا حقيقياء رغم أن منطلقه استدلالي. اڌ 
هو حدس يكشف عن حقيقة أولية لا يتطرق إليها الشك, بل الشك 
تفسه ضرب من ضروب التفكير وهو بالتالي دليل على وجود الفكر. 
قال ديكارت: «ولكني سرعان ما لاحظت,ء وأنا أحارل على هذا المنوال 
أن أعتقد بطلان كل شيء, أنه يلزمني ضرورة. آنا صاحب هذا 
الاعتقاد. أن أكون شيئا من الأشياء؛ ولا رأيت أن هذه الحقيقة: أنا 
أفكر إذن فأنا موجود. هي من الرسوخ بحيث لا تزعزمها فروض 
الريبيين. مهما يكن فيها من شطط؛ حكمت بأنّي أستطيع مطمئنًا أن 
أتخذها ميدأ للفلسفة التي كنت أبحث عنهاء (مقالة الطريقة, الجزء 
الرايع). 
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وعند هوسرل (Hussarn)‏ الكوجيطو لا يثيت وجود النقس من جهة 
ما هي جوهر مفارق بل يثبت وجود ما تفكر فيه النفس أي وجود 
ظواهرقا. | 


:)Aris1otê) أرط‎ © 

١-وإذا‏ أدرك شخص ما نفسه في زمن متّصلء فمن ا محال آنذاك ألا يعلم 
55 

© اين سينتاء: 

2-«يجب أن يتوهم الواحد متا ES‏ حُلق دفعة. وخُلق كاملاء GO‏ حجب بصره 
عن مشاهدة الخارجات. وخلق يهوي في خلاء هويا لا يصدمه فيه قوام الهواء 
صدم ها يحوج أن يحس. وفرق بين أعضائه. فلم تتلاق ولم تتماس. ثم Dig‏ 
أنه هل يثبت وجود ذاته, فلا يشك في إثياته لذاته موجودة. ولا يبت مع ذلك 
طرقًا من اعضائه. ولا باطنا من أحشانه. ولا قلناء ولا دماعًاء ولا شیا من 
الأشياء من là‏ بل كان يثبت ذاته. ولا يثبت لها طولاً ولا عرضا ولا 
«Ge‏ 

:(Descartes) ديكارت‎ © 

3 - ملا col,‏ أن حواسنا تخدعنا أحياناء فزضت أن لا شيء هو في 
الواقع على الوجه الذي تصوره لنا الحواس. وكذلك À‏ وجدت ان هناك 
رجالا يخطئون في استدلالاتهم. حتى أبسط مسائل الهندسة (...) اعتبرت 
باطلا كل استدلال كنت أحسبه من قبل برهانا صادقا. (...) ولكئي سرعان 
ما bay‏ وأنا أحاول على هذا ا منوال أن أعتقد بطلان كل شيه: أنه 
بازمنى ضرورة: أنا صاحب هذا الاعتقاد. أن أكون Gus‏ من الأشياء. 
ولمًا TE,‏ هذه المقينة: انا أفكّرء إذن أنا موجود, هي من 
الرسوخ بحيث لا تزعزعها فروض الريبيين: مهما يكن فيها عن شطط. 
حكمت باتني استطيع مطمئنا أن اتخذها مبدا أولا للفلسفة التي كنت أبحث 
عنها ». 

4 - «لاحظت أنه لا شيء في قرلي: أنا أفكر, إذن أنا موجود, بضمن 
لي انني اقول الحقيقةء إلا كوني أرى بكثير من الوضوح أن الوجو واجب 


5 «إذن أئ شيء أنا؟ أنا شيء يفكّر. Ly‏ هو الشيء الذي يفكر؟ شو شیء 
يشك» ويدرك. ويتذفن, ويثبت؛ dis‏ ويريدء ويرفض. ويتخيل ايضاء 
ويحس. حمًا ليس بالاس القليل ان تكون كل هذه الأشياء من خصائص 
طبيعتي. ولكن لم ۷ تكون من خصائصها؟ الست آنا ذلك الشخص عينه. الذي 
يشك الآن في كلّ شيء. على وجه التقريب؟ (...) وهل توجد صفة من هذه 
الصفات يمكن تمييزها من فكري. أو القرل إِنْها منفصلة عنّْى؟ بديهي أنّني 
أنا هو الكائن الذي يشكء وأنا هو الكائن الذي يدركء رأنا هو الكائن الذي 


Lis 
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4 اللا أدرية (الا عرقانية) 


164 - L'agnosticisme 


هي كل هوقف ينكر كليا أو جزئيا إمكان معرفة حقيقة 
الأاشياء أو البت في المسائل الما ورائية كوجود الله ونهاية الكون 
وخلود الروح إلخ. ولقد ظهرت النزْعة اللا أدرية مم بيرون (Pyrhon)‏ 
مؤسس المدرسة الشكية ومم السفسطائيين الذين قالوا 
«بالتوقف في وجود كل شيء وعلمهء وقالوا: إذا كان الشك يتطرق إلى 
الحسيات والبديهيات والنظريات, كان من الواجب على العاقل أن لا 
يقطع في شيء. فإن قيل لهم: إنكم تقطمون في توقّفكم, 
افون انفسكم LG pue‏ إن توققنا Je bi Gui Ÿ‏ 
يفيدنا شكاء فنحن نشك. ونشك أيضا في أننا نشك. «De play‏ فلا 
تنتهي بنا الحال إلى قطع شيء bel‏ ويتم مقصودنا بلا تناقضء 
(التهانوي). 

واكتسيت اللا أدرية شككها التقليدى فى فلسفة هيوم (Hume)‏ 
(Kant) Li,‏ وکونت (Come)‏ وسيئسر (ê êa)‏ إلخ. 


:(P. Chauchard) Lung + ©‏ 
-١‏ «إذا كان لا بد من تجِنْب الوقوع فى اللا أدرية على مستوى الوقائع وعلى 


مستوى التفسير العلمي: فعلى الفكس من ذلك نبقى SU‏ أدرية مفيدة في 
مجال اليتافيزيقا ». 

© لي دانتيك Dantec)‏ ها .۴): 

Se 2‏ نظام الكون وانسجامه لا يخرجانني من الإلعاد. بل إن معاينتهما 
تجعلني فقط لا ادرياء غير اثني لا أدري شديد الإعجاب بالأمور التي لا 
أعرفها والتيء نظرا إلى طبيعتيء لا استطيع أن أعرفها». 


165 - L'inconscient اللأشعوو‎ 165 


هو أحد أقسام الجهاز النفسي ع فرويد fus (Freud)‏ من 
مجموع النوافع والرغبات اللا شعورية المكبوتة من قبل رقابة أخلاقية 
لا شعورية هي الأخرى. إلا أن هذه المكبوتات قد تجتاز الحدود 
المرسومة لها وتتسرب إلى مستوى الحياة الشعورية؛ لكن متنكرة في 
قالب سلوك عادي (كالنسيان وزلات اللسان وزلآت القلم...) أو في 
الأحلام: أو في بعض الاعراض العصابية. ولقد سمحت أعمال فرويد 
باستكشاف اللا شعور عن طريق التداعي الحر وعن طريق تحليل 
الهفوات وخاصة عن طريق تأويل الأحلام. 

واللاشعرر الجمعي (l'inconscient collectl)‏ هو جانب من اللاشعور 
أكثر عمقا من اللاشعور الفرديء ويحتوي على صور ونماذج قديمة 
(Archétypes)‏ مكونة لرصيد مشترك بين جميع افراد البشرية. وهذه 
الصور والتماذج القديمة التي نتناقلها الأجيال عبر الخرافات 
والاساطير والتي تصبح لا شعورية وموروثة 25 خاصة في الأحلام 
وفي فو LS poil‏ أثيت ذلك ip‏ (وہںل) الذي أدخل مقهوم 
اللاشعور الجمعي في هجال التحليل النفسي. 


(Nietzsche) ıi ©‏ 
١‏ - «اعتبر التفكير الوإاعي» هدّة أحقاب طويلة: تفكيرا با معنى ا مطلق للكلدة: 
ويداية عن الآن Li‏ أصبحيا ندرك أن الجزء الكبير من نشاطنا العقلي 
بحصل بصورة لا واعية ولا شعررية». 
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© فروييد :(Freud)‏ 
2 - «اللاشعور هو النفساني ذاته وجوهره الحقيقي. إن جهلنا لطبيعته 
المسميمية كجهلنا لحقبقة العالم الخارجيء وإن شمورنا يرشدنا إليه بصورة 
جزئية مثلما ترشدنا اعضاؤنا الحسية بصورة جزئية ايضا إلى العالم 


الخارجي». 
د ۔ «إذا كان كل مكبرت لا شعورياء فإنه لا يمكن القول بان كل لاشعرري 
مكبوت». 


© همرلو بونتي ‘(Merteau-Ponty)‏ 

4 «اللاشهور عند فرويد: يكفي أن poli‏ تطورات هذا المفهوم حتى 
نتحؤّق من كونه ليس ملهوما ناضجا. ونه بقي لفرويد. كما اوحى بذلك في 
كتابه محاولات قي التحليل النفسي, ان يصوغ بدقة ما اشار إليه 
بهذه العبارة الوقتة». 

5 طالا لم تسمح لنا فلسفتنا بالتعبير بصورة أقضل عن هلا الشيء 
اللازماني وغير القابل للتحطيم الذي يوجد فبنا والذي هو كما قال 
فرويد» اللاشعور نفسه. فلعله من الأفضل أن نستمر في تسميته باللاشعور. 
على شرط أن نفهم أن هذا اللفتا هو علامة تشير إلى لفز... 

:(Lacan) اکن‎ © 

6 «اللإشهعور هو خطاب الآخره. 

‘(Legnesu) لانيو‎ © 

7 «اللإشهور الوحيد هر ذلك الذي تكرن بصورة li‏ درنما ټفكير ولا شعور“ 
وبعا أنه لم يوجد في الشهور أولاء فإنّه لن يقدر على اقتحام ا مجال الخاص 
بهذا الشهورء. 

‘(Atein) آلان‎ © 

5 «لقد بدا مذهب فرويد في التقهقر بعد أن ذا ع صيته مدّة من الزمن, اذ 
من السهل جدا أن نجعل الفكر القلق يصدق JE‏ ما نريد. لا سيعا إذا كان 
هذا الفكرء كما قال سمّند ا ى, في حالة مقاومة لعد و آخر هو الخيال». 

9 «في الخصومات التعلقة باللاشعرر. حيث لا أتراجم في موقفي قيد 
أنملة... لا تعدو أن تكون ا مسالة مسالة LUI‏ أن نتحرك ونفعلء وبالتالي أن 
نفكر بمقتضى آلبة شببهة بقريزة الحيوان. قهذا معروف ولا نقاش قيه. لكن 
ا مطلوب هر أن نفهم هل أن ها بخرج هكذا من باطني درن أن يكون من 


تاليفي ولا تدبيري آنا هو عبارة عن وحي موحی» أي عبارة عن تفكير صادر 
من الأعماق. أم ينبفي أن أعتبره حركة طبيعية لا يفوق مهناها معنى حركة 
أمراق الأشجار في الريح». 

:(J-P. Sartre) سار تر‎ © 

ا1 - إن التحليل النفسي الوجودي يستبعد فرضية اللاشعور: فالظاهرة 
النفسية متاخمة للشعور. لكن إذا كان ا مشروع الأساسي معيشا تماما من 
قبل الذات. وإذا كان. بوصفه كذلك. دقوم على درجة تامة من الشعررء فذلك 
لبس alias‏ البتة ES‏ الذات عارفة لهذا الشروع, بل على العكس؛ فليتذئّر 
قراؤنا تلك العناية التي وضعناها في القدمة للتمييز بين الشهور وا معرفة». 


166 - L'Infini اللامتناضي‎ 166 


اللامتناهي نقيض المتنافيء وهو ما لإ حد له ولا نهاية. والفرق بين 
اللامتنافي واللامحدود أن اللامحدود هو الذي لا يمكن أن ترسم له 
حدود بالقفل وإن كانت له حدود ممكنة؛ في حين OÙ‏ اللامتنافي هو 
الذي لا حدود له على الإطلاق. 

ويكون اللامتناهي بحسب الكم أو بحسب الكيف. فإذا كان بحسب 
الكم دل على عظم أكبر من كل plie‏ ممكن (كالمدد اللامتنافي). وإذا 
كان بحسب الكيف دل على الصفات التى يتصف بها الموجود الكامل 
(كالصفات الإلهية التي هي صفات لا متتاهية). 

ويكون اللامتنافي موجودا بالفمل 151 ما أشار إلى كمية هي فعلا 
أكبر من كل كمية أخرىء ويكون موجودا بالقوة إذا ما أشار إلى كمية 
يمكنها آن تصير أكبر من كل كمية معلومة. 

واللامتناهي الموجود بالفعل مرادف للامتناهي المطلق 
(L'intini absolu)‏ وللامتتاهي الإيجابي نادم .(L'iniini‏ أما اللامتنافي 
الوجود بالقوة فهو مرادف للامتناهي النسبي (L'infini relatif)‏ 
وللامتنافي السلبي (Linlinl négatif)‏ . 

والموجود اللامتناهي عند ديكارت هو I‏ وهو مرادف للموجود 
الكامل. قال ديكارت: هلا يوجد شيء أسميه حقًا لا متناهيا عدا ما لا 
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أعثر له عن حدود من جميع الاتجاهات, ويهذا المعنى الله وحده هو 
اللامتناهي» (الردود الأولى). وإذا كان الإنسانء وهو الموجود 
الناقص»ء لا يستطيع أن يخلق بنفسه فكرة الموجود الكامل ولا أن 
يستمدها من العدم. كان لا بدء في Sel‏ ديكارت. من وجود موجود 
لا ali‏ كامل ليطبع هذه الفكرة فى نفس كل إنسان. وهذا المىجود 
اللامتنافي هو الله. 1 

والمقصود باللامتنافي في العظم (L'infiniment grand)‏ ما هو أكبر 
من كل مقدار معلوم. في حين أن اللامتنافي فى الصّفر هو أصفر 
المقادير المعلرمة. 

أما حساب اللامتنافيات الصفرى (Le calcul infinitésimal)‏ فهو 
الحساب الذي اخترعه في القرن السابع عشر وفي وقت واحد 
الفيلسوف الالماني لايبنتز (Lelbniz)‏ والعالم الإنجليزي نيوتن 
.(Newion)‏ وهو يتضمن جميع الممليات الرياضية المتعلقة بإيجاد 
علاقات بين المقادير المتناهية بواسطة كميات لا متناهية في الصغر, 
وله قسمان هما: حساب التفاضل (Calcul différentiel)‏ وحساب التكامل 
(Calcul intégral)‏ . 


© ايبن سينا: 

|« إن العدد لا يتناهيء والحركات لا تتناهي, بل لها ضرب من الوجود . وهو 
الوجود بالقوة. لا القوة التي تخزج إلى الفعل. بل القوة بععنى أن الأعداد 
نتاتى أن عتزايد فلا تقف عند نهاية أخيرة ليس وراعها مزا ه. 

‘(Descortes) ديكارت‎ © 

fe 2‏ فكرة اللامتناهي موجودة قبل فكرة ا متناهي ؛ باعتبار أنني 
عندما أتصور الوجود أرما هو موجود , دون أن Gi‏ في تناهيه أو لا 
تناهيه, فإنني اتصور الوجود اللامتناهي؛ وحتى أستطيع تصور وجود متناه. 
لا يد أن أطرح شيئا ها من ذلك ا معنى العام للوجود الذي يجب ان يكون 
بالتالي متقدما ». 

:(Mstebrenche) مالبرانتش‎ © 

3 - «الله وحده. واللامتتافي رحده هر الذي يمكنه أن يتضمن الواقع 
اللامتناهي إطلاقا الذي أدركه عندما أفكر في الوجود». 


:(Pascsl) Jul © 

4- «الوحدة التي نزيدها إلى اللامحدود لا تضيف إليه شيئا. كما أن القدم لا 
aus‏ شيئًا إلى الكسة اللامحدودة. إن ا محدود يزول أمام اللامحدود ويصيح 
عذها محضا؛ وكذا الشان بالنسبة إلى فكرنا أعام فكر cd‏ وعدالتنا امام 
العدالةالإلهية» 

:(Condillac) كندياك‎ © 

1- «يجب أن نقول عن قدرة الله إنَها لا متناهية, لا إنها غير محدودة؛ 
وعلى العكس يجب أن نقول عن قدرة الك إنها غير محدودة, ۷ إِنّها 
لامتناهية». 

:‘Duhemel) درفاصمسيسل‎ © 

air - 6‏ مقدارا لامتناهيا في الصغر كل مقدار متفر يكون 
الصلر حدا au‏ 


7 _اللدة والألم 


167 _ Le plaisir et la douleur 


اللذة هي حالة من الشعور الأطيف المستحب. واللذة الجسمية هي 
إشباع الميول والرغبات الحسية, كلذة الاكل رالشرب والتزاوج وما إلى 
ذلك أما اللذة النفسية فهي الإنبساط الروحي والرضى الذي يشعر به 
المره نظرا إلى ما ينتج عن أعماله من فضيلة وخير. 

وميد! اللذة (Principe du plaisir}‏ هو حسب التحليل النفسي؛ المبداً 
الذي يخضع له سلوك الطفل في السنوات الارلى من حياته. بحيث لا 
يبحث هذا الطفل إلا عن مصادر اللذة بمختلف أنواعها, قبل أن يصل 
إلى مرحلة الكنون التي سيكبت فيها رغباته ويخضع لبد! الواقع 
(Principe de réalité)‏ , 

واللذة غالبا ها تكون مقترنة بالالم الذي هو شعور شاق 
بعدم إشباع رغية ما أو ميل ماء أو هر أيضاء من ناحية 
جسمية» إحساس خاص تثيره عوامل قوية تقم على مختلف 
أنسجة الجسم. ومن ناحية نفسية, شهور بالعذاب الناقج 
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عن تفلّبٍ العوامل الخارجية على حياة الفرد عموما أو عن عدم 


sise 


:(Epicure) ابيقور‎ © 

١‏ - «اللّذة هي بداية الحياة السعيدة وغايتهاء وهي الخير الأزل ا موافق 
لطبيعتنا والقاعدة التي ننطلق منها في تحديد ما دنبفي اختياره وما ينبغي 
تجنبه». 

2 «ليست Gi‏ لذَّهُ شرا في ذاتهاء ولكن بعض الاشياء القادرة على توليد الأَذة 
تحمل معها من الام أكثر مما تحمله من اللّذات». 

3 «ينبغي أن نواجه الألم باستخفاف, إذ الالم الذي ينهكنا لا يدوم sb‏ 
في حين أن الالم الذي يتواصل في الجسم Be‏ من الزمن لا ينتج إلا عناء 
قليلاه. 

© لخر الدين الرازي: 

4 «أعا الالم قلا نزاع في كونه وجوديا. (...) واللذة عبارة الخلاص من 
الألم». 

:(Pascal) باسكال‎ © 

5-«ولد الإنسان للَذة: إِنّه يشعر بذاك وهو لا يحناج إلى دليل آخر. وعلى هذا 
فهو يبع عقله ويتعاطى اللذة في نفس الوقت». 

:(Malaebranche) if, Il. © 

6 ديجب أن نقول الأشياء كما هي: فاللذة هي دائما خير والآلم هو دائما 
شر؛ لكن ليس من افيد دائما أن نتمتّم باللّذةء ومن ا مفيد أحيانا أن نتكبد 
الالم». 

© الفريد دي موسي de Musset)‏ .۸): 

7 »الإنسان تلميذ والالم معلمه, ولا أحد يعرف نفسه طالا لم aps‏ 

:(Condillac) كندياك‎ © 

8 - «الإنبساط هو اللذة الهادئة التي تشهعر بها النفس عندها لا ينقصها 
شيء: والإشيا م هو انبساط النفس OÙ‏ حصولها على موضوع 
رغبتها». 


:(Freud) قروي4د‎ © 

9 «يقوم نمو الحياة النفسية على مبدا SU‏ ولما كان هذا البداً 
متأثرا بفريزة حفظ الذات. فهو يزول ويترك ا لكان لبد الواقع الذي 
يجعلنا. من غير التضحية بالفاية القصوى للآّذة. نوافق على تاجيل 
© كريسين (A. Cr8990n)‏ 

0 - داهم ما تختص به اللّذة Yi‏ حالة عابرة. (..) إن فكرة لذة Laits‏ 
فكرة متناقضة. (...) من لا يرى حينئذ التناقض الذي يقع فيه كل من بيحث 
عن السعادة عن طريق الأذة؟». 

HA, Ge) أتنري جيد‎ © 

١-«ليس‏ سر السعادة في السعي إلى الأّذةء وإنّما سرّها في التلذّذ بالسعي 
ذاتهه. 

:)A. Camus) البير كامو‎ © 

2 إن ما يجملنا نفتاظ ليس عذاب الطقلء Lily‏ كون هذا العذاب لا يقوم 


على أى مبرر». 
168 -للفغفة Le langage‏ _ 168 


اللغة وسيلة للتواصل بين الكائنات all‏ وفى ضريان: 

- لغة طبيعية. كبعض حركات الجسم والأصوات المهملة (وهنا 
يجوز الحديث عن وجود لفة طبيهية لدى الإنسان ولكن أيضا لدى 
الحيوان). 

- ولفة وضعية, وهي تتركب من رموز وإشارات وأصوات متفق 
عليها من قبل الجميع لاداء المشاعر والافكار (وهذه اللفة خاصة 
بالإنسان). 

فاللفة الوضعية هي إذن من مميزات الإنسانء وهي تشير إلى 
طبيمته المقلية (فاللفظ البوناني 'لوغوس”" Sais logos‏ فل تفن الوقت 
معنى الكلام ومعنى الفقل) والروحية (أي إلى حياة باطنية في الجسم 
وقادرة على النطق). وفعلاء فعندما ننظر إلى اللفة كنسق من العلامات 
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Lili‏ لا ننظر إلى هذه الملامات بوصفها واقعا ماديا Lol,‏ باعتبارها 
التجلي الخارجى للمعنى الذي تحمله. ولئن رفضت بعض المذاهب 
المادية أن تكون اللفة Les‏ لروح الإنسان. فإنها تسلم مع ذلك Lt‏ 
تجل لإنسانية الإنسان. وأخيراء على الرغم من أن فلسفة اللفة تهتم 
بمسائل تتعلق بأصل اللفة, وما يربطها بالفكر (أى عموما بالسؤال 
الآتي: Les‏ معنى, بالنسبة إلى الإنسانية. كون الإنسان يتكلّم؟»): إلغ, 
فإنَ البحث في اللفة الإنسائية قد فتح مجالا لمقاربات موضوعية علمية 
جديدة؛ راجع في هذا الموضوع المادة المتملقة بعلم اللسان 
.(Ungustique)‏ 


:(Plsion) أفلاطلون‎ © 

-١‏ ليس الخطأ الأفوي خطا ضد اللَفة فحسب» بل هو يؤذي النفوس أيضاء. 
© أرسطو Aristote)‏ 

2 «من بين الحيوانات جميماء الإنسان وحده متميز بالكلام. وقي حي أن 
الصوت لا يشير إلى غير الفرح والمزن ‏ وهو من هذا انور خاصية 
مشتركة بين بقية الحيوانات ايضا (باعتبار ان طببعة هذه الحيوانات تجعلها 
تشعر باللّذة والالم وباستمرارهما) ‏ فان الكلام يعبر Le‏ هو نافع أو ضار 
وبالتالي عما هو عادل او جائر... 

(A. Destutt de Tracy) دستوت دي تراسي‎ © 

ذ ‏ هلا بمكن أبدا لعلامات لغآ ما أن تكون أكثر عددا من أفكار الأشخاص 
الذين أنشؤرا هذه اللفة». 

:(Descaries) ديكارت‎ © 

4 - «يجوز لنا أن نتصور آلة مصنوعة بطريقة تسمع لها Lil‏ ببعض 
الكلمات (...) كان تسال Le‏ نريده منها إذا مستاها من جهة ها أى أن 
تصرخ وتتالم إذا مستاها من مكان اخر. الآ انها لن تقدر أبدا على ترتيب 
هذه الكلمات بطرق متنوعة استجابة اعنى كل ما يقال أمامها. مما يقدر 
على ذلك أكثر الناس غباوةه. 

:(Malebranche) مالبرانتش‎ © 


5 «ينيفى أن نمز بين قوة الكلمات وجمالها. وقوة الاستدلالات وبداهتها». 
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فإننا لا ننظر إلى هذه العلامات بوصفها Lil,‏ ماديا وإنما باعتيارفا 
التجلي الخارجي للمعنى الذي تحمله. ولئن رفضت بعض المذاهب 
المادية أن تكون اللفة LS‏ لروح الإنسان. فإنها تسلّم مع ذلك بآنها 
تجل لإنسانية الإنسان. وأخيراء على الربغم من أن فلسفة اللفة تهتم 
بمسائل تتعلق بأصل ait‏ وما يريطها بالفكر (أي عموما بالسؤال 
الآتي: Les‏ معنى, بالنسبة إلى الإنسانية, كون الإنسان (Rs‏ إلخ, 
فإنَ البحث في اللفة الإنسائية قد فتح مجالا لمقاربات موضوعية علمية 
جديدة؛ pal‏ في هذا الموضوع الادة المتعلقة بعلم اللسان 
(Unguistique)‏ . 


© أفلاطكون زمداواص): 

-١‏ «ليس الخطأ الآغوي خطا ضد الَف فحسي, بل هو يؤذي التّفوس أيضا ء. 
© أرسطو Aristote)‏ 

2 «من بين الحيوانات جميعاء الإنسان وحده يتميز بالكلام. وقي حي أن 
الصسوت لا يشير إلى غير الفرح والحزن ‏ وهو من هذا ا منتلور خاصية 
مشتركة بين بقية الحيوانات ايضا (باعتبار ان طبيعة هذه الحيوانات تجعلها 
تشعر باللّذة والآلم وباستمرارهما) ‏ فان الكلام يعبر عما هو نافع أو ضار, 
وبالتالي Le‏ هو عادل أو جائر... 

:(A. Destutt de Tracy) دستوت ف ترا اسي‎ © 

3« يمكن أبدا لعلامات لفةها أن تكرن أكثر عددا من افكار الأشخاص 
الذين أنشؤو) هذه الأفة». 

:(Descaries) ديكارت‎ © 

4 - «يجوز لنا أن نتصور آلة مصنوعة بطريقة تسمع لها LUE‏ ببعض 
الكلمات (...) كان تسال عا نريده منها إذا مستاها من جهة ماء أو ان 
تصرح وتتالم إذا مسناها من مكان آخر. الا انها لن تقدر أبدا على ترقيب 
هذه الكلمات بطرق متنوعة استجابة اعنى كل ما يقال أمامهاء LE‏ يقدر 
على ذلك أكثر الناس غباوةه. 

‘(Malebranche) مالبراتش‎ © 

5 -«ينيغي أن نميز بين قوة الكلمات وجمالها. وقوة الاستدلالات وبداهتها». 


‘(Condilac) كتندياك‎ © 

6-«يقوم التفكير ا محكم على اللفة ا محكمة الصنم». 

7-«أتريدون حفظ العلوم بسهولة؟ بادروا إذن بحفظ لفتكم». 

‘(Diderot) ديدرو‎ © 

Lilo.‏ لا نكاد نحفظ شيئا بدون معونة الكلمات. وإن الكلمات لا تكاد تكفي 
أبدا للتعيير بدقة Le‏ نشعر به». 

AA Comte) 39 آوغست‎ © 

9 «إِنْ أعنلم مجهود يمكن أن يبذله أعظم العباقرة يبقى عاجرا عن تاليف 
0 «إنه من العبث أن نامل في وجود لغة كونية مع بقاء العفائد ا متباينة 
والاخلاقيات المتعادية؛ لكن عن التناقض فيضا أن نتصور وجو عقيدة 
إيجابية ترح بين جميع الشعوب في سبيل نشاط سلميء مع أن هذه 
الشعوب تتككّم أو تكتب دائما باغات مختلفة». 

‘(Nletsche) ai © 

١‏ دلو GG‏ مغتلف الآأفات بعضها ببعض» لتبينا اتنا لا نصل أبدا عن 
طريق الكلمات الى الحقيقة ولا إلى التعبير الدقيق واللائم وإلآ ما وجدت لفات 
بمثل هذا العدد». 

AWitigensteln) Li © 

2 وإنْ حدود لغتي تشير إلى حدود عا مي الخاص». 

:(F. de Saussure) دي سوسرور‎ © 

١‏ ءاللَفةَ شبيهة بورقة. الفكر وجهها والصوت قفاها: فكما أنه بتار تمزيق 
وجه الورقة دون تمزيق قفاها, لا يمكن أن نفصىل في اللفة الصوت عن الفكر. 
ولا الفكر عن الصوت». 

١4‏ هلو اعتبرنا الفكر في ذاته» لظهر لنا كركام أو خليط لا شيء فيه محدد 
بالضرورة. فلا وجود لأفكار متّسقة بصورة قبلية. ولا وجود لشيء واضح قبل 
لهو راللفة». 

(Alain) jii © 

15 - «أدوات الفكر جميعها مخزونة في اللغة؛ ومن لم يفكّر في اللفة أيداء لم 
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16 «ليست أكثر الأفكار سموا في حاجة إلى أن نبدعها؛ بل هي مسجلة في 
ا مقردات اللفوبة التي كرسها الاستعمال». 

:(Hamillion) هعاملتون‎ @ 

17 «الكلمات حصون الفكر» 

:(Bergson) برهسون‎ © 

8 إئنا نتكلّم أكثر مما نفكّر». 

:(Delscroix) ديلاكروا‎ © 

9 إن الفكر يصنع الأّغة بصنعه لذاته من خلال اللّفة». 

:(Pradinès) برادينس‎ © 

20 - «تمتاز اللفة الإنسانية عن الأفة الحيوانية بكونها تعبر عن الفكر. لا عن 
الشعرر». 

:(Heldegger) هفايدقر‎ @ 

- «الأّغة هي موطن الوجود». 

:(d. 8. Fages) قاج‎ ® 

22 - «في كل مرة يعيد قيها الإنسان النظر في اللفة التي يستعملها يومدا. 
إما لببحثهاء أو لينقدهاء أو كذلك ليقترح لغة أخرى أكثر منها دقة وعلماء فهو 
بكرن بصدد القيام بعملية تسمى ما وراء اللفة». 

© مرلو يبوئتي :(MerieauPonty)‏ 

23 ليس الكلام علامة للفكر. إن كذا نمني بذلك ظاهرة تنبئ بأخرى مثلما 
ينب الدخان بالنار. فالكلام والفكر لا يقبلان هذه العلاقة الخارجية: إلا إذا 
كان وجود كلبهما معطى موضوعيا؛ رفي الواقع Lei‏ ينطويان أحدهما على 
الآخر: فالمنى مشتقٌ من الكلام. والكلام هو الوجود الخارجي للمعني». 

:)۶. Valéry) لاليري‎ © 

24 - «معظم الناس يجهلون ما لا اسم له؛ ومعظمهم يعتقدرن في وجود كل ما 
له إسمه. 

:(Lavelle) لانيل‎ © 

25 - «ليست اللغةء كما يُعتقد عادة. ثربا للفكر, بل هي جسده الحقيقي». 

24 - «يصعب» على عكس ما نظن أن نرفع الفكر إلى مستوى اللغة». 

:(J. Monod) جاك مونو‎ © 

27 - لعل ظهور اللغة قد jus‏ نشاة الجهاز العصبي ا مركزى الخاص بالنوع 


اليشريء. ولملّ اللفة قد أسهمت بطريقة حاسعة في اختيار ا متفيرات الاكثر 
استعدادا لاستفلال ثرواتها. ويعبارة أخرىء OÙ‏ اللفة هي التي etait‏ 
الإنسان ولبس الإتسان الذي أنشا اللقة». 

:)/8. Barthes) بارت‎ © 

8 «ما تخفيه لغتي يقوله جسدي. (...) إن جسدي طقل aie‏ ولفتي کهل 


ممحضرللقاية ... 


169 Dieu all. 169 


الله بالمعنى الاتطولوجي لهذا اللفظ, هو المبدأ الأوحد والأعلى 
للوجود والنشاط الكونيين. ما كجوهر محايث للموجودات, CL,‏ كملّة 
متعالية على الكون ومبدعة له من الخارج» وإِمًا كفاية للكون والوجود 
(مثل المحرك الأول الذي لا يتحرك والذي تصبو إليه جميع الكائنات في 
نظر أرسطو). ولقد كص فاشرو (Vachero!)‏ فى كتايه «الروحانية 
الجديدةه هذه التصورات الثلاثة للذات الإلهية بقوله: «الله هو كيان 
الكائنات. وعلّة العلل. وغاية القايات» (انظر معجم لالاند). 

ولقد تطورت فكرة الإله من الديانات البدائية التي تقوم على عبادة 
الظواهر الطبيعية كالشمس والقمر Qt Hs‏ إلى الديانات 
الاسطورية التي تمن بتعدد الآلهة وتشبّهها بالادميين. وأخيرا إلى 
الديانات السماوية التي تقوم أساسا على فكرة التوحيد, وكذلك على 
فكرة الخلق وفكرة الآخرة. 


:fAgathon) أغاتون‎ © 

-١‏ «هناك نقطة واحدة لا تبرز فيها قدرة الله: اه لا يستطيع أن يجعل الذي 
كان لم مكن». 

© كزينوفان (ممهطمممك)!): 

2 - «لقد نسب هوميروس وفزيودس إلى الآلهة كل الصفات التي تولد الخجل 
والخزي لدى البشر: كالسرقة والخيانة الزوجية والخدعة التبادلة (...). لا 
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يوجد غير اله واحد. هو السيد اللي على الآلهة والآدميين, كما أنه لا يشيه 
الأدميين لا من حيث الجسم ولا من حيث الفكر». 

3 - هلو كانت القردة والأبقار تحسن الرسم؛ لرسمت الآلهة على شكل قردة 
وأبقار». 

:(Arlstote) أرسطو‎ © 

4- إن للزله من الكمال ما لا يسمح له بالتفكير في شيء آخر غير نقسه». 

‘(Nicolas de Cusa) نليكوا لاي الكوزي‎ © 

5 - كل النين يعبدون الهة متعددة يفترضون دائما وجود إله تشاركه سائر 
الآلهة ألوفيته. فتجدهم يعبدون هذا الإله من خلال عبادتهم للآلهة. فلو لم يكن 
الأبيض موجودا ذا وجد شيء ابيضء ولو لم يكن الإلهي موجودا ما وجد إله. 
فعبادة الآلهة هي الدليل إنن على وجو الإلهي». 

© القديس طرماس الإكويني ‘{Saint-Thomes d'Aquin)‏ 

6 «هذه القضسة: الله موجود, قضية بديهدة بذاتهاء لان ا محمول فيها 
هماه للحامل؛ فعلا, EI‏ الله هو عين وجوده (...). لكن لَا كنا لا نعرف ما هو 
الله. Eli‏ هذه القضية تبقى في نظرنا غير بديهية؛ وهي تحتاج إلى البرهان 
انطلاقا مما هو محروف أكثر لديناء أي انطلاقا من معلولات اللَه. 

:(Descartes) ديكارت‎ © 

7 «اعنى بكلمة di‏ جوهرا لا نهائياء CBI‏ وثابتا ومستقلاء عليما وقديرا. 
خالقي وخالق جميع الوجودات الأخرى». 

(Leibniz) لايبنتز‎ © 

8 - «الله وحده (أو واجب الوجود) بقتاز بكونه يجب أن يوجد اذا كان وجوده 
ممكذا . وبما آنه لا شيء يمنم إمكان ما لا يحتوي على ای 2e‏ وأي نفي واي 
تناقض, فان ذلك يكفي لعرفة وجود الله معرفة قبليةء. 

‘{Splnoza) سبينوزا‎ © 

9 «أعني بالإله كائنا لا متنافيا إطلاقاء أي جوهرا يتالّف من عدد لا مهدود 
من الصفات ا معبرة JS‏ واحدة منها عن ماهية إزلية ولا متناهية». 

10 »کل ما يوجد ّما يوجد في الله. ولا يمكن لاي شيء أن يوجد بدون الله 
أريتصور». 

:{Matebranche) مالبرانش‎ © 

١١‏ وإنّ لفظ الله لفظ مبهمء وإبهامه يفوق كل إبهام؛ dites,‏ بعضهم انهم روو 


يحبون الله. في حين أنهم لا يحبون في الواقع غير شبح عظيم من سج 
خيالهم الخاص». 

١‏ «اللّه فكرء EI‏ يفكّر ويريد؛ لكن ينبغي ألا نشيّهه بالإتسان: فهو لا يفككر 
ولا بريد متنا نحن». 

١‏ إن أجمل برهان على وجرد الله وأرفعه وأقواه وأوله. أو البرهان الذي 
بفترض اقل أمورا. هو الفكرة التي لدينا عن اللامتناهي؛ إذ من الثابت أن 
الفكر يدرك اللامتنافي, مع آنه لا يفهمه... 

:(Pascal) يسشكال‎ © 

14 الله كرة لا محدودة. مركزها في كل مكان. ومحيطها لا يوجد في أي 
مکان», 

oo. !5‏ بن معرفتنا لله وحبنا لهه. 

:(Voltaire) للتير‎ © 

16 - دلو كان الله غير موجود , لَوجِبَ اختراعهه. 

7 «الكون يحيّرنيء ولا يمكنني أن اتصور GT‏ هذه الساعة موجودة من غير 


ساعاتي أوجدهاء. 
18 - «إذا كان الله قد خلقنا على صورتهء فنحن لم نحافظ على جمال هذه 
épi‏ 


:(La Bruyère) 'الاببسرويار‎ © 

le 9‏ عجزي عن إثبات عدم وجود الله لدليل على وجودء». 

:(Diderot) ديهيدرو‎ © 

20 - «أن يكون الله غير عوجوه. فهذا لا يخيف أحداء بل ما يخيفنا هو ان 


يكرن موجوداه. 
1- «لا يجب أن نقول عن بعض الناس إنهم يغشون الله. بل إِنه 
يرعبهم؟»4. 


‘(D'Holbsch}) دلباخ‎ © 

22 - ولا يوجد شخصان على الأرض لهما أو يمكن أن بكرن لها نفس 
التصو رللإله». 

:(Rousseau) روسي‎ © 

23 - «لقد تحدث اللّه! يا لها من عبارة عظيمة! لكن إلى من تعدث؟ لقد تهدث 
إلى الذاس. إذن فلماذا لم أسمم من حدبثه شيئا؟ لقد كلف اناسا آخرين لكي 
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يبلفوك حديثه. فهمت! هناك أناس سيقولون لي ما قاله الله: كان بودي لو 
سمعت هو بالذات؛ فذلك ما كان لبكلّفه كثيرا ولكنت بعامن من التضليل. (...) 
كم من أشخاص بيني وبين الله!ه. 

:(Baudelsire) بوبلير‎ © 

«الله هو الكائن الوحيد الذي لا يحتاح أن يوجد كي يحكم في 
الخلق». 

:(Vicior Hugo) فكترر موغو‎ © 

Ur - 15‏ في جحيم النصارى؛ نار في جحيم الوثنيين. نار في جحيم 
ا مسلميئ: لهب في جحيم اليهود: لو سلمنا Le‏ تقول به الأديان, لأصبح الله 
مؤهلا لكي يكون شو ». 

© ماري بونبارت Bonaparte)‏ 6م11 : 

Je - 6‏ شيء في الطبيعة'يثيت. في نظر ا مؤمن, وجود الله: وكلٌ شيء ont‏ 
في نظر ا ملحد . عدم وجوده». ش 

:(Le Marquis de SADE) ساد‎ © 

die - 17‏ في نظر الإنسان كالآلوان في نظر الاكمه الذي لا يستعليع أن 
بتصورهاه. 

Durkhelm) دركايم‎ © 

8 - «في اعتقادي أنه لا أحد يعلك في عالم التجربة واقعا أخلاقيا أغنى 
وأثرى هن واقعنا نحن, ما عدا الجماعة. بل أنا مخطئ؛ إذ يوجد من يلعب 
نفس الدور, وهو الله . فيين الله والجتمع, يجب أن نختار». 

© برمخسون (869501/: 

9 «عندما تتحدّث الفلسفة عن اللّه. يبتمد مفهرم الله Le‏ يتصوره عامة 
الناس. لدرجة أنه لو ظهر في حقل التجربة كما صوره الفلاسفة لا تعرف 
علبه أحد . فسواء كانت الديانة ثابنة أو متحركة. فهي تنظر إليه ككائن قادر 
على التواصل مهنا: وهو على رجه التدقيق ما لا يستطيعه إله أرسطوء الذي 
نبناه معظم اللأحقين مع بعض التعديل في تصوره». 

@ برانشفيك (وعانااءوولم8): 

0 «لبس الإله شخصا بمكن ملاقاته في الفضاء وفي الزمان مع أشخاص 
آخرين؛ بل هو الواقع ا لحض والصميمي الذي يحكم في كل واحد La‏ الحياة 
الروحيةه. 


:(Feusrbach) plus) © 

اذ «بقدر قيمة الإنسان تكون قيمة ريه (...) وإتنا نتعرف على الإنسان 
بعمرفتنا لربه». 

:(Dastoievsky) درسقويفسمكي‎ 0 

pe. 2‏ كان الله غير موجوب. لأصسبح كل شيء مباحاه. 

:)5. de Besuvok) دي بوفوار‎ © 

33 - ءانه امون علي أن اتصور عا ما بدون خالق من أن أتصور خالقا تثقل 
كاهله جميع تناقضات العالم». 

:(d Rostund) 5,1 5 nu, حجان‎ © 

Jar - 34‏ أن الذين يؤمنون باللّه يفكّرون في وجوده بأكثر حماس عمًا نفگر 
نحن (الذين لا نؤمن به) في عدمهه. 

© لاموش Lemouche)‏ .ه): 

35 - «يتأرجح الحنين والقلق الآدميين بين قطبين اثنين: الخوف عن الله 
والخوف من عدم وجودد». 

:(H. de Lubac) دي لوباك‎ © 

6 وإتنا لا نعرف ما هو GS «dl‏ عرف ما ليس هو. أو بالاحرىء اتنا 
نقول اتنا نعرف ما هو الله لأنّنا تعرف ما ليس هو. هذان الإثباتان 
متضامنان. دل هما متماهدان». 
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170 . Matière et Forme aygcall g الهمادة‎ 170 
- L'hylémorphisme &ussgaglié il 


المادة هي الجسم الطبيعي الذي يوجد على حاله أو يحول إلى شيء 
آخر لفاية .L‏ 

وفي الاصطلاح الأرسطي والمدرسي.ء المادة هي المعنى المقابل 
للصورة, ولها بهذا المعنى وجهان: 

() فهي تدل على العناصر غير المعينة التي يمكن أن يتحدد ويتالف 
متها الشيء. ء» وتسمى مادة أولى (Matière première)‏ أو هيولى A{Hylé]‏ 
وهي إمكان محض قابل للصور بصورة مطلقة من غير تخصيص 
بصورة معينة. لكنها لا تنتقل إلى الوجود بالفعل إلا بقيام الصورة 


فيها. 
2( وهى تدل على المفطيات الطبيمية والعقلية المعينة القايلة للإعداد 
والتهيئة يوجود مختلفة, 


والهيلومورفية لفظ مؤآف من لفظين: هيولو (وهي الهيولى) ومورفه 
(وهي الصورة). رهي نظرية أرسطبة تفسر تكون الاجسام بمبدأين 
أساسيين متكاملينء هما المادة والصورة؛ فلا وجود إذن فى عالمنا هذا 
لمادة بنون صورة أو لصورة بدون مادة. 


© دي رقيون :(Mh. de Adgnon)‏ 
١-دالادة‏ هي القوة, والصورة هي الفمل. لكن لا شيء يوجد فعلا باستئناء 
ما يكون بالفعل. إن لا يمكن للمادة أن توجد ما لم يكن وجردها بالفعل عن 
طريق الصورة. أو أيضا: لا شيء يوجد ما لم يكن وجوده محددا تماماء لن 
اللآمحدد لا يمكنه أن يوجد. لكن ا مادة قوة لا محددة بذاتهاء وهي تنتظر 
من الصورة أن تحددها. إذن لا يمكن للمادة أن توجد دون أن تقترن 

بض ها 

© القدّيس طوماس الإكويني Thomas d'Aquin)‏ 50): 

2 - «الصورة هي الوجوب الفعلي. وبالتالي فالقول بان مادة توجد اوا 
بدون صورة لا يختلف عن قولنا إن الوجود بالفعل ليس بالقعلء وهذا 
محال». 

3 - «ليس للصورة الجوهرية وجود قائم بذاته ومستقل عما هي صورته, كما 
آنه لبس للشيء الذي هي صورته. أعني ا مادةء وجود مستقل عن الصورة: 
فاقترانهما هو الذي ينتج هذا الوجود الذي بجعل الشيء قائما بذاته ويخلق 
منهما وحدة جوهرية». 

4- «تتميز الصورة الجوهرية عن الصورة المرضبة من جهة كون هذه الأخيرة 
لا تمنس الرجود: وإنما تمنح ضربا من ضرويه count‏ (...) اما الصورة 
الجوهرية فهي ما يمنح الرجود إطلاقا ». 

à pal 5‏ الجوهرية تمنم الوجود إطلاقاء وموضوعها هو الوجود 
بالقوة فقط. والصورة العرضية لاتمنم الوجود إطلاقاء بل تمنح 
كنا Bag, Le‏ تا La‏ من الاتفاط الا شري موقت رها ف والوهود 
بالفعل». 

© سرقلاج :(A-0. Sertillanges)‏ 
6 هلا تحيل عبارة الصورة الجوهرية . عند القديس طوماس.ء إلى واقع 
عيني ومتميز_ عن مادته كتميز شيء ما عن شيء أخرء Lil‏ هي تحيل 
بالتدقيق إلى فكرة مبدعة وإلى فن باطني موجه لتطور صاحبه (...) مثا 
توجّه فكرة النحات يده من غير أن تبذل هذه الفكرة Di‏ قوة با معنى 

ا ميكانيكيللكلمة». 
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171 _ Le matérialisme المادية‎ 171 


المادية مذهب فلسفي يقر بأنه لا وجود لاي جوهر غير المادة. 
فجميع الظواهر (النفسية والاخلاقية الخ) إِنْما يفسرها الوجود المادي. 
قال ماركس في هذا السياق: «ليس وعي البشر هو الذي يحدد 
كينونتهم, بل كينونتهم التاريخية وظروقهم المادية هي التي تحدد 
وعيهمه. 

وترى المادية الجدلية (Le matériaisme dialectique)‏ أن العالم كل 
يتكون من مادة في حركة ذات تطور متصاعد ومتزايد التعقيد. مما 
يؤدي في النهاية إلى قيام حياة روحية مستقلة عن الظواهر المادية, 
ولكنها طبعا ناتجة fie‏ 

Li‏ المادية التاريخية (Le matériaïisme istorque)‏ فهي حالة 
خاصة من المادية الجدليةء ومفادها أن الوقائع الإقتصادية هي 
أساس كل الظواهر التاريخية والإجتماعيةء رهي المحددة لها. فالإنتقال 
من نمط إنتاج تاريخي إلى نمط آخر يضر بتغير الظروف الإقتصادية 
وبالتدقيق يتفير علاقات الإنتاج (رهي علاقات بين الأفراد داخل النمط 
الواحد). 


:(E. Naville) _ تافقفيل‎ © 

١‏ «لو كانت ا مادة مرجودة ممفردها ؛ لا وجدت نزعة مادية». 

‘(M Aubel) Lu), © 

 «‏ إن عبارة ا مادية الجدلية قد استعملت لأول مرّة؛ على ما ge‏ من 
قبل ج . بليخانوف في بحث له حول فلسفة هيفل. نشره بعجلة نوي 
تسبايت؛ 1891. 1892ء. 


د «أول من استعمل لفظ ا مادية التاريخية هو إنشلزء في مقدمة 


الطبعة الإظليزية لكتابه الاشتراكية الطوباوية والإشتراكية. 


العلمية . ولقد اشار 3159 أنذاك الى انه يعني بهذه العيارة ذلك التصرر 
للتاريخ الذي مفاده أن العلة الاولى وا محرك الحقيقي لكل الاحداث التاريخية 
الهامة يكمنان فى التطور الإقنصادي للمجتعم. وفى تحرل أنماط الإنتاج 


والتبادل. وفي انقسام الجتمع إلى طبقات مخطلفة. وقي تطاحن هذه 
الطىقات». 

:(L. Goldmann) عغلدمان‎ © 

١‏ - «يوصفنا من أتصار اكادية التاريخية. إِنْنا نرى في وجو الطبقات 
الإجتماعية وفي بنية علاقاتها ببعضها البعض (صراع أو توازن أو تعاضد. 
حسب البلد أو الفترة التاريخية): الظاهرة الى التي تسمح بفهم الواقع 
الاجتماعي ا ماضي والحاضر». 

(Th. douftroy) حوقروا‎ © 

ك - «الروحانية Lai‏ ما ندحض به EU‏ والادية أفضل ما ندحض به 
الروحانية. فلكي نجيد قهم الخلف الذي تقوم عليه إحدى هاتين النزعتين: 
يكفي أن نتبنّى وجهة ننظر النزعة ا مقابلة». 


172 الماهية (الذات) 


172 _ La quiddité (L'essence) 


ماهية الشيء ما به الشيء هو هو. وتطلق الماهية على الشيء 
الذي. من حيث أنه مقول في جواب هما هوه يسمى ماهية؛ ومن حيث 
امتيازه عن الأغيار هوية؛ ومن حيث حمل الأوازم له ذاتاء ومن حيث 
يستنبط من اللفظ مدلولاء ومن حيث أنه محل الحوادث جوهرا 
(تعريفات الجرجاني). 
والماهية مقابلة للوجودء باعتبارها مكونة لطبيعة الشيء وسابقة 
لوجوده. أما عند جان بول سارتر Serre)‏ .6-.ل) فالوجودء بالنسية 
للإنسان, يسيق الماهية, باعتبار أن الإنسان يوجد أولا قبل أن يكون 
شخصينه وینحت كيانه. 
والماهوبة أو المذهب الماهوى (L'essentlalisme)‏ هي المذهب الذي 
ينظر إلى الماهية على أنها واقع متقدم على الوجود. ويمنحها واقعية 


وقيمة تفوقان قيمة الوجود ووأقعيته. 
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:{Bossuet) بوسوي‎ & 

1١‏ إن ما نسعيه dsl‏ الأشياء هو ما يستجيب أولا ويكامل الدقة إلى الفكرة 
التي لدينا عنها؛ فا لاهية هي ما يكون ملائما لالشيء لدرجة أله hab‏ تصور 
هذا الشيء على نحو آخر غير تصورنا لهه. 

Spinoza) سبيتوزا‎ © 

2- «كل ما يمكن تصوره غير موجود, Lil‏ ماهيته لا تنطوي على وجودهء. 

3 - «الاتسان هو عة وجود إتسان آخر, ولبس de‏ ماهيته. لأنّ هذه ا ماهية 
حقيقة ازلية؛ وبالتالى فالإثنان يتفقان تماما من حيث ا ماهة ولكنهما يختلفان 
من حيث الوجود؛ ولهذا فإن فناء وجرد أحدهما لا يتبعه قناء وجود الآخر, 
ولكن لو امكن لاهية أحدهما أن تتقوض وتصبم باطلة Eli‏ ماهية الآخر 
ستبطل أيضا ». 

‘{Malebranche) nil, IL su © 

4 - «أعني بماهية الشيء ما ندركه أولا في هذا الشيء بحيث تنتج عنه كل 
التحولات التي نلاحظها فيهه. 

© بر كلي :(Berkeley)‏ 

5 - «يتضمن تعريف ا مادة عنصرا كافيا للتمبيز بين موضوع ما والعدم, انه 
الفكرة ا لجردة الإيجابية للماهية أو الذات أ والكيان». 

:)6. Glison) صجصلسون‎ © 

6 - «إذا ها اعتبرنا ا لافية في ذاتها فهي ستبد و لنا وجوبنا محايدة. أي أنها 
لا تنطوي على الوجود ولا ترفضه. وهي لاجل ذلك. با معنى التام DR‏ إمكان 
تقر 

7 «يطلق على الجوهر , بوصفه يتصور واحدا ومعرفاء إسم ا QU‏ 
فا ماهية ليست إذن غير الجوهر بوصفه قابلا للتعريف. وياكثر دقّة. إن 
Lai‏ هي ما بثبته التعريف للجوهر». 

:(L Lavelle) j—, 1Y © 

Lin - 4‏ نستعمل كلمة ا اهية للإشارة إلى ذلك الذي بدونه لا يكون الكيان 
كيان أي شيء. وكلمة الوجود للإشارة إلى ذلك الذي بدونه لا يكون الكيان 
آي شيء». 
“9 ويكمن الخطر في الخلط بين ماهيتنا وطبيعتنا . إن طبيمتنا في 
كياننا بعا هو موجود (...) اما ماهيتنا فهي أفضل ما يمكن استخلاصه من 


طبيعتنا : إنها وجو مثالى كامن في طبيعتنا. ونحن أحرار في أن نكبته أو 


فنمده». 
D 173‏ المبداً Le principe‏ _ 173 


المبدأ هى عموما ها يكتشف الفكرء في نهاية تحليله. أنه Ji‏ 
والاصلء أو ما يضعه كقاعدة ينطلق منها في تمشيه التاليفي. 

والمقصود بالميد!ء من جهة موضوهية. أي من جهة الأشياء؛ هو: 

1( بالمعنى الزماني: البداية والأصل؛ 

2( وبالمعنى الأنطولوجي: العنصر المؤلف لشيء ماء سواء 
كان ذلك بالمعنى الفيزيائي (كعنصر الهدروجين وعنصر الأكسيجين 
المؤلقين للماء) أو بالمعنى الميتافيزيقي (كالمادة والصورة المؤلفتين 
للكائنات المادية)؛ 

3( بالمعنى السيبي: ما يمثل السبب الكافي لشيء ما وعلته 
المحددة له. 

والمقصود بهء من جهة الذات أو الفكرء هو: 

1) في المنطق: القضية الأصلية والاولى التي يقوم عليها 
الاستنتاج؛ 

2( وفي الإبستمولوجيا: الفرضية الفيزيائية التي تفسر عددا 
كبيرا من الحالات؛ على أنْ هذه الفرضية ينظر إليها على أنْها ثابتة 
(کمبد! أرخميدس: وياسكالء وکارنر)؛ 

3( في الاخلاق: القاعدة التي تكون في الغالب ضمنية وتوجه 
السلوك وتنظمه. كما تكون معيارا للاحكام العملية (كالمبادئ 
الأخلاقية, أو كقولنا: رجل صاحب (las‏ 


© أرسطو Aristote)‏ 
1 «إن الخاصية ا مشتركة بين جميم ا مبادئ هى أنها ا مصدر الذى ينشهٌ منه 
الوجود. أو الكون. أو ا معرفة. لكن بعض هذه البادئ محايئة: ريعضها 


… Ua, 
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© ابن سينا: 

2 «والمبداً يقال لكل ما يكون قد استتم له وجود في نفسه. إِمًا عن ذاته, 
وإِمًا عن غیره» ثم يحصل عنه وجود شيء آخر ويتقؤم به». 

ذ ‏ «الأرليات هي قضايا ومقدمات تحدث في الإنسان..من جهة قوته 
العقلية. من غير صبب يوجب التصديق بها إلا نواتها ... ومثال ذلك 
أن الكل أعظم من الجزء. وهلا غير مسنفاد من الحس ولا استقراء 
ولا شيء اخر... رأما التصديق بهذه القضية فهو من جبلّة 


الانسان:. 
Vis - 4‏ الأرليات فهي القضدايا التي يرجبها العقل الصريح لذاته ولغريزته لا 


:(Lelbnis) لإايبنتز‎ © 

5 - «تندمج ا مبادئ العامة ضمن أفكارنا لتربط بينها وتحركها وتنشّطها. وهي 
بذلك ضروربة كالعضلات والأوقار التي تساعدتا على ا مشي» رغم أنْنا ا نفگر 
فيها». 

6 «تقوم استدلالاتنا على مبداين اثنئ: هما مبدأ التناقض ومبداً السبب 
الكافي. فحسب الأول: من بين قضيتين متناقضتين. نكون إحداهما صادقة 
والأخرى كاذبة؛ وحسب الثاني. لا يمكن لاي ظاهرة أن تكون صادقة أو 
موجودة ولا يمكن لأي بیان أن بكرن صحيحا دون أن يوجد سبب كاف يفسر 
لاذا هو على هذا التحو ولي على نحو أخرء. 

(D'Alemben) دالمبير‎ © 

7 - «[فيما يتلق با مبادئ الرئيسية لكل علم]. إننا نسميها مبادئء. لان 
معارفنا تبدأ من هناك. لكنّها قد لا تستحق هذا pol‏ وقد تكرن 
مجرد نوانج تالية من بعيد لمبادئ تفوقها عموما ويخقيها سسرها 
عن أنظارنا». 

:(Lataye J.) راي‎ 9 

«- «مبادئ الشيء وعناصيره هي ما يوجد هذا الشيء. أى أذها علله أو 
أسسه. لكن للمبد[ دلالة أوبسع: إنه يعبر عن كل ما يسبق وجود الشيء 
CT {pan taie‏ الهعنصر فهر يشير فقط إلى ما fn‏ الشيء؛ أي 
إلى ا مادة التي يتركّب منها. قد يكون ا مبسدأ مجرداء Li‏ العنصر فهر 
عيفى». 


:(Bechelard) باشلار‎ & 

9 إن إدراك ظاهرة جديدة ليس مجرد إلحاقها با معرقة التي تملكها. Lil,‏ 
هو إعادة تنظيم عبادئىّ هذه ا معرفة ذائها. بحيث تصبح هذه البادئ على 
درجة من الوضوح تجعلنا نقرل: كان علينا أن نتنب بما أدركناء الآن». 


174 _ L'idéalisme المِثالبة‎ 174 


الثالية هي الاتّجاه الفلسفي المتمثل في تفسير كل موجود بالفكرة 
ورد كل وجود إلى الفكر بأوسع ممانيه. وتوجد اتّجاهات مثالية 
مخلفة, منها المثالية الافلاطونية التي تجرد الوجود الحسي من 
كل واقعية وترى أن الواقع الوحيد هو خاص بالمثل أو الافكار المفارقة 
للذهن والمتعالية على المحسوسات, لذلك فهي تسمى أيضا بواقعية 
المثل réalisme des Idées)‏ 18)؛ Lies‏ المواقعية اللامادية لباركلي 
All (Berkeley)‏ تنكر وجود العالم الخارجي والوجود المادى خارج 
الذفن. فلا وجود لسوى الافكار داخل الذهن. ولا يعدو أن يكون 
الويجود هو الإدراك (Etre, c'est être perçu)‏ إلا ان ذلك لا يعني أن 
المادة تنعدم عندما لا أدركها وإنما المادة موجودة بالنسبة إلي لكوني 
أدركهاء Li‏ هي فى حد ذاتها فلا وجود لها بذاتها وليس وجودها 
قانما بذاته؛ أما المثالية الإشكالية عند ديكارت فمفادها أن Ji‏ 
شيء يمكن see‏ الفكرء وأنْ الشك في المحسوسات وفي العالم 
من التفكير وإثبات للفكر . 


© اقلاطين :(Platon)‏ 
| - «يجلب بعضهم نحو الأرض كل ما ينتمي إلى السماء وإلى اللامرئي. 
ماسكين بقبضتهم الصخور والسلاسل بين أيديهم. ونا كانر] لا يمسكون 
بسوى اشياء من هذا النو ع فإئك قزاهم يقررون بإصرار أن الوجود الوحيد 
دو ذلك الذي يكون صلبا ويتسنّى لسه؛ بل هم لا يميزون بين الجسم والوجود, 
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وإذا ها عارضهم فيلسوف ينتمى إلى مذهب آخر وقال برجود كائنات لا 
جسمانية. واجهوه باحتقار شديد ورفضوا الإصفاء إليه. (...) إذ في 
اعتقادهم. على العكس من ذلك, ان كل ما يتعدّر القبض عليه بأيديهم LS‏ 
هو غير موجود إطلاقا ». 

:{Kant) kL iL f © 

2 - «ليس الفيلسرف الثالي ذلك الذي ينكر وجود الحسوسات في الخارج, 
Lil,‏ هو ققط ذلك الذي لا plus‏ بإمكان معرفتها عن طريق الإدراك ا مباشر, 
مستنتجا من هناك أننا لا نستطيم أبدا أن نكون على بقبن ثابت من حقيقتها 
باى تجرية من التجارب المكنة». 

3 - «يجب أن نميز بالضرورة بين نوعين من الثالية: ا مثالية الترنسندنتالية 
وا مثالية التجربية. إنْي اعني با ثالية الترنسند نتالية لجميع الظواهر 
الذهب الذي Glass‏ ننظر إليها في جملتها على انها تمثلات. لا على أنها 
أشياء فى ذاتها (...) وهذه امثالية تقابلها ا مثالية التجربية التي تنظر 
إلى الزمان وا لكان على أنهما شيئان معطيان في ذاتهما (باستقلال عن 
إحساسنا)». 

له - Ke‏ ما نحدسه في المكان أو الزمان. وبالتالي كل موضوعات 
التجرية المكنة عندناء ليست سوى ظواهر. ie‏ مجرد SOS‏ لا تملك. من 
جهة تصورنا لها ككائنات ممتدة أو كسلاسل من التفيرات. أي رجود 
قائم بذاته خارج فكرنا. هذا هو النسق الذي أسميه ا مثالية 
الترنسندنتالية». 

© ديد رو (Diderot)‏ 

5 «نسمي مثاليين اولتك الفلاسفة الذين لا يعون إلا وجودهم رإحساساتهم 
ا متتالية في داخلهم, فلا يسلّمون بامر آخر؛ Gi‏ نسق مخالف للصواب, أنشأه 
بعض العميان. نسق ES‏ لفكر الإنسان وللقلسفةء تصعب محاريته على الرغم 
من أنه اكثر الانساق خُلفاه. 

‘(Hagel) ميقل‎ © 

4 «تتمثل المثالية الفلسفية فى عدم الاعتراف بالكيان الحدرد 
ككيان حقيقي. فكل فلسفة bi‏ للسفة مثالية اوء على الاقل. St‏ 
الثالية هي مبدؤهاء ويبقى فقط أن نتبيّن إلى أي حدٌ ستداب على 
تطبيق مبدئها هذاء. 


:)4. Fouillée) فويي‎ © 

7- ها مثالية الحق لا تختلف عن ا مذهب الطبيعي الحق. لان الطبيعة هي التي 
© لاثشليىي Lacheller)‏ .ل): 

8 - «لسست UCI‏ الاعتقاد فقط بان الظراهر لا يمكنها أن توجد إلا داخل 
الوعي (...)؛ إنها الاعتقاد بأنّ الظواهر لا تُعطى. ولو داخل الوعي: الا 
عند مأ وفي صورة L‏ إذا تعاطاها الوعى, و أنهاء بعبارة أخرى. 
تمثلات حالية , رلست ظراهر في ذاتها». 


175 المحابثة (الكمون) L'immanence‏ _ 175 
التعالي (المفارقة) Latranscendance‏ - 


ندل Li‏ المحايثة à‏ أو الكمون على وجود شيء ما في شيء آخر وهو 
بهذا المعنى مقابل للفظ المفارقة أو التعالي .(Transcendance)‏ والشيء 
الكامن في شيء آخر هو الذي يكون موجودا فيه بصورة ضمنية ولا 
ينتج فيه بفعل خارجي. 

وعند كائط. المبادئ الكامنة هي التي لا تكون خارحة عن حدود 
التجربة وينحصر تطبيقها في حدود التجربة الممكنة. 

وفي لقة المدرسيين (في القرون الوسطى والعصر الحديث) الفعل 
الكامن مقابل للفعل المتعدي, باعتبار أن الفعل الأول يبقى بأكمله في 
الذات ولا يطرئ أي تغيير على الموضوع الخارجي (فمثلا إن Jui‏ 
الإبصار لا يغير إلا من طبيعة الذات المبصرة ولا بغير من طبيعة 
الشيء الذي يقع عليه الإبصار). على حين أن Juill‏ المتعدي هو الذي 
يفير من طبيعة الموضوع الذي تفعل فيه الذات فعلها (كتجزئة شيء ما 
أو تسخينه إلخ). 

ولقد ميز سبينوزا بين العلة الكامنة أو المحايثة التي تكون غير 
فة وغير منقفصلة عن معلولهاء والعلة المتعدية (Cause lransilive)‏ 
التي تكون مفارقة اعلولها (فالله مثلاء في نظر هذا الفيلسوف. هو 
العلة المحايثة. لا salt‏ للعالم). 
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والمحايثة يقابلها أيضا التعالى أر المفارقة «(La transcendance)‏ 
والمقصود بهذا اللفظء عندما نتحدث عن الإله. Gi‏ نسبته إلى العالم 
والمخلوقات كنسية المخترع إلى آلته. أى أنه منفصل We‏ ومقارق لها 
وأسمى منها؛ ويعني أيضا Di‏ وراء الظواهر الحسية المتغيرة جواهر 
ثابتة أو حقائق مطلقة قائمة بذاتهاء تتجاوزها lun,‏ وتكرن شرطا 
لإيجادها. 


© الخوارزمي: 

١‏ «الكمون هو استتار الشيء عن الحس كالزيد في dl‏ قبل هوره. 
وكالد هن في السمسم». 

:(Spinozd) سبيِيترًا)‎ © 

إن الله de‏ محايثة. لا متعدية. لجميع الأشداءه. 

د «يلزم عن وجود الطبيعة الإلهية كل من رجور الأشياء ومافيتها. ربعبارة 
sal‏ إن ا معنى الذي يقال به إن الله de‏ ذاته يجب أن يقال به أيضا انه 
علة جميم الأشياءه. 

:(Kanl) bh iL << © 

4 - «إننا نسمي البادئ التي يكون تطبيقها محصورا قي حدود التجرية 
المكنة هبادئى كامنة, ونسمي التي تتجاوز هذه الحدود مبادى 
متعالية :. 

:(Heldegger) سمايبدظقر‎ © 

5 -«التعالي يعني التجاوز ؛ وامتعالي. أى ذلك الذي يتعالى. هو الذى 
يحفّق هذا التجاوز. ويبقى عاد ة على هذه الحالة من التجاوز». 

© عغبري (6060 .): 

6 إن الفكر هو التعالي ؛ والتعالي هو ما يكون في نفس الرقت أ سمى 
من. ومن طراز يختلف تماما ge‏ 

‘(J. Wah!) حجان فال‎ © 

7 - «يرى بعضهم أنْ التعالي لا بقال إلا عن الله. لكن:هايد فر قد قدم حجة 
لإثبات العنى الذي أعطاهء إنه ا معنى الأول رالاصلي RU‏ التعالي. قالتعالى 
فو الشدر tale. ya Hogan‏ قليئين الله هو التعالي. بل الكائن الإنساني ا 
الذي يتعالى, آي الذي يحقق حركة التعالي فذه:. 


© موفشيي :(E. btounier)‏ 
- «لكي ندرك معنى التعالي. لا بد أن ES‏ عن الصور الكانية؛ إذ ليس 
الواقع ا متعالي واقعا منقصلا عن واقع آخر وسابحا في الفضاء قوقه. وإنما 
هو واقع أسمى منه من حيث قيمة وجوده. هما يجهل بلوغ مرتبته ومنزلته لا 

يتحقق بفضل حركة مستمرة. وإنما بقفزة جدلية». 

:(Lavetle) انيل‎ © 

- «الدين إثبات للتعاليء وهذا التعالي لا ينفصل عن الكل الذي يتعذّر على 
الجزء فهمه. ومن اللأمحدود الذي يتجاوز مما ا لحدود. وعن ا مطلق الذي لن 
نستطيع إدراكه آبدا اتطلاقا من النسبئ». 

AR. Jolivet جوليفقسي‎ © 

10 - إن الله كامن في الكون ومتعال عليه قي نفس الوقت؛ إن كمونه (اي 
محايثته للكون ولجميع ا موجودات التي يتالّف منها) بمعنى تعالنهء أي بمعنى 
أن الكرن لا يوجد ولا يبقى الا به». 

(E. Ltd)  ي ليتر‎ © 

١‏ - «قد اوشكت الغصومة القديمة بين الكمون والتعالي على 
نهايتها؛ فالتعالي طرح لافوتي أو ميتافيزيقي يفسر الكون بأسباب 
موجودة خارجه؛ أما الكمون فهو طرح علمي يدرس الكرن قي الظروف 
الوجردة فيهه. 

© لي روا Roy)‏ ها €{ 

ءلم يفهم مبدأ الكمون دانما كما ينبقي (...). فالواقع لا Al‏ من أجزاء 
مستقلة ومتجاورة: بل كل شيء فيه يوجد في کل شي“ ففي كل جزء من 
الطبيعة أو من العلم بيكتشف التحليل جميع الطم وجميم الطبيهة: JS)‏ حالة 
من حالاتنا وكل Jai‏ من أفحالنا ينطوي على نفسذا كلها وعلى جميع ملكاتها؛ 
وبعبارة واحدة, إِنْ الفكر يتضمن كامل GLS‏ في كل مرحلة من مراحله ركل 
درجة من درجاته. وبإيجازء لا وجود بالنسبة إلينا لاي معطى خارجي محض 
(...). فالتجربة نفسها ليست البتة الحصول على أشياء كانت غريبة عنا 
‘lai‏ كلا. بل هي انتقال من الضمني إلى الجليء وحركة نحو الاعماق 
تكشف لتنا عن متطلبات خفية وثروات كامنة في نظام العرقة الذي تم 
Haas‏ 
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:)4. Etchoverry) إتشفري‎ © 

13 - «تؤول فكرة الكمرن الكلّي إلى الأنانة ا مطلقة, التي لا يرضى بها مع ذلك 
أى مذهب مثالى». 

© دي و De Tonquédec) di‏ ,ل): 

4 «الكموتية هي ا مآهب الذي ينكر كل وجو متعال. والذي يؤول إلى سجن 
الذات في ذاتهاه. 


176 المخبلة JAI.‏ التخيل 


176 _ L'imagination 


التخيّل هو التاليف بين الصور الذهنية التي تحاكي الظواهر 
الخارجية دون أن تعكس حقا Let‏ واقعيا وموجودا في الخارج (مثلا 
في أحلام اليقظة). | 

والمخيلة. أو المتخيلة. «هي القوة التي تتصرف في الصور 
الحسوسة والمعاني الجرئية المنتزعة منهاء ويكون تصرفها فيها 
بالتركيب تارة والتفصيل أخرى. مثل إنسان ذي رأسين أو عديم 
الرأسء وهذه القوة اذا استعملها العقل سميت مفكرة كما أنها إذا 
استعملها الوهم في المحسوسات مطلقا سَمّيت متخيلة» (عن تعريفات 
الجرجاني). 

ويقع التمييز عادة بين التخيل التمشلى الذي يستحضر صورة 
شيء عاض نعرفه, والتخيل المبدع الذي JE‏ في التاليف بين الصور 
المتأتية عن التجربة الحسية تاليا طريفا مبدعا. مما في الادب والفن 
والعلوم عموها... 


-(Descartos) ديكارت‎ © 

١‏ - «إنّ ذلك الجزء من الفكر الذي يساعدنا أكثر من غيره في مجال 
wall‏ أعني ا مخيلة. تكون مضرته أكثر من فائدته في التأملات 
ed, lui)‏ 


1 «لا تستطبع مخيلتنا أن تتمئل إلا الأشياء التي تقع تحت الحواس... ولا 
كانت حدوب خبالنا قريبة للفاية وضيقة للفاية, بينما ليس للفكر حدود أو يكاد, 
فإن الاشياء الني نستطيع تخيلها هي قليلة. حتى لو كانت جسمية. مع أننا 
نستطيم تصؤرها». 

3 - «يوجد فرق بين ا مخيلة والتعقّل ا ملحض أو التصور. فمثلا عندما أتخيل 
Gti, UE.‏ لا أتصوره فقط كشكل يتالّف من خطوط ثلاثة محددة له, مل أنا 
أعتبر علاوة على ذلك هذه الخطوط حاضرة. وذلك بقوة فكرى وانتبافه 
الشديد؛ وهذا هو ما أسحيه التخيل. فلو أردت مثلا التفكير فى شكل له ألف 
ضلم EU‏ أتصور حقا أنه شكل نو الف ضلم (...) إلا أئّني لا استطيع ان 
اتخيل الالف ضلع هذه». 

:(Melebrenche) مالبراتش‎ © 

4- «ا مخيلة شي مجنونة البيته. 

5 «إذا كانت ا مخيلة تستثير الأهراء. SU‏ الأهواء تستثير بدورها الخيلة: 
فكل واحدة منها تنتج عن ا معلول الذي هي ec‏ 

© سيي نوا ‘{Spinoze)‏ 

6 - «التخيل فكرة JS‏ على حالة الجسم البشري أكثر منها على طبيعة 
الجسم الخارجي. ويكون ذلك طبعا بصورة مختلطة وغير متميزة: ذلك هو 
ما يجعل النفس تقع في الخطا. فعندها ننظر مثلا إلى الشمس فاننا 
نتخيلها على بعد مائتي قدم تقريباء رنحن مخطئون في ذلك طاما بقيذا 
نجهل بعدها الحقيقي. ولا شك أن الخطاً سيزول عندما نصبح على علمر 
بالبعد الحقيقي للشمس. إل أن التخيل مع ذلك لن يزولء أعني فكرة 
الشمس التي تفسر طبيعتها بوصفها فقط تؤّْر في الجسم وهكذا 
لرغم معرفتنا لسافة الشمس الحقيقية إلا اننا لن نكف عن تخيلها قريبة 
© باسكال :(Pescsl)‏ 

7 - وإنها (ا مخيلة) ذلك الجزء ا مخجل في الإنسان؛ إنها سيدة الخطا 
والبطلان؛ ومما يزيد في لؤمها Qi‏ لا تظهر دائما على حقيقتهاه. 

:(D. Hume) فيوم‎ 89 

8 - «لا شيء يفوق الخيال الإنساني حرية: رغم أنه لا يستطيم أن يتجاوز 
الزاد الأولي للافكار الحاصلة عنده بواسطة الإحساسات الخارحية والباطنية؛ 
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فللخبال قدرة لا محدودة على مزج هذه الأفكار وتركيبها وفصلها وتقسيمها 
وققا ذا تقتضيه جميع أنوا ع الوهم والحلمه. 

:(Kant) كانئط‎ ® 

Las 9‏ كانت JS‏ ظاهرة تنطوي على التنوع. ولمًا كانت توجد 
بالتالي في الفكر إدراكات مختلفة مشتتة ومنهزلة بعضها عن بعض, 
فلا بد من وجود رابطة تربط بينها دون أن تتوفر في الحواس ذاتها. 
توجد فبنا إذن قوّة نشيطة تولف بين هذه الإدراكات ا لشتتة. ومي 
الخيلة.. 

10 - «قد نتسامح مع الخدال إذا وقع احيانا في الهذيان. أعنى إذا لم يتمالك 
نقسه بحذر عن تجاوز حدود التجرية؛ لا سئما وأنّ اندفاعه الحر هو ما 
ينشطه ويقويه. فضلا عن أنه يسهل علينا دائما النعديل من مجازفاتهء Liu‏ 
يصهب أن نكون له عونا إذا ما وقع في الوهن؛ لكئنا لن نتسامح أيدا مع 
الذهن إذا ما هذى بدلا من أن يفكر. لأنّ الذهن وحده هو الذي سيصاعدنا 
على وضع حدٌ لهذيان الخيال إذا ما اقتضى الامر ذلك». 

«(Maine de Biren) همان دي ييران‎ © 

١‏ ها مخيلة عبارة عن جسر يربط بين طبيعتين اثنتين, إحداهما حيوانية 
والاخرى عقلية». 

HA. Comte) ارغست كونت‎ © 

2 «إنْ الوضم العادى للطبيعة الإنسانية يخضم الخيال للعقل؛ كما يخضع 
العقل للعاطفة . كل عكس متواصل لهذا الترتيب الاساسي يلحق ضررا بالقلب 
والفكر على Sa‏ السواء. رلر حدث ذلك فان سيادة الغيال ستكون أكثر قسادا 
من سيادة العقل. فضلا عن كون الخيال هو اقل ملاسة للأرشا ع الحقيقية 
التي للإنسانية». 

:)1«. Ribol) ريبو‎ »© 

ذإ «الخيال هو الذي يبد ع. وهو الذي يمنح القوى العقلية مادتها. بل انه 
بمنحها أيضا الحلول لشاكلها . وليس الاستدلال غير طريقة للتفقد والتحةيق؛ 
El‏ يحول عمل الخيال إلى نتانج عقبولة ومنطفية». 

:(L. de Broglle) دي بروي‎ © 

Lo -١‏ له من أمر عجيب! إن العلم الإنسساني. الذي هو علم lie‏ قي مبادثه 
ومناهجه: لا بمكنه القيام بأبهر اكتشافاته إلا بقخزات فجئية خطيرة. حيث 


تتديّل تلك AG‏ التحررة من مستازمات الاستدلال الصارم, والتي anus‏ 
الخيالء رالحدس,» والبصيرة». 

:(Bachelard) باشلر‎ © 

5اا ری ذاش قي اا هزه مشک فی کی ان در ا 
قوة مشوهة للصور التي تاتيها عن طريق الإدراك. بل هي els‏ القوة 
التي تحررنا من الصور الأولى وال فير ة للصورء. 

6 - «نحن قي عصر الصورة. ونحن أكثر من أي رقت مضى نخضمع لتاثير 
الصورة. سواء في الخير أو في الشره. 

:(Alaln) آلان‎ © 

7 «لا يستطيع الخيال أن بيد ع داخل الفكر فحسب. لذلك وجدت الفنون 
الجميلة». 

‘A. Breton) اتدري بروتۈوۈن‎ © 

86 -«الخيالي هو ما بميل إلى أن يصبح وأقعيا». 


177 _ La Scolastique المدو سية‎ 177 


هي التعليم المدرسي الذي نشا ونما في المدارس 
الكنسية والجامعات الأورويية بين القرن التاسع والقرن السابع عشر 
للميلاد 

وأهم ما يمتاز به هذا التعليم ارتباطه بعلم اللاهوت» ورفضه 
التشكيك في العقيدة الدينية. وتوفيقه بين الوعي والعقل, واعتماده في 
البحث طرق القياس البرهاني وتفسير النصوص القديمة ولا سيما 
نصوص أرسطو. Gi‏ المحور الأساسي الذي كانت تدور حوله 
المجادلات المدرسية فيتمّق بقضدة «الكقّيات». أي بقضية واقعية أو لا 
واقعية الأفكار العامة أو الكلية. 

وتنقسم الفلسفة المدرسية تاريخيا إلى عدة فترات هي: 

* الفلسفة المدرسية المبكرة (من القرن التاسع إلى القرن 
الثالث عشر) وكانت تحت تأثير الأفلاطونية الجديدة (سكوت أريجان 
.Scot Eñgène‏ وااقدیس أنسالم مماقدهم (SI‏ . 
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* القلسفة المدرسية الكلاسيكية (القرنان الرابم 
عشر والخامس عشر) التي كانت تسودها «الأرسطية المسيحية», 
أي أنّ مذهب أرسطو هو الذي كان مهيمنا آنذاك (ألبرت الأكبر 
Albert le Grand‏ والقديس طوماس الإکو يني (St Thomas d'Aquin‏ 

* وقد شهد القرن التاسع عشر فترة القلسفة المدرسية 
الجديدة التي توحد بين المدارس المختلفة في الفلسفة الكاثوليكية 
(الطوماوية والأغسطينية والفرنسيسكانية. إلخ). 

ولقد اكتسى لفظ «المدرسيةه صبفة تهكمية عند ديكارت» وأصبح 
يدل على كل معرفة لفخلية متجمدة في أطر تقليدية. 


‘{Lelbnix) #ييتنتز‎ © 

١-«يوجد‏ تبر مخفي وسط غبار ا مدرسية ا متوحشة». 

:(L. Laberthonnière) لبرثكنيير‎ © 

2 «إذا كنا نعني بالدرسية فلسفة القرون الوسطىء فليس من Léa‏ ان 
نقول. مثما تعود بعضهم على ذلكء إِنْها تابعة للأهوت. قد يكون ذلك Lane‏ 
بالتسبة إلى القديس أنسالم الذي اعتبر ا لبادىّ الاينية (...) كما او 
كانت مسلمات هندسية فداب على البرهنة عليها أو DE‏ أنه يرهن عليها 
بطريقة عقلانية di.)‏ أبيلار والبير لي غران والقديس 
طوماس الإكويني. فقد كانوا على ولع شديد بفلسفة تقوم قيمتها في 
ذاتها وتكتفي بذاتهاء فلم يخضعونا للاهوت بقدر ما أخضسعو) اللافوت لها 
وهو ما جعلهم في عصرهم عرضة الوم الشديد. فهذا أييلار الذي كان 
طموحه الوحيد متّحِها نحو عقلنة أصول المقيدة السيحية, وهذا ألبير لي 
غران الذي كان فيزبائيا مهتما بتأسيس نظام للعالم وتقديم تفسير للظواهر 
يكون مجانبا للدين و«ستقلا عنه, وهذا القديس طوماس الذي صاغ في 
قالب نظرية دقيقة الفصل الذي سبق ان أقامه البير لي غرانئ:.. 


178. Le finalisme المذهب الغائس‎ 8 


mr 


ويطلق على كل نظرية تعلل ظواهر الوجود بالاسباب الغائية. ومذهب 
الأسباب الغائية هو المذهب الذي يفسر الكون ويريط ظواهره بالعناية 
الإلهية. 

وفي علوم الحياة؛ المذهب الغائي هو القول بأن عمليات الكائن 
الحي العضوية تقوم على قوة موجهة نحو غاية مهينة, وهي تمقيق 
نموذج الكائن الحي أو صورته؛ وهو يسمى في هذا المجال بالمذهب 
الحيوي .(Vitalisrme)‏ 

اما إذا كان المذهب الفائي يعتمد لتفسير ques‏ ظواهر الوجود 
فهو يسعى مذهب الفائية الكلّية (Téléologie)‏ 

والمقصود بميد! الغائية (Principe de finalité)‏ المبدا الذي يقرر أن لكل 
كائن غاية وكل ما يفعله إنما هو من أجل غاية. وأن الغايات الجزئية في هذا 
العالم مرتبطة بغاية كلية. 


© ابن سينا: 

1 - «والفاية بما هي شيء فائها تتقدم سائر العلل وهي علة الملل في أنها 
علل (...) وذلك لأن سائر العلل إنما تصير عللا بالفعل لأجل الغابةء وألديست 
هي لأجل شيء آخر (...) ويشبه أن يكون الحاصل عند التسيز هو ان الفاعل 
الأزل وا محرك الأول في كل شيء هو الغاية». 

:{Spinors) سبيترورا‎ © 

2 - «يقلب ا مذهب الفائي الطبيعة راسا على عقب. إذ انه يعتبر معلولا الشيء 
الذي يكون في الواقع علة. والعكس بالعكس؛ ثم إن يجعل السابق بالطيع 
لاحقا؛ وهو أخيرا يجعل الرفيم والكامل ناقصدا جدا (...) ثم إن هذا اذهب 
Las‏ من كمال الله إذ لو كان الله يتصرف من أجل lé‏ لكان يرغب 
بالضرورة في شيء يفتقر إليه». 

:(Kant) كاتط‎ © 

3 -«اعني بالفائية الخارجية هل[ يجعل شيدًا من الأشياء الطبيعية يصلح لشيء 
آخر كوسيلة من أجل بلوخ غاية». 

AHamalin) هاملين‎ © 

d‏ - ويحجب أن تبحث دائعاء حتى في عالم الأحياءء عن آلية الخاواهر. 
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فالاعتقاد بان الفائية تحدد بمفردها تسلسل هذه الظواهر إثما هو منحها 
قدرةٌ فاعلة واسترجا ع السببية بطريقة ملتوية». 

(f. Auyer) رويبر‎ © 

5 «ليست الغائية مناقضة للسبيية الفاعلة. وإنما تناقض.المصادفة 
التي هي عفهوم سلبي لا يحتوي إلا على فكرة اقتران او تلاقي سببيتين 
© ارون وغراسي Grassé)‏ اه ‘(Aron‏ 

6 «تكشف ا مشاهدة ا موضوعية بكل تأكيد عن وجود توافق بين بنية أغلب 
الاعضاء والوظائف التي تؤديها. فالعين جعلت للرزية. والاذن للسمع, 
والامعاء للهضم. لا شك Gi‏ طريقتنا في التعبير لا تخلو من الفائية. لكن لا 
جرم. لأنْ ما نقوله مناسب للواقع». 

© شخبلو (ماطه6): 

7-«كما أنه توجد سببية أخرى غير السببية الإرادية. توجد غائىة أخرى غير 
الفائية القصدية». 

5e -8‏ الغائية لا تغني عن العلّة الفاعلة. بل هي تحت على البحث عنهاء لأثنا 
لا نعلم But‏ إذا كنا نجهل الوسيلة التي تتحفّق بها QUI‏ والتى هي lil‏ 
الفاعلة». 

9 «لا شك أنْ إنكار الفائية في الظواهر الحية pris‏ على ضرب غريب هن 
التعتت وعلى تجاهل ذا هو بديهي. فن يجرق على القول: للحيوانات أعين 
ترى, لكن العين لم تُجعل للرؤية؟ والطيور تملك أجنحة تطير بها, لكن ليست 
غاية الجناح الطيران؟ فهل يمكن أن نأخذ مثل هذا الكلام ماخذ الجد؟ إن 
إنكار الغائية العضوية لهر من أشد ا مفارقات حرأة: ومع ذلك 15( العديد من 
علماء الفيزيولوجدا لا تزال تستنفرهم الاعتيارات القائية (...) وهم بهذه 
الصورة يرمون عرض الحائط بفكرة الوظيفة التي هي ااوضوع الرحيد 
لعلمهم». 

© جان رستان Rostand)‏ .ل): 

0 - «بالطّبع. هنالك غائية في الطبيعة. ما دامت توجد غائية في ذهن 
الإنسان؛ لكن الشكل متعلّق بمعرفة ما إذا كان بإمكان الطبيعة أن ترسم 


غايات دون أن يدم ذلك عن طريق قشرة دماغية ». 


© برعغعسون :{Bergson)‏ 
١-«من‏ العيث أن نعين للحياة غرضا با معنى الإنساني لهذه الكلمة. لان كل 
من يقول بوجود غرض معون إنما يفكّر في وجود pis‏ سابق لا يعوزه 
سوى التحفّق الفعلي. ومعنى ذلك في حقيقة الامر انك تفرض كل شيء 
منحققا قي الورجور دفعة واحدةء وان الستقبل بمكن أن LE‏ في العاضر. 
ومعتى ذلك ايضا أن الحياة في حركتها وتكاملها تتصرف كمقلنا تماما. مع 
أن هذا العفل ليس سوى متظر ساكن. ومجرًا. القط من الحياة. ومكانه 

بالطبع خارج الزمان». 


179 - سمركزيةالإنسان 


179 _ L'anthropocentrisme 


هي المذهب الذي يجعل الإنسان مركز العالم ويعتبر أن خير 
الإنسانية هو Wall‏ الفائية لكل شىءء بمعنى أن كل ما عليها إثما هو 
شوو دن أكل انان وس لماه 

ولقد وقع تجاوز هذا التصور المركزي للإنسان الذي تتاقلته الاديان 
عموماء وكان ذلك خاصة بالإعتماد على ما أثبنته نظرية كويرنيك 
(Copamic)‏ الفلكية من أن الأرض ليست مركز الكون وليست ساكنة بل 
هي تدور حول الشمس. ونخلرية داروين (Darwin)‏ التي بينت أن الفرق 
بين الإنسان والحيوان ليس فرقا في الطبيعة بل هو فرق في الدرجة لا 


غير. 


:(Spinoza) 1; بية‎ © 

١‏ - ونا كان الذاس يجدون:؛ في ذواتهم وخارجهاء عددا كبيرا من الوساتل 

التي تساعدهم كثيرا على الفوز بما ينقعهم. من ذلك مثلا أن لهم اعيا 

يبصرون بها وأسنانا للمضغ وأعشابا وحيوانات يتقذون بها وشمسا بها 

بستنيرون وبحرا تنشا فيه الأسماكء فإنهم قد اعتبروا كل الأشماء ا موجودة 

في الطبيعة وسائل في خدمتهم. (...) ثم استفتجوا وجو مدير أو مديرين 
ددر لالبيعة» يتمتعون بحرية بشرية ويسخْرون كل ما عليها لخدمة الإنسان... 
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:(Freud) 4 1}, à © 

2 - «لقد نصب الإنسان نقسهء اثناء تطوره الحضاريء في هرتية اللك 
ا متحكّم في أمثاله من جنس الحيوان. لكنه لم يجد ما يرضيه في ذلك. فأخذ 
يحفر هوة بينه وبين سائر الحيوانات: فرفض أن يكون لها عقل ومنح تفسه 
روحا allé‏ متبجحا يكونه من صلب الآلهة. عما يخول له قطع JS‏ صلة 
تربطه بعالم الحيوان. (...) ونحن تعلم جميعا أن اعمال شارل داروين 
ومساعديه وأسلافه قد وضعت حذا لزعم الإنسان هذا منذ قرابة نصف قرن. 
قالإنسان ليس Les‏ آخر غير الحيوان. ولا هو أفصل من الحيوان. بل هو 
يندرج في سلالة الحيوان وله قرابة ببهض الأنواع أكثر من أخرى. ولم تنجح 
غزوانه الخارجية في فسخ ما مشهد بذلك سواء على مستوى مظهره الجسدي 
أو على مستوى استعداداته النفسية. تلك هي الإهانة الثانية ا مخزية لنرجسية 
الإنسان: الإهانة البيولوصسة,* 

* ملعوظة: 

الإهانة الاواى شي الثورة الكويرنيكية القائلة بمركزية الشمس ودوران الأرضى حولها بعدما 
كانت الارض مركز العالم. والإهانة الثالثة هي التحليل النقسي الذي اسنسه فرويد والذي بين 
أن حباتنا الشعوربة إندا هي تابعة an‏ 


180 _ L'égalité المساواة‎ 180 


هي تساوي الأفراد في الحقوق والواجبات بحيث يكونون 
سواء أمام القانون؛ وهذا النوع من المساواة المدنية لا وجود له في 
الأنظمة الاستعبادية والإقطاعية وعموما فى المجتمعات التى 
ع د AD‏ يه دي سساو 
جميع الأغراد في حق المشاركة في الحكم. وهذا النوع من 
المساواة مفقود في المجتمعات التي يقوم فيها الحكم على الوراثة 
أى التي يكون فيها الحكم محصورا بين أيدي أفراد معينين أو طبقة 

والفرق بين المساواة الأرثمطيقية (أى الحسابية) والمساواة الهندسية 
هو أن الأولى تجعل الأفراد متساوين كأسنان المشط. بقطع النظر عن 


كفاهم واستحقاقهم وحاجياتهم؛ بينما الثانية تعامل الأقراد بحسب 
الاستحقاق والكفاءة والحاجة. 


© آقلاطيون (مماهام): 

Li )...( «ا مساواة بين الأوضاع غير المتساوية إنما هي اللامساواة‎ ١ 
والافضل (...) فهي في جميع الحالات مصدر للخيرات: يرصد‎ Gall ا مساواة‎ 
ونصيب اقل إلى من كانت‎ he) منها نصيب أعظم إلى من كانت قيمته‎ 
قيمته أقل. مع مراعاة ها يناسب طبيعة كل واحد وما تستحقه».‎ 

: (Rousseau) روسو‎ © 

2 «فيما يتعلّق با مساواة. GU‏ لا نعني بهذا اللفظ أن تكون القوة والثراء 
على نفس الدرجة إطلاقا. وإتماء ليما بخص القوة. آلا تبلغ درجة العنف والآ 
تقع ممارستها إلا وفقا للرتبة والقوانين, وفيما يخص الثراء. ألا يبلغ cs)‏ 
مواطن درجة من الثراء تسمح له بشراء Vi voué‏ يكون فقيرا لدرجة بيصسبح 


:(BErgsON) برغسون‎ ۵ 


3 - كيف نطالب بتعريف دقيق للحرية والمساواة في حين أنه 
ينبغي أن يبقى ا مستقيل مفترحا لكل تقدم. ولا سبما لخلق dub‏ 
جديدة قد تتحقّق فيها أشكال للمساراة والمرية يتعدّر تحقيقها اليوم» بل 
وتصورفا أيضاء. 

:)6. Madinier) ماديتئيي‎ © 

En 4‏ التسليم بمساواة البشر هر أن أضم قبالتي شخصا مكافنًا ليء يثبت 
GLS‏ إلى جانبي ولا يمكنني أن اتصرف في وجوده البتة. إن ا مساواة 
تفترض الفيريةء والإنسان الذي يواجهني بحمّه ا مساوي al‏ الشخصي 
LS‏ بقاومني بضراوة تفوق الضراوة التي نقاومني بها الأشياءه. 

8 کان رسست ان Rostand)‏ .ل): 

5 «عندما سيتتهي الإنسان من تقلبص, بل من إزالة مظاهر اللا مساواة 
الزائفة التي تتعلق بالرتب والثرواتء فإئه سيجد نفسه وجها لوجه مع مسالة 
اللامساواة الطبيعية. (...) قهل سنزيد في اللامساواة الطبيعية بعحاباتنا 
أولئك الذين مبزتهم الطبيعة عن غيرهم. أم CS‏ بضرب آخر من اللامساواة, 
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سنعاهل على قدم من ا مساواة أولتك الذين جعلتهم الطبيعة غير مقساوين؟ ». 
® باك :(H. Becque)‏ 

ÊLs 6‏ مساواة US‏ لا نريدها إلا مع من هم أرفع متا درجة». 

و ليبون Lebon)‏ .©): 

7 «التعطّش للمساراة لا يهدو أن يكون في غالب الأحيان إلا الرغية في أن 
يوجد من هو آدنى هنا درجة؛ وألا يوجد أحد أرقى هنا بدرجة». 


© ر سني :(J-H. Rosny)‏ 
8 «ليست المساراة المدنبة والسياسية إلا اعترافا بالعجز. العجز عن ترتيب 


181 . La résponsabllité المسوؤولفة‎ . 181 


هي موقف من يمكن أن يطالب بتبرير فعل من أقعاله. والمسؤولية 
أنواع: 

| - مسؤولية حِنَائية :(Responsablillé pénale)‏ وهى مسسؤولية 
الإنسان إزاء القانون, آي أنها تقع على الشخص الذي ارتكب مخالفة 
أوجريمة. 

2 - مسؤولية مدنية ‘(Responsabilité civile)‏ وهي التي توجب 
على الشخص الذي سبب اغيره ضررا أن يعوضه Ge‏ سواء أسبب 
ذلك الضرر بإرادته أو بإهماله أو بتهوره (كمسؤولية alall‏ عن تلامذته 
ومسؤولية الأب عن أبنائه ومسؤولية هن يملك حيوانا Le‏ يرتكبه 
حيوانه). 

د مسؤولية أخلاقية morale)‏ 6 |ااطودمهم8و»8): وهى 
مسؤولية المرء إزاء ضميره, كما أنها أهلية الكائن العاقل للجزاء على 
أفعاله الإختيارية إذ هي تفترض القدرة على الإختيار. وتفترض 
المسؤولية الأخلاقية العقل والروية. لذلك فمن كان فاقدا لهما (كالمجنون 
و المتخلق ذهنيا أو الطفل الصغير) فلا مسؤولية عليه مهما كان 
نوعها؛ وهي تفترض أيضا الحريةء OY‏ الحر فقط يمكن أن يعتبر 
مسؤولا وأن يحاسب على أفعاله 


ومن المعلوم أن المجنون والمتخلف Lis‏ والطفل ااصغير يل 
والحيوان والجماد أيضا كانوا يمتبرون فى بعض ال مجتمعات القديمة 
مسؤولين جنانيا عن أعمالهم فيحاكمون ويحاسيون ويجازون 
كالأشخاص الراشدين العانيين. 


:(M. Blondel) بلتنديل‎ € 

١‏ - «إنْ المنى التفسانى والأخلاقى للفظ المسؤولية متقدم على ا معنى 
الاجتماعي أو ا مدني أو الجناتي. فا مسؤو/عة حي Et En‏ 
مع اعماله. وهذا هو الشرط الأول لكل إلزام حقيقي آر قضائي». 

:(F. Mantré) منترى‎ ® 

2 «تفترض السؤرلية التامل السابق في انمكاسات أعمالناء ۷ بالثظر إلى 
القانون فحسب. Lily‏ أيضا وعلى وجه الخصوص RUE‏ الى الطبيعة. 
فا مسؤول هو فقط من كان يستطيم أن She‏ مقياس ا مسؤوإية متاسب 
قباس النوقّع الذي يبقى دائما توقها ناقصاء نظرا إلى اقتران sl‏ غير 
مباشرة بالفهاليات ا مباشرة لأعمالنا. ويهذا intl‏ ترتبط السؤوإئة شديدا 
باقتنا ع الإنسان Gb‏ 432 

:)8. Bazin) بازان‎ @ 

3 - «بإمكانك أن تجعل شخصا Le‏ يشعر بالذنب, لكن لا يمكنك ذلك لو تعلق 
CARRE‏ فهذا الجلس هو جمع من الافراد يرى كل se‏ منهم 
أن مسؤوليته لا تة تفرق ور سة دقىقة خفىفة». 

:(J. Vialatouk) قيالاكو‎ © 

4 - «عندما يقول العالم إِنَ “الباسيل لوفلير' هو ا مس ل عن داء QU‏ 
Gb‏ قوله هذا لا يعدو أن بكون قولا مجازياء إذ أن Joli‏ ليس ذاتا 
مفكرة ومريدة. فضلا عن de GS‏ موضوعية. لا ذاتية. لا يتسبب فيه 
من دا as‏ 

@ بي فقيو Balot)‏ 6): 

5 ديدلا عن أن Gi‏ الهزاء عن نووب الفرد وحرمتة: نيدو على لمكن من 
ذلك أئنا أحرار لكوننا نشعر بمسؤوليتنا وائنا مسؤولون لكوننا تعرضنا إلى 
الجزاءوالعقاب.. 


182 المشكل (المشكلة) Problème‏ .182 
ال شكال (إشكالي) Problématique‏ - 


الشكل هو "ما لا ينال المراد منه إلا بتامل بعد *الطلب* 
(الجرجاني). والإشكالي هو صفة لما هو مشتبه ويقرر دون دليل كاف 

والإشكالي عند كانط ice (Kant)‏ لحكم أو لقضية يمكن أن تكون 
صادقة دون pli‏ يصدقها. فالأحكام الإشكالية 58615 8هندال) 
(problématiques‏ عند كانط هي cena‏ التي يكون الايجاب أو السلب 
فيها ممكناء وتصديق العقل بها مقررا دون «ls‏ أي أنه لا يمكن 
الجزم بقضية من القضايا إذا ما نظرنا إليها بمفردهاء فكل واحدة 
يمكن اعتبارها قضية اخبارية قابلة للدفاع عنها (مثل قولنا: العالم Li‏ 
di‏ نتيجة الصدفة أو نتيجة سبب خارجي أو نتيجة ضرورة داخلية). 
والأحكام الإشكالية تقابلها الأحكام الإخبارية (Jugements assenoriques)‏ 
و الأحكام المرورية .(Jugements apodicuques)‏ 


‘{Kent) كانط‎ © 

- «أسمي إشكاليا التصور الذي لا يحتوي على أئ تناقض (...). إلا أنه لا 
يمكن إدراك حقيقته ا موضوعية باي وجه من الوجوه». 

AK. Marx) سماركلس‎ © 

2 -«لا تطرح الإنسانية إلا الشاكل التي تقدر على حلَّهاء. 

AS Woll) قايل‎ © 

3 - «يتمثل ا متهج الخاص بالفلسفة في تصور ا مشاكل غير القابلة لاحلٌ 
تصورا واضحاء ثم في تاملها لا غيرء بثيات وبلا علل, طيلة سنوات. في حالة 
من الانتظار الجرد من كل أمل». 

:)6. Bachelard) باشلر‎ © 

4 - «ينيغي بادئ ذي بده أن نحسن طرح الشاكل. ومهما قيل. Gb‏ مشاكل. 
في الحياة العلمية. لا تطرح نفسها بنقسها. وعلى وجه التدقيق» إن هذا 
الافتمام بالشكل فو الطابع الميز للروح العلمدة الحقبقية». 


:(D. Essertier) تيي‎ Ji) © 

5 ولا as‏ المشكل أبداء لدى الحيوانء بعد إشباع الرغبة. (...) اما 
الإنسان فهو على العكس من ذلك. يتذكّر بعد أن ينتهي من الفعلء ولا يزول 
ا مشكل من ذهنه. (...) إنه لا بفهم, وهو بشعر بالقلق والحيرة D Lady‏ بينه 
وبين نفسه: ‏ مان | ؟ وفي هذه الاحظة بالذات يتولد ا مشكل بشكله الإنسانيء. 
© برفيي Bréhler)‏ ك): 

6 «ينشا ا مشكلء Les‏ هو مشكلء عندما يكون الفكر فى هنزلة متوسطة بين 
الجهل Gall,‏ فلا وجو JE‏ في نظر الجاهلء ولم يعد هناك مشكل 
بالنسبة إلى الحكيم». 

:(D. Hiben) فيلبابرت‎ © 

7 «طا ما أن فرعا من فروع العلم يتمتّع بوفرة ا مشاكل, قهو يبقى منتعشاء 
إن نقص ا مشاكل يشير إلى موت هذا الفر ع أو إلى توقف تموه». 

© لتفنش طاين :(Witigensteln)‏ 

8 هال مشاكل الاكثر عمقا ليست مشاكل إطلاقاء. 

© نبيتشه (هولء وج هال): 

9-«ا مشاكل الكبرى تجوب الشوارعه. 

HA Camus) اليير كاهو‎ © 

0 «لا يوجد غير مشكل فلسفي جدي say‏ إِنه الإنتحار. أن نقرّر ما إذا 
كانت الحياة تستحق أن تعاش أو لا تستحق, قفي هذا إجابة عن السؤال 
الرئيسي في الفلسفة». 

:(P. Ricoeur) ريكير‎ © 

-/١‏ «كل فلسفة تكون صحيحة بقدر إجابتها التامة على جملة ا مشاكل التي 
طرحتها (...)؛ والفيلسوف العظيم هو ذلك الذي من جهة اولى؛ قام بتجديد 
الإشكالية. ومن حقّق من جهة ثانية رهانه الشخصي وقدم للإشكالية التي 
طرحها الحل الاكثر شعولية واتساقاء. 


183 _ L'absolu المطلق‎ 183 


لا تخلى غبارة GT‏ من الفموض والإبهام. نظرا إلى المعاني 
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العديدة التي تتضعنها. ففى اللغةء المطلق هو ما كان بلا قيد ولا وثاق. 
فنحن نقول مثلا: أطلق الراعي الماشية؛ بمعنى سرحهاء وأطلق السيد 
me‏ بمعنى خلّى سبيله؛ ونقول أيضا أطلق في OI‏ بمعنى لم 
بقيدة. 


وفي علم الاخلاق والسياسة. المطلق هو ما لا يحده حد ولا يقيده 
قيد» مثل قولنا: الخير المطلق؛ والسلطة المطلقة, والنظام المطلق. يقول 
كانط في هذا السياق: «ومن جهة أخرى يستعمل (لفظ المطلق) Bai‏ 
الإشارة إلى أن شيئا ما صالح من كل الأوجه وبلا قيد. مثل قولنا: 
السلطة المطلقة». 

وفى المنطق, JS‏ عبارة «الحد المطلق» (Terme absolu)‏ عبارة 
«الحد الإضافي» Jus (Terme relatif)‏ الحد المطلق على معنى وأحد لا 
يتوقف إدراكه على غيرهء كالإنسان» في حين أن الحد الإضافي هو 
الذي لا يدرك معناه إلا بالقياس das‏ آخر. كالأب, اذ الأبوة لا تعقل 
إلا بالإضافة إلى البنوة. 

والمطلق هو أيضا المستقل عن JS‏ مرجع وعن المخصصات 
والمعينات, كالحركة المطلقةء والرضع المطلق. والحرارة المطلقة... 

Jus‏ لفظ المطلق من جهة أخرى على التام والكامل الذى لا يقبل 
أي قيد أو حصر أو استثناء. كالضرورة Las AUDIT‏ المطلقة, 
والخير المطلق, والوجود المطلق, إلخ. 

ويرادف المطلق القبلى (l'a prior)‏ فالحقائق المطلقة مثلا هى 
الحقائق القبلية التي لا يستمدها العقل من التجرية الحسّية وإنما من 
مبد! أول أو موجود مطلق الذي هو الأساس النهائي لها. 

وفي الميتافيزيقا يستعمل لفظ المطلق للإشارة إلى الشيء الذي, 
سواء أكان ذلك فى الفكر pi‏ فى الواقع. لا يترقف تصوره أو وجوده 
على شيء الخو قر ن في ذاته GLS de‏ ووجوده. لذلك تقول إن 
الموجود المطلق هو اأوجود في ذاته وبذاته, كما أنه الموجود الضروري 
بذاته والذي لا يلحقه نقص أو تغير. 

وفي باب المعرقة يشير لفظ المطلق إلى الشيء في ذاته. أي إلى 
الموجود من dus‏ وجوده فى ذاته ويقطع JU‏ عن Gus‏ وتصورنا 
وتعقلنا له. 1 


والمطلق هو أيضا التام والكامل والثابت وااكلّي. وهو مةابل 
للنسبي. وإذا كان كل واحد من العلوم الجزئية dau‏ عن حال بعض 
الموهجودات فإن الملم الكلّى الذي يبحث عن الموجود المطلق هو العلم 
الإلهي؛ أي علم ما بعد الطبيعة. 

ويعنى الفيلسوف الالمانى فيخته (ءلاكذ۴) بعبارة »الاأنا المطلقء الأنا 
من جهة ما هو الفعل الاصلي للفكر والمبدا الأول لكل تشاط معرفي 
وكل وجود حقيقي متجاوز للوجود الفردي والتجربي. وهذا الأنا المطلق 
هو Jai‏ محض لا موجود فاعل. وهو علم محض لا ذات عالمة ولا 
موضوع معلوم؛ وهو وضع لا محدود SIN‏ بذاتها. لا جوهر. 

وتعني عبارة «الروح الطاق» عند هيقل (Hegel)‏ اللحظة السامية 
ee‏ الفكرة بعد لحظتي الروح الذاتي والروح الموضوعي. والروح 
المطلق هو الوعي المطابق لموضوعه والوعي المجرّد عن الضرورات 
الطبيعية وعن شروط التحقق في الخارج وعن المضمون اللشخص 
للذفن. ويحقق الروح المحالق ذاته على ثلاثة مستويات أو مظاهر: أولا 
تحت مظهر المثل الاعلى للجمال (الفن). وثانيا تحت مظهر الحقيقة 
التي توحي بها العاطفة والوجدان (الدين). وثالثا تحت مظهر الحقيقة 
بمافيتها المطلقة (المعرفة العقلية الحض). 


© ابن سيتا: 

-١‏ «فظاهر أنَّ ههنا علمًا Bab‏ عن أمر ا موجود ا مطلق ولواحقه التي له بذاته 
ومبادئه: ولأن الإله تعالىء على ما اتفقت عليه الآراء كلها : ليس مبداً موجود 
معلول دون موجود معلرل آخرء بل هو مبدأ للوجود ا معلرل على الإطلاق. فلا 
محالة ES‏ العلم الإلهي هو هذا العلم. فهذا العلم يبحث عن ا موجود الطلق. 
وينتهي في التفصيل إلى حدث تبتدئ منه مسائر العلوم». 

© غوس دروف Gusdort)‏ .6): 

2- «لعلٌ الطلق الذى يتحدث Ge‏ الفلاسفة هو مجرد مسخ لإله اللافوتيين». 
© سالمرا (N. Malebranche) FE‏ : 

Le 3‏ لا نستطيم ان نحدد الحجم ا مطلق للاجسام ا محيطة ينا (...) اذ 
يبن لنا العقل أن أصغر الاجسام. لو وجد بعفرده. لا كان صغيرا (. ) 
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وغندما تقول مثاد إن العصفور صغير الحجم. li‏ لا ينبفى أن يفهم ذلك 
على وجه الإطلاق, لأنه لا شيء يكون عظيما أو صفيرا في ذاتهه. 

© أوغست كرتت Comte)‏ واوناون4): 

4-«لا توجد غير حكمة مطلقة واحدة. وفى أنه لإ وجو لاي شىء هطلق». 

© بیرغ سون Bergson)‏ 4( | 

؟ ‏ «يوجد تمطان مختلفان تعام الاختلاف لعرفة شيء ما Ghz.)‏ النمط 
الأول بالزاوية التي ننظر منها إلى هذا الشيء وبالرموز التي نعبر بها عنه, 
بينما لا يتعلّق الثاني بأية وجهة نظر ولا يقوم على أي رمز. نقول عن ا معرفة 
الأولى إنها نسبية. ونقرل عن الثانيةء عندما تكون ممكنة, انها تدرك 
الطلقه. 


184 المعانص as all‏ 
gi)‏ المعان ص الشائعة) 


184 _ Les notions communes 


المعاني المشتركة أو الشائعة بين جميع الناس هي المعاني الحاصلة 
للنفس بالفطرة. كالاوليات (Les axiomes)‏ ومبادئ العقل الأساسية. 
وهذه المعاني لا يمكن البرهنة عليها عموماء بل هي في غير حاجة إلى 
las‏ باعتبار أنها تفرض نفسها فرضا على العقل نظرا إلى 
وضوحها وتميزها الشديدين. 


© در کرت :(Descartes)‏ 

Li ) ..( «عندما نعتبر مثلا آنا لا نستطيع أن نصنع شيا من لا شيء‎ ١ 
ننظر إلى هذه القضية على أنها حقيقة أزلية موجودة في فكرناء ونسميها‎ 
| شائها ه.‎ ,iss 

 «‏ «يتظر السيد هربيرت إلى العديد من الأمور على أتها من ا معاني الشادعة. 
وهي ليست في الحقيقة كما he‏ إذ لا شك أن ا معنى الشائع هو ذلك الذي 


لا يمكن أن ينفيه أحده. 


© لاي بنتز (Leibniz)‏ 

Jar - 3‏ تخطوي التفس في الأصل على معان توقتاها ا موضوعات الخارجية 
في بعض ا مناسيات؟ Lil‏ اعتقد ذلك مع أفلاطون. ريسمي ul‏ هذه 
ا معاني با معاني الشائعة». 


5 المعتزلة 


فرقة كلامية إسلامية. ظهرت في أخريات القرن الأول الهجري, 
ويلغت شأوها في العصر العباسي الأول. يرجع إسمها إلى اعتزال 
إمامها واصل بن عطاء مجلس الحسن اليصري» لقول واصل إن 
مرتكب الكبيرة ليس كاقرا ولا مؤمناء بل هو في منزلة بين المنزلتين. 
خلافا لما يقوله الخوارج من أن مرتكب الكبيرة كافر. ولا تقوله المرجئة 
من أن مرتكب الكبيرة مؤمن ولكنه فاسق بالكبيرة. 

امتازت هذه الفرقة بحرية الفكرء والاعتداد بالعقل, Sois‏ الحجة. 
ولهذه الفرقة أصول خمسة يدور عليها paris‏ وأهمها العدل 
والتوحيد؛ ولذلك اشتهر المعتزلون بأنهم Jai‏ العدل والتوحيد. ولهم 
أصول ثلاثة أخرى هي: المنزلة بين المنزلتين؛ والوعد والوعيدء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ولقد نفوا في التوحيد أن يكون لله صفات 
أزلية» من علم وقدرة وحياة وسمع ويصرء غير ذاته, بل الله عالم وقادر 
وحي وسميع ويصير بذاته الواحدة التي لا كثرة فيها. ولا تعدد. ولا 
صفات زائدة عليها. ريترحيد الذات الإلهية أبطل المعتزلة مذهب الثنوية 
من الفرس القائلين بمبدأي التور والظلمة, وحاربوا مذهب المشبهة 
الذين يأخذون بعض آيات القرآن على ظاهرها فيشبهون الله بالإتسان 
أو بالجسمانيات. ولقد ذهبوا فى العدل إلى Gi‏ الله عادل وأنه إتما 
يقصد بأعماله إلى خير العباد وصلاحهم. لان الله لا يصدر Ge‏ الشرء 
وأنه يثيب الإنسان ويعاقبه محسب عمله الذي يخلقه الإنسان بقدرته 
وإرادته. وهم بهذا الاصل ينقضون مذهب الجبرية؛ ويخاصة مذهب 
الجهمية الذين يسلبون الإنسان قدرته على خلق أفعاله وينظرون إليه 
على أنه مجبر» تجرى الأفعال عليه ولا تصدر عنه. ويذهب المعتزلة إلى 
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أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم: وآن هذا 
الامر وهذا النهي يكرنان بالمجاهدة. وآنه يصح أن يكونا بالقلب, 
فإذا لم يكف القلب tal‏ وإذا لم يكف اللسان فباليدء وإلا 


© أخمدأمين: 

١‏ «كان عسلك ا معتزل مسلكا لا بد منهء لأنه أشبه برد Jai‏ لحالة يعض 
العقائد فى زمنهم. لقد قرروا سلطان العقل وبالفوا فيه أماع من ¥ يقر للعقل 
مسلطان, بل يقول نقف عند النص. فما كان محكما واضحا عملذا به رما كان 
متشابها غامضدا تركنا علمه إلى الله . وقالت ال معتزلة بحرية الإرادة وغلوا 
فيها آمام قوم سلبوا الإننسان إرادته حتى جعلره كالريشة في مهب الريح 
أو LAS‏ في اليم. وعندى أن الغطأ في القول بسلطان العقل وحرية 
الإرادة والفلى فيها خير من الغلو في أضدادهما. وفي DE‏ أنه لو سادت 
تعاليم ا معتزلة في هذين الأمرين ‏ أعني سلطان العقل وحرية الإرادة ‏ بين 
المسلمين من عهد ا ممتزلة إلى اليوم, لكان للمسلمين موقف آخر في التاريخ 
غير موقفهم الحالي. وقد آعجزهم التسليم وشلهم coll‏ رقعد بهم 


التواكل». 
136 المعرقة La connaissance‏ . 186 


يشير هذا اللفظ إلى فعل المعرفة, أو إلى الشيء المعروف؛ ويشير 
أيضا إلى مجرد عرض شيء ما. أو إلى إدراكه وفهمه. وعموماء يشير 
لفظ المعرفة إلى نشاط الفكر الذى يثيت شيدًا ما بالإيجاب أو السلب. 
سواء كان هذا الفكر فاعلا في ذلك أو منفعلاء وسواء کان GLS‏ كاملا 
يقوم على الوضوح والبداهة أو ناقصا يعمه الفموض والإختلاط؛ كما 
يشيرء من منظور عقابل؛ إلى محتوى المعرفة ومضمموتها. 

ويمكن التمديز بين المعرفة والقهم: فان نعرف (2000:08) هو أن 
نعلم ها هو موجرد. وأن نفهم (Comprendre)‏ هو أن ندرك لاذا هر 
موجود :على هذا الذحو. 


والمقصود عموما بتظرية (La théorie de la connaissance) di jall‏ 
دراسة الإشكاليات التى تطرحها فقضية الملاقة بين الذات والموضوع, 


:(Héraclite) nn _L 14, + © 

١-«لو‏ كانت جميع الأشباء دخانا. لكانت ممرلتنا لها بواسطة 
Ste‏ 

:(Kent) كانط‎ © 

2 - «لولا الإحساس ذا ESS‏ أي موضوع, ولولا الذفن لا تذهتا اي 
موضوع. إن الافكار يدون مضهون جوفاء. والحدوسات بدون تصورات عمياء 
(...) فلا الذهن يستطيع أن يحدس Cut‏ رلا الحواس تستطيع أن تتذمن 
شيئا. إنْ ا معرفة لا تحصل إلا باتحادهما». 

3 «تبد[ معرقتنا كلها بالحواس, ومن هناك تنتقل إلى الذهن. ثم تنتهي في 


sa Jai! 
«إذا كانت معرفتنا كلها تبدا مع التجرية: فليس ذلك دليلا على انها نتولد‎ _ 4 
كلها من النجرية».‎ 


5 هلا احد يستطيع, بمجرد الافكار» أن يثري مهارفه. تماما كالتاجر 
الذي لا يمكنه أن يثري امواله بإضافة بعض الأصفار إلى كشف 
حسایاته». 

:(Brunschvicg) برانتشقيك‎ © 

6-«أن تعرف هو أن تقيس». 

‘(Bachelard) باشائر‎ © 

7- «بالنسبة إلى الفكر العلمي, كل معرفة جواب عن سوؤال. فإذا Jai‏ 
السؤال تعدّرت ا معرفة الملسية. فلا شيء يجري بسهولة ولا شيء يعطىء بل 
کل شيء يتم إنشاؤه ويناؤه». 

© مفاسكون برجي Berger)‏ .@(: 

8 «إِن ا معرفة غير قابلة للتمريف (...). فان نريد معرقة الممرفة هو ان 
نسمى إلى إبصار بصرنا. فلكي نمرف ما هو البصر يجب أن نتظر إلى 
الأشياء ثم أن نفكر. لا أن نفمض [عيننا». 
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:(Jean Wahi) حجان قال‎ © 

9 «ا معرفة هي في نفس الوقت ابتعاد واتصمهار. اتنا نجد في كل مكان مثل 
هذا الاقتران للمتناقضات». 

:(H. Spencer) ss“. © 

dalle - 0‏ من التوع البسيط هي العلم غير ا موحد: وا معرفة العلمية هي 
العلم ا موحد جزئيا؛ اما ا معرفة الفلسفبة قهي العلم ا موحد تعاها». 

(Hegel) Li ss © 

11 هلا يمكن لحص ا معرقة إلا بفعل ا معرفة (...). أن نريد أن نعرف قبل 
أن نعرف أمر لا Ji‏ خلفا عن تلك النصيحة التي قدمها بعض ا مدرسيين 
عندما قال: بنبفي أن نتعلّم السباحة قبل ان نرمي بانفسنا في ا ماءه. 

:{(Gonseth) غنسات‎ © 

2 - هلا يتحقق أي إجراء علمي انطلاقا من الحالة الصصفر للمعرفة. وهي 
الحالة التي قد يكون فيها العالم قادرا على AE‏ معلومات خالصة تماما 
ومزودا palin‏ ثابتة تماما . فالإجراء العلمي 7 بمكن أن يتحقق إلا انطلاقا 
من وضع معرفي؛ وهو وضع يكون فيه العالم مالكا أعرفة مسبقة وللفة منشأة 
من قبلهه. 

© روس بو (ROUSSEAU)‏ 

ذ١ ‏ وإننا لا نجد في ا معرقة إلآ لكوننا نرغب في ا متعة, وإننا لا نستطيع أن 
نقهم لاذا يداب الشخص الذي لا يشر برغبات ولا تخوفات على معاناة 
التفكير». 

‘(Nibtzsche) a تیت‎ © 

14 «اليست غريزة الغوف ما يدفعنا إلى ا معرقة؟ اليست البهجة التي يشعر 
بها من يحصل على ا معرفة بهجة الشعور بالأمن الذي كان مفقود/؟.. 1 

‘(Bergson) برغسون‎ © 

15 اننا لا نسعى عموما إلى العرقة من أجل ا لعرفة. وإنّما من أجل SSI‏ 
موقف رمن أجل ssl‏ نجندها». 

6 «إذا كان الذكاء والغريزة ينطويان على معرفة ما؛ قهذه ا لعرفة عملية ولا 
واعية فى حالة الفريزة. وفكرية رواعية في حالة الذكاء». 

‘(André Gde) أندري جيد‎ © 

7 «أعرف نفسك بنفسك! با لها من قاعدة قبيحة وضارة! قكل من ببادر 


بعلاحظة نفسه يتوفّف عن النمؤ. ولو حاولت دودة الفراش أن تعرف نفسها 
جيدا لا أصبحت أبدا فراشة». 

:(J. Monod) جاك مونو‎ © 

3 إن الفاية الوحيدة والقيمة العليا والخير الاسمى لأخلاقية ا لعرفة ليست 
سفادة الإنسان. Lit‏ معرفة ا موضوعدة. أعتقد Cf‏ لا يد من التصمربح بذاك 
ومن تنظيم هذه الأخلاقية باعتبارها مبدعة للعالم الحديث الذي ۷ يناسبه 
غبرها». 

© لويس لافيل Lavelle)‏ .ا): 

9 - «أغلب امعارف منفصلة Lie‏ انفصال الخيرات المادية: فهي 
غير مقيدة وتنفخ الفكر عوض أن تفيره. إِنَ كمية ا معارف الكافية 
لإنتاج الحكمة قليلة جدا؛ وهي صعارف قي QU‏ البساطة تقارنها بداهة 
في منتهى العمق راللطف. إلا أن هذه ا معارف هي التي نميل إلى 
إغفالها أو احتقارها لصالح بعض العارف الفريبة والبعيدة. التي لا 
علاقة لها Gil,‏ ونعتقد Wii‏ ستولد إعجاب الغير بنا وستمنحنا 
الشهرة». 

© جورج باتاي Bataille)‏ .6): 

20 «يا لجمال ا معرفة؛ ويا لقذارتها!». 


Ja à ce il. 7‏ والزامعقول 


187 _ Le rationnel et l'irrationnel 


المعقول هو الموافق «Jia‏ واللامعقرل هو المناقض له. ويطلق 
اللامفقول على معان عديدة: فهر يطلق مثلا على كل ما لا ينتج في 
الإنسان عن فعل واع وهقصودء كالهفوات والزلات والأحلام إلخ. 
ويشير هذا اللفظ أيضا إلى كل ما يتجاوز العقل والعلم فلا يمكن 
تفسيره بهماء كوجود العالم وحدوث الاشياء فيه عرضا أو اتفاقاء إلخ. 
وفي الفلسفة الوجودية, اللامعقول مرادف للعيث (l'absurde)‏ أي 
لامتنا ع تقديم تفسير عقلي للوجود الإنساني. 
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© باشلر :(G. Bschetard)‏ 
١‏ «إِنْما تاريخ العلوم فو تاريخ انهزام اللامعقول». 

:)1. de Broglie) دی بروي‎ © 

1 هيا À‏ من آمر عجيب! 5 العلم الإنسانيء الذي هو علم fie‏ في عبادثه 
رمناهجه. لا يمكنه تحقيق أبهر اكتشافانه ال بقفزات dia‏ خطيرةء حيث 
تتدخُل تلك ا ماكات ا متحررة من مستلزمات الإستدلال الصارم, والتي نسميها 
الخيال. رالحدس. والبصسرة». 

:(J. Rostand) هان رستان‎ © 

ذ ‏ «إني أشعر بنفور لا معقول من عقلنة اللآمعقول». 

© الفريد بيني Binet)‏ .4): 

4 «ليست الحياة النفسية حياة عقلية إطلاقا. بل هي ركام من الظلال تتخلله 
ومضات, وهي شسيء غريب ومجرًا. لا يظهر بملهر العقل والرحدة إلا لكوتنا 
نتامله ونتحدث Ge‏ بلفة تضفي عليه النظام والوضرح». 

‘(Meyerson) مييرسون‎ © 

5 «إِنْ تفسير الظاهرة كما تقدمه لنا النزعة الألية pus‏ محاطا ومحدودا بلا 
معقولين ail‏ أحدهما تعلق بالوضوع: اننا لا نستطيع أن نقهم كيف يمكن 
للاجسام أن تور بعضها قي بعشر؛ والثاني يتعلق بالذات: إنْنا لا نفهم كيف 
يمكن للحركات أن تتحول فينا إلى إحساساتء. 

AM. Flippl) ۾ فيليبي‎ 

6 - «كلما سعينا إلى تأسيس نظرة أشمل الى الطييعة. كان جانب اللامعقرل 
الذي ندمجه فيها أوسع؛ إلا أن من pal‏ مسائل التي يطرحها التفسير 
العلمي هو اختزال اللامعقول قدر الإمكان». 

:(Th. Maulnler) ملنيي‎ © 

7 «قد يكون التفور الحالي من العقل مترتّبا عن تفاقم النزءة العقلانية في 
القرن ا ماضي: فالإنسان قد quel‏ يسير القهقرى بسبب شعوره بالإحياط 
أمام تعقّد الشاكل (...). إن اللأعقلانية لا تعدو ال أن تكون LE‏ العقلانية: 
انها عقلانية خائية». 


188 _ Le sens (La notion) المعنص‎ 8 


المعنى هو الصورة الذهنية التي يولّدها في الذهن لفظ أو جملة أو 
رمز من الرموز. ويطلق المعنى على ما قصد بالشيء. أو على ما يدل 
عليه القول آو الرمز أو الإشارة. 

والفرق بين المعنى والمفهوم أن المفهوم هو الصورة الذهنية الذي 
يمكن أن يشير إليها افظ ما أو لا يشير بينما المعنى هو الصورة 
الذهنية التى يشير إليها لفظ ما. 

والمعاني المشتركة أو الشائفة (Les nolions communes)‏ هي المعاني 
الحاصلة فى النفس بالفطرة؛ كالبديهيات رالارليات. 

والمعتى البسيط هو الصورة الحاضرة في الذهن التي لم يتدخل 
الفكر في تركيبها. كالمعاني البسيطة عند لوك Locke)‏ .ل). 

Li‏ في الحقل الفينرمينولوجي فلقد حدد الفينومينرلرجيون عملهم 
باه وصف للمعاني والدلالاتء وهو وصف يخلو من كل أحكام الوجود. 
فمثلا يحلل الفينومينولوجي المعنى الخاص لديانة ما دون أن يأخذ أي 
موقف من طبيعة هذه الديانة وقيمتها أو من وجو الإله المعبود. وعلى 
هذا الاعتبار فإن المبدأ الذي تنطلق منه الدراسات الفينومينولوجية 
من حيث هي تحليل للدلالات والمعاني هو أن يستوفي الباحث فهم JS‏ 
شيء وألا يطلق أي حكم؛ ويفترض مثل هذا الموقف تعليق الحكم 


.(Epochè) 


:(A. de Saint-Exupéry) «¢ إكزويير‎ mil © 

-١‏ وإنَ من بعطي ضرية فأس يوذ أن يعرف معنى ضوبة الفاس هذه 
وإِنّ ضربة فاس السجين الحكوم عليه بالأاشفال الشاقة. والتي تهينة 
تختلف تماما عن ضرية فاس النقب الباحث في الأرضص, eu‏ 
شأئه». 

© مرلو بونتي :(Merleau-Ponty)‏ 

: - إن ا منزل الذي يشهد ميلاد طفل يشهد تغيّرا لعنى جميع الاشياء التي 
يحويها ». 
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د «ليس الكلام علامة للفكر. إن كنا نعتي بذلك ظاهرة تنبئ بآخرى 
مثلما يتبئ الدخان بالنار. فالكلام والفكر لا يقبلان هذه العلاقة الخارجية, 
إلا إا كان وجود كليهما معطى مرضوميا؛ رفي الواقع إنهما ينطويان 
أحدهما على الآخر: فالعنى Dita‏ من الكلام..والكلام هو الوجود الخارجي 
© سسارتر :(J-P, Sartre)‏ 

4 - «يبرز ا معنى الذي تكتسبه الاغلال ا مكبلة للعبد على ضوء الفاية التى 
سيختارها: إما البقاء على هذا الوضع أو ا مخاطرة والانعتقاق. (...) ونه لا 
وجه للمقارنة بين وضع العبد ووضع السيّد. إذ لا يكتسي كل واحد من هذين 
الوضهيين معناه الخاص إلا بالنسبة إلى ذات الشخص الذى يعيش وضعا 
يغتار فيه (هدافه بكامل ad ail‏ 


189 _ Le paradoxe _اليقارقة‎ 189 


المفارقة هي إقرار أمر يستفرٌ الفكر ويخرج عن المعقول. بل هو 
إقرار شيء يحتوي على تناقض قصد إثبات فكرة des‏ مثل قولنا: 
Lil‏ لا نحكم الطبيعة ولا نسيطر عليها إلا بإطاعتهاء أو إن الحرية في 
إدراك الضرورة. وما إلى ذلك. 

وأشهر المقارقات الفلسفية في القديم هي التي أثارها زينون 
الإيلي من أجل إثبات امتناع الحركة. مثل حجة «أخيل والسلحقاة»: 
فأخيل لا يمكنه أن بلتحق بالسلهقاة أبداء لأنه كلما وصل إلى التقطة 
التي كانت فيها السلحفاة. كانت قد قطعت مسافة أخرى؛ ومهما 
قصرت هذه المسافة Qi‏ تبقى دائما فاصلة بين المتباريين. فهذه 
الحجة قويمة منطقياء إلا أنّها تقوم على ضرب من المفارقة, لإن أخيل 
يلتحق في الواقع بالسلحفاة ويتجاوزها. وما وجد ديوجان الكلبي 
طريقة أخرى يثبت بها الحركة إلا أن يمشيء مزعجا بمشيه تلامذة 
زينون المنتصتين إلى درسه, ومجيبا إياهم بسخرية 61 لم يتحرك قط 
ما داموا ينكرون الحركة. 


والمقصود بالمفارقات الرواقية (Les paradoxes des stoïciens)‏ الآراء 
الأخلاقية المطلقة, مثل قولهم: إن الحكيم يولد إنساناء ولكنّه يسمو بعد 
ذلك على الإنسانية ويتجاوزها؛ ولئن كان الإله خاليا بطيعه من كل 
خشية وخوف. فالحكيم JE‏ منهما بقوته الذاتية وجهده الخاص. 
فالحكيم يعيش في قمة لا يلحقه فيها ما يزعزعه ويعكر صفوه. ولعل 
هذا التصور الخاص للحكيم هو ما يفسر المفارقات العالقة به, وهي 
مفارقات نتمثل أساسا في الإقرار بأن الحكمة تستوفي كل شيء OÙ‏ 
الحكيم يفني عن کل شيء: فالحكيم سهيد حتى لو كان يسلّط عليه 
العذاب الشديد. وهو غني حتى لو كان فقيراء وجميل حتى لو كان 
قبيحا. وحر حتى لو كان عبداء وهو العاقل الوحيد والخير الوحيد 
والمدبر الوحيد وهكذا. 


:(Barbey d'Aureviily) y—iLi بار بي دور‎ © 

١‏ «ا مفارقة هي الإسم الذي تطلقه الاخكام ا مسبقة على العديد من الأهكار 
الصحيحة». 

:(G. Courteline) كورتلين‎ © 

2 «ينبغي أن نتجنب ال مفارقة, مثلما نتجنب ا مومس التي قد نضاجعها في 
بعض امناسبات ترفيها عن النفس, والتي لا يتزوجها سوى مجنون». 

:(J. Mordes) مورياس‎ © 

3 . «لا أعلم ما معنى ا مفارقة. GET‏ أنْها الإسم الذي يطلقه الاغبياء على 
الحقيقةه. 

(Diderot) ديدرو‎ © 

4 - «ليست الفارقة رايا مناقضا لحقيقة تجربية. رالا كانت Lil‏ باطلة؛ 
والحال أنه قد يحدث لها في كثير من الاحيان أن تكون صحيحة. فا مفارقة 
ليست إذن غير قضبة مناقضة للرأي العام؛ ونا كان الرأي العام أحيانا 
باطلا. فَإنه يمكن للمفارقة أن تكرن صحيحة». 

5 هما ال مفارقة. إن هي ليست الحقيقة ا مناقضة للأحكام ا لسبقة لدى العامة 
التي تجهل هذه الحقيقة والتي تمنعها غرارتها من إدراكها؟ إِنَّ ما يبدو لنا 
اليوم مفارقة سيصبح في نظر اللاحقين حقيقة ثابتة». 
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190 _ La catégorle المقولة‎ 190 


المقولة هي المحمول. باعتبار أن المحمول في القضمية المنطقية 
هو المقول على الموضوع. والمقولات. في فلسفة أرسطو وقي المدرسية 
المسيحية. هي الأجناس العالية التي تحبط بجميع الموجودات أو 
المحمرلات الاساسية التي يمكن إسنادها إلى كل موضوع. 
وعددها عشر هي: الجوفر وتسعة (عراض (الكم والكيف 
والإضافة رالمكان (الآين) والزمان (متى) والوضع ولملك والفعل 
والإتفمال). 

وعند كانط: المقرلاث هي التصورات القبلية للذهن: وعددها اثنا 
عشر مقولة تنقسم إلى أريفة أصناف. وهي: 

مقولات الكم (الوحدة الكثرة ‏ الإجمال). ومقولات الكيف 
(الإيجاب ‏ السلب ‏ التحديد), ومقولات الإضافة (العلاقة بين الجوهر 
والعرض - الهلاقة بين العلة والمعلول ‏ الاشتراك, أي التأثير المتبادل 
بين الفاعل والمنفعل). ومقولات الجهة (الإمكان والامتتاع - الوجود 
واللاوجود ‏ الضسرورة والجواز). 

وفي اللفة الفلسفية عموماء المقولات هي المفاهيم والتصورات 
الواسعة التي نصتف تحتها الأفكار والظواهر ونرجع إليها أحكام 
العقل. 


:{Kan) كائط‎ @ 

-١‏ «وعلى هذا النحو فاه يوجد من التصورات الذهنية الحضمة التي تنطبق 
قبليا على موضوعات الحدس عموما مقدار ما يوجد من الوظائف ا منطقية 
في كل الاحكام المكنة في الأّوحة السابقة؛ ذلك أن هذه الوظائف تستنفد 
الذهن وتقيس قدرته تماها. سنسمي هذه التصورات, تبعا كا جاء به أرسطو. 
مقولات, لأن هدفنا في الأصل مطايق تماما لهدفهء رغم أنه يبتعد عنه 
كثيرا في التنفيذ. 


٠‏ الرحدة 
٠‏ الكثرة 
الإجمال 
وا رف 3-الإضافة 
الراقع ا للازمة والقوام 
النفي (جوهر وعرض). 
الحصر ٠‏ سبسة وتبسة 
(سبب ومسيب) . 
٠‏ الإشتراك )#0 
Julie‏ بين الفاعل 
وا منفعل). 
4-الجهة 
٠‏ الإمكان ‏ الامتنا ع. 
٠‏ الوجود اللاوجوء . 


. الضرورة ‏ الجواز. 


تلك هي إذن لائحة جميع تصورات التاليف امحضة أصلا التي يتضمُنها 
الذهن قبليًاء والتى بفضلها وحدها يكون ذهنا محضا . لله Lit‏ بقضلها فقط 
يمكن أن يفهم But‏ من بين متنوع الحدس. اعني أن يفگر في موضوع من 
موضوعاته:. 

‘(BoutrouxE) بوكرو‎ © 

2 هلا يعدو ما نطلق عليه اسم أ لقولات الذهنية أن يكون سوى مجموع 
العادات التي حصل علرها الفكر اثناء استيعابه لأظواهر؛ إنه يكيفها لفاياته. 
LS‏ أنه بتكيف مع طبيعتهاه. 

:(h. Delacroix) ديلاكروا‎ © 

3 «تفرض شروط اللفة على كل لفة عد أدنى من النطق واستعمال بعض 
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القولات النحوية. رلا TELE‏ انطلاقا من هذا الحدٌ الأدنى يزو التناسب بين 
ا مقولات النحوية وا مقولات ا منطقية. قا مقولات النحوية تتنوع بحسب 
الجماعات اللفويةه. 


1 _الجحمائلة (التناسب) L'analogie‏ - 191 


المعنى الأصلي لهذا اللفظ هو: وحدة العلاقة التي تربط بين حدود 
أمرين أو أكثر مثنى مثنى. 

ويطلق هذا اللفظ في علم الحياة على العلاقة بين عضوين يؤديان 
وظيفة واحدة وإن اختلف تشريحهما وشكلهما. 

والممائل عند حوفروا سانت هيلار (Geoffroy - Saint - Hilaire)‏ 
مرادف للمناسب والنظيرء وهو أن يكون بين العضوين في الجسمين 
الختلفين تشابه في المكان والاقترانء وإن اختلفت وظيفة كل منهما عن 
وظيفة الآخرء كاليد عند الإنسان والجناح عند الطير والزعنف عند 
السمك فهي أعضاء AL‏ 

والملقصود يممائلات التجرية de l'expériance)‏ 6هاوهاةمة (Les‏ عند 
كانط (Kant)‏ المبادئ القبلية للفهم المحض المتملقة يمقولة الإضافة؛ ولقد 
صاغها كانط كما يلي: دلا تكون التجرية ممكنة إلا بتمثل رابطة ضرورية بين 
المدركات». وهذه الممائلات التجريبية ثلاثة: 

1( مبدأ بقاء الجوهر. وصيفته: «الجوهر باق في تعاقب الظواهر». 

2( مبدآ السببيةء وصيفته: «جميع التفيرات تقع LS‏ لقانون ترابط 


العلة وا معلول». 
3( ميدا Je}‏ المتيادل: وصيقتهة: «جميمع الظواهر Las & all‏ فى 
المكان هي منفاعلة». 


© يكارت :(Descartes)‏ 
١‏ «يوجد من التماثل لو العلاقات بين الالوان والاصوات أكثر مما يوجد بين 
الأشياء ا لادية والإلهه. 


:(M. Blondel) بلنديل‎ © 

2 . «قبل أن يكون التمائل استعارة (...) فهو تشابه حقيقي في النسب 
والوظائف والفائيات. وذلك Cf‏ بعا هو الرابع ا مناسب الذي Ge dons‏ أو بعا 
هو تواصل نوعيء BUS‏ بين الجناح والزعنف, أو بعا هو تمثيل للنظام 
الادنى إلى النظام الأعلى (وإِنْ الفضائل الإنسانية مماثئلة للكمالات الإلهية», 
كما قال لابينتز...): وهكذا قمن غير أن يوحد تشابه محسوس أو متصور. 
يعبر اممائ تارة عن علاقة منطقية؛ وطورا عن ترابط تاريخي أو بيولوجي. 
وأطوارا عن وحدة اتجاه أنظمة يبدو في الظاهر أنه لا وجه للمقارنة بينها». 


2 المناسببة (الظرفية) 


192 _ ٠05510 6 


هى مذهب العلل الظرفية «(Les causes occastonnelles)‏ أي الفرص 
المناسية لحدوث شیءء كما قال يها مالبرانش .(Malebranche)‏ ` 

3 المناسبية أن الفاعل الحقيقي هو الله uns‏ وأنه لا de‏ 
سواهء وأن أحوال الموجودات ليست سوى ظروف مناسبة لإظهار 
الفعل الإلهي. فالجسم والروح مثلا جوهران مختلفان تماماء ولا يمكن 
لأحدهما أن يؤر في الآخرء ويالتالي فإِن الافعال الإرادية لا تعدى أن 
تكون Lab‏ عن علل ظرفية للأقكار فى الروح؛ فالله وحده هو العلّة 
الحقيقية لأفعال الإنسان. وكذا الشان بالنسبة إلى الحركات الطبيعية 
التي هي تجليات لقوة أصلية وروحية هي فعل اللّه. وفيما يتعلّق 
بتواصل الضمائر أيضا. أي بالتواصل بين البشرء فعندما أخاطب 
غيرى مثلا فإنه لا يفهمني إلا بمقتضى قوة لا تصدر Lie‏ وإنما Jai‏ 
فيه فعلها بطريقة مستقلة تماما؛ إن خطابي ليس سوى العلة الظرفية 
أو المناسبة المولدة لفهمه لي. ١‏ 


@ مالبرانش ‘(Maelebranche)‏ 
١‏ - «إننا ندرك الأجسام بأفكارهاء أي أنئنا ندركها في الله بوصخه الكائن 
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5ا 


الوحيد ا متضمن للعالم ا معقول حيث توجد أفكار جميم الاشياء. إلا أن 
إمكانية إدراك جعيع الأشياء في الله لا تعني اتنا ندركها كلها بل نحن لا 
ندرك في الله إلا الاشياء التي نملك عنها اقكارا ... 

:(Leibnir) لايبتقزٌُّ‎ © 

2 «لقد Lil SE‏ ع ديكارت أن الله يحرك جسما من الأجسام بمناسبة تحرك 
جسم اخر. وهم بسمون ذلك نظام العلل الظرفية الذي روجته الافكار الجميلة 
لؤأف البحث عن الحقيقة . (..) إن هذا لا بعدو أن يكون إلا لجوما إلى 
ا معجزات والخوارق». 

:(0. Hume) هيوم‎ © 

3 «لا بد من التسليم بان مصير الافكار لا يخلى من غرابة. فديكارت قد 
أوحى با ذهب القاتل بقدرة,اللّه الكونية والوحيدة. ولم بلح على ذلك كثيرا . ثم 
جعل مالبرانش وبعض الديكارتيين الآخرين من هذا ا لذهب حجر 50 


4 لفلسفتهم». 
103 المنطق La logique‏ _ 193 


_ Le logicisme as ts ll 
- Le panlogisme المنطقبة المطلقةَ‎ 


المنطق هو العلم الذي يبحث في قوانين الفكر التي ترمي إلى تمييز 
الصواب هن الخط!, فينظم الاستدلال ويقود إلى اليقين. «المنطق آلة 
قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطإ فى الفكر. فهو علم عملي 
آلي. كما أن الحكمة علم نظري غير آلي» (تعريفات الجرجاني). 

ويعود تأسيس علم المتطق إلى الفيلسوف اليوتاني أرسطو. 
كوو الذي وس هذا العلم عه ات آله العم os NL‏ 
(Organon)‏ هو عنوان كتاب أرسطو في المنطق؛ ويعني الآلة 
والوسيلة. 

ولقد تطور علم المنطق على أيدي مفكّري الإسلام ومفكّري المسيحية 
فكتبوا فيه شتى التاليف بعد-أن ترجموا كتاب "الأرغنون” الذي يحتوي 


على الأجزاء التالية:  LUS‏ المقولات أى العبارة ‏ كتاب التحليلات 
الأرلى ‏ كتاب التحايلات الثانية ‏ الطوييقا ‏ السفسطقا. 

وتحدث ابن سينا فى كتاب الشفاء وكتاب النجاة عن المنطق 
فقال: «هى صورة الفكر ومادته». وهى «الصناعة النظرية التى تعرقنا 
کن أي الو ob‏ كو الا ea‏ الاي يسمي خا St‏ 
الصحيح الذي يسمى برهاناء. وقال الفزالى متحدثا عن المنحلق: «إنه 
القانون الذي يميز صحيع الحد ويميز القياس عن غيره فيتميز العام 
البقيني Lee‏ ليس يقينيا وكانه الميزان أو المعيار للعلوم AUS‏ 
(مقاصد الفلاسفة. ص 3). ولقد عرف القديس طوماس الإكويني 
(Saint Thoinas d'Aquin)‏ المنطق بأنه «الفن الذي يقوبنا بنظام وسهولة 
بدون خطإ في عمليات العقل الإستدلالية». 

وينقسم المنطق إلى قسمين: 

1[ المنطق المادى, وهو البحث عن طرق وصول الفكر إلى 
الحقيقة أو وقوعه في الخطإء وهو لا يقتصر على دراسة الصور التي 
تتالف منها البراهين. بل يدرس المواذ التي pa‏ بها تاليفهاء كما أنه 
يضع القواعد التي تجعل الفكر مطابقا للاشياء الخارجية. اي التي 
تعبر في الفكر عما عليه هذه الأشياء في الخارج. 

2 المنطق الصوري» وهو النظر في التصورات والقضايا 
والقياسات من حيث صورتها؛ لا من حيث مادتهاء أي أن هذا 
المنطق يهتم فقط بانسجام الفكر مع نفسه. لا بمدى انطباقه 
على الواقع. ومن أقسام المنطق الصوري المتطق الرهمزي» وهو منطق 
حديث يعبر عن قوانين المنطق بالرموز والعلامات. لا بالالفاظ 
والعيارات. ويسمى المنطق الرمزي منطقا رياضيا أو كذلك جبر المنطق 
.(Aloèbre de la logique)‏ 

والمنطقية (Logicisme)‏ هي النزعة التي ترمي إلى إعطاء المنطق 
مكان الصدارة في البحث الفلسفيء مهملة الاعتبارات البسيكولوجية 
AY,‏ ومحاولة رد جميع العلاقات إلى علاقات منطقية. 

أما المنطقية المطلقة (Pantogisme)‏ فهى القول بان الوجود الواقعي 
معقول بأكمله وأنّه يمكن إنشازه بالعقل وقوانينه. وقد أطلق إردمان 

عير (Erdmann)‏ هذا اللفظ على مذهب هيقل الفائل إِنْ الوجود الحقيقي 
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at Gite ou La وو ا‎ all gi Al هو الحو‎ 
يكونها منطقية مطلقة.‎ (Lelbnbr) 


juil اين‎ © 

١‏ «علم ا منطق علم يعصم الذهن عن الخطا في اقتناص ال مطالب ا لجهولة 
من الأمور الحاصلة ا لملومة, وفائدثه تمبيز الغطإ من الصواب فيما يلتمسه 
الناظر [في الوجودات وعرارضها ] ليقف على تحقيق الحق قي الكائنات نفيا 
ss‏ بمنتهى فكره». 

© ابزنتيمية: 

pee?‏ ا منطق اليوناني لا يحتاح إليه الذكي ولا ينتفع به البليد». 

3 «وجماهير العقلاء من جميع الامم يعرفون الحقائق من غير plu‏ منهم 
بوضع أرسطوء رهم إذا تديروا وجدو] أنفسهم تلم حقائق الاشياء بدون هذه 
الصتاعة الوضعية». 

(LED IZ) “ms © 

4 - «اعني با منطق, أو di‏ التفكير, bi‏ استخدام قوة الفهم؛ ولا أعنى به فقط 
المكم على ما هو جاهز LS‏ الأنظارء بل أيضا القدرة على اكتشاف ما هو 
© آلان (Alain)‏ 

Lai إن ا منطق الأكثر صرامة لا يعدو أن يكون جردا للملاقات التي تربط‎ ٠-5 
قو ل ما بنمط قو لٍآخر».‎ 

© ليبس (وهما): 

6- ها منطق فيزياء الفكر أو لا يكون». 

ACournot) كورتو‎ © 

27 «لا يجب أن نخلط بين RUN‏ المقلي رالنظام ا ملنطقي (..). 
فالتظام العقلي يتعلّق بالاشياء منظورا إليها في ذاتها؛ اها النظام 
ا منطقي فهو يتعلّق ببناء القضايا ويأشكال اللفة التي هي اداة الفكر 
وطريقة تجليه». 

:). Stuart Mi) ستيوارت مل‎ © 

3 ها نطق لا يلاحظ ولا یخترخ ولا يكتشف بل يحكم». 


:(Bossuet) بوسوي‎ © 

9- «موضوع ا منطق هو توجيه العقل نحو الحقيقة. وموضوع الأخلاق توجيه 
الإرادة نحو الفضيلة». 

‘(Couturat) كوتكورا‎ © 

10 - «ليس من مهام ا منطق أن يوحي بالإخترا ع ولا أن بفسره. بل هو يكتفي 
بعراقبته وتحقيقه». 

AGoblot) غبيلو‎ © 

١-«البرهنة‏ والدحض را مناقشة والاعتراض: تشير حميم هذه 
الالفاظ إلى الطابع الاجتماعي للمنطق (...). إِنَ ا منطق يظهر تاريخيا تحت 
شكل الحوار , ريطلق عليه اسم الجدل». 

cf. Poincaré) 4 JL Lilo © 

2 - وان ا منطق ‏ القادر وحده أن يمنحنا اليقين - هو أداة البرهان. LS‏ 
الحدس فهو أداة الإبدا ع». 

:(A. Olanché) يبلانشي‎ © 

١3‏ «في ا#صل,. كان ا منطق Joli‏ عمليات الفكر الفعلية ويحلّل استدللاتنا 
العادية كما LS‏ من خلال التعبير الشفويء من أجل استخلاص القواعد 
ا مثبتة لصلاحيتها . أعا الآن, فكما أنْ علم الهندسة لم بعد موضوعه بالضرورة 
قيس الأراضيء فا منطق قد فقد هو أيضا علاقته الشديدة با للوغوس . 
وفي النهايةء فإن ا منطق قد تخلّى عن اللّوغوس - العقل, رحتى عن 
اللوغوس - اللغة, ليتعلق باللّوغوس - الحساب . إنه يفض YU‏ 
فقط عن كل مضمون خبري» بل أيضا عن ا معنى ا منطقي لرموزه. فلا يهتم 
VI‏ بطريقة تركيب هذه الرموز وتفيير تركببها ». 

١4‏ هلا وجود لثوابت منطقية؛ ففي ا منطقء مما في JS‏ نظرية استنباطية, 
لا بد من تخليص الرموز من كل معنى حدسي سابق. بحيث لا تعدو أن تكون 
هذه الرموز غير علامات Ubu‏ وفق القواعد التي وضعتها القضابا الأولى. 
(...) إن النطق الخاوي كالرياضيات يصبح GR‏ اعتباطيا” فكلٌ راحد يمكنه 
أن يبني هنطقه الخاص كما يحلو له. وكل ما يطلب منه هو آلا يحتوى نسقه 
على تناقض وأن تقع إبانته بوضوح». 

8 سوزان باشلار Bachelard)‏ .5): 

١5‏ «يؤكد ا مذهب النفسي أن الاحكام والاستنتاجات والبراهين (.. ) من 
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مشمولات علم التفس. شأنها في ذلك شان JS‏ ظاهرة نفسية. ويجيب 
أصحاب اذهب التطقي على هذا الرأي بقولهم: إن ا مجال الخاض با منطق 
هو مجال الاحكام والاستنتاجات والبراهين ا مرضوعية. وليس حجال الأحوال 
النفسية ا معيشة القي نشأت ضعنها تلك البراهين والاستنتاجات وا لأحكا م. ولا 
يجب أن نخلط بين الحكم وعملية الحكم. والاسئنتاج وعملية الاستنتاج, 
والبرهان رعملية البرهنة». 

:)8. Aussel) رامسل‎ © 

6 «لقد quoi‏ منطق رباضيا اكثرء وأصبحد الرياضيات منطقية 
أكثر' وعلى هذا فقد أصبح من ا محال الآن أن نرسم خطًا فاصلا 
بينهما؛ وقي الواقع الإثنان لا يخنلفان. والفرق Lg‏ لا يعدو ان يكون 
كالفرق بين الطفل والكهل؛ فا منطق شباب الرياضبات. والرياضيات كهولة 
hill‏ 

:(L. Lard) ليالر‎ © 

7 هي اتفلترا اتجاهان رئيسيان في ا منطق: الأول ينتسب إلى هاملتون 
ویرت المتطق ان بزاسة وات Las EM‏ هن نكن أي شمن التو عن 
ا موضوعات الحقيقية للمعرفة؛ والثاني. ينتسب إلى هيوم وكان ستيوارت 
مل من ألم le‏ وهو يجغل عن ال منطق نظرية للبحث والاستقصاء 
رالاستدلا لالتجريبي». 

© ليفي برول Lévi-Bruhl)‏ .ا): 

8 - «لبست عقلية البدائيين عقلية مناقضة للمنطق. ولا هي خارجة عن 
ا متطق. ولا كنت قد أسميتها عقلية قبمنطقية فكل ما أردت قوله هو أنها لا 
تلتزمء Le‏ يلتزم تفكيرنا. بنجتب التناقض». 

ii «لقد أدركت أهرين انين جعلاني أقرب إلى الحقيقة مما كنت عليه‎ ١9 
عشرين سنة خلت:‎ 

أ - إن بنية الفكر النطقية هى هى فى pan‏ ا مجتمعات الإنسانية ا معروفة؛ 
HE (0‏ فلن تتحدّث من هنا فصاعدا عن خاصية قبمنطقية: 

ب - إلا أنه لا بد من الانتباه إلى الحالات العديدة والثابتة التى بظهر من 
خلالها 5 العقلية البدائية تقبل دون تردد أمورا هتنافرة [كنت قي السابق 
أقرل متناقضة ]. يبدو لنا تنافرها بارزا للأنظار ولا نفهم كيف يمكن لعقل 
سليم أن يقبلها في اعتقاده لحظة واحدة». 


(Nictschu) نيتتةت-ه‎ © 

0 - «الحقائق تثبت ذاتها بعا تخلّفه من Gi‏ وليس عن طريق الأدلّة 
النطقة». 

: )1“. Valéry)  ي فائلير‎ © 

١‏ ها منطق لا يخيف الآ علماء ا لنطق»ه. 

(E. Ja) الو‎ © 

2 هغالبا ما تنش قسوة القلب من الإفراط في النطق». 


194 _ La méthode _المنهن (الطريقة)‎ 194 


الطريقة أو المنهج هو السلوك النظري أو العملي الذي ينبفي أن 
نتوحاه من أجل بلوغ غاية محددة. وعندما نتحدث عن المنهج الخاص 
بعلم من العلومء فان ما نعنيه هو D)‏ الطريقة المتوخاة في هذا العلم 
والتي يمكن استجلاؤها بالنظر فيه ودراسته, أو جملة المبادئ العامة 
المحدّدة لخصوصية البراهين والاستدلالات والتجارب المستعملة في 
هذا العلم؛ أو أيضا الطرق والسبل التي بمكن توخيها إذا ما أربنا 
الحصول على معلومات إضافية في هذا العلم. 

ولقد كان لفظ المنهج يشير في القديم, ولا سيما عند آفلاطونء إلى 
البحث وإلى الطريق التبمة في أثناء المعرفة. 'وكان أفلاطون يستعمل 
هذا اللفظ كمرادف للفظ 'المذهب: ثم ربط الرواقيون مفهوم cell‏ 
بمفهوم تكنى (قلاناع1), كما ريطه فلاسفة القرؤن الوسطى بمفهوم 
:ارس" (8/5), جاعلين من المنهج جملة الطرق الصالحة في مجال ما 
للحصول على عناصر وأشياء جديدة. وشينًا فشيئا أصبع هذا اللفظ 
يستخدم عندما يقع تأمل البنية الصورية للعلوم. ولا سيما بنية علم 
الهندسة؛ حيث يرتبط مفهوم المنهج بمفهوم النظام والاستدلال الضامن 
لصحة المنهج العلمي. 


© د يكارت (Descartes)‏ 
١‏ «اعتي با منهج جملة من القوا عد الثابتة والسهلة, تسمح لكل الذين يعملون 
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على احترامها بآن لا مسيئوا تقدير الخطا والصواب: pla‏ بدون جهد 


PA 
«ينحصر ال منهج كله في تنظيم الأمور التي ينبغي أن نوجه نحوها بصرنا‎  ( 
لاكتشاف حقائق ماء.‎ ali 


 .‏ «تصنع الطريقة وتنشئ بنفسها أدواتها الخاصة. وهكذا فهي شبيهة 
بالفنون اللية. إذ الحداد مثلا يحتاع بالضرورة. قبل أن يشرع فى صنع 
السيوف والخوذات, إلى صنع أدواته أولا. اله سيستخدم حجرا بدلا من 
السندان, وحصاة بدلا من ال مطرقة: وقطعا من الخشب بدلا من ON‏ 
فيصنع أدواته الخاصة ثم يش رع في العمل لحوقائهه. 

4 -«رأيت أنه يدلا من هذا العدد الكبير من القواعد التي يتالّف منها ا منطق, 
يمكنني أن أكتفي بالقواعد الأربع الآمية, شريطة أن أعزم عزما صارقا 
وثابتا على أن لا أخل مرة واحدة بمراعاتها: الأولى: أن لا أتلقى على 
الإطلاق But‏ على أنه Ga‏ ما دمت لم أثبين بالبداهة أنه كذلك (...)) 
والثانية: أن puit‏ كل واحدة من العضلات التي أبحثها إلى عدد من 
الأجزاء ا ممكنة واللازمة لحلّها على أحسن وجه؛ وا لثالثة: أن أرتّب أفكارى, 
futé‏ بأبسط الأمور وأيسرها معرفة وأتدرج فى الصعود شينا فشيئًا حتى 
ai‏ إلى معرفة أكثر الأمور تركببا (..): والأخيرة: أن أقرم فى ee‏ 
الأحوال بإحصا عات كاملة ومراجهات عامة نجعلني على ثقة من انني لم اغفل 


شيئا ه. 
{Spinozs) 1 mt @‏ 3 


3 «إنْ العثور على افضل طريقة للبحث عن الحقيقة لن يجعلنا بحاجة 
إلى طريقة نبحث بها عن طريقة البحث تلك. ولا إلى علريقة ثالثة للبحث 
عن الثانية. وهكذا دواليك بلا نهاية (...). إِنْ الذهن يصنع بقدرته الفطرية 
آدوات ذهنية يضاعف بها قواه قصد إنجاز أعمال ذهنية أخرى؛ ويستخرج 
من هذه الأخيرة أدوات اخرىء أي ما يسمح له بمواصلة بحثه أكثر 
@ فاليري Valéry)‏ .۶): 

6 «البحث عن ا منهج هو البحث عن نظام من الإجراءات الخارجية يكون 
قادرا على تحقيق عمل الفكر أحسن من الفكر نفسه». 


7 هلا يضمن ا منهج العلمي للباحث اخترا ع نظرية ما وانشاء صورة جديدة 
للعالم (...) بل هو بكتفي بعراقبة ما وقم اكتشافه». 

:(C. Bernard) كلود برنار‎ © 

Ein  #‏ النظريات لا تقول شيئا إذا ما اعثبرت في ذاتها وإذا لم تدعمها 
الظراهر؛ والخلواهر بعفردها لا تدل على شيء إذا لم تسقنر بالاستدلال 
رالنظرية . إن ا منهج التجريبي ليس غير توازن بين هذين العنصرين في عملية 
الاستدلال». 

9 - «لست الغاية عن ا منهج تحقيق الاكتشافات (...). لكن قد تساعدنا 
ا مناهج الجيدة على تطوير ا ملكات التي منحتها لنا الطبيفة روس حسن 
استغاالها. وقد تمنعنا ا مناهج السيئة من الاستفادة منها ه. 

:(M. Guichard) iı © 

10 «إنْ العلماء يجهلون ا منهج. ولكثهم بعيشونه (...). وعندما كان ديكارت 
يجهد نفسه باحثا عن المنهج. قام علماء أفذاذ باكتشافات عظيمةء درن أن 
يتحدئوا عن منهجهم؛ ففاليلي وتورتشللي وياسكال ونيوطن وبويل قد 
أسسوا لم الطبيعة وفق ا مثال الذي قدمه بعض العلماء القدامى, 
كا رخميد س وغيره». 

:(Cournol) كورئو‎ © 

٠١‏ «في الواقعء ۷ يوجد منهج للإخترا ع. ولا يجب أن ننظر إلى الشخص 
الذي لا يقوم إلآ بتطبيق منهج معين على انه مخترع». 

:(Alein) آلان‎ © 

9 هلا يوجد سوى منهج واحد للإبدا ع. انه التقليد وا محاكاة: ولا يوجد 
سوى منهج واحد للتفكير السوي. إنه مراصلة فكرة قديمة سبق أن 
اختبرنافا». 

:)2. Bachelsrd) sl" © 

13 - دا منهج نقيض العادة: ويتفئل الخطا العرفي للحذهب الصوري في 
السمي إلى جعل النهج منهجا أليا؛ إن ا مطلرب من الرعي النهجي هو أن 
© ارس يل غيرر ‘M. Guéroull)‏ 

14 «تحمل كل فلسفة: جهرا أر همسا خطابًا في ا منهج». 


195 _ La mort الموت‎ 5 


الموت حدث بيولوجې حتمي» يمكن تقديمه أو تأخيره. لکن لا يمكن 
تجذيه. ورتم أن معرفة آليات الموت هي من مشمولات عام البيولوجيا. 
إلا أن الفلسفة قد أولته أهمية عظمى باعتباره الأساس الأول والمقولة 
الرئيسية للحياة الشعورية؛ فالموتء بالنسبة إلى الشعور. معيش من 
نوع خاص» وهو يعاش دائما بوصقه قادماء لا بوصفه حاضراء 
وبوصفه نقيا لفعل الحياة ذاتهء أي نفيا للشعور دما هو شعور. وهذا 
النفي للحياة هو مصدر أشد قلق تعرفه الحياة, مما ولد العديد من 
ردود الفعل الدفاعية. كالخرافات والأساطير الدينية (تواصل الحياة 
بعد الموت) والطقوس الجنائزية. إلخ. 


:(Epicure) أآبيقور‎ @ 

١‏ - «ا موت لا شيء بالنسمة إليناء إذ بفقد الشيء الذي بنحل القدرة على 
الإحساس, والشيء الفاقد للإحساس هو لا شيء عندنا». 

7 - «عندما نكون فالوت لا يكون: وعندما يكون فنحن ۷ نكون: وعلى هذا 
فا موت لا يعني الأحياء ولا الأموات. OV‏ لا يمت بصلة إلى الأحياء, ولأن 
الأموات لم يعودوا بعد موجودين». 

ذ- «يفادر كل واحد مدا الحباة وهو عشهعر LS‏ ولد الساعة». 

© الغزالي: 

4 - «ولعل تلك الحياة هي ا)وت. إذ قال رسول الله [صلعم): الناس pli‏ 
فإذا عاتوا انتبهوا فلعل الحياة الدنيا نوم بالإضافة إلى الآخرة. فاذا 
مات الإنسان ظهرت له الاشباء على خلاف ما بشاهده الآن. قبقال له عند 
ذلك: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم جديد». 

© مسكوياه: 

5 «قيل إن ا موت موتان: مرت إرادي. وموت طبيعي. وكذلك الحداة حياتان: 
حياة إرادية وحياة طبيعية. عنوا با موت الإرادى إماتة الشهرات. وترك 
التعرس لهات وعنوا بالوت اللي مفارقة الف اليد وتا :بادا ة 
الارادنة ما nus‏ له الائنساء ف di Gta‏ مه AE (C!1‏ 


وااشهوات. وبالحياة الطبيسة بقاء النفس السرمدي فى الفبطة الأيدية Les‏ 

تستفيده من العلوم الحقيقية. وتبرأً به من الجهل؛ وإذلك Las‏ افلاطون طالب 

الحكمة بان قال له: مت بالإرادة تَحي بالطبيعة». 

© سيينوزا (هعممامة): 

6 - «إنّ الإنسان الحر لا is‏ في شيء Ji‏ همًا یفگر في الىت, وتتمثل 

حكمده في LE‏ الحياة: لا في تأمل ا موت». 

© شوب 15 (ونه!/0هم10ل5): 

7- «الوت من موحيات الفاسفة ومصدر إلهامها الرئيسي؛ ولولاه لشق على 

ا مره أن بتفلسف». | 

:(Pascal) ياسكال‎ © 

8 ءإني لا أرى غير اللامتناهيات ا محيطة يي من كل جانب والتى تحصرني 

كما لو كنت ذرة أو طيفا لا يدوم أكثر من لحظة. Le‏ أعلمه هو il‏ 

ساموت قريبا لا محالة. إلا أن ما اجهله أكثر من كل شىء هو هذا ا موت الذي 

3 - «يكون الفصل الأخير دامياء مهما كان جمال اللهاة في فصولها 

الأخرى». 

© لايبنئز (همامطاءع): 

١0‏ «لقد قدمت لنا الطبيعة؛ من خلال الوم وحالات الإغماء. عينات تجعلنا 

أقضي Ge‏ الوت ليس نعطيلا لجميم الوظائف, لل هو فقط توكّف بعض 

الوظائف الاكثر بروزا للعصانه. 

:{La Bruyère) لابروي يار‎ © 

١١‏ - هلا يحدث ا موت الا مرَة واحدة, الآ LÉ‏ نتوه كل لحظة من لحظات 

حباتنا: إن الخوف منه أشد من عذابه». 

(Kant) كانخط‎ © 

2 ا أحد يستطيع أن يختبر ا موت في شخصه (...) وكل ما يمكن إِنْما هو 

معاينته عند الغيره. 

:(Rouesosu) روسو‎ © 

١3‏ «هل من نهاية أتعس من نهاية الإنسان الذي بحتضر, فيحاط برعاية 

مرهقة لا طائل من ils‏ ويضايقه الكاتب العدل والورثاء؛ ويغتاله الأطباء 
وي في فراشه كما يحلو لهم: sus‏ كاهن متوحش على الإستمتاع با موت؟ ففي 
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اعتقادي إن الصائب التي تلحقها بنا الطبيعة أةلَ قساوة من التي نضيفها 
اليها». 1 1 1 

(Renard) lili) ® 

4 -دالموت لطيف. اه يخلّصنا من التفكير في الموت». 

© لاروشقوكو :(La Aocheloucauld)‏ 
5 - «الشمس رالوت لا بقدر ا لرء على تصفحهماء. 

(Freud) فرويد‎ © 

16 - «الواقم أئنا لا نستطيع Gall‏ تصور هوتنا؛ وفي كل مرة نحاول ذلك ندرك 
Li‏ نشاهد Lips‏ كمتفرجين. لذلك صرحت مدرسة التحليل النفسي آنه لا 
أحد. في الواقع. يعتقد في موته الشخصي gl‏ والامران Eagles‏ واحد 
على بقينء في لا شعوره: من خلوده الشخصيه. 

A{Witgensteln) فتفنشطاين‎ © 

7 «البس اموت حدثا من أحداث الحباة. CV‏ لا يمكن che‏ . وإذا كتا نعني 
بالأزل. لا مدة زمانية غير محدودة. وإتما اللا زمن, فالشخص الذي يعيش 
حاضره إنعا يعيش في الأزلء. 

:(P. Valéry) فاليري‎ © 

۸ إن تأمل الىت د هو من سمات الأشخاص الذين 
ليسوا بحاجة إلى خوض معركة الحباة وإلى كسب قوتهم وتامين ا لعاش 
لأبنائهم. فالخلى. لا Je‏ الا بال أولتك ا Li‏ غ. انه فوع 
من القرأ af‏ 

:(J-P. Sartre) سارتر‎ © 

19 «أن تموت هو أن تصبع قرمسسة ue La SU‏ 

:(S. de Beauvoir) دي يبوقوار‎ 6 

0 يبدو ا موت اقل قسوة عندعا يكون ا مرء متعبا 

:(Heidegger) فهايدفر‎ © 

21 «هذه النهاية التى à‏ الدها بلفظ الىت لا تهنيء بالنسية إلى الواقع - 
الإنساني, الوجود - في - النهاية و نهاية - الوجود: إنها تشير 
إلى كائن موجود من أجل النهاية. فالوت نمط من انماط الوجود يتحمله 
الواقع ‏ الإنساني حال رجوده (أي حال وجوب هذا الواقع): حا ما يولد 
الإنسان, يكون قد هرم Le‏ فيه الكفاية كي rage‏ 


196 - L'objet - Le sujet _المو ضوع‎ 196 
_ L'objectivité -الموضوعية‎ 
_ L'objectivisme المذهب الموضوعس‎ 


الموضوع (L'objet)‏ هو «الشىء المشار إليه إشارة aus‏ 
(الكشاف للتهانري)؛ زو اله ا مستقلا عن معرقتنا 
به. 

ويمعنى آخر؛ الموضوع (Le sujet)‏ هو الأمر الذى نتامله ونتناقش 
فيه, كقولنا: «موضوع البحث». | 

وفي المنطق؛ الموضوع هو الحامل: أي المحكوم عليه في القضية 
الحملية, والحامل للصفة أو الصفات. كقولنا: "سقراط حكيم . فسقراط 
هو الحامل أو الموضوع, وحكيم هو الصفة المحمولة. 

والموضوعية (Objectivité)‏ وصف لما هو موضبوعى. وهى بمعتى 
خاص,» في مجال المعرفة. مسلك الذهن الذي يرى الأشياء على ما هي 
عليه فلا يشوهها بنظرة ضيقة أو بتحيز خاص. فهي إذن التجرد عن 
الآراء الشخصية واعتماد الأدلّة والحتائق الواقعيّة العامة, أى التجرد 
التام عن التحيز والهوى والاحكام المسيقة وعن الامانى والمخاوف 
الشخصية من أجل معرفة طبيعة الأحداث كما هيء لا كما قد تبدو لنا 
أو للآخرين. 

والمذهب الموضوعى (L'objectivisme)‏ هو المذهب الذى يقرر أن 
الذهن يستطيع أن يصل إلى إدراك حقيقة واقعية قائمة بذاتها. 
مستقلة عن النتفس المدركة. 

وفى مجال الأخلاق. المذهب الموضوعي هو المذهب الذي يرى أن 
Sn CENT ai‏ موضرعية WG‏ بذاتها ss‏ هن JE‏ 
الأفراد وسلوكهم. 


© كتدياك -fcondillac)‏ 
١‏ «ا موضوع هو كل ما يظهر للحواس وللفكر. JG‏ جسم نراء إِنْما هو 
6 موضوع لاحواسء وكل فكرة نملكها Lil‏ هي مورضوع للفكره. 


:(Alaln) jYi © 

2 - «ليس ا موضوع الذي يعتبر بمفرده وعلى حدة موضوعا حقيقيا, 
بل هو ليس موضوعا بالمرة: بععنى أن الموضوع يتمثل في نظام 
من العلاقات التي لا تتحل. أو بالاحرى إن الوضوع يفكّر فيه ولا يحس 
sà‏ 

:(M. Dufrenne) (51, __ 1,5 © 

3 «يحتل الوضوع الدرك منزلة غامضة: انه هذا ا موضوع الذي أدركه لأنّه 
حاضر أماميء ES‏ في نفس الوقت شىء آخر؛ إِنّه ذلك الواقع الغريب الذي 
لا بستوفيه الإذرأك»ه. 

:(L. Lavelle) لاقيل‎ © 

Gr 4‏ مافية ا موضوع ألا يوجد كظاهرة إلا فى نظرنا فحسب». 

:{CI. Ducot) دركو‎ © 

5 «فا نسميه موضوها لبس هو الشيء بالضرورة. فالشيء 
حقيقة خارجية عتموضعة أحملها نسبة من البقاء والدوام فى صيرورة 
العالم. Dis‏ ا موضوع فقد لا يكرن غير عنصر ثابت لتمثلي ويمكن 
التعرف عليه. فهو قد يكون شيئا مدركاء وقد يكون أيضا صورة. ومقهوما, 
وفكرة». 

(Littré) ليتري‎ © 

6 «نقطة انطلاق العلم هي الوضوع. ونقطة انطلاق القلسفة هي الذات 
(...): الوضموع هو ظواهر العالم ا موجود خارج الإنسان وقوانينه, والذات 
هي ةوانين الفكر الإنساني نفسه وظواهرهء. 

® لاشسكليي Lachelier)‏ .ل): 

7 ءالموضوع وللموضوعي معتى راحد لا غير: فليس هما ها هو 
موجود فى ذاته وخارج فكرنا أو خارج كل فكر Ligue‏ لأن ما لا يكون وجوده 
بالإضافة إلى شخص ما لا يكون عوجودا با مرة». 

À. Mehl) ميل‎ @ 

و Ib Re os ARE‏ التسوس اذى كط 
تصور الوضوع. فنحن قد نطلق اسم الوضوع على شيء محسوس. 
وعلى مبد! منطقي: وعلى الغير. وعلى فئة اجتماعية. وعلى الإله. بيد أنه لا 


رجه للحقارنة بين موضبوعيه هده الأشياء: فموضوعدة الشىء الحسوصس 


هي أن يوجد هنا تحث تصرفيء قي ا مكان والزمان؛ وموضوعية البد 
أن يفرض نفسه على معرفتي وأن يكون شرطا لها ويرهانا عليها à‏ ذات 
الوقت... 

JP. Sartre} سارتر‎ @ 

9 - «عندما أقرر ببساطة أثني قد اكون. من غير أن أنتبه إلى ذلك. كاثنا 
موضوميا. فاي افترضش ضمنيا أن الآخر موجود. إذ كيف أكون موضوعا 
إن لم يكن ذلك بالإضافة إلى ذات ما؟ وعلى هذا فإن الآخر هو أولاء بالتسية 
إلي» الكائن الذي انا موضوع في نظرهء أعني الكائن الذي أكسب بفضله 
موضوعيني». 

:(0. Bachelard) باشللر‎ © 

0 - «يكفي أن نتحدث عن ا موضوع حتى نظن أنفسنا موضوعيين. (..) 
وفي الواقع. لا قكون ا موضوعية العلمية ممكنة إلا إذا قطعنا ارلا الصصلة 
بالوضوع امباشر ورقضنا إغراء الاختيار الأرل. (...) فكل موضوعية وقع 
التحقق منها إنما هي تكذيب للمباشرة الأولى للموضوع» وينبقي عليها بادئ 
ذي بدء ان تشرع في نقد كل شيء: الإحساس. وا معنى الشائعء وا ممارسة 
الثابتة. راخيرا الاشتقاق, لان الكلمة التي جعلت للاغراء نادرا ما تلتقي 
بالفكر». 

:fH. Poincaré) بواتكاري‎ © 

11 وما تسيميه الواقع ا موضوعي Li‏ هى في نهاية التحليلء ما بكرن 
مشتركا بين العديد من الكائنات ا مفكرة. وما يمكن أن بصبح مشتركا بينها 
las‏ 


12 إن ما يضمن لنا موضوعية العالم الذي نعيش فيه هو انّه عالم تشاركنا 
فيه كائنات مفكّرة اخرى (...) فذاك هو الشرط الأول الموضوعية. يجب أن 
يكون الوضوعي مشتركا بين العديد من الأذهان. ويجب بالتالي أن يكون 
قابلا للإيصال من ذهن إلى آخر». 

(E. Renan) رينتان‎ © 

13 «إنتاج الحقىقة ظاهرة موضوسة. غريبة عن الذات, تحدث فنا من غير 
إرادتناء GS‏ راسب كيمياوي يذبغي علينا أن نكتفي بمشاهدتهه. 
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197 _ La monade _الهوناد‎ 7 
- La monadologie -المونادولويِبيا‎ 


- Le monadisme المونادية‎ 


الموناد لفظ قديم. من أصل فيثاغوري» أطلقه أقلاطون على JL‏ 
(قيلاب, V‏ 15 ب). واستعمله بعض المؤلفين المسيحيين فى معان 
شتى: ثم أطلقه بروتو (G. Bruno)‏ وغيره للدلالة على العناصر au‏ أو 
الروحية البسيطة التي يتائف منها الكون. 

ولقد أصبح هذا االفظ يشير خاصة الى ما يعنيه لايبنترٌ (Leibniz)‏ 
بالجواهر البسيطة التى تتأف منها الأشياء. وهى ذرات روحية ie‏ 
بالإدراك والنزوع والتلقائية و تتحرك بنفسهاء كما Di‏ تفيراتها داخلية. 
قال لايبنتز: «الموناد الذي سنتحدث de‏ ليس But‏ آخر غير جوهر 
بسيط يدخل فى المركيات: ونعني باليسيط ما لا جزء له»؛ «ليس هناك 
وسيلة تفسر لنا كيف يمكن أن بطرأ على الموتاد نقص أو فساد؛ وكيف 
يمكن أن يتفير من باطنه بتأثير مخاوق آخر.. كما يمكن ذلك في 
المركبات... وليس للمونادات أبواب تسمع بأن بدخل عليها شيء أو 
يخرج منها». 

والمونادية مذهب من يرى أن العالم مؤلف من موتادات تخضع 
لمبد! روحي داخلي يوحد بينها. والمونادولوجيا هي عنوان كتاب 
Eu‏ الذى ألفه عام 714( , 


© ای بنتز Leibniz)‏ 

| - دلو أردنا أن نسمي نفسا كل ما له إدراك واشتهاء بالمنى العام الذى 
تقدمت الإشارة إليه, لامكننا أن نطلق إسم النفس على جميع الجواهر 
البسيطة أو ا موتادات ا مختلقة. ولكن )ا كان الشعور أغنى من الإدراك 
البسيط وجب علينا أن نطلق اسم الونادات والكمالات على البواهر البسيطة 


التى لا تملك سوى الإدراك البسيط. ول نسمّي تفوسا الآ الونادات التي . 


2 - «الوناد جوهر بسيط تشتمل عليه الركبات. وا لقصود ملفظ Lans‏ أنه لا 


يشير هذا اللغظء في معناه الأصلي. إلى العنوان الذي أطلقه 
أتدرونيكوس الروديسى (Andronicos de Rhodes)‏ على LUS‏ أرسطوق 
الذي يأتي بعد كتاب الفيزيقا (أو الطبيعيات) في سلسلة مؤلفاته؛ 
وهكذا UK DL‏ «ميتا» تعتي Un‏ بعده. وكلمة «فيزيقاء تعني 
«الطبيعة». 
Dei‏ (...). وحيث لا تكون أجزاء لا يكون الإستداد ولا الشكل ولا الإنقسام 
ممكنا. وهذه الذرات الروحية هي الذرات الحقيقة» وهي بإيجاز عناصر 
الأشياءه 


198 _المبتافبزيقا Lo)‏ بعد الطببعة) 
La métaphysique‏ _ 198 


فالمبتافيزيقاء أو علم ما بعد الطبيعة هو العلم الذي يتامل 
الموجودات اللامحسوسة والماورائية؛ قال بوسوى Bossuet‏ فى هذا 
السياق: «العلوم النظرية هي الميتافيزيقا التي تبحث الأشياء اللأمادية, 
كالرجود عموماء ولا سيما الله والكائنات العقلية التى خلقها على 
شكله...» (يذكره لالاند في معجمه). | 

والميتافيزيقا هى أيضا معرفة الأشياء فى ذاتها؛ لا معرفة الظوافر 
التى تتجلّى من خلالها هذه الأشياء. وهى دراسة الأشياء من منظور 
الأزلة اى eue De‏ هن واس وماهنات: كابتة ارلا ۷ جن متظور 
تاريخي وزماني» أي من حيث هي متغيرة وزاتلة. 

فالميتافيزيقا عموما هى بحث قى المطلق (l'absolu)‏ واللامشروط 
(L'inconditionné)‏ وبحث في المبادئ وا العلل الأولى لجميم الأمور 

وتجدر الإشارة إلى أنه قد ظهرت منذ القرن السابع عشر مواقف 
نقدية من الميتافيزيقا تحقرها. وتطورت هذه المواقف وانتشرت في 
القرنين الثامن عشر والتاسم عشر. وخاصة في القرن العشرين مع 
ظهور النزعة الوضعية (Le positvisme)‏ والوضعية الجديدة 
(Néo-positivisme)‏ القى تقصي من المباحث الفلسفية جميم المباحث 


الميتافيزيقية ولا ترى فيها غير دراء لا طائل من ورانه. 
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وأخيراء لقد أشار لالاند (Lalande)‏ في معجمه إلى أنْ الذعت 
«ميتافيزيقيه له دلالات مخنلفة باختلاف مستعمليه: فال ميتافيزيقي 
يشير مثلا إلى نظام من المعرفة ومن الحفائق المقابلة للمعرفة العامية 
وللحقائق المحسوسة؛ وقد يشير هذا اللفظ كذلك إلى ما يتعلق 
بالموجودات في ذاتها ومن جهة طبيعتها الحقيقية والصميمية, في 
مقابل ظهوزها وتبديها؛ وهو يشير أيضا عند كانط (Ken)‏ إلى ما 
يكون ملفا للمعرفة أو للحكم الأخلاقي من جهة كونهما معرفة قبلية 
وحكما اخلاقيا Gui‏ لا باعتبارهما مستتبطين من التجربة؛ 
والميتافيزيقي عند أوغست كونت (A. Comte)‏ هو ما ينتمي إلى نمط 
فكري متوسط بين القكر اللاهوتي والفكر الوضعي؛ Gi‏ عند ماركس 
(Marx)‏ فهذا اللفظ يعني الثابت واللاتاريخي؛ في مقابل الجدلي 
والتاريخي. 


© ابن Li‏ 
امان هذا العلم يبحث عن ا لوجود ا مطلق, وينذهي في التفصيل إلى حيث 
تبتدئ منه سائر العلوم. فيكون في هذا العلم ببان مبادئ سائر العلرم 

الجزئية». 

‘{Leibnir) لايينتز‎ © 

- «يبدو لي أن ا ميتافيزيقا في حاجة أكثر من الرياضيات تفسها إلى الثور 
والبقين؛ باعتبار أن الحقائق الرياضية تحمل معها ما يراقبها ويثبتها. وفي 
ذلك يكمن سر نجاحهاء في حين Li‏ نفتفر في ا مينافيزيقا إلى مثل هذا 
الامتدازة. 

:fNewion) ثليرطن‎ © 

3 «أيتها الفيزياه. إباك وا ميتافيزيقا!ه. 

(Kant) hil © 

4 - «أعا Lui‏ تعلق بعصادر ال معرفة الينافيزيقية. فلا بمكنها أن تكون 
تجربية (...). ويجب أن تكون هذه ا معرفة, لا طبيعية. رإتما ها بعد طبيعية, 
أي متجاوزة للنجرية. وهكذا فلا التجرية الخارجية, التى هى مصدر 
الطبيعيات الحقيقية, تؤسس هذا النوع من ا معرفة. ولا التجربة الباطنية, 


التي هي قاعدة علم النفس الخبرى. وبالتالي فهي معرفة Lili‏ أو ذهنية 

محض, أو عقلية محض». 

5 - «قد غدت اليتافيزيقا بعثابة حلبة مخسصصة أصلا لتدريب القوى في 

ا مبارزة. لم يستطم Qué‏ أي من التبارزين أن بفوز يوما بأاصفر موقم ob‏ 

يحافظ على ما فاز به محافظة دائمة. فما من شك إنن فى أن سلوكها كان 

حتى الآن مجرد خبط عشوائي. والأدهى أنه خبط AR‏ 

6 «لا يجب أن ننتظر من الفكر الإنساني أن يهزف نهائيا عن ال مباحث 

ا ميتافيزيقية, كما أنه لا يجب أن ننتظر من ا مرء أن يكف عن التنفس لكون 

الهواء الذى بستنشقه ليس دائما نقياه. 

7- «سنعود دائما الى ا ليتافيزيقا ؛ متلما نعود الى عشيقة تخاصمنا معها». 

{Schopenhausr) شوبيتيارر‎ © 

8 «تشير العابد والكنائس والجوامع. في جميع الأمصار وكل الأزمنة. 

بعظمتها ils‏ إلى حاجة عيتافيزيقية لدى الإنسان. تلك الحاجة القوية 

والراسخة التي تأتي مباشرة بعد الحاجة الطبيمية». 

9 «الإنسان حيوان ميتافيزيقي». 

:)5. Meÿerson) صمايرسيون‎ © 

0 «يمارس الإنسان ا ميتافيزيقا هئلما يمارس التنقس, أي بلون أن يريد 

ذلك. بل بدون أن بنتيه إلى ذلك في معظم الأحيان». 

© رافيس ين :)(Ravaiss0")‏ 

١١‏ «قال نيوطن: GT‏ الفيزياءء إياك وا ميتافيزيقا!” فاشار هيقل إلى أن 

هذا الثداء بعني: “أبتها الفيزياء إيّاك والتفكير؛: لكن من بستطيع. بل أي 

م يستطيع الاستفناء عن التفكير؟». 

:/8. Girard) جحيرار‎ © 

2 - «لا تظهر عظمة ا ميتافيزيقا أحيانا إلا في قول ما يعلمه الجميع بالفاظ 

لا مفهمها aa}‏ 

:(Voltaire) فلتيلر‎ © 

13 - دتحتوي JS‏ ميتافيزيقا. في نظري؛ على امرين اثنين: أولهما JS‏ ما يعلمه 

أصحاب العقول السليمة: والثاني ها لن يعلموه أيدا». 

4 - «عندما يتحدّث شخص ها إلى شخص آخر لا يفهمه. وعندما ques‏ 
ديه المتحدث نقسه لا يفهم ما يقولء قهذه هي اليتافيزيقا ء. 
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ANielsche) نيتش-ه‎ © 

5ا إن معرفة العالم ما بعد الطبيعي. مهما كانت الادلة التي تثبت وجوده, 
إتما هي اقل ا معارف اهمية. بل هي اقل اهمية من معرفة التركيب الكيمياش 
للماء بالنسبة إلى ا ملاح الذي بكرن بصدد مقاومة زويهة بحريةه. 

:(Lavelle) لافقشيل‎ © 

6 - «توجد خبرة ميتافيزيقية. وهي» في مقابل خبرتنا للاشياء ا موضوعية, 
خبرة نشاطنا آثناء ممارستنا له كما انهاء إن صح التعبيرء خبرة تقوم على 
الشعور والوعيء في مقابل كل خيرة معرفية». 

:(R. Jolivet) جلما ليفي‎ © 

7 «لا وجود لإجابة في ا ميتافيزيقاء إن كنا نعني بالإجابة تقديم حل يفني 
عن ا مزيد من التفكير وعن إعادة النظر في البراهين التي تبعث فينا التساؤل 
من جديد . إن العلوم الوضعية تحتوي» إلى حد ماء على حلول تسمع بتجاوز 
السؤال. أما ا مبتافيزيقا فهي سؤال مستمر. وكل حل تقدّمه يتحول إلى 
سؤال يحث على البحث من جديد». 

:)4. Cartier) كارتيي‎ © 

Les - 8‏ يميز ا منهج اليتافيزيقي عن ا منهج العلمي أنه. عرض أن يقرم 
El,‏ جرد وإحصاء للمعطيات ا موجودة. يتجاوز هذه العطيات من أجل 
إثبات شروط إمكانها القبلية » سواء كان ذلك على مستوى موضوعي (مثلما 
نجد في النظرية الهيلومورفية الأرسطية) أو على مستوى تأملي (مشما نجد 
في الفلسفة الحديثة): فا منهج ا ميتافيزيقي لا بثبت ما هو موجود, Lily‏ 
Le‏ يجب أن يوجد لكي يكون الرجود موحوها». 

:(F. Brunner) يروئتير‎ © 

١9‏ «يقف المالم الذي يحصل على معرفة جزئية على أكتاف من سبقه؛ اما 
البتاقيزيقي الذي يريد أن تكون معرفته كاملة فهو يميد النظر في أعمال 
السابقين LE‏ رأى في ذلك ضرورة. فالإستمرار والتواصل في اليتافيزيقا 
أهم هما نجده في العلم, لأنْ مهمة الينافيزيقي ليست أن يضيف حجوا إلى 
مبنى الفلسفة: وإنما ان يعيد النظر والتفكبر في الاسس نفسها». 

© غس دورف Gusdori)‏ .6): 

0 - «ما يميز ا ميتافيزيقا عن الملم أنهاء في نهاية الأمرء انحياز إلى 
الإنسائن: مقايل الانحداز إلى الأشياءه. 


:(H. Gouhier) غو هيي‎ © 

21 ءمن طبيعة العم أن يكون مقاربة مستمرة. ومن طبيعة اميتافبزيقا ان 
ننشاً من جديد مع JS‏ فقبلسوف ميتافيزيقي». 

(IP. Sartre) سساركر‎ © 

22 - «ليست اليتافيزيقا نقاشا عميقا حول معان مجردة بعيدة عن التجرية, 
بل هي مجهود حي من اجل إدراك الوضم الإنساني من الداخل يجميع 
مظاهره». 

© مرلو يونتكي :(Merleau-Ponty)‏ 

- «ليس للوعي ا ميتافيزيقي موضوع آخر غير التجربة اليومية: أعني هذا 
العالم. والآخرين. والتاريخ الإنساني. والحقيقة, والثقافة. لكته. عو ض ان 
بعتير هذه الأمور حاهزة. كنتائع بدون مقدمات وكما لو كانت امررا طبيعية, 
فإنّه يكتشف من جديد غرابتها الأصلية ومعجزة ظهورها. وهكذا فان 
ا ميتافيزيقا منهاضة للتسق. فإذا كان النسق ترتيبا التصورات يجعل بصورة 
مباشرة جميع ظواهر التجربة متلائمة وممكنة معاء فاه يقضي بذلك على 
الرعي ا مينافيزيقي». 
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199 _ La relativité النسببية‎ 199 


هي مذهب من يقرر أن كل معرفة LI‏ هي معرفة نسيية. والمقصود 
di,‏ المعرفة (Relativité de la connaissance)‏ أن المعرقة الإنسانية 
نسبة بين الذات العارفة والموضوع المعروف. وأن العقل الإنساني لا 
بحيط بكل شيء؛ وإذا أحاط ببعض جوانب الاشياء صبها في قوالبه 
الخاصة. فالعقل الإنساني لا يدرك الجوهر إلا بالنسبة إلى العرض, 
ولا يدرك العرض إلا بالنسية إلى الجوهر؛ Ki‏ إدراك نسبي إذن 
ومشروط. والمطلق لا يمكن إدراكه. 

والنسبية نزعة معروفة لدى الأقدمين, مثلا عند السفسطاني 
بروتاغوراس الذي قال بأن الإنسان مقياس كل الاشياء. وتزدي 
المقالاة في هذا المرقف إلى النزعة الشكية التي عرفها الأقدمون أيضا 

والنسيية الاخلاقية moral)‏ smeاvاا)‏ هي مذهب من ر أن 
فكرة الخير والشر تتغير بتغير الزمان والمكانء من غير أن يكون هذا 
التفير مصحويا بتقدم معين. 

Li‏ نظرية النسبية (Théorie de la telativilé}‏ فهى النظرية التى 
أسسها العالم الفيزيائي أينشطاين (Einstein)‏ والتى تقر بتسبية الزمان 
والمكان والكتلة. على خلاف ها جاء في فيزياء نيوطن (Newton)‏ . 


© بروتاغgورس‏ (5قمموهامط]: 

١‏ -«الإنسان مقياس جميع الأشياء. مقياس وجود الأشباء ا موجودة. ومقياس 
عدم وجوه الأشياء اللاموجودةه. 

© سبييتورا (ععدمامد): 

2 «إِنّ ها يبهو خيرا ليعضهم يبدو شرا للبعض الآخر؛ وما يكون Lie‏ في 
اعتقاد بعضهم يكون مشوشا عند البعض الأغر؛ وما بروق لبعضهم يتَقرّز 
منه البعض الآخر. (...) وفعلاء يردّد الجميع قائلين: “بقدر تعدد العقول 
نتعدد الآراء؛ وكل واحد لا يرى غير رأبه؛ وليس الفرق بين العقول il‏ من 
الفرق بين الأذواق" وتبين هذه الأمثال السائرة أنَّ الناس يحكمون على 
الأشياء وفق استعدادهم العقلي. وأنهم يتخيلونها أكثر مما يعرفونها». 

ذ ‏ «وفيما يتعلّق بالحسن والقبح. فهما لا يشبران إلى اية صفة إيجابية في 
الأشياءء من جهة اعتبارها في ذاتها على الاقل. كما أنهما ليسا سوى تمطين 
من أنماط التفكير ار معنيين نكونهما لكوننا نقارن الأشياء بعضها ببعض. 
فنفس الشيء قد يكون في الوقت ذاته حسنا وقبيحاء ولا هذا ولا ذاك. 
فا موسيقى مثلا نكون حسنة بالنسية إلى الكئيبء وقبيحة في نظر ا مكروب, 
بينما الأصم لا يجدها لا حسنة ولا قبيحة». 

:(P. Couderc) كوردرك‎ © 

Ou - 4‏ نظرية النسبية قد أدرجت النسبي ضمن مسائل ما فتئ الذاس 
يرون فيها | لطلق؛ لندقّق: إنها قد قلبت العديد من ا فاهيم الطلقة التي 
كانت تؤسس في السابق تصوراتنا للعالم وهزت بها في النسبيه. 

5 «عادة ما يقال إن نظرية النسبية قد أقصت نهائيا ا مطلق من العلم. وهذا 
القول ساذج, لن هذه النظرية قد أقصت الطلق الباطلء (...) ولكنها كشفت 
النقاب عن امور مطلقة أخرى أكثر عمقا. وهي في الحالة الراهنة أمور ثابتة 
بما يكقي En‏ نقيم عليها معرفتنا للكون». 

:(J. Duclaux) دوكلو‎ © 

6 «تبقى أسرار نظربة النسبية بحوزة نخبة ضضئيلة للغاية تستطيع أن تفهمها 
وتعجب بها. Gi‏ الآخرون (بما فبهم cle‏ هذه السطور وقرَاؤها) فا 
يكتفرن بالإعجاب دون الفهم [..)“ لنظرية النسبية نظرية رياضية ذات 
مسترى عال. ومن بريد تفسبرها بلفة عادية ردارجة لا يختلف عن الذي يريد 
أن يقوم بحسابات فون اعداده. 


466 


467 


200 _ Le système النسق (النظام)‎ 0 


الو فة شن هنا كان على نظام واحد في كل شيء. 
وكانت عناصره مترابطة متلازمة بحيث تكون كلا عضويا واحدا. 
قنحن نتحدث مثلا في علم الطبيعة والفلك عن النسق الشمسي 
(أى النظام الشمسيء أو المجموعة الشمسية)؛ وفي الإثنولوجيا 
عن النسق أو النظام الاجتماعي» وفي علم اللسان عن النسق 
اللفوي, إلخ. 

والمقصوء بالنسق في الفلسفة والعلوم النظرية مجموعة من الافكار 
الملمية أو الفلسفية المتآزرة والمترابطة peus‏ بعضها بعضا ومؤلفة 
لنظام عضوي متين. مثل قولنا: «نسق ارسطو»» و«نسق نيوطن», 
ودنسق هبقل وما إلى ذلك. 

إن سمي التامل الفلسفي إلى تاليف نسق متماسك إنما هو السعي 
إلى عرض الافكار بصورة شاملة وكلية؛ فالفكرة النعزلة والإثبات 
المسقط يبقيان دائما جزئيين راعتباطيين. Las‏ لا يجدان تبريرا لهما 
ولا يحرزان على معنى إلا في سياق النسق الذي يندرجان فيه. وإذا 
كان هذا السياق النسقي يارج بدوره ضمن سياق نسقي أعم 
وأشملء فإن الفكر يصبح أكثر دقة وصرامة وموضوعية وكفية. فالنسق 
إنن هو غاية كل تأمل فلسفي. وكل الفلسفات الكبرى إنما هي أنساق 

ويستعمل لفظ «الأرشتكتونية» أو تنظيم المعرفة (Archilectonique)‏ 
للإشارة إلى النزعة النسقية في المعرفة. 

فالوحدة الأرشتكتونية أو التنظيمية لذهب ما هى وحدته الداخلية. 
لكن, على خلاف النسق (الذي هو وحدة مفاهيمية) إن الوحدة 
الأرشتكتونية لقصة ما مثلا قد تكون عاطفة مهينة أو طيها Lise‏ 
لإحدى الشخصيات الرئيسية أو حدسا مميناء إلخ. وعلى هذا يمكن 
القول بان فلسفة برشسون (Bergson)‏ ليست تسقا بالمعنى الدقيق 
Ki‏ وإنّما تتمحور وحدتها الارشتكتونية حول حدس الحياة . ونحن 
لا نتحدث عن النسق البرقسوني إلا بهذا المعنى الواسع. 


وممًا يعاب عادة على النسق وعلى الفكر النسقي أنه قد يبقى 
منغلقا على نقسه. فيصيبه الجمودء بل قد يقم في التعصب 
واللاتسامح. 


© كندياك ‘(Condilise)‏ 
| «ليس النسق غير ترئيب الاقسام ا مختلفة لفن أو علم ما وفق نظام يجعلها 
منعاسكة ومتعاضدة, بحيث يكون تفسير التاعّر منها بالتقدّم. وتسسّى 
الاقسام التي تعأل الاقسام الاخرى مبادئ, وكلما كانت هذه ا مبادئ 
(ii‏ عددا كان النسق أكثر كمال بل لعل ما نتمئاه هو أن نردها إلى Jus‏ 

وأحدءم. 

:(Lavolsler) لالوازيي‎ © 

2 «بقدر ما يكون روح التنظيم رالتتسيق خطيرا في العلرم الفيزيائية. يكون 
تخوفنا من هفبة الوقوع في تكديس عدد لا يحصى من التجارب بصورة 


عشوائية تخوفا أعثلم: فنحتّم حبنئذ العلم بدلا من أن ننيره». 
:{Bufton) Rp port o‏ 


3 «بناء نسق ما أسهل من إنشاء نظرية». 

© دي درو :(Diderot)‏ 

4 «النسق في السياسة اخطر من النسق في الفاسفة؛ فالخيال الذي يضل 
الفيلسوف لا يسقطه إلا في الاخطاء, أما الخيال الذي ie‏ رجل السياسة 
فإنه يحمله على اقتراف أثام تكون سببا قي شقاء الناس». 

:Valensin) لفلالنسين‎ © 

ذ - «إذا كان الفيلسوف يختلف عن العامي فليس ذلك بالنظر إلى طبيعة 
أفكاره ولا إلى وفرتها. وإنما بالنظر إلى طريقة تحكّمه فيها وتوحيده لها 
وإدراجها في قالب مذهب منسق». 

:(J. Delscroix) دااكروا‎ © 

laws - 6‏ الخطأ عندما يصبم التسق نسقيا؛ يجب على النّسق ألا ينغلق ابدا 
على نفسه. وأن ببقى مفتوحا على الدوام». 

:)8. Russel) رال‎ © 

7- « إن الشقف بالنسق وبالإنسجام الداخلي ‏ رهو الطموح العميق لطبيعئنا 
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العقلية ‏ لا يقضي حاجته بكامل الحرمة إلا في الرباضعات. وفي الرياضيات 
فقط». 


201 ها‎ théorle et la pratique 


نجد مقابلة بين هاتين المقولتين في الفلسفة القديمةء حيث تعتبر 
النظرية مجرد تأمل محض لعالم. أي مجرد إنتاج لتصور معين 
للعالم, نون أن يفضي هذا التصور إلى عمل حقيقي وإلى ممارسة 
الأمور المتصورة؛ Li‏ الممارسسة فهي النشاط الذي يرمي إلى تحقيق 
الكمال الاخلاقي بالنسبة إلى الفرد. دون حاجة إلى إنتاج أي تصور 
أو نظرية. ولقد أضاف اليوتانيون إلى هذين اللفظين لفظا ثالثا هو 
«بوييزس» (Poïésis)‏ للإشارة إلى النشاط المبدع والمنتج للىصتوعات 
عن طريق النقنية. 

ولعل التعريف اليوناني للنظرية يرجم اساسا إلى ul‏ العلم 
الذي لم يكن مرتبطا أنذاك باي تقنية حقيقية. إلا أن ظهور العلوم 
التجريبية قد أثبت في عصرنا الحديث أن إنشاء أي تصور للعالم 
يقتضي خبرة حقيقية وممارسة lai‏ كما أنه يؤول في معظم الحالات 
إلى تأسيس نشاطات عينية ومحسوسية. 


‘(Voltake) فلتير‎ © 

١‏ -«لو كان لا بد لنظرية الرافعة أن تكرن سابقة على استخدام هذه 
الآلة. مرت قرون عديدة قبل أن بنجح الإنسان في تحريك حجر pole‏ من 
مكانهه. 

‘A. Comte) او = كونت‎ © 

2 «إذا كان لا بذ لكل نظرية إيجابية من أن تتأسس على ا ملاحظات. فلا بذ 
لفكرنا أيضدا من نظرية كي يشر ع في ا ملاحظة. فلو بادرنا Le‏ الظراهر 
دونما ربطها مباشرة يبعض الميادئ.: فإنه لن يتعذر علينا ققط تنظيم 


ا ملاحظات النفصلة بعضها عن البعض واستغلالهاء بل سيتعدّر علينا أيضا 
الاحتفاظ بها؛ وفي اغلب الأحيان ستبقى الظواهر خفية عناه. 
© كلود برنار :(C. Bernard)‏ 
3 «يحتري Hall‏ على هبادى وعلى نظريات ؛ ولا يجب أن نخلط بين هذه 
وتلك. فا مبادئ ثابتة لا تتغير: انها أوليات وحقائق مطلقة (...). لانّها تعبر عن 
نسب أو علاقات لا يمكن للفكر أن يدركها على نحو آخر. Bi.‏ النظطريات. فهي 
على العكس من ذلك حقائق نسبية (...). اي ان الفكر لا يستبعد إمكانية 
تصورها على نحو آخر. فالنظريات مرتبطة بالحالة الراهنة )عارفناء وهي 
تةفير» كما سبق أن رأيناء بحسب تقدم هذه ا معارفء في حين Si‏ مبادئ لن 
تدغي «lui‏ 
4-«لكي تبقى النظرية مفيدة. لا بد لها من أن نتغيرء مواكة لتقدم العم ران 
تخضع باستمرار للتحقيق والتقد الذي توجهه لها الظواهر الجديدة. فلر 
اعتبرنا أن نظرية ما هي كاملة. ولو توففنا عن تحقيقها بالتجرية العلمية, 
لتحولت هذه النظرية إلى مذهب». 
5 دلا يتطور الملم بصورة ثابتة ومستمرة. Lil,‏ يتطور عن طريق القفزات 
والثورات؛ إنَ التحولات التي تطرا على النظرية هي التي تمثل الققزات». 
© بوانكاري :(H. Polncaré)‏ 
6 - «ليست الفاية من التظريات الرياضية أن تكشف عن طبيعة الأشياء 
الصميمية: فقد يكون ذلك Les‏ باطلا. إن غايتها الوحيدة هي التنسيق بين 
القرانين الفيزيائية التي تكشف عنها التجربة. والتي ينعذّر بدون الرياضيات 
حتى أن نعير عنهاء. 
© دي بروي de Broglle)‏ أ): 
7 - «الفاية عن النظرية تصنيف النتائج ا متحصل عليهاء والتاليف ie‏ 
وعرضها حسب نسق عقلي لا يسمح فقط بتاويل ما هو pe‏ بل أيضاء 
وقي حدود الإمكان. بتوقع ما لا يزال مجهولاه. 
© ضهشبمار :(J. Hadamard)‏ 
4-«عندما متعلق الأمر بنظرية فيزيائية: لا مناص من طرح ثلاثة AT‏ 
- فل هذه النظرية منطقية مع نفسها؛ أي هل يتخللها أدنى تناقض؟ 
فل هي مطابقة للتلراهر؟ 
هل هي مطابقة للظواهر أكثر من النظريات السابقة؟ء 
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:(P. Duhem) دوفيي م‎ © 

9 «النظكرية الفيزباسشسة نسق من القضاءا الرياضدة الستنيطة من عدد Di‏ 
من ا مبادئ الفاية منها تقديم تصور في غاية البساطة وفي منتهى التمام 
والدقة لجملة من القوانئ التجرمسة». 

:(G. Cangulihem) كنفيلم‎ © 

0۵0 هلا تنشا النظريات أبدا عن الظواهر؛ انها تنشاً فقط عن نظريات سابقة 
وفي الفالب قديمة جدا . فالظواهر لا تعدو إلآ أن تكون الطريقة (التي يندر أن 
تكون مستقيمة) التى تنشاً بها النظريات الواحدة عن الأخرى». 

:(P. Valéry) 45 فالير‎ © 

١١‏ «تتمثل عبقرية نيوطن في قوله إن القمر يسقط. على حين يرى جميع 
الناس أنه لا ستطء* 


202 _ L'âme _التفس‎ 202 


هي مبداً الحياة أو fans‏ الفكر أو الاثتين معاء بوصفها واقعا 
متميزا عن الجسم الذي تنشط من خلاله وتسلك سلوكا معينا. وقد 
ينظر إلى التفس على أنها مادية (مثلا أبيقور) أو على أنها لا مادية 
(مثلا ديكارت). 

وإن وصف التّفس على حقيقتها من الصهوية بمكان, إذ نجد لها 
عند الفلاسفة تعريفات se‏ منها قول أفلاطون: إنه التفس ليست 
بجسم» بل هي جوهر بسيط محرك للبدن؛ وقول ارسطو: إِنْ التفس 
كمال Ji‏ لجسم طبيعي آلي. ولقد جمع ابن سينا بين هذين التعريفين 
فقال مع أفلاطون: OI‏ النّفس جوهر روحاني. وقال مع أرسطو: إن 
النّفس كمال أول لجسم طبيعي di‏ من جهة ما بتولّد ويربو ويغتذي 


* نورد هذا الاستشهاد لما رأينا فيه من تأكيد على دور النظرية في الربط بين 
الظواهر والقوانينء وأيضا في الريط بين قرانين مختلفة: كالربط هنا بين القوانين 
الفلكية التي وضهها كبلير (Képler)‏ وقانون سقوط الاجسام كما أقره غاليلي 
.(Galllêée)‏ 


(وهي التفس التباتية) أو من جهة ما يدرك الجزئيات ويتحرك بالإرادة 
(وهي النفس الحيوانية)؛ أو من جهة ما يفعل الافعال الكائنة بالإختيار 
الفكري والإستنباط بالراي (وهي النفس الإنسانية). 

والنفس pulls‏ لفظان مترادفان» إلا أن بعض الفلاسفة 
يفرقون بينهما باعتبار أن معنى النفس يتضمن معنى الجوهرية 
الفردية وأن مفهومها أغنى من مفهوم الروح ومجالها أوسع من 
محال الشعور . 


‘(Aristote) ارط‎ © 

1 «خاصة الإنسان الأولى نشاط النقفس». 

© ابئؤرشي.: 

2 «والثفس هي منقسمة بالعرض. أي بانقسام محلّها . رالتفس أشبه شيء 
بالضوء' وكما ان الضوء ينقسم بانقسام الاجسام ا مضيئة: ثم يتمد عند 
انتفاء الأجسام, كذلك الأمر في التفس مم الأبدان». 

© قسطابن لوقا: 

ir 3‏ الروح جسم والنفس غير جسم - وإن الروح يحوى في البدن. رإن 
النفس ¥ يحويها البدن ‏ وإن coll‏ إذا فارق البدن بطلء والنفس تبطل 
أفعالها من البدنء ولا تبلل هي في ذاتها - وإن النفس تحرك البدن وتنيله 
الحس. والروح يفعل ذلك بغير الحس ‏ وان النفس تنيل البدن الحياة بتوسط 
call‏ والروح يفعل ذلك بفير توسط ‏ ران النفس تحرك البدن وتنيله الحس 
والحياة بأنها اول علّة لذلك البدن وفاعلة فيه. والروخ ab‏ ذلك وهو de‏ 
ثانية - فالروح إذن de‏ قريبة لحباة البدن وحساء وحركتهء وياقي افعاله 
البعيدة». 

© دو کارت :(Descartes)‏ 

4 - «لست أقيم فقط في جسدي كالربان في سفينته. بل أنا. مقترن به شديد 
الاقتران. واي متحد ومختلط يه لدرجة انني أكون ممه كلا راحدا». 

© سبيتوز! (هدهمام5): 

5 - «إن موضوع الفكرة الؤلفة للنفس البشرية هو الجسم. آي أنه حال 
pass‏ الل ن اع اا لغيه 
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6- «لا تعرف التفس البشرية الجسم البشري ذاته ولا تدرك أنّه موجود إلا عن 
طاريق أفكار التأثرات التي تطرأ عليه». 


203 النفعية (المدهب النفعي) 


203 _ L'utilitarisme 


النفعية مذهب يجعل من المتفعة مبدا جميم القيمء سواء كان ذلك 
في مجال المعرفة أر في مجال العمل. فمبدا الأاخلاق هو إذن المنفعة, 
والمنفعة علاقة بين الذات والموضوع في رأي بنتام (هها80): وهي de‏ 
اللذة. لا اللذة نفسها؛ كما أن غايتها تحقيق خير الفرد والجماعة. رمن 
أجل معرفة اللّذات التي ينبغي تفضيلها على غيرها وضمع بنتام حسسابا 
سمي بحساب اللذات .(Anthmétique des plaisirs)‏ فكلما كانت اللذة 
ati‏ وأخصب وأصفىء, ومدتها أطول. وعدد المشتركين فيها أكبر, 
والخصول عليها أوكد وأقرب. كان تفضيلها على غيرها أنفم. 

ويرى ستيوارت ميل Mi)‏ .5) أن السعادة هى مجموع من اللّذات 
المحددة الكمية والكيفيةء Dis‏ الاخلاق التفعية يجب أن تبنى على 
التجرية. وهذه التجربة تثبت أن جميع الناس يبحثون عن منفعتهم, 
والعقلاء منهم يفضيلون اللّذات الشريفة على اللّذات الخسيسة. ويقدم 
سيتوارت ميل مفهوم المنفعة العامة على مفهوم المنفعة الخاصة, 
ويستنبط من هذه القدمات فلسفة أخلاقية ترفم من قيمة الفضائل 
المجردة. 

يسعى مذهب المنفعة اذن إلى التوفيق بين المنفعة الفردية والمنفعة 
العامة. وإلى تحقيق السعادة الني هي اللذة الخالية من الالم والتي لا 
تنفصل عن المنفعة. 


3 [بيقورر (Epicure)‏ 
Life - 1‏ نتنازل أحيانا عن لذات كثيرة نظرا ها تخلفه من إزعاح. كما Gi‏ 
نفضل عليها ألاما شديدة إذا كانت هذه الآلام تسمح, بعد هكابدتها طويلا, 


بالفوز sil‏ أعظم. وعلى هذا الاساس قان كل لذة هي في ذاتها خيرء إلا انه 
لا ينبقي أن نبحث عن كل اللذات. رفي نفس السياق, كل ألم La‏ هو شر 
إلا أنه لا ينبغي أن نتجقب كل ألم باي ثمن. ايا ما كان الأمر. يجب أن نحسم 
القرار في كل ذلك انطلاقا من الفحص الدقيق ما هو مفيد ونا هو ضار ومن 
ا مقارنة بينهما. إذ تجدنا احيانا ننظر إلى الخير كما لو كان شراء رإلى الشر 
LS‏ لو کان «Las‏ 

:(Guyau) عغييو‎ © 

1 «إن أبيقور هو الؤسس الحقيقي للأخلاق التفمية (...) ويجوز ان نمتبر 
مذهبه محاولة (...) من أجل تنظيم الفكر البشري وفقا للمنفمة. فأقلاطون 
كان يبحث عن الحق ليستنبط هنه الخير. اما أبيقور فهو يبحث. على 
المكس من ll‏ عن الخير بالنسبة إلينا قبل البحث عن الحق في ذاته؛ وهو 
على ذلك يستبعد. مثل الوضميين الحدثين, كل تامل هجرد وكل تحذلق 
زائف». 

:(Spinoza) 1. © 

3 «كلّما سعى ا Ho A‏ البحث Le‏ ينفعهء أي إلى حفظ UK, GLS‏ كان 
قادرا على ذلك. كان إنسانا فاضلا؛ وعلى العكس, él‏ بقدر اغفاله 
ا لحاقظة على ها ينفعه. أي على GLS‏ كان عاجزا». 

4-«أن يتصرف ال مرء تصرفا فاضلاء معناه ألا يتصرق ويهيش Lilas‏ على 
GLS‏ إلآ بهدي من العقل؛ وفق مبد! البحث عن النلفع الخاص». 

@ ستيوارت ميل Stuart MI)‏ .ل): 

5 «بقرر ا مذهب الذي يؤسس الأخلاق على ا لنفعة أو على مبدا السمادة 
الشاملة أن الأعمال تكون طيبة بقدر ما تساعد على الزيادة قي السعادة, 
وقبيحة بقدر ما تسهم في إنتاج عكس ذلكءه. 

‘Bentham) بنثام‎ © 

Hilo - 6‏ كان لا بذ للمرءء كي يحقق لفيره نسبة محددة من اللذة. أن يتنازل 
عن نسية من اللذة اعم منهاء EU‏ ذلك لا بعد فضيلة وإنّما جنونا؛ إنه 
حساب غالط, لآنْ نسبة السعادة العامة ستصبع اقل». 

:(Proudhon) برودرن‎ © 

1 - وإنّنا نسمّي عذهبا Cas‏ ا مذهب الذي يرد هفهوم العدل إلى مقهوم 
ا منفعة, والذي يجعل بالتالي من القائدة مبدا الحق والاخلاق». 
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204 _ Le criticisme an fl 204 


بطلق هذا اللفظ على مذهب كانط Kant‏ ومدرسته؛ وهو مذهب يرى 
أن الذهن ile‏ معارفه وفقا لصوره أو مقولاته الخاصة؛ وهي صور 
فمقولات صادقة ولا تعرف الخطأ اذا ما بقيت فى حدود التجرية. بينما 
يفقدها تجاوزها للتجرية كل قيمة معرفية. | 0 

ويمكن نلخيص الموقف النقدي أساسا فيما يلي: فعوض أن نعتبر 
مباشرة الأشياء المعلومة. يجدر بنا أولا أن نتساعل (مهما كان الجواب 
الذي سنقدمه في النهاية عن هذا التساؤل) كيف ومن أين لنا أن نعلم 
ما ثتعلمه. 

وعلى an‏ تعبير كائط نفسه. لا يشير لفظ النقدية ”إلى نقد المؤلّفات 
والأنساق. وإنما يشير إلى نقد قدرة المقل عموما منظورا اليه من جهة 
ما يمكثه أن Jan‏ عليه من معارف مستقلّة عن التجرية' ('تقد العقل 
المحض". تصدير الطبعة الأولى)؛ وهو ما يؤول إلى ضرب من النسبية, 
أي إلى الإقرار بامتناع المعرفة كلّما وقع تجاوز الحدود المرسومة 
للذهن من قبل بناه القبلية» واستحالة إدراك المطلق؛ أي الاشياء في 
ذاتها. 


:(Kent) LL _< © 

ilot‏ لا أعني بنقد العقل ا محض نقد الكتب Lil,‏ نقد قدرة العقل 

عموما بالإضافة إلى جميع ا معارف التي يمكن أن يطمح إليها بقطع D‏ 

عن التجربةء وبالتالي فأنا أعني بذلك مسالة إمكان أو امتناع اليتافيزيقا 

‘(Pastaur) بامستور‎ © 

2 - «عليكم بعبادة الفكر التقدي! فهو إن اكتفيتم به لن يولد فيكم أفكارا 

جديدة ولن pas‏ على أعمال جليلة. وإن استفنيتم Ge‏ بطلت الاشباء جميعا 
وتهائتت؛ فالكلمة الفصل في دائما له». 

:(C. Bernard) كلوود برناو‎ © 

ذ ‏ هلا يتمثل التقد في إتيان الدليل على أن غيرنا قد ‘ail‏ وحتى لو 475 


أثبتنا أن إنسانا عظيما قد أخطأ لا كان لإثباتنا هذا di‏ أهمية وما عاد 
ذلك بأية فائدة على العلم طالما لم نبين كيف وقم هذا الإنسان في 
الخطا». 

:(L Lavelle) لافيل‎ © 

4 - «العقول التي نتسم بروح نقدية أكثر من غيرها هي في الغالب عقول تملك 
قدرة على الإبدا ع JM‏ من غيرهاء. 


205 _ L'antinomie cuis ll. 205 


هي التناقض الذي يقم فيه العقل عندما يتجاوز: نظام الظوافر 
ويسعى إلى إدراك المطلق؛ فالعقل فى هذه الحالة يجد نفسه إرَاء 
قضيتين متناقضتين [الدعوى (Thèse)‏ ونقيض الدعری [tAntithèse)‏ 
تقومان على pas‏ ويراهين متساوية. ولقد عبر كانط (Kant)‏ في كتابه 
«نقد العقل المحض» Le‏ أسماه بنقائض أو متناقضات العقل المحض 
(Les antinomles de la raison pure)‏ بتربعة أزواج من القضایا 
المتناقضة؛ مثال ذلك: الدعوى: للعالم بدء في الزمان وحدود als‏ 
في المكان؛ نقيض الدعوى: ليس للعالم بده في الزمان ولا حدود له 
في المكان؛ بل العالم غير متناه في الزمان والمكان. مثال آخر: 
الدعوى: ليست الحتمية الطبيعية ile‏ بل توجد ظواهر حرة؛ 
نقيض الدعوى: ليس للحرية وجودء بل يحدث JS‏ شىء وفق قوانين 
طبيعية ضرورية. | 


(Kant) LL << ©‏ 
1١‏ ههنا تتجلّى من جديد ظاهرة عالقة بالعقل الإنساني, اعني ذلك التناقض 
الطبيعي الذي بنقاد له العقل,دونما حاجة إلى الإيقاع به فى الفخ, إذ هو 
على العكس من vol‏ بقع في EAN‏ بنفسه ولا يمكنه تجنّب البتة. ولا شك أن 
العقل يقى نفسه؛ بهذه الصورة. من الخمول الناتج عن تصوره لظاهرة 
واحدة؛ الآ أنه في نفس الوقت لا يحمي نفسه من dis‏ الوقوع في اليأس 
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الريبي أو الفطرسة الدغمائية فيتشيث ببعض الأحكام ويرفض كل ما 
يعارضها دونما إعمال نظر. إنه دوت الفلسفة السابمة؛ بيد أنه يمكن القرل 
أت العقل. قي الحالة الأولى: يعوت موتا جميلا». 

:(G. Marce!) مرسيل‎ © 

2 «بوجه عام إن التفكير, اعني التفكير الوضوعي:ء هو مقاومة التناقضش 
والتضاد اللذين يعترضان سبيله. من أجل التحكم فيهما واستفلالهما . إلا أن 
ما Es‏ النقائض هو il‏ عوض ان des‏ وتزول. تزداد عقا كلما تأملتها 


بوضوح؟. 
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206 - L'être nécessaire الواجب الوجود‎ - 206 


الواجب الوجود هو الذي يستمد وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى 
شيء آخر كي یوجد» كما أن وجوده ضروري وعدم وجوده محال؛ 
وتطلق هذه العبارة في الغالب على الله. 


© ايبن سينا: 

١‏ إن الواجب الوجود هو ا موجوه الذي متى فرض غير موجود. عرض منه 
محال. وإنْ ا ممكن الوجود هو الذي؛ متى فرض غير موجود أو موجوداء لم 
يعرض مته محال (...) والواجب الوجود فو الضروري الوجود؛ وا لمكن 
الوجود هو الذي لا ضرورة فيه rem ps‏ أي لا في وجوډه ولا فى taste‏ 

e‏ الفارابي: 

Ge - 1‏ اول ما ينبفي أن يبتدئ به ا مره فو أن بعلم أن لهذا العالم وأجزائه 
صانها بأن Ji‏ الوجودات GE‏ هل بجد لكل راحد منها سببا dy‏ ام لا؟ 
(...) ثم ينظر إلى تلك الاسباب القريبة من ا موجودات هل لها اسباب La‏ 
ام ليست لها أسباب؟ فإنه يجد لها أيضا أسبابا. (...) فبقي أن تكون 
الأاسباب متناهية. ils‏ ما يتنافى اليه الكثير هر الواحد, لسبب الأسياب 
موجو ؛ وهو وأ حده. 


© سبييئتوزا (Spinoza)‏ 
3 إن الله أعني جوهرا يتالف من عدد لا محدود من الصفات ا معبرة كل 
واحدة منها عن ماهية أزلية لا متناهية ‏ واجب الوجوب». 


207 _ Le réel - La réalité _الواقع‎ 207 
_ Le réalisme -الواقعية‎ 


gl)‏ اليذفضب الواقعص) 


الواقع هو الموجود Ga‏ والمتحقق في الاعيان. فمن ناحية منطقية, 
الواقع يقابله الممكن وأيضا الضروري. ومن حيث: إدراكنا الحسي 
للعالم: الواقع يقابله الظاهر والوهمي. وفي ال ميتافيزيقاء يمكن أن نميز 
مع ديكارت بين معنى الواقع ومعنى الوجود: فالقكرة الحاصلة 
في الذهن إنما هي شيء واقعي؛ على الرغم من أتها لا توجد وجودا 
ممائلا لوجود الأجسام المادية. 

رعموما فالواقع يقايله اللاراقع والخيال. 

والواقعية بوجه عام نزعة تقدم الأعيان الخارجية على المدركات 
الذهنية. ولهذا اللفظ في القاسفة عدة معان منها: 

)١‏ في القرون الوسطى, الواقعية نظرية تذهب إلى أن للمعاني 
والكليات وجودا مستقلا عن الذهن. وهذه النظرية تعود فى أصملها إلى 
واقعية المثل الأفلاطونية. إلا أنّها ترى أن المعاني الكلية (كالاجناس 
والأنواع والأفكار العامة) إنما لها وجود عينى فى الطبيعة, على 
خلاف ما كان يراه أصحاب النزعة التصررية UID)‏ من 
كون هذه المعاني لا تعدو أن تكون تصورات ذهنية. وما كان يدلي به 
أصحاب المذهب الإسمي (Nominalsme)‏ من كونها مجرد أسماء تتلقظ 
بها؛ 

2( والواقعية. في المأزع الوجودي. مذهب plu‏ بوجود حقائق 
خارج الدهن؛ وهناك «واقعية سانجة» تتصور الفالم على نحو ما يرى 
mes‏ ووواقعية نقدية» لا تتقبل العالم الخارجي كما هرء بل تخضعه 
لعمل الذهن وقواعده؛ 
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3( وقي علم الجمال, الواقعية هي مذهب من يقرر أن الفنّ مجرد 
محاكاة للطبيعة. وهذا المذهب يقابله المذهب السريالي (Surréañsme)‏ 
الذي يذهب إلى ما فرق الواقع ويسعى إلى إبران الأحوال اللاشعورية 


(Kant) كخاتط‎ © 

١‏ «لا يحتوي الواقع على شيء أكثر من ا ممكن؛ Gi‏ دينار حفيقية لا 
تتضمن أكثر من مانة دينار ses‏ 

‘Hege) میفل‎ © 

Jr 2‏ واقع معقول. وكلٌ معقول واقع». 

:(K. Jaspers) كارل يسبرس‎ © 

3 «نسمي واقها ما نصانفه أثناء ا ممارسة: وما يصدنا أو يساعدنا 
مساعدة مادية في علاقتنا بالاشياء وبالكائنات الحية وبالأدميين». 

:(8. Russel) راسبل‎ © 

Lis - 4‏ ننطلق جميعا من الواقعية الساذجةء أى من ا مذهب الذي 
يقزر أن الأشياء هي على ما تبدر عليه. لنحن نحكم مثلا بان الأعشاب 
خضراء والثلوج باردة (..). إن الواقعية السانجة تقود الى الفيزياء, 
بينما تثبت الفيزياء. إذا كانث صحيحة. أن الواقعية السانجة 
باطلة». 

ABechelrd) باشلر‎ © 

5 «الواقم لا يشار إليه, Lily‏ بيرهن عليه». 

© ميرش ((عورها .ل): 

Gr - 6‏ مفهوم الواقم مفهوم غريب؛ فول ما نبدا به هو إطلاق لفظ 
الواقع على ما نراه ونلمسه؛ إلا اننا في مرحلة ثانية نطلق هذا 
اللفظ على ذلك الذي بظهر فقط من خلال الوجود ا محسوس؛ فالذي 
يظطهر لا يمكن أن يكون هو الراقم. لأنّ الواقع هو ا موجود قي ذاته. 
والاغرب من ذلك أن ما نقره في ا مرحلة الثانية لا ينفي ما أثبتناء في الرحلة 
الاولى. (...) وهكذا فإن الحضور البديهي يصبح فى نقس الوقت معيارا 
للواقع SU‏ واقعه. 


208 الوجود_الكبان 


208 _ L'existence - L'être 


الوجود هو تحقق الشيء في الذهن أو في الخارج. ومته الوجود 
المادي أو في التجرية, وااوجود العقلي أو المنطقي. وعند المدرسيين. 
ااوجود مقابل للماهية أو الذات باعتبار أن المافية هي الطبيعة المعقولة 
للشيء وأن الوجود هو تحققه الفعلي. 

والوجود بالذات أو القيومية (Aséïté)‏ اصطلاح مدرسى يطلق على 
الله الذي وجوده من ذاته؛ ويقابله الوجود بالغير أو الافتقارية 
.(Abaliété)‏ 

والوجود عند الفلاسقة المعاصرين خاصية من خاصيات الكائن 
الحي» ولا سيما الكائن الإنساني. ولقد سيق لهيشل )٠1١90(‏ أن ميز في 
كتابه «فيترميتولوجيا الروح» بين مفهومي الوجود والحياة: 
فالوجود هو «الشهور بالحياة». أي أنه الحياة مضاف إليها الوعي 
بالوت؛ فالحياة هي الحياة العضوية. والوجود فحسب هو خاصية 
مميزة للإنسان. 

ولقد بين جان بول سارتر Sartre)‏ .8-ل) في LES‏ «الوجود والعدم» 
أن الإنسان كائن بين العدم الذي هو أصله ومصدره. والوجود الذي 
هو مطمحه المتسيب له في الشعور بالقلق والحصرء سيما أن الواقع 
الذي يعيشه هذا الإتسان إنما هو واقع متملّص وفي حالة تبدل 
dal‏ 

Li‏ هايدقر (Heidegger)‏ فلقد كانت غايته في LUS‏ «الوجود 
والزمان» تحديد مهنى الوجود. واستعمل من أجل ذلك منهج 
التحليل القينومينواوجي أي وصف مختلف أتماط وجوبنا وحضورنا 
في العالم (وهى ما يعبر Ge‏ بمصطلح الدازاين (Dassin‏ إن الشعور 
الأصلي بالوجود يقوم على الإحساس بالقلق والضيق المترتبين عن 
إدراك وجودنا من أجل الموت. فالإنسان الذي Jets‏ وجوده 
الحاضر يتبينء إذا ما ألقى نظرة على الماضيء أن ميلاده el‏ 
بطابع الجواز والإمكان. وإذا ما ألقى نظرة على المستقبلء تبين أن 
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الىت هو مصيره المحتوم. وينجر عن ذلك شهور الإنسان بمحدوديته 


التي هي وضعه الحقيقي كإنسان. 


:(Parmdnide) برمنتنيدس‎ © 

1 - «الوجود مرجود SU‏ رجود معدوم. (...) إذ من ا لحال القول أو التفكير 
في إمكان عدم وجو ا موجود. وبالفعل: Li‏ عسى أن يكون وجوب وجرد ه 
ai‏ أو عاجلا. إذا كان وجوده من عدم؟ فمن الضرورى إن إما ان يكرن 
موجردا إطلاقا Ci‏ الا يوجد البئّة». 

:(Platon) اللاطيون‎ © 

2 - «عندما نقول اللاوجود. لنحن لا تقول. على ما بيدو. شيئًا مناقضدا 
للىجود. Lil,‏ فقط Cast‏ آخر غيره». 

:(Arletote} ر‎ bh ار‎ © 

3 -«يقال الرجود بمعان متعددة؛ لقد تبينا Gi‏ هناك الوجود بالمرض. 
نم الوجود بما هو صادق والوجود Le‏ هو باطل: وفضلا عن ذلك هناك 
أشكال الحمل. مثل ماذاء وأي. رکم» رمتی» وأشكال أخرى تدل بنفس 
الطريقة. وهناك. فضلا عن كل معاني الوجود هذهء الوجود بالقرة والوجوه 
بالفمله. | 

© اين سينا: 

Ga -4‏ ا موجود لا يمكن أن يشرح بغير الإسم, لله ميدأ اول JO‏ شرح» فلا 
شرح له, بل صورته تقوم في النفس بلا توسط شيء». 

:(Hume) هيوم‎ © 

5 إن فكرة الوجود. إذا ما ربطناها بفكرة موضوم ماء لا تضيق له شيئًا ». 
Kant) hil“ ©‏ 

6 - «ليس الوجود محمولا حقيقياء أي أنه ليس تصورا لشيء ما. يمكن 
إضافته إلى تصور شيء آخر؛ بل هو مجرد إثبات لشيء ما... 

:(Berkeley) يركلي‎ © 

7- ان يجوز لي إدراك شيء عا bee Be‏ والآ يكون هذا الشيء في 
ذات الوقت موجودا حقًاء ذاك هو التناقض عينه؛ فانا لا استطيع أن افصل 
أو أن اجرد, ولو بالفكر. وجود شيء ما عن إدراكي لهه. 


© جاك مفمريتان Maritein)‏ ل): 

8 هلا يمكن أن نفصل مفهوم الوجود عن مفهوم ا ماهبة؛ إذ الوجود فو دائعا 
وجود شيء ما ووجود قدرة على الوجود». 

‘(Glison) جلسون‎ © 

9 «الوجود. في خبرتنا البشرية. غير موجودء بل هو دائما رجود شيء 
موجود». 

:(L Level) لافضشيل‎ © 

10 - «الوعي لهب صغير خفي ومرثعش؛ ونحن غالبا ما نعتقد أنه جعل 
لإنارتناء وان كياننا شيء آخر؛ إلا أن هذا النور هو كياننا: فكلّما ضعف. 
ارتخى وجوړناء وإذا ما انطفاً. انتهى وجودناء. 

‘(M. Meleau-Ponty) مرلو يونستي‎ © 

١١‏ «إِنّ الوجود. با معنى المديث للكلمة. هو الحركة التي يكون بها الإنسان 
في العالم ويندمج ضمن وضع طبيعي واجتماعي يصبح بعثابة وجهة نظره 
إلى العالم». 

2 «يحتا ج الشيء لرجودي كي یکرن موجودا؛ فعندما أكتشف مشهدا كانت 
تخفيه التلالء فهر بصبح انذاك فقط مشهدا بأتم معنى الكلمة؛ ولا يمكتنا أن 
نتصور ما عسى أن يكون شيء ما دون إمكانية مشاهدتي له.. 

© سارتر Sartre)‏ .6.ل): 

13 ولم ترغب الأشجار قي الوجود, لكن لم يكن بوسعها الامتنا ع عنه (...) 
قكل كائن Lin‏ اتفاقاء ویستمر ضمفاء ويفنى عرضا ه. 

(Heidegger) هايدفر‎ © 

١‏ «الإنسان هو راعي الوجرد». 

© حجان فال Wah)‏ ل/: 

 !5‏ «يدعونا هابدثر إلى الإنطلاق من لفظ الوجود حتّى نفهم معناه. ففي 
«Le!‏ الوجود هو الخروج هن؛ إنه الخروج من الواحد عند أقلوطين. 
والخروح من الإمكان عند لايبنتزء والخروج من العدم عند هايدفر. يبدو إذن 
أن الوجود نرع من الإنكسار والتقشر والتفتّت الذي بتفصل بعوجبه شيء ها 
عن الوحدة أوالإمكان أو العدم». 

© البير كاميو Camus)‏ .4): 

Gin. 16‏ أئورء فانا إذن موجود*. 
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(Alain) آلان‎ © 

17 «الوجود خير؛ لكنه ليس ail‏ من شيء آخر, لان الوجود هو كل شي.. 
وأللا وجود هو العدم». 

(A. Artaud) أرطعو‎ © 

8 «حيث ALES‏ الفائط يشتم الرجور». 
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الرجردية عموما هي تأمل الوجود الإنساني وإبراز قيمة الوجود 
الفردي. ويطلق هذا اللفظ على الافكار الفلسفية لكل من كيركقارد 
(Kierkegaard)‏ وياسبرس (Jaspers)‏ وهايدقر (Heidegger)‏ وشستوف 
(Chestov)‏ ويرديائف .(Berdiaeft)‏ ويشير هذا اللفظ بوجه خاص الى 
التزعة التي تبلورت خاصة مع سارتر (Sartre)‏ في كتابه «الرجود 
والعدم؛ وفي رواياته ومسرحياته ومقالاته. | 

ويتلخص هذا المذهب فى فول سارتر بان ماهية الأشياء المصنوعة 
Us cages quai‏ يجرت اسان يسيبق مام الى asie‏ 
وينحتها بنفسه ويكامل الحرية: die‏ الوجود يسبق الماهية, وإِن 
الإنسان مطلق الحرية في الإختيار. يصنع نفسه بنفسه ويملا وجوده 
على النحو الذي يلائمه». فالإنسان إذن هو الذي يختار ماهيتهء وهو 


حر في اختیاره لكيانه وسلوكه ومصيره. إن سارتر يعترف بان كل 


إنسان هو Lits‏ في وضع خاصس وموقف يعدن «(En situation)‏ يوصقه . 


يملك جسما معينا وينتمي إلى ماض معين وله أصدقاء وأعداء 
وتعترضه حواجز مختلفة, إلخ. لكن الإنسان رغم ذلك حر ويعطي 
بكامل الحرية معنى لموقفه ووضعه. فالإنسان حر في اختياراته. بل 
هوء إن صح التعبير. مجبر على الاختيار. لان عدم الاختيار هى ذاته 
اختيار؛ والاختيار يهني المسؤولية, والمسؤولية مفرزة للقلق الوجودي 
(والونامواكالاة (L'angoisse‏ الذي لا ينتهى إلا بانتهاء الحريةء التى لا 
تنتهی بدورها إلا عند الموت. 


:(J-P. Sartre) ساركر‎ © 

١‏ «كل شىء له مافدة وله وجرد“ ا ماهية جملة ثابتة من الخصائص.ء والوجود 
حضور فطلي قي العالم. ويعتقد العديد عن الناس أن ا ماهية تأتي اوا ثم 
يأتي الوجود (...). وهذه الفكرة متجدّرة في الفكر الديني (...): ققي نظر كل 
الذين بعتقدون بأنْ الله خلق الإنسان. لا بد أن الله قد فعل ذلك انطلاقا من 
الفكرة التي لديه عن الإنسان (...). أما الوجوهية قهي تهتبر: على العكس من 
ذلك. أن الوجود بالنسبة إلى الإنسان ‏ وبالنسبة إلى الإنسان وحده ‏ يسبق 
ا ماهية. وهذا معناء فقط أنْ الإنسان يوجد أولا. وبعد ذلك يصبح هذا او ذاك. 
ويعيارة واحدة: يجب على الإنسان أن بخلق ماهيته الشخصيةه. 

2 - إن ما يوحد بين الوجوديين ا مسيحيين والوجوديين اللحدين هو اعتبارهم 
فقط ST‏ الوجود يسبق ا ماهية ار إن شئتم, أله يجب الانطلاق من الذاتية». 
© قرتيو (RA. Verneaux)‏ 

3 إن ما يبدو لي مميزا للنزعة الوجودية الفرنسية هو جمعها بين الادب 
والفلسفة (...). فالفلسفة الوجردية لها صبفة ادبية لأنها تريد أن تكون 
ملموسة , والأدب الوجودي له صبغة فلسفية لأنه ذو قيمة أنطولوجية: 
وفي تقديري إِنْ هذا الجمع يسير في الانّجاه الطبيهي للنزعة الوجودية التي 
لا تعدو إلآ أن تكون ظاهراتية الوجود ». 

© همفيبرليت Hippolite)‏ .ل): 

4 - «الرجودية منحى فكري شائع عند بعضهم اكثر منها فلسفة ثابتة ومحددة 

ا معالم». 

AE. Glison) جلسوئن‎ © 

5 «يقال احيانا ان النجاح الذي تشهده الوجردية العاصرة يعود الى نزوة 
من نزوات ا موضة العابرة. لكئنا نعتقد العكس. لأنه لأول مرة منذ عهد بعيد 

أصبحت الفلسفة تتحدث في أمور جدية». 

:(E. Bréhier) برفيي‎ © 

6 -«تطرح النظرة الوجوبية إلى العالم مشكلا لا يصعب حله لو كان وجود الله 
ممكنا. فالشمور بالفربة والحرمان والعدم يرسم لنا صورة الإنسان بعد 
الخطيئة. وهي صورة حفظت من الديانة المسيحية رؤيتها 
التشائمة للأشياء وتجاهلت ما بقابلها من قول بخلاص البشر (على يد 

وو السيم)». 
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- (المذهب الوضعي) 


هي مذهب أوغست كونت (Auguste Comie)‏ الذي يرى أن الفكر 
البشري لا يستطيع أن يكشف عن.طبائع الاشباء ولا عن أسبابها 
القصوى وغاياتها النهائية. بل يستطيع فقط أن يدزك ظظلوافرها 
وعلاقاتها وقرانينها؛ آي أن المعرفة الصحيحة هي المعرفة المبنية على 
الواقع والتجرية. وأن العلوم التجريبية هي التي تحقق المثل الأعلى 

ففي مجال فلسفة العلرم يسعى المذهب الرضمي إلى تعويض 
التلسير اللافوتي الذي يقوم على السببية المتعالية والتفسير 
المبتافيزيقي الذي يقوم على تصور بسيط واحد بالتفسير الرضمي 
الذي يقوم على القانون. 

Li‏ «السياسة الوضهيةه فهي تسعى إلى إقامة نظام إجتماعي 
ملائم العصر الصناعي الذي تنفصل فيه السلطة الروحية عن السلطة 
السياسية. وتقابل الطبقة المفكّرة والمنظرة (من علماء وفلاسفة وغنّانين 
إلغ) الطبقة النشيطة (من تجار وصناعيين وفلاحين). 

وأخيرا إن موضوع «الديانة الوضهية» ليس الإله المتمالي المنفصل 
عن الإتسانيةء Lil,‏ هذه الديانة هي lus‏ الإنسيائية». sl,‏ وجدت 
هذه الديانة رواجا ونجاحا عظيمين في البرازيل حيث ciel pis‏ 
التعليم وتنظيمه وفقا لمبادئ أوغست كوئت. 

وفي معنى أعم إن النزعة الوضعية هي اليل إلى ازدراء الميتافيزيقا 
il‏ إلى تأسيس المعرفة على الوقائع. ولقد تطورت هذه النزعة 
خاصة مع الوضمية المنطقية (Positivisme logique)‏ التي ظهرت منذ 
0 مع طوماس مور (Thomas Moore)‏ وپرتراند Russel) Jul,‏ .8) 
وفنقنشطاين (Witigenstein)‏ وغیرهم» » وازدهرت فيما بين الحريين همع 
فلاسقة حلقة (Cercle de Vienne) Ci‏ الذين جهلوا من فلسفة التحليل 
المنطقى واللفوي السبيل الوحيد لإثبات صدق الخطاب وانسجاهه ولنقد 
اميتافيزيةا الضالة والخالية من كل معنى. 


ويطلق Lai‏ على الوضيعية المنطقية اسم الوضعية الجديدة 
.(Néo-posilivisme)‏ 


‘A. Comte) أرغست كونت‎ © 

1 وإذا ما اعتبرنا كلمة الوضمي في مهناها الشائم القديم, فهي تعني 
الواقعي , في مقابل الوهمي». 

2 «بوجد نهجان مختلفان تماما للتفلسفء بل هما على طرفي نقيضء سواء 
تدرجنا من اعتبار الإنسنان إلى اعتبار العالم. أو. على العكس. من معرفة 
العالم إلى معرفة الإنسان. (...) إن ا بدأ العام الحقيقي لكل للسفة لافوية. 
وميتافيزيقية يتمثل في الاعتماد على شعورنا الباشر بالظواهر الإنسانية في 
نفسيرنا لظراهر العالم الخارجي؛ على حين ان ما يعيز؛ على العكس من ذلك 
الفلسفة الوضعية هو أنها تجهل تصور -الإنسان متوقفا بالضرورة على 
تصو رالعالم». 

paie - ١‏ ها تمتاز به الفاسبفة 'الوضعية انها تنظر إلى جميع الظواهر على 
أنها حاضهة لقوائين طبيعية GE‏ وتعتبر أنْ الفاية القصوى لكل مساعينا 
في الكشف عن هذه القوانين واختزال عددها قدر الإمكان. وترى أن البحث 
عن الملل الأولى أو الفائية بحث لا معنى له ولا طائل من ورائهه. 

4 «... القاعدة ا مقدسة للوضعيين: الحبّ مبدأ, والنظام قاعدة. رالتقدم 
غاية . 

:(H. Gouhler) غوفيي‎ © 

5 «في اللحظة التي يعرض فيها أوغست كونت القلسفة الوضمية , فاته 
يبدو مرتاحا للذعت أكثر من ارتباحه للمنعوت, وإنه يعول على النعت كي يظهر 
النعرت». 

‘Cournot) ونروgکك و‎ 

6 «يجب أن نعني بالعلم الوضعيء أو بالقسم الوضعي من العلوم: مجموع 
الظواهر التي يمكن لكل راحد ان يتحقق منهاء مما يجعله على يقين من 
صحتها (..). هذه الظواهر" الرضهبة في مادة pull‏ إلآ أنها ۷ تكزن 
بمفردها العلم. إذ لا بد من JS‏ بعض الأفكار التي ستقوم يتوزيعها 
رتصنيفه! وترتنبها ca,‏ والتي ستمنحنا خاصة مفاتيحها رعللها 
العقلية». 
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7- هن عبارة الفلسفة الوضعية تناقض لفظيءه. 

:(Berthelo) يرتلو‎ @ 

8- «ليس العلم الوضعي بحثا في العلل الأولى أو فى غاية الاشياء. بل بتدثل 
de‏ في إثبات الظراهر وقي الربط بينها معلاقات مياشرة. إن سلسلة هذه 
العلاقات هي التي تولف الملم اوضعيه. 

:)6 Gusdorf) غورف‎ © 

9 «تطمح الوضهية العلمية بصورة غريبة إلى تاسيس مهرفة للإنسان يدون 
الإنسان. (...) إن الحاولات ا متجددة من أجل فرض الحتميات الفيزيائية أو 
الكيميائية أو البيولوجية, تحت مراقبة القراعد الرياضية. في ا مجال 
الإنساني. Lil‏ تستجيب إلى رغبة مناقضة للطبيعة ومنكرة لخصوصيات 
الكبان الإنساني الذي تحيله على معابير غريبة عن معابيره الشخصية ه. 


211 _ L'illusion الوشهم‎ 211 


هو كل خملا في الإدراك أو الحكم أو التفكيز والاستدلال؛ بشرط 
أن يكون Un‏ طبيعيا, لأن الذي يقع فيه LS‏ تخدعه الظواهر. فالوهم 
هو أن يتمثل المرء في ذهنه صورا كاذبة أو ظواهر غير حقيقية يعتقد 
أنها مرجردة حقًا في الخارج Le‏ يتمگها في حين أنها غير موجودة 
على النحو الذي يتمشها؛ عثال ذلك: رؤية العصا في الماء منكسرة في 
حين Li‏ مستقيمة. ورؤية poil‏ مستديرا فى حين أنه مريم» ورؤية 
الشمس قريبة وصغيرة في حين أنها بعيدة جدًا وعظيمة. 

وينبغي التمييز بين الوهم والهلوسة «(Hatlucination)‏ باعتبار أن 
الهلوسة تنش في غياب الموضرعات الخارجية. 


4 سبينوزا :(Splnoza)‏ 
١|‏ «عندها ننظر إلى الشمس ويخيل لنا أنها على مسافة مانتي قدم تقريبا. 
فإِنْ الخطاً لا يكمن هنا في عملية التخيل ذانها وإنما في كوننا Jess‏ أثناء 
تخيلنا؛ السافة الحقيقية للشمس وسبب هذا التخيل. ومع LE‏ نعلم La‏ بعد 


ذلك أنّ الشمس بميدة Le‏ اكثر من 600 مرة قطر الأرض الآ LT‏ لن نكف 
کاب فر ا 

:fSchopenhauer) شوبت“تهياور‎ © 

2 - «الحقيقة بقابلها الفطاً. وفو وهم من أوهام العقل. والواقع يقابله 
الخلاهر؛ وهو وهم من أوهام القهمه. 

‘ANietrsche) 4455 © 

3-«الحياة في حاجة إلى الأوهام. اعني إلى اللاحقائق ا منظور إليها كحقائق 
(...) إنْنا لا نعيش إلا بفضل الأوهامء 

«-دلا يكره التاس Las ep LAS‏ النتائج الوخيمة والضارة ا مترتبة على بعض 
الانواع من الأرهام». 

:(Lagnaau) لانيو‎ © 

5 دمن خاصيات الخطا أنه يمكن دحضه بالتجربة والاستدلال. أما الأوهام 
فلا بمكن دحضها بهذه الصورة: بل هي فقط ضروب غير Bale‏ من الإدراك؛ 
بل حتى الضروب العادية للإدراك هي أوهام؛ رصفوة القول إن كل إدراك 
وفم». 

AP. Valéry) فاليري‎ @ 

6 - دلا يعيش ا محتمع الآ بالأوهام. IN‏ مجتمع Li‏ هو عبارة عن حلم 
جماعي. وتصبح هذه الأرهام أرهاما خطيرة عندما تكفٌ عن الإيهام. وأما 
الكابوس فهر أن يستيقظ ا مرء من هذا النوع من الجلم». 

© انتول فسرانس France)‏ 4): 

7 - «تصيح للوهم ا متواصل سمات الحقيقة». 

:(lbsen) (بسمين‎ © 

8 «وهم ينعش أفضل من حقيقة تقتله. 

‘(Joubert) جروبير‎ © 

9 «يحصل الوهم في الحواس» ريحصل الخطاً فى الأحكام. ويمكننا في 
تفس الوقت أن نتمتع بالوهم وأن ندرك الحقبقة». 
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الهوى حالة من الانفعال الشديد باتجاه أمر أو شخص معين, وهو 
عاطفة جامحة مستاثرة تنفرد وحدها بساحة الحياة النفسية وترمي 
أحيانا إلى تغيير العالم بأسره من أجل موضوع الهوى. ولقد شبه 
(Ribot) pass‏ الهوى بفكرة ثابتة متسلطة تجتاح كامل حقل الوعى 
وتغشي قدر ما تستطيع الافكار الأخرى. فالحبً والكراهية والبخل 
Lil‏ هى أهواء قادرة على تجنيد جميع طاقاتنا وتحديد كل سلوكنا. 
وطالما كنا متحكمين فى أتفسنا. كان الهوى خصبا ومثيراء إلا أنه 
غالبا نا كين شد على ادر Jess‏ الط فنه اما as‏ 
فيقود إلى تصرفات يمكن أن تنعت بأنها مرضية (كالجريمة التي يقوم 
بها الإنسان الفيورء والسرقة التي يلجأ إليها من أفلس في 
الميسرء والبؤس الذي يعيش فيه البخيل. إلغ). بل إلى تصرفات 
جنونية أحيانا. 

والعلاقة بين الهوى والانفعال أن الهوى يتولّد من الانفعالء كما 
أنه على حد عبارة (Alain) (Yi‏ «انفعال مفكر فيه»؛ ومع ذلك OÙ‏ 
مصدر الهوى يكاد يكون دائما لا شفوريا. وهو بهذا الهنى يعور عن 
طبيعة الإنسان الحقيقية. 


:(Descartes) ديكارت‎ © 

1 «يسمي الفلاسفة كل ما يحدث أو يتحفّق انفعالا بالتظر إلى الشخس 
الذي يحدث له. وفعلا بالنظر إلى الشخص الذي هو مصدر حدوثه. وهكذا 
فرغم ان الفاعل وا منفعل هما في الغالب جد مختلفين. إلا أن الفعل والانفعال 
هما دائعا شيء واحد نشير إليه بإسمين اثنين...». 

2- «يمكن أن نطلق عمرما اسم الانقعالات على جميع الافكار ا مستحدئة في 
التلس بدون مساعدة من إرادتها - وبالتالي بدون أي فعل صادر عنها - 
زيمجرد الانطباعات الحاصلة في الدماخ. لان كل ما ليس فعلا Lil‏ هو 
انفعال». 

3 - «قد تكون للنفس ملدّات خاصة بها؛ GI‏ الات التي يشاركها فيها 
الجسد, قهي تابعة كلها للاهواء؛ وهكذا EU‏ اكثر الناس تارا بها هم اكثرهم 


استعدادا للتمتّع بنعم الدنيا». 
4 - «كلٌ الأهواء حسنة بطبعها. وها علينا إلا إن نتجئب تطرفها وسوء 
استعمالها». 


:(Spinoza) سبينوزا‎ © 

5 - «اعني بالاتفعالات تأثرات الجسم التي تزداد بها قوة الفعل فيه أو 
تنقصء وتعاون أو تعاق: وكذلك افكار هذه التأثرات. وعندما نستطيع أن نكرن 
الملة التامة لبعض هذه الانفعالات: EU‏ ما اعنيه انذاك بالإنفعال Lil‏ هو 
القعل؛ وأعني به في الحالات الأخرى الهوى». 

6 «لا يمكن لانفعال ما أن يعاق أو يزول الآ بفعل انفعال مناقض له رأقوى 
منه». 

:(D. Hume) یوم‎ © 

7 «العقل عبد للإهواء. ولا يمكنه إلا أن يكون كذلك؛ فلا درر له غير خدمتها 
وإطاعتها». 

© دي دري :(Diderot)‏ 

lies - 8‏ بدون أهواء. ملك بدون رعايا». 

9 «تقضي الاهراء على الاحكا م السبقة أكثر مما تقضي عليها الفلسفة». 
© روسو (Rousseau)‏ 

0 - «أهواونا في الأدوات الرئيسية لحفظ GLS‏ فمن العبث إذن أن نريد 
القضاء elle‏ 
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11 هلا يمكن عقاومة الأهواء إلا بالأهواء؛ فبقوتها نقهر قهرها لنا؛ 
وينبفي دائما أن نستخلص من الطببعة نفسها الأهوات القي تسمح 
© فللقير :(Voitaire)‏ 

2 «من يريد القضاء على الأفواء عوض تنظيمها إنما يريد أن يكون 
ملاكا». 

‘Hego) فيشلل‎ © 

13 «لم يتحقق أي شيء polie‏ في هذا العالم بغير الهوى». 

:(Chemlont) شغعمفيرور‎ © 

4 «كل الأهواء مفرعلة. رهي ليست أهواء إلا لكونها مفرطة». 

:(h. Joutfroy) جرقروا‎ © 

13 «من العبث أن نستخدم العقل مع الأهراء. إذ لو كانت تنصاع للعقل !ا 
كانت أشراءه. 

:(Nletzsche) تيتشه‎ © 

6 - «إن أشخاصا مثل القديص بولس لم بنظروا إلى الاهواء إلا نظرة 
احتقار. ولم يحفتلوا من معرقتها سوى ما هو قذر رمشؤه ومفتّت للقلب؛ 
وبالتالي فقد كان plane‏ الاخير هو القضاء لبها . (...) وعلى خلاف بولس 
واليهود. كان الطموح الأعلى لليونانيين مصويا نحو الاهراء. فاحبرها 
ومجدوها وزيتوها وألهرهاء. 

:(Klerkegeerd) كيركفالرد‎ © 

7 - هلا يمكن للوجود Gall‏ آلا يقترن يالهوى؛ لذلك كان EL JS‏ يوناني 
مفگرا a Lits‏ 

‘(Le Rochefoucauld) لارورشفوكو‎ ® 

8 - هلا تتوفّف مذة أهوائنا على إرادتناء مثلما لا تتوفّف عليها مدة 
حياتنا ». 

(Th, Albot) ps, © 

9 - «يمكن القرل. مم بعض التحفظ. إن الهوى انفهال همتواصل 
ومعقلن. (...) فالإنقعال حالة بدائية فنلة. والهوى حالة ثانوية معمّدة. 
والاتفعال من صنم الطبيعة, كما أنه ينتج مباشرة عن هيئتنا العضوية. بينما 
الهرى طييعي في جزء ie‏ ومصطنع في جزء اخر إذ هر من صتع الفكر 


ونتاج تاملنا لغرائزنا وميولنا إن مقابلة الانفعال للهوى كمقابلة اكم الحادٌ 
للالما مزمن». 

20 - «الهرى على مستوى الوجدان كالفكرة التسلّطة على مستوى العقل (وقد 
أضيف: اه كالتقبض والتشتّج على ا لستوى الحركي) . ET‏ ا مكافئ الوجداني 
للقكرةالتسلّطة». 

:(Lagneau) لانيو‎ © 

21-«قيل إن الفضب جنون عابر؛ ويمكن قول ذلك عن جميع الأهواء 
بل الهوى هو البذرة التي يبغي الجنون الخروج منها إن نحن لم ais‏ 
من ذلك». 

:(Alain) آلان‎ © 

3- «ليست الصالح هي التي تقود العالم: وإنما هي الأهواء». 

3 «الأهواء كالطاعون والحمّى الصفراءء إن انتم توقفتم عن مقاومتهماء 
lle‏ من جدید». 

Lis 24‏ نحترم العقل ونجلّه. ولكننا تحب أشواهاه. 

:(J. Rostand) رستان‎ © 

ae 25‏ الهوى الذي بدرك نفسه كهوى ليس الآ هوى منقوصاء. 

6 «أن تطيع أفواها بتبصرء لمل ذلك افضل من أن Ji‏ عقلنا بمحاولة 
تبريرفا ». 

:(J. Joubert) حجوبير‎ © 

7 «الأهواء بالنسبة إلى ا مشاعر كا لطر بالنسبة إلى الندى». 


3 الهوية (العىنىة) L'identité‏ - 213 


لفظ الهوية مشتق من الهو كما تشتق الإنسانية من الإنسان. 


عن السؤال »ما هو؟». 
وتطلق الهوية على مهان مختلفة. منها: 


- الهوية الهددية (identité numérique)‏ التي تطلق على 
الشيء من جهة ما هو واحد ومن جهة كونه هو هو. 
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الهوية الشخصية didentité personnelle)‏ التي تطلق على 
الشخص باعتبارء يبقى هو هو رغم ما قد يطرأ عليه من تغيّرات 
al‏ 

الهوية الكيقية (idantité qualitative)‏ وهي صفة موضوعين 
من موضوعات الفكر إذا كانا رغم اختلافهما فى الزمان والمكان 
متشايهين فى كيقيات واحدة. 

الهو 3 المنطقية (identité logique)‏ وهي علاقة التساوي بين 
شيئين اثنين. كالهوية الرياضية أو المساواة الجبرية (مثلا: (أ + ب) 2 
= )21( + (ب 2)). وكقولنا: الإنسان = حيوان ناطق. 

وميد الهوية (Principe d'identité)‏ هو المبدأ القائل: كل ما هر هى 
أي أنه لا فرق بين الشيء وذاته» بل هو هي. وينيفي أن نمين بين مبد| 
الهوية وهبد] التناقض (مقا قناع bs de‏ دا الثالك المرفوع 
jai . (Principe du Uers - exclu)‏ التناقض هو الذي vu‏ أن الشيء ا 
يمكن أن يكون هو وليس هو في ذات الوقت وينفس المعنى (فسقراط لا 
يمكنه مثلا أن بكون موجودا nés‏ موجود في نفس الوقت ويتفس 
المعنى). ومبدا الثالث المرفوع أو الوسط الممتنع هو المبدأ الذي يقرر 
أن الشيء إما هى أو ليس هوء ولا وجود لحالة ثالثة (مثلا: LI‏ سقراط 
موجود وإما هو غير موجود)؛ أي أن القضيتين لا تصدقان مما ولا 
تكزيان مما . 

والمقصود بفلسفة الهوية (Philosophie de l'identité)‏ كل نظرية لا 
تفرق بين المادة والروح, ولا بين الذات والموضوع, وتنظر إليهما على 
أنهما وحدة لا تنفصل. 


© الفارابي: 

١‏ - «هوية الشيء. وعينيته. وتشخُصه. وخصوصيته. ووجوده ا منفرد له. كل 
واحد . وقوإنا € هو إشارة إلى هويته وخصوصيته ووجوده ا منفرد له الذي لا 
gb‏ فيه اشتراك». 

© ابن رشد: 

2 «الهو هو يقال على جهات معادلة للجهات التي بقال عليها الواحد. قمنه 
ما هو في ‘all‏ وذلك فيما كان له إسمان. كقولنا إن محمدا هو ابن عبد 


الله.... ومنه ما هو في النوع, كقولك إنك أنت.أتا في الإنسائية, ومنه ما هو 

في الجنس, كقوانا إِنَّ هذا الفرس هو هذا الحمار في الحيوانية. ومنه ما هو 

با ناسبةء وبا )وضو ع els‏ 

© لاببنتز (2اطاما): 

D - 3‏ الحقائق العقلية الارلى هي التي أسميها بوجه عام متماثلة, لأنها 

على ما يبدو Ÿ‏ تقوم إلا بتكرار نفس الشيء دون أن تعلّمنا أمرا يذكر (...) 

فكل شيء هوي فو (..) وأنا صاكون ها سلكون؛ وإنّي قد 

كتبت ما كتبت:. 

:(Mslebranche) il, il. © 

4 «يوجد نوعان من العقول: بعضها يدرك بسهولة التباين بين الأشياء. وهي 

العقرل الجيدة. والعقول الأخرى تتصور وتفترض تماثلا بين الأشياء؛ رهي 

العقول السطحية:. 

A. Lemouche) لاموش‎ © 

5 «بتّخذ مفهوم الهوية في النطق الكلاسيكي معنيين اثنين. فهر من جية 

يشير إلى بقاء موضوع واحد io pl)‏ واحدة). رغم التغيرات التي تطرا عليه 

وعلى محيطه. وهو يشير من جهة آخرى إلى التعاثل ا موجود بين موضوعين 

متميزين أحدهما عن الآخر أو بين بعض صفاتهما. ففي الحالة الأولى 

الهوية هي الثبات, وهي في الحالة الثانية التناظر والتكافؤ. يجب 

إذن أن نميز بين هوية الواحد وهوبة الآخر التي هي هويّة ا لتعاوض 

والقابل للتبادل:. 

© كلود برنار Bernard)‏ .6): 

6 ۔ «يستحيل أن نجد كائنين حدين متماثلين تماها. حتى داخل نفس النوع, 

ول وكانا اخوين». 

® لاش _قيي Lacheller)‏ .ل): 

7 - «شيئان اثنان فقط يكونان Ga‏ هويتنا في نظرنا: بقاء طبعنا؛ وترابط 

ذكرماتناه. 

‘:(Levelle) لافيل‎ © 

8- «يحب أن نرفم التباين فرق التماثل؛ نلك أن التباين يكشف لنا عن الثراء 

اللأمحدود للواقخ: بينما التماثل يقلسه. (...) التعرف على نقاط التباين 
پو وتقويمها: تلك هي. على ما يبدو وظليفة الفكر الرئيسسية». 


فهرس الأعلام والمراجع العربية. 


توخينا في اعداد هذا الفهرس الترتيب الألفبائي بالة إلى أسماء الأعلام 
والترتب العددي نالنسة إلى المراجم. وكل مرب يسبقه رقمان: الأول رقم 
مصطلح» UN,‏ رقم الاستشهاد. بهذه الصورة بتكي استغللال هذ!الفهرس 
بطريقتين اثنتين: إما أن ينطلق القارئ من مطالعة المصطلح رالشواهد المرضحة لى 
فإذا أراد معرفة بعض المراحم أمكته الرجوع إلى الفهرس والبحث عن صاحب 
القرل وعن رفمي المصطلح رالاستعهاد؛ أر أن يتطلق من الفهرس الذي يحيله إلى 
المولف الذي يريده والى حملة من أقراله الراردة فى هذا المعجم. 

لقد بذكا قصارى جهدنا كي تكون المراء على غايا من الدقةء رإذا رجدها 
القارئ أحيانا منقوصة. Li pins‏ الوحيد nos‏ ات اها ال 
تذكرها بالدقة المطلرية. 

ونشير إلى أنه كل ما أعبد طبع مرجم أكثر من مرة» ذكرنا بكامل الدقة الطبعة 
وتاريخ النشر» بينما اكتنينا بذكر الكئاب والصفحة إذا طبع مرة واحدة أو إِذا كا 
نحيل إلى طبعته الأرلى. ورأينا بالنسبة إلى كل مرجع 5 ذكره في هذا الفهرس 
مرات محالية؛ لنتجنب تكرار ذكر طبعنه رتاريخ صدوره وأن نختصره قدر الإمكان. 


4 المقدمة. 

4 المقدمة. 

4 المقدمة. 

27 المقدمة ردار الكتاب 
اللناني)› ص797. 

8 المقدهة» ص69. 
0-المقدمة» ص821. 

4- المقدمة. » ,839- 

3 المقدمة:, الباب السادس» 
الفصل 19 

وابنرشد 

1- فصل المقال؛ ص 27 من 
1- كاب الحس والمحسوس» 
ص 224. 

1/148- للخيص ما بعد الطيعة» ص9 
2/152- فير ما بعد الطيعة. ج2 
ص5/3. 
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à‏ اإبن ليمية 
3- الرد على المنطقين. 

3- نفس المرحع السابق. 

+ ابن خلدرن (عبد الرحمن) 

8 المقدمة؛ الياب الساس» 
الفصل 23. 

8- المقدمة » الاب السادس» 
الفمل 23. 

8- المقدمة. 

7- المقدمة» ص 6. 
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5 - عن التوحيدي» الإمضاع 
والمؤانة؛ الليلة الابعة عثرة. 
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